إٍ 


١ بلجلزء‎ 


"بي 


ظ أد 
سيريا ماج الغورل 


3 لى 


الطبغة الثالثة 


8 ه ‏ 2007م 


جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 


م 2 ١ع‏ سلسم كحي 0 
“ركسي 


للطباعة و النشر و التوزيع 


دمشق ‏ بيروت 


الرقم الدولي : 

الموضوع : أدب - الشعر 

العنوان : ديوان محمد إقبال 2/1 
الإمداد : سيد عبد الماجد الغوري 
نوع الورق : شاموا 

ألوان الطباعة : لون واحد 

عدد الصفحات : 1112 

القياس : 24*17 

نوع التجليد : كرتونيه 

الوزن : 2 كغ 


التنفيذ الطباعي : مطبعة <عم1 - بيروت 
التجليد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


دمشق - حلبوني ‏ جادة ابن سسينا ‏ بناء الجسسابي 


ص.ب : 311 - هاتف : 2225877 2228450 فاكس : 2243502 
بيروت ‏ برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
12661.0- لطأ ©1010 - 


قرع ,رعع !)3 -ضصطأ. يناميا 


الدَبْوَانَا لسَاِسَ 
صر ْالكايير 
0 


تملا مهضرا 


هذا الديوان الثالثك”'2 لمحمد إقبال باللغة الأردوية » نشر عام 1975م 2 
ولم ينشر في حياته ديوانٌ بعده » يشتمل هذا الديوان على آراء ونظرات في الناس 
جماعات ووحداناً وفى الدين والتربية والفنون والأدب والسياسة » فهو أدخل فى 

وكل حقيقة في هذا الكون أهل أن تدخل في الشعر » إن صبغتها عاطفة 
الإنسان 4 أو صورهاط خياله 34 وموضوعات الشعر تتوالى من محيط دائرته إلى 
مركزها ؛ بعضها عند المحيط يدخل في الشعر قليلاً » ويجاورٌ ما هو خارج 
الدائرة . وبعضها أدخل فى الدائرة » وهكذا تتوالى إلى مركز الدائرة » على قدر 
نصيب الموضوعات من العاطفة والخيال . 

فالكلام في هذا الديوان ( ضرب الكليم ) شعر يقارب الحقائق المجردة 
أحياناً ٠‏ لكنه في جملته أقرب إلى المحيط منه إلى المركز . 

والديوان في جملته ضرب يفجر الماء من الحجر لا موسيقا وغناء » كما قال 
إقبال : 

كفاح شديد» وضربٌ سديد > فلا تبغ في الحرب عزف الوتر 

ومن أجل هذا سمِّاه إقبال « ضرب الكليم » » رمزاً إلى قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام حين ضرب بعصاه الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً . 
خيال الشعر وزينته وبهجته . [ 


. وأما بترتيب الدواوين بالفارسية والأردوية فهو السادس‎ ٠ وهوالثالث بالأردوية‎ )١( 


/ 


محتوى الديواق 

قسّم الشاعر هذا الديوان على ستة أقسام » وقدّم قبلها قطعتين وقصيدة : 
والثانية ُخاطب فيها القجاء » والقصيدة سمّاها تمهيداً . 

وهذه أقسام الديوان الستة : 

القسم الأول : الإسلام والمسلمون . 

القسم الثاني : التعليم والتربية . 

القسم الثالث : المرأة . 

القسم الرابع : آداب الفئون الجميلة . 

وهذه الأقسام مؤلفة من قطع صغيرة بين بيتين وعشرة » للا تتجاوز العشرة 
إلا قليلاً . ظ 

والقسم الأخير منظومة واحدة مقسمة عشرين قسماً تختلف أقسامها أوزاناً 
وثُوافى » ولكن الشاعر جعلها منظومة واحدة وربط بين أقسامها بأعداد متوالية . 
' وقد نقل هذا الديوان من الأردوية إلى العربي شعراً الأستاذ الدكتور 
عبد الوهاب عزام » وكتب الأستاذ غلام أحمد برويز لهذا الديوان كلمات قيمة 
يعدّف فيها هذا الديوان » يقول فيها : 

« هذا الديوان الذي نقدم إلى القراء ترجمته ٠‏ سماه العلامة إقبال 2 ضرب 
كليم ».ووصفه بأنه ( إيذان العصر الحاضر بالحرب ) وأرى أنَّ هذا الوصف 
لا .يحمي ضرب الكليم » بل يشمل جانباً كبيراً من رسالة إقبال العظيمة » فنحن 
إذا قسمنا رسالة إقبال انقسمت إلى قسمين خطيرين : 
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الأول : ثورة على ١‏ الإسلام غير المنزل من الله ؛ وضعه الأعاجم وخيلوا 
إلى الناس أنه عين الإسلام » وفرضوه على الأمة التي بُعثت لتمحو ما لا يلاثم 
الدعوة القرآنية . وكان هذا الكيد للإسلام انتقاماً من الهزيمة التي أصابت 
الأعاجم بسيوف المسلمين . فقد علموا أن سر القوة والسطوة في هذه الأمة 
المجاهدة » سنن القرآن وعقائده التي تبعث الحياة في النفوس . فكادوا لها 
ليبعدوها عن القرآن » ويربكوها في حبالة « الإسلام غير القراني » . وقد 
أحكموا كيدهم حتى حسب المسلم الغدُ هذا السراب ماءً . لقد أدخلوا في 
الإسلام فلسفة اليونان المخدرة » وخضوع المجوس للسادة » وشريعة اليهود 
المعنيّة بالصور والأشكال » كذلكم عمدوا إلى هذه الأمة التي كانت شعلة من 
العمل والإقدام » فجعلوها بالاستسلام واليأس كومة من رماد . 

والقسم الأول من رسالة إقبال نذير الموت لهذا الإسلام غير المنزل » وبشير 
الحياة للإسلام القراني . 


د د د 


والقسم الثانى من رسالة إقبال احتجاج دائم على هذه الفتن التى تموج بها 
الحضارة الغربية » والتي يذهب موجها بشباب الأمة الإسلامية كما يذهب السيل 
بالغثاء . وضرب الكليم هو إيذان هذه الحضارة بالحرب . 

مااحتضارة العضر الحاغر ؟ ولماذ يشعد إقبال فى معاداتها ؟ 

لا نعرف جواب هذا السؤال حتى نعلم ما الحضارة الإسلامية . 

إِنَّ من يتدبر القرآن يتجلَّى له أن الإسلام نظام حياة يسمى ديئاً. فقد بيّن القرآن 
للحياة الإنسانية مقاصدء وحدَّ حدوداء وجعل للإنسان الاختيار والاجتهاد غير 
متعدٌ هذه الحدود وهذه المقاصدء والحدود لا تتبدل» فهى حقائق أبدية » وقيم 
للحياة خالدة . يتبين من القرآن أنَّ للحياة مظاهر مختلفة متغيّرة » ولكن لها 
ينبوعاً واحداً لا يتغير » وهذا الينبوع أصل هذه الحقائق التي ذكرت انفاً . 
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والإيمان بوحدة ينبوع الحياة » ينبوع الحقائق الأبدية ٠‏ يؤدي حتماً إلى هذه 
النتائج . 

(أ) كل إنسانٍ مودعٌ في فطرته ممكنات الحياة » وغاية الحياة نمدٌّ هذه 
الممكنات وتجلننا : وهذه الجواهر الفطرية الخفية إذا نضجت وتلالأت تجلّت 
ذات الإنسان 5 وحفظ هذه الذات وخلودها هما غاية سعى الإنسان وجهذده . 

( ب ) والناس آحادٌ فى أخوةٍ شاملةٍ عامّة » لا تحدها الأوطان » والأقوام ٠‏ 
واللغات . 

( ج ) ثم فلاح النوع الإنسانيٌ في أن يمضي في الحياة على شريعةٍ واحدة ‏ 
يُتلقى بالوحي » وهو اليوم محفوظ بين دفتي القران تحت هذه السماء . 

في الإسلام نظام للمعايش محكم » قائم على هذه القواعد المحكمة . 
يمضي الإنسان به على سنن التقدّم والترقي ؟؛ حتى يبلغ في مراحل الكمال سدرة 
المنتهى . 

(1أ) في هذا النظام يستطيع كلَّ فردٍ في الجماعة أن يمثل في نفسه الصفات 
الإلهية التي يسمِّيها القرآن « الأسماء الحسنى »© . وهي ينبوع القيم الدائمة في 
الكائنات . 
( ب ) وتستحكم نفس الإنسان فيستطيع أن يوازن بين هذه الصفات كلها . 
فقد وصفت الأسماء بأنها الحسنى . ولا يكون الحسن بغير اعتدال وتناسب . 
(ج ) وتتجلّى في الإنسان بصيرة يصحٌ بها حكمه » ويستقيم رأيه » فيعلم أيِّ 
هذه الصفات الإلهية تقابل أيّ الحادثات الخارجية التي تنتابه . 
(د) ثم يبدو في الجماعة ‏ التي تؤلفها أفرادٌ من هذا القبيل - قدرةٌ على تسخير ظ 

عالم الطبيعة » وصلاحيةٌ للانتفاع بهذا التسخير في فلاح الإنسان وسعادته . 

( ه ) وبالإيمان المحكم بوحدة الخالق . ووحدة الكائنات » ووحدة الأمة 
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وائتلافها تتوافق' الأضداد الظاهرة بين بين اللإنسان والكائنات »؛ وبين الإنسان 
والإنسان ؛ وبين اسان ونفسه 4 فيزول التنافر والاضطرناب عن الجماعة 
الإنسانية . 

( و ) ثم يرى كل واحدٍ في هذه الجماعة نفسه مظهراً للصفة الإلهية ‏ رب 
العالمين »6 ( فيقوم على الإ نسانية بالحق وعدن عبر رج أجراً . ولا عوضاً . 
فتيسّر لوحدان الجماعة ضروزيات الحياة » وتنمو فيهم القوئ الفطرية » وتذلّل 
لهم الوسائل والأسباب أبداً . 


ان ان 


هذه خلاصة المدنية القرآنية في كلمات قليلة . وعلى عكسها المدنية الحاضرة . 
فهى تناقض هذه الأصول كلّ المناقضة . 

هذه المدنية قائمة على هذه الفلسفة : إِنَّ الحياة تنشأ من اجتماع العناصر . 
المادية اتفاقاً » وتفنى بتفرّق هذه العناصر . والدنيا هى دنيا هذه العناصر المادية 
التي يتغيّر فيها كل شيء ٠‏ فليس فيها قيم دائمة » وليس فيها قانون لمكافأة 
الأعمال . والخير ما يجلب لواحد أو جماعة نفعاً خاصاً ( ولو كان في هذا هلاك 
آحادٍ » أو جماعات أخرى ) . والشرٌ ما يضدٌ واحدآ أو جماعة . وكل أمل هؤلاء 
الوحدان والجماعات فى الحياة أن تجيّ إلى أنفسها منفعة . وعمل العقل والعلم 
أن يهيّىء الأسباب والوسائل أو الحيل والمكائد لتحصيل هذه المنفعة . 

وتقونة هذه القلسفة (املاتة العضر اللحاضي )قن الأقراد 4 أن فى كل سدة 
من تلك الأفراد فرداً يختلٌّ عقله » فيرسل إلى مستشفى المجانين » كذلك دل 
إحصاء أهل الغرب أنفسهم . ونتيجة هذه الفلسفة في الجماعات : أن أمم العالم 
في شغل بالقتل » وسفك الدماء » والتدمير » أو بالاستعداد للقتل » والسفك . 
و الكل ميق : ظ 

+ د +إد 
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أنعم إقبال اللظان فى فلسيفة الكنياة غ؛ ونظريات السياسة والعمران عند الأمم 
الغربية » فتجلّت له هذه الحقيقة إن هذه الفلسفة » وهذا المنهاج في الحياة 
يجعلان هذه الدنيا جهنم لا محالة . 

وإلى هذا كشف له السنن القرآنية حقائق الحياة حتى رأى البروق الكامنة في 
الشّحب » والعواصف المضمرة في الرياح . 

هذا النظر حفز إقبالا إلى أن يحذر الغرب ٠»‏ فيقول للغربيين سنة 0٠19م‏ : 
« ستقتل حضارتكم نفسها بخنجرها 3 يثبت العش على غصن رطيب ضعيفب 
مضطرب »)© ه 

ولم يأل إقبال جهداً ؛ منذ ذلك الحين إلى آخر لمحات حياته » في أن يحدّر 
الناس عامّة والأمم الإسلامية خاصّة من هذه الحضارة الشيطانية » ويخوفهم 
عواقبها . 


د د +« 


وهذه طائفة من النذر » اسمها « ضرب كليم » يكتبها إقبال بعد أن يحطم كل 
أصنام العصر الحاضر ٠»‏ ولكنه لا يكتفي بأن يبطل سحر الفرعونية » والهامانية . 
والقارونية”' » بل يهدي هذه الأمة في نور القرآن إلى الأودية المباركة من سينا , 
وفاران » حيث تفيض البركة من ينابيع الأرض » وينزل الخير من السماء 

هذا ما يتعلق ب « ضرب كليم » . ويجدر بنا الآن أن نبرز نقطة من الأهمية 
بمكان في دراسة إقبال بوجهٍ عام » وهي : أن شعر إقبال حافل بكلمات معينة » 
عربيةٍ وفارسيةٍ » لم يقصد إلى مدلولها اللغوي . إنما استخدمها كاصطلاحات 
من وضعه هو . إذاً لا يتأنّى لأحدٍ أن يتبين ما يرمي إليه الشاعر ما لم يكن ملمّاً 
بحدود تلك المصطلحات الخاصّة » مثل « علم وعشق ء ذكر وفكر » خبر 


)22320 يعني 1 صفات فرعون 1 وهامان 3 وقارون 8 
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ونظر » سوز وسازء أو درويش وقلندر ومردخحر » وأخرى غيرها ومع أن كل 
واحدة من تلك الاصطلاحات لها أهميتها إلا أن من بينها اصطلاحاً هو بمثابة 
المحور لفكر إقبال » المحور الذي حوله يدور شعره كله » ألا وهو خودي - 
الذاتية »؛ . لقد كان هذا اللفظ يستعمل عندنا ( بالأردوية ) من قبل بمعنى 
الكبرياء والغرور ( الأنانية ) لكن إقبالا أفاض عليه معنى خاصاً مغايراً للمعنى 
القديم الذي لم يلبث أن اختفى في أيامنا هذه أمام مزاحمه الجديد . 

فماذا يعني إقبال ب « خودي ؟ ؟. 

إنَّ الإجابة عن هذا السؤال تأبى إلا البسط والتفصيل » لأنَّ فلسفة إقبال هي 
فلسفة « خودي » سواء بسواء » بحيث لا يمكن الإحاطة بمغزى هذا الاصطلاح 
بدون استعراض فلسفته برمّتها . وليس هذا مقام التفصيل والإطناب » إلا أنه 
نظراً إلى تكرار وجود هذا الاصطلاح في « ضرب الكليم » يتحمّم علينا أن نعرّفه 
تعريفاً خاطفاً بكلمةٍ موجزةٍ قدر الإمكان : 

هل شخصية الإنسان ووجوهده الفردي » أو بعبارة أخرى ١‏ أنا » حقيقة 
مستقلة » أم هي هن نسج الخيال فقط ؟ هذا هو السؤال الذي قلَّما أغفل مفكرو 
أية أمة من أمم العالم الإجابة عنه . فذهب أفلاطون ومن ورائه حكماء إيران 
والهند » إلى أن الكون لا يتمتع إِلَّا بالوجود الكلّى . وأنَّ ذات الإنسان 
( شخصيته أو ١‏ أنا » ) وَهُم وخذعة لا غير . ثم إِنَّ هذه الخدعة إنما تستمد القوة 
من العمل الذي هو بدوره ينشأ من الرغبة . فالطريق إلى التخلص من هذه 
الخدعة هو أن يتدرّج الإنسان من ترك الرغبة إلى ترك العمل » لكي يتلاشى 
حباب ذات الإنسان في بحر الوجود الكلى . وفناء الذات هذا هو النجاة والغاية 
من الحياة . فهذه هي فلسفة الحياة التي ظهرت وانتشرت بيننا باسم نظرية وحدة 
الوجود والتى حوّلت المسلمين من أمةٍ دائبةٍ في العمل إلى جمادٍ لا حراك به . 

وقد عني إقبال بتفنيد فلسفة الحياة هذه » ومعارضتها بضدها أعني فلسفة 
« خودي »ء وتتلخص هذه الفلسفة الأخيرة في أن الوجود ليس كلياً يشمل 

١ 


الكون من حيث المجموع ٠‏ بل هو فردي يخصنٌ جميع الموجودات كلا على 
حدة » حتى أن الله أيضاً فرد » وإن كان متميزاً عن سائر الكون في طبيعة وجوده 
الفردي الخاص . ف خودي » عبارة عن أسمى صورة للحياة الفردية التي بها 
تتشكّل شخصية الإنسان » ووجوده المستقل . وعلى هذا فالغاية من الحياة 
الإنسانية هي إثبات « خودي » لا سلب الذات . ويعتقد إقبال : أنَّ الإنسان كلما 
تشبه بذلك الفرد الكامل العزيز الوجود ( الذي يطلق عليه « أنا ؛ المطلق أو الله ) 
ابيع عو كيه مائرنا خزيز الريوى ». واللكد.بما وبين يطزية #خردية 
وإحكامها . وه التشبه بالله » إنما يعني استمرار الإنسان في التحلّي بصفات الله 
إلى أن يتم بذلك جذب «١‏ أنا المطلق » في نفسه ( نفس الإنسان ) . والمحك 
الذي يكشف عن قوة « خودي » وضعفها هو مدى تغلب الإنسان على الموانع 
التي تعترض سبيله في الحياة » ولا يخفى أنَّ أعظم تلك الموانع هي المادة . 
ولكن لا يفهم من هذا أنَّ المادة شو يستوجب الابتعاد والنفور منه » فإنها ليست 
شراً » إنما هي وسيلة لإيقاظ الهمم » وإبراز قوى الإنسان من مكامنها . 


واحتناك الموانع والعوائق » وتغلب الإنسان عليها يصل ب « خودي »؛ إلى 
أن تستطيع الصمود حتى لصدمة الموت - الأمر الذي ييسر لها الحصول على 
الحياة الخالدة . فكلّ عمل يؤدي إلى تقوية 2 خودي »© خير »؛ كما أنَّ كلّ عمل 
يؤدي إلى إضعافها شر . 


ويبين إقبال المراحل المختلفة لارتقاء « خودي »© فيقول : إنَّ المرحلة 
الأولى هي ( خلق المقاصد ) أو ( توليد الرغبات ) ٠‏ فإنَّ الرغبات والأماني هي 
عين الحياة وأصل القوة من حيث إِلَّها تحرك وتدفع إلى العمل . والمرحلة الثانية 
لخلق المقاصد هي مرحلة الجهاد المتواصل لتحقيق تلك المقاصد ؛ والحماس 
للحصول على المقاصد والسبق إلى الغايات هو ما يسمّى ب « العشق » في عرف 
إقبال . ثم إِنَّ هناك ثلاثة شروط للنجاح في هذا الجهد : أولها الطاعة ٠‏ أعني : 
الانقياد التام لأوامر الله » وذلك يستلزم إنشاء مجتمع على النظام الذي جاء به 

١ 


القرآن . وينتج من الطاعة ضبطٌ النفس ؛ الذي هو الشرط الثاني للنجاح . وليس 
المراد بضبط النفس القضاء أو الضغط على الشهوات ٠‏ بل مجرد « كظمها ؛ 
أي : تغيير مجراها » وتحويل وجهتها » بحيث يتم التوازن بينها » ذلك التوازن 
الذي يتجلى بأكمل وجه فى الذات الإلهية الجامعة لصفات متضادة متعادلة 
0 : 

وإذا تمّ تطهير الفكر والعمل . وتهذيب النفس على النحو الذي تقدّم . 
وصل الإنسان إلى المقام الذي يسمّيه إقبال ١‏ نيابة الله » . وذلك هو الشرط 
الثالث . وإنما يعني إقبال ب ١‏ نيابة الله » القوة التنفيذية التي تتولى إجراء حدود 
الله ( أحكام القرآن ) في العالم . ( ولا تعني نيابة الله الحلول محل الله ؟ لأن 
ذلك يستلزم خلرٌ المحل » وانعدام شاغله أولا ) . 

هذا المقام هو « مقام المؤمن » والمقام الذي يؤكد إقبال أنه يمثل آخر مدى 
قوة 9 خودي »4 واستحكامه . إذا انتهى الإنسان إلى هذا المقام غلب هو على 
الدنيا » ولم تغلب الدنيا عليه الحال التي تسمّى في عرف إقبال ١‏ الفقر ( حال 
الدرويش أو القلندر ) » وهي عبارة عن تسخير جميع الكون » ثم الاستغناء عنه 
بحيث يكون الإنسان مظهراً لتلك الصفة من صفات الله التي ذكرها بقوله 
« الصمد » و« غني عن العالمين » . والجماعة التي تنتظم أفراداً هذه حالهم هي 
الأمة المسلمة . وأقصى ما تهدف إليه رسالة إقبال هو البعث الجديد لهذه الأمة 
التي قيل عنها : 
ميان امتان والامقام است-ح20 كهآن امت دوكيتي را امام است 
نياسا يد زكار آفرينش كهخواب وخستكى بروي حرام است 

( إنها تعلو فوق الأمم ؛ لأنّها أمة نيطت بها الإمامة في الدنيا والآخرة فهي 
لا نني عن مواصلة أمور الخلق ؛ لان النوم والتعب محرمان عليها ) إشارة إلى 
قوله تعالى 0 د 210 # [ البقرة : 7660 ] # يكاين لوب 4 
[ق :8*]وقيل عنها أيضاً : 


١ 


بياغان عندليبي خوش صفيري 2 براغان ججره بازي زودكبري 
أير أو بسلطاني فقيري 2 فقيسر أو به درويش أميري 
( إنها في البساتين عندليبٌ حسن التغريد » وفي الصحارى باز خفيف سريع 
الانتقضاض . الأمير فيها فقير على الرغم من كونه سلطاناً . كما أنَّ الفقير فيها 
أمير على الرغم من كونه درويشاً )”'' . 
« إنحكووات راءعل النّاس وَيَكُون أ لخلطلة تهيذا # [ البقرة : 14 ] . 


)1١(‏ قام بترجمة هذه الكلمات من الأردوية الأستاذ الدكتور محمد يوسف ( المدرس بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة ) . 
5 


فطرةٌ الحُدّ لا تُطيق مُقاماً فالئلف السيرّ دائباً كالسيم 
ألفُ عَيِن تشقٌ صخرّك ناضربْ 6 بَعْدَ غَوْصٍ في (الذّات) ضرب الكليم 


إلى القارئين 


إذا لم تُصب في الحيةة النظز فليس زجابججك كفة الحجر""' 
0 شديدٌ. وضربٌ سديد ‏ فلا ترج فى الحرب عَرْف الوتر 
مَعينٌ الحياة دماء القلوب ولحن الدّمالا المياه الفط 00 


د د + 


)١(‏ أنت بالنظر الصائب صلبٌٍ تطيق الصدام في الحياة » وإن لم يصب نظرك كنت كالزجاج 
لا تقوى على الصدام . 

(؟) لحن المياه يستخرج من أوان تصف . ويوضع فيها الماء مقادير مختلفة على نسب 
محددة » ويضرب عليها . وهذه تسمى « جل ترنك »© أي : لحن الماء . فقال 
الشاعر : إنَّ الفطرة لحن دم » لا لحن ماء . يعني : أنَّ أنغامها تنبعث من دماء الناس . 
لمن الحناة . 


١/6 


تمهيد 


)١10( 


يَفْظة «١‏ الذات » لا أراها بدَير 
نَّ روح الشّعوب في الشرق غافي 


ليس مسن خيفة الممات نججاة 
ليس يخفي صروفه الدهر لكنْ 
نبو الست الوشينة نيلبيم | 


0 


انث إقبال السعان وإن كيان 


لا ولا تُجتلى لدى المحنراب 
من سموم الترياق » رهنٌ غياب”'؟ 
فحرامٌ مسراكٌ فوق السّحاب"''"' 
إن تر ( الذات ) هيكلاً من تراب”" 
لك قلت وناظرٌ في حججساب 
أن ناري حديدة في التهائتة*؟ 


شبية الرّمان نزرٌ الوصال” 


هاج أنغامُه عكوفاً على الخشخاش مُوْتَى . إلى طلاب المعالي 


فمهيضٌ الجناح ألف دار 
فعداهٌ التغريد فى الأسحار 


. الترياق : الأفيون‎ )١( 


قد رّنا اليوم للفضاء العالي"'' 


و 
وحنو ومُتعسة الأبصار””" 


(؟) يقول : إن لم يستطع الإنسان المجاهدة على هذه الأرض ٠‏ فاشتغاله بالفلك . وما 


وراءه حرام . 


(*) يرى إقبال أنَّ الحياة الخالدة بقوة الذات . فمن حسب ذاته تراباً كالجسم لم يخلص من 


خشية الموت . 


(5:) ناري شديدة الالتهاب . فأنا قادرٌ على إحراق هشيم آسيا ؛ أي أممها التي هي 
كالهشيم ؛ أي إزالة مفاسدها وإعدادها للحياة . 

(6) إقبال قليل المخالطة للناس » ولكن بيانه سائر فيهم . 

(7) إقبال دعا إلى طلاب المعالي العاكفين على الأفيون حتى طمحت الطير الداجنة كسيرة 


الجناح إلى عنان السماء لتطير . 


(0) دعاء على إقبال بأن يحرم مما يحب من التغريد . . إلخ جزاء إيقاظه الغافلين . 


القسم الأول 
الإعلام والخلمون 


تس ما اق حسم 


الصبح 
إنَا لنجهلٌ مطلع الصّبِح الذي يُدعى بيوم أو غَدٍ في الأزْمُنٍ 
لكنّما الصبحٌ الذي ارتجّت له ظلَّمُ العرالم . من أذانٍ المؤمنٍ 


د ا 


لا إله إلا ايله310) 


متسس فى النذات معنيخ يعييد سكه لا ال هلاالله 
سيف الذات قاطعٌ غيرٌ ناب شَحذهُ لال ذه إاالله 
عصير تنا ينى عيبلا خطوما اللدي لاالسئيسيةه ااي" 
إن وتجباك شين لا يدق اززرفة ل السسسيسية ]لا اله 
في متاع الغرور تسعى وتبغي 2 ربحه! لاله لاالله 


ينا اسن الشسان :والربح تسنى افمه! لاالعيسيةة ]لاه 
مال دنياك والببون خحدعٌ . كلله. لاإال «ه إلا الله 
هي أصنامٌ واهم قد براها وهمّه. لاالال ده إلا الله 
حبس العقلّ فى مكانٍ ووقت ‏ كفده. لااإل دوه إل الله 
ا 1ك غنّه. لااإال ده إلا الله 


فا نيا لفن 


)١(‏ بنى الشاعر هذه الأبيات على كلمة التوحيد بلفظها العربي فجهدت في الملاءمة بينها 
وبين الوزن وجعلتها ردفاً وبنيت الروي قبلها على الهاء غير ملتزم حرفاً آخر . 
(؟) الوُيْنُ : جمع وثن » والموثن : مكان الأوثان . 
افا 


١ <‏ 
الاستسلام للقدر' ١‏ 
من القرآن قد تركوا المساعى وبالقرآن قد ملكوا الثَّريًَا 
إلى ( التقدير ) ردُوا كل سَعْي وكان رّمائًهم قدراً خفيًا 
2 
تبدّلت الضمائر في إسار فماكرهوه صارٌ لهم رَضِيَا 


د ا 


المعراج'" 


فيها الشَّوقَ صاعدةً تُغيدُ في عَرَصات الشّمس والقمر 
يا رفقة المّرجٍ ! تلقى الصقرٌَ مُقدمة ذُرَاجَة تملا الأنفاس 0 00 
المسلمٌ السّهم . والأفلاكُ غايتّه سرائرُ الوُوح في المعراج فادّكر" 
جهلت ١‏ والنجم » أسراراً فلا عجبٌ ما زال مَذَّك محتاجاً إلى القمر”؟) 


د + 


وَذرَةٍ طار فيها 


. يقول إقبال في هذه الأبيات : إِنَّ المسلمين احتجوا بالقرآن في القصور عن السعي‎ )١( 
ومن هذا القران نفسه ملك المسلمون الآفاق . وقد ركنوا اليوم إلى القدر وكان عزمهم‎ 
. من قبل قدراً . والحقٌ أنَّ العبودية بدلت النفوس » فرأوا حسناً ما كان عندهم قبيحاً‎ 

(؟) الذرة التي يملؤها الشوق تعلو على الشمس والقمر ء والدّرّاجة إذا ملأ صدرها الحماس 
قاتلت الصقر ٠‏ فإنما القوة الحق قوة الروح » لا شيء يستعصي عليها . 

() يريد أن في المعراج سرٌ الروح . وهو رمز إلى أنَّ المسلم سهمٌ هدفه الفلك . 

(4) جهلت أسرار الآيات في أول سورة النجم » التي يذكر فيها الوحي ٠‏ وتقريب الرسول 
إلى ربه . وليس جهلك عجيباً ٠‏ فإن نفسك لم تكمل » ولا تزال خاضعة لما يؤثر فيها 
محتاجة إليه » كما يحتاج البحر إلى القمر في مذّه . 
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إلى سيد مصاب بالفلسفة 


لو لم تَوّلٌ «ذاتك» الشسيانا 
أصداف ( هيكل ) من الخوالي 
فكيف صصح تَحككمُ الحياةً 
وطلحيت الاسسسان للتسحاتث 
يُحوّل الدُجى إلى الإشراق 
وإنني في الأصل سُوَّمناتي 
وأنت من أولاد هاشم سي 
أحاط إقبالَ بها تفصيلا 
عاقبِةٌ العقل إلى شتات 
ولنميةة الاتكبينان دون قوت 
( قلبّك فاربط بالهدى المحمديٌ 
إذذتك بالطريق غير داري 


لم تحيِلن زُنَار (بَرْجَسَانا )'') 
وكيف تجتارٌ الزمان ( الذاثٌ ) ؟ 
وقصله دستور ذي الحياة؟ 
أذانُ مؤمن يدا الآفاق 
إلى مّناةً سَلّفي واللات'"ا 
بدجرجك بحي رياني 
وإن يكن عرفاته قليلا 
فلسمة تقصة هج التعيصاة 
للذَّة الأعمال حادي الموت 
الدّين أحمذد وإيراهيم 
« أبا علي » اتركن يابن عليّ 
فالقرشيٌ اتبَعه لا البخاري )"ا 


ايان 


)000 برجسول : فيلسوف فرنسوى © ويلفظ اسمه في الهند بركسان ٠‏ وهيكل : فيلسوف 


ألماني . 


ويشيده الهنادك اليوم . واللات » ومناة من أصنام العرب : 
(0) هذان البيتان من شعر الخاقاني في « تحفة العراقين » وأبو علي والبخاري في البيتين : 


ار والسماء 


رت ورا ا يد 0 


لا تفكر في الربح والخسران 


عد د 1 


اضمحلال المسلمين 


إِنَّ كان ذا الذهبٌ الذي 
فالفْق_وٌ صا ميلو 
شان قومي لو علب 
لسعم تُنف صَعْلكتي أقل 
الأفيعر لسسين كمههنا زعفيية 
إن كان في السدما ددا 


يفضي الحوائجّ في الذّنى 
بالاه ته الفِتّنى 
بالشجماعة تمد هيا 
فحن المفلسيوة تمبمشؤتيسا 
وقشك وضفسييت العحدةمتبا 
فين قلسية السيال اليس 
لا بجا لكي اتسين والتجبىئ 


د د + 


العلم والعشق 


قالنل لي العلم غروراً: 
بال لسنى العشحيق متجيبيا : 
لاتكئنْ سوس كتاب 
نسحن الفتسجمسة شهلبوة 


مين لهيب اليعشق ثارث 
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احجبمااةتييد جتيسيون 
ابيا كلسب لايد 


تيا اسحتهيرا لالتاقيصيون 


ومن العيشسم حجاب 
سور فين الكبيا تسجحات 


ووسيرة (الجبنلاك) النشميق » والتلسديي اينات 


يبر المتععيق لتسفياة :وحبحييةة رمييبيات 
عِلْسْ اتن ول جللىيٌ عشقّناخافي الجوابٌ 
علخ ناث المقسيقق ملسييك: ©( انتمينة قمسيية ووحهن 
وعبي ةد اليش قأهنا هموله عرش مكيسن 
ومسن اميق ينان وملسحكييهان ومك سي ”ا 
إنأمسالمءش كو يقيكلكلٌ وبلوهديفت حٌ باابٌ 


خنسة السسبيرق عبِساؤل وزَفسرة الحست ا 
شيا تسيل نيميان ععتيييا: اكتيِيِيبات 
+ ا 


حكمة الدّين كماقد زعموا عَلّْمَتْ في الهند من أي طريق ؟ 
فا نهبا ليذلة سغيي واتعين لا ولا فيهامن الفكر العميق 

م 5 
أين منهم جرأة العقل لدى مخفل يهفو إلى الفكر مَشُوق 
آه للتقليد والأسربيما الفوه وزوال التحقهيق 


)١(‏ يستعمل كثيراً في الآداب الإسلامية غير العربية كلمة مكين مع مكان . ويراد بها من 
يحل في المكان . ظ 

. الحب لا يرضى القرار ففي شرعه ألفة المنزل حرام » وحلال ركوب الخطر في البحر‎ )١( 
: وحرام الدعة على البر . وخفقة البرق التي تحرق البيدر حلال » ووفرة الحب ؛؟ أي‎ 
الجمع والادخار وحب السلامة حرام . وذكر البرق والبيدر شائع في الشعر الفارسي‎ 
. والأردي‎ 

”37/ 


بدّلوا القران لا انك هيده كي نه ليو سين 00 
وكفى القرآنَ نقصآأنّه ماهدى المؤمنَ منهاج الرقيق" 


د عاد + 


شكر وشكوى 
لك الحمد ِنْىَ عبدٌ جهول ولكحن دفكب : نسدد الفيينوت 
مَنَْتٌ القلوبّ هُياماً جديداً أئرث البعيد به والقريب 
ومن حر شذوي يُرى في الخريف طروباً بصحبتي العندليب 
٠.٠ 5 . ّ 7‏ ع 3 ْ 
ولكن خلقت بأرض بها وين العبييد برق تطيب 


جد +ند + 


ذانِ للسالك الطموح مقام نَرَلَثْ فيه ةعَلَّمَ الأسْمَاءَ »' 
ومقام التفكير قول ابن سينا ومقامٌ العطّار بل 
ولذكر : سبحان ربَي »؛ والفك رد 4 يقيس الزمان و الا 


د + 6 


)01( كرر إقبال هذا 0 ٠‏ يقول : إن النفوس قد ضعفت ٠‏ فأولت القرآن تأويلاً 


(0) يعنى يعني أنَّ الذين بدلوا القرآن المذكورين في البيت السابق لم يجدوا في في القرآن طريقاً إلى 
العبودية التي سكنوا إليها » فحسبوا القرآن ناقصاً . 
49 ياد باو مه اي 


ونا 208 الضوفية ,. 
(0) الذكر يتصل بالحقيقة الإلهية ‏ والفكر في شغل بقياس الزمان والمكان . 
18 


شبح الخرم 
ا عليك مقام آدمَ فى الورى فالنفس ا نال الإله الي 
مافي أذانك من صباحي دعوةٌ أو في الصلاة جمالها وجلالها 


4 1# 1# 


عل في منطق القضاء خفاءً ا +العيكان 
نحو مسعى الأقوام يرنو القضاءً ابو انيه سه 4 


د +1 1# 


قرّةَ كان في الحياة على الأرض فصدارٌ التوحيدٌ علم الكلام 
رَدَدُ في الفعال غير مضيو جهلنااليوم مالنامن مقام 
قائدَّ الجيش! قد زأنيت غهودا من « هو الله » مابها من حساء”"ا 


. ولهذا أخلدت إلى الأرض فلم تصل إلى الله‎ ٠ يخفى عليك مقام الإنسان‎ )١( 

4 يقول إقبال في هذه الأبيات : إِنَّ القضاء يبدو غير تابع للمنطق » ولعل له منطقاً خفياً . 
وعلى كل حال نرى حقيقة لا جدال فيها . ني أن عين القغيناء تنظر إلى مساعي الأمم . 
فتقضي فيها على قدر مساعيها . 

000 رأيت غموداً ليس فيها حسام من التوحيد » وفي الأصل : من « قل هو الله » أي قل هو 


الله أحد . 


5" 


مادرى الشيحٌ أنَّ توحيدَ فكر دون فِعل. يُعدٌ لعْوَ كلام" 
يا إماماً لركعةٍ كيف تدري ‏ فى الوَرَى ما إمامة الأقوام؟ 


عد د 1 


العلم والدّين''' 
العلم يخلق إبراهيم تتوتية إدا تراه نديم القلب والنظر 
هذي الحياةٌ وهذا الكونُ . مابُدلا مامُحدَتٌ وقديمٌ قول ذي بصّر 


ما يُحسنٌ المرجٌ تربيب الدُهور إذا تَشْرِك النّسماتُ الطلَّ في الرَّمَر 
العلم إن لم يضف نَجُوى الكليم إلى رأي الحكيم فما للعلم من قدّر 


دا 


و 7 
قال البَرَهْمَنٌ : خائنٌ أوطانه والإنكليرٌ تقول: هذا مجتدي 
ووه التمانه الت : قاقر سعييك قدسه لاأيسديى”” 
أَانَ صوث ا لحَنٌٍّ يعلو هاهنا؟ ويل لقلبي في الصّراع ا 


د 2# + 


)010( لا يفيد توحيد الأفكار دون توحيد الأفعال » فإنَّ ثمرة وحدة الفكر وحدة العمل . 

(؟) العلم وحده عاجز مُضل حتى يتّصل به القلب ويصاحبه الإيمان ٠»‏ ويهديه العشق . فإن 
كان كذلك خلق هو إبراهيمه ليحطم أوثانه التي يصنعها . هذا شأن الحياة » لا قديم 
فيها ولا حديث ٠‏ والعلم والبصيرة أو العقل والقلب كالطل والنسيم لا بدّ من اشتراكهما 
في تربية الزهر . ظ 

(20) نبوة البنجاب يقصد بها من أدعى النبوة ( هو مرزا غلام أحمد القادياني ) . 

62 هذا الشطر مضمن ني الشعر ٠»‏ وقد جاء في الأصل بلفظٍ فارسي . 

ا 


على ذكر الإذن بحمل السيف"'" 


أيبها المسلم تَذري اليومً ما قيمة الفولاذ والعَضْبٍ الذكر 
هو مصرعٌ من البيت الذي مضصرٌ فيه من التوحيدٍ سِرَّ 
وأرى مصراعه القانيَ في سيف فقّرٍ تحتويه كففٌ حر 
أنتَ يامسلم -إن تظفر به خالدٌ أو حيدرٌ يوم المَكر"ا 


نا ينا 


فما ترى السّلاحَ كف ملم بل قليِه من لذَةٍ المموت حُرِم 
مَنْ قله يهابٌ مَوْتَ كافرٍ فكيف ميتة الشَّهِيدٍ يَفْسَم”؟؟ 
فَعلّمَنْ ترك الجهادٍ طاغياً مِنْ كَفّهِيسسِلُ في العالم دم 
أماترى الغربٌ بدا مُدَجَجاً ليحفظ الباطلّ في عِرٌعَمَمْ؟ 
يامُفتياً على الكنيس مُشْفقاً قد حار في أحكامه أولو الفهُم 
الحربُ في المشرق شو داهج والحربُ في المغرب شو لاجَرم 


)1١(‏ أذن اللعاو لدي ل خرن ينوا حَرَمِ حمل السلاح كله » فنظم إقبال هذه 
الأبيات : 


(؟) يريد خالد بن الوليد » وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما . 
(') قامت طائفة في الهند تنكر الجهاد . تقول : إن هذا عصر الدعوة بالقلم لا القتال 
بالسيف . وتدعو المسلمين إلى السلم ٠‏ فيأخذ عليهم إقبال أنهم يدعون المسلمين ولا 
سلاح في أيديهم ويتركون الأمم المدججة في السلاح التي تشن الحرب بين الحين 
والحين . 
(15) يريد بموت كافر : الموت في غير جهاد . 
١‏ 


إن يَبْتَعْ الحنّ فكيف حاسب المس لم لا الفِرِنْجَ ذلك الححكم؟ 


د 1# 1# 


القوة والدين 
كم أصاب الإنسان في هذه. الأر ص بسن إِسْكُنْدَرٍ ومن جنكيز 
ويقول التاريخٌ في كل عصر: خَطي_رٌ فرط قوّةٍلعزيز 
هي سيل عَثَاؤه القَنٌ والعلمٌ وما أئّلَالورى من كنوز 
وهي سم بغير دين . وبالدّين دواءٌ لكلل شمو نجيز 


# + 


)١( الفق‎ 


)0 يشيد محمد إقبال بالفقر في مواضع كثيرة من شعره في هذا الديوان وفي غيره » ويعذّه 
مفتاح كل خير والوسيلة إلى كل سؤدد . والمقتحم كل عقبة » ومن الأبيات التي ذكر 
فيها الفقر في هذا الديوان . 
في القطعة : « على ذكر الإذن بحمل السيف ؟ : 

أبهسا السله نري اليوم ما تس الفولاة والتضيب التذكتر 

هو مصراع من البيت الذي مضمرٌ فيه من التوحييد مسر 

وأرى مصرّاعه القاني في سيف فقر تحتويه كفت حر 
وقوله في القطعة ١‏ الفقر والملكية » : 

الفثقريمضي بلا سلاح في حومة الحرب كالوّجوم 
وقوله فى قطعة « السّلطان » : 

تعلّم فألفامقام وشان ‏ لفقر بدا فيهروحُ القران 
وقوله فى قطعة : الإمامة » : 


بض 


7 وى ابراه 7 2 
حخماسه قص ككل عصسر 
يا غيرةالفقرأنجدينا 


إن ثار من قلبسسه السَليم 
قِصضصّة فرعون والكليس م 
واهدي إلى نهجك القويم. 
تَنَخْرٌ في رُوحه السقيم 


عبادة الغرب جمعٌ مال 


وقوله في القطعة « نكتة التوحيد » : 

أي ملك مقام فقرء ولكن تؤثّر الذلٌ مذعناً مااحتيالي 
وقوله في القطعة التي أولها : متاعك في الحياة فنون علم » : 

وما إن ذل قوم قدأعدُوا حماس العِشّق والفقر الغيورٌ 
ويتبين للقارىء من التأمّل في هذه الأبيات أن الفقر في لغة إقبال ليس عدم المال أو 
قلته » ولا هو حاجة إلى ما يعيش به الإنسان ويعتزٌ به من متاع الدنيا . فما يعني إقبال 
حين يذكر الفقر ويُشيد به ويُبالغ في إكباره ؟ الذي يُدركه القارىء من كلام الشاعر : أن 
الفقر الذي يعنيه الشاعر هو خلاص النفس من قيد التملّك أو الطمع » ومضيها عاملة 
مقدمة لاا يطغيها وجدان ولا يذلها حرمان . وربما يملك الفقير قناطير من الذهب وربّما 
يكون ملكا مسلّطاً لا يُعمر سلطانه مال أو متاع . 
وليس هذا المعنى بعيداً عمًا فبّر به بعض الصّوفية الفقر . 
في « رسالة القشيري ؟ :. 
سثئل يحيى بن معاذ عن الفقر » فقال : 
« حقيقته ألا يستغني إلا بالله ؟ . 


وقال الشبلي : 

١‏ أدنى علامات القر أن لو كنت ادن بأسره لأحد فأنفقها في يوم ثم خطر له أن لو 
« وقيل ا و70 

وفي كتاب « عوارف المعارف »© للسهروردي : 

8 0 : «إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صم الغنى بالله تعالى ٠‏ لأنهما حالان 


ترى أن الفقر في هذا الكلام ليس عدم الملك وفوات المال ؛ ولكن ألا يرتبط الإنسان 
بما أدرك أو بما فاتثٌ 3 أعني أن لا تكون الذّنيا في قلبه وإن كانت في يده : 


رذن 


50 ل ال | 2< إلا 7 3 5 ' 000 


د د #6 


الإسلام 
إن نار «الذَّات ». والنور لديها هى للإ لام روح 86 0( 
إِنَّ نار « الذات "6 فاقبس من لظاها فى حياة الحا : وا 1 
هي تقويم وجو وهي أصُ 1 للتجا : أخف 4 0 > وى 5 
إن قلى الغرت من الإسلام لفطلا فله اسم آخخرٌ : الفقث اك 


د د #6 


الحياة الأيدية!؟) 
صدَفٌ لنا هذه الحياةء وذاتنا كالقطر من تيسان في الصدّفات“' 
ماقيمة الصّدف الذي لا يستطيع تخيسلل قطرات إلى ذُرَات 
إِنْ صانت الذَّاتُ المتينةٌ نفسَّها أعيّث على الأيام كل مّمات 


+ د 4 


(1) كِةٌ الزهر لا يفتح إلا بالنسيم ٠‏ وبيان الشاعر وشكواه كالنْسيم تفتح بهما نفسه . 

(؟) روح الإسلام هي الذات نارها ونورها . 

(6) إنَّ نفر الفرنج من لفظ الإسلام فنحن نسميه اسماً آخر فيه حقيقته هو الفقر الغيور . 

(4) يؤكد الشاعر في هذه الأببات رأيه فى الذات أنّها مقصد الحياة » وأنّها إن قويت 
نكيت ١‏ ل نيعا | 

(0) يقال : إِنَّ الأصداف تكون على سطح الماء مفتوحة » فإذا نزل مطر نيسان تدخل في كل 
صدفة قطرة منه فتنطبق عليها حتى تتحول دُرّة . والشاعر يجعل الحياة صدفة » والذات 
قطرةٌ من نيسان . ويريد أن تحكم الحياة الذات كما تحيل الصدفة القطرة ذُرّة . 

ع 


لثما اد 


تَعَلَمْ ؛ فألفٌ مقام وشانٍ لفقر بدا فيه روح القَرَانِ 
إذا انجلت ( الذات ) في قهرهاا فهذاهمقامٌ لملكِالرّمان 
وتوزن في ذا المقام الفحرق. قوق مؤمنٍ تعلسن وسانتحنان 
وإنّك في ذاالمقام عظيوٌ وظلٌ من الله في ذا المكان 
وماذاك بغي وقهيٌ ولكن هوالعشئٌ والوجد ملء الجّنان 
فمسا يستطاع بقهرٍ وبغي على الأرض حفظٌ الورى في أمان 
وأعياك في الدّهر حفظً لفقر فأصبحت في الرقٌ خدنَ الهُوان 
وكان على الدّين سيما سبجود ثباري الكواكب ماء العيان 
وكان على الشمس منه سّناً| فهل في نجومك منه معان ؟ 


+ عد #4 


إلى الصّوفيٌ 
ترى عيناك دنيا المعجزات ‏ وفي عينيّ دنيا الحادئات 
ومن دنيا الخيال عجبت ٠»‏ فاعجب- لدنياللحية وللممات 
تبدّلها بنظرة غير واع وكمَ تدعوك دنيا الممكنات 


د د د 


)١‏ السّلطان الحقّ هو أحد شؤون الفقر » كما يفسره الشاعر » فهو تجلي ‏ الذات © ذات 
الفقير - بالتسلّط . وليس السّلطان طغياناً » أو بغياً إلخ . . ( كتبت في بهو بال في 
رياض المنزل دار السيد راس مسعود ) . 


>30 


ضريع الفرج 
كك 
مِنْ تجلي الفرنج نلتَ وجوداً فهجٌمنك هيكلاً قد أقاموا 
ومن (الذات ) هيكل التُّْب خال أنت غِمدٌ مُذمَّب لا حسام 
7 اعت 
ووجودٌالالهعندك ريبٌ وأرى الريبٌ في وجودك أنتا 
إنّما الكونٌُ جوهدٌ ( الذات ) يُجْلَى فانظرن أيّ جوهر قد دفنتا 


6 3 + 


ال- #ئ(1١)‏ 


إن علم اللاهوت في ملكوت ليس للدين أسيا ‏ ليس شيا 
وقيامٌ الأسحار في طول وَججد ليس للذات راعياً ‏ ليس شيا 
ذلك العقلٌ صاع د للثّريا ليس بالوجد سارياً ‏ ليس شيًا 
ينطق العقل «لا إله» ولكئنئْ ليس بالقلب مسلماً ‏ ليس شيا" 
كلماتي خوافق وسّنا الإصباح لمييدُخافقاً ليس شيا 


+ د 6 


)١(‏ يقصد الشاعر أنَّ علم الكلام إن لم يصلح الدين فهو لا شيء . وكذلك الذكر الذي 
لا يحفظ : الذات » والعقل الذي لا يصحبه العشق ٠‏ والفكر الذي لا يستجيب له 
القلب . 

. أي : يقول العقل : « لا إله إلا الله 6 . . . إلخ‎ )٠( 

75 


الإسلامٌ الهنديُ 


بوحلدةالأفكار تحياأممة 


لا تحفظ الوحلة إلا بالقوّى ظ 


بااعبانكدا لنسين لديه به 
للشيخ في الهند أجيزث سجدة 


ودونها الإلهام افد شين 


لم يُفلح العقل هناولا اهتدى ‏ 


اذهمبٌ إلى كهفب وسبّح واعبدا 
إلى الردى والذلٌ واليأس هدى 


3 

تعلعة؟) 
ماالقلب مات. قللبٌ | فأحي ذاالرميما 
يمحوالفلؤدداءً ‏ في د "قديما 
بحيزرك في سك ون يكرأ أنيعما؟ 
لا:وتسكن أو هبيساهنسيا” لسسع اختجييلا اطتسييا 
وقفي السماءسدة لست بده عليما 
فيا هجاح طرف نجم ملك فتقتى كليما 
فحجى لتشينة فيسييى: السيياءكة اللشي يسنا" 
شل ررةًأكلت في طيتكتي قديما 


. بغير توحد الأفكار تعمٌ الفوضى . فالإلهام الذي هو سبيل الإيمان يصير إلحاداً‎ )١( 
(؟) عنوان هذه القطعة في الأصل ( غزل ) والغزل عندهم أبيات قليلة تجمع أفكاراً‎ 


و مذتخلفة . 


() الأباء : القصب ء وهو سريع الاحتراق . ثم القصب يحرق أحياناً لإخصاب الأرض 00 
فالشاعر يعني أنه يحرق الأنفس لتزداد حياة . ظ 


6 1 


الدَّنيا!") 
كذاكم بدا لني بموقلمونٍ وتلَِتُ في الملكوت النظَرْ 
فهذاهلالء. وهذي نجومٌ وهذاعقيق وهذا حجر 
وعييٌ البصير أعملتها فأوحت إليّ صحيعح الخبر 
فهذاتراتٌ وتلك سماءةًٌ وذلك طودٌ وهذانهمر 
ولا أكتمالحقّ: أنت وجودٌ ولا شيء ما ساح فيه البصر 


د د 6 


لون في كل ثوب فناة ‏ وشناف بجو التذغر وى كاه 
فهذا السجود الذي تجلويه بهمن ألوف السّجود ا 


6 24+ 1+ 


)١(‏ أنا كذلك أبصر دنيا الألوان التي تشبه بوقلمون » وأعرف الهلال والنجم والسماء 
والأرض . . إلخ » ولكني أرى أنَّ الإنسان وجودٌ حقٌّ » وما عداه ليس شيئاً . 

ف الأصنام لم تنقطع عبادتها » فلا تزال تظهر بين الناس في صور مختلفةٍ » فتعبد ضروب 
العبادات . فاعلم أنَّ سجود الصلاة الذي يثقل عليك ينجيك من آلاف السجود لهذه 
الأصنام . 

() تجتويه : تكرهه . 


5ن 


الوحي 
فحي اةالظض_يٌ والتخمين ضع هف وسّقلامصه 


ليس في فكرك نورٌ أو إلى السعي استقامه 
كيف يجلو في حياةٍ ذلك الليل ظلامه؟ 
إن لغز الحسن والقبح ‏ ليُعيي ذاالفهي امه 
حينسن لا تجلسو الخهسساة السمة فتهفنسا فته امه 


”* 1 


هزيمة 
خلا الصّوفيٌ مِنْ حُرقي وكدٌ؛؟ شرابٌُ ( ألستٌ) معذرةٌ البطالة9© 
وذ 58 !| 5 م - ى يرى في الشرع معتركءٌ الال 
إذا : عشسي السرجال وى حياق فتلك هى الهزيمة لا محاله 


* 1 


العقل والقلب 


.)١(‏ العقل ظنٌّ وتخمينٌ ٠‏ لا تضيء به النفس . فلا تنجلي به ظلمات الحياة . وإنما إدراك 
ل ا 
)٠(‏ يوم «ألست »2 أو عهد « ألست © إشارة إلى الآية 8 أَلسَتُ برَيَّكُم »> [ الأعراف : 
موسي وض سا ايسا بام ان 
() لما رأى الفقيه أنَّ الشرع جهادٌ وكفاحٌ فر إلى الترهّب . 
7389 


سكر العمل 


في طريق الصّوفيٌ سكب الحال ‏ وطريق انيه تحبر الماك 
وتشيق الككو السم جبغ كيت امد الجن لك نب لي يحثال 
بين نوم ويقظةٍ غيرٌ صامٍ ين شكر الأفكار والبّلبال 
وبنفسي مجاه ذد لا أراه ! فيه سكه الأعمال لا الأقوال 


انانب 


لق )3١7‏ 
لا يج د القلندريٌ واعتحسة وإن وى قزة تحيت التبرف 
سكينةٌ الأفلاك في الصّريح لا فساحةٌالأفلاك أو طول التّرى 


+ 1 


هئّة القلند (5) 


بقول للزمان ذلك الفتقى: امض إلى حيثٌ يسير المؤمن 
مالك في معتركي مِن طاقةٍ حذار من قلندر لا يُذعن 


)00( فكرة الشاعر أن النفس القوية المجاهدة لا تسكن في الحياة ولا بعد الموت . والقلندر 
أو القلندري : الحر الذي لا يركن إلى سكون » ولا تقيده رغبةٌ أو رهبة . 

(0) القلندر : يعني به الشاعر الإنسان الذي لا يصل نفسه بمال » ولا أهل ٠‏ ولا دار وهو في 
الأصل اسم رجل ذهب هذا المذهب » وأحدث طريق كان سالكوها يُديمون السفر » 
ا ل او لل شا 

سُتّى سالك هذه الطريقة : قلندر باسم صاحب الطريقة . 
وقد رأى المترجم أن يبقي اللفظ في الترجمة لأنه عَلَمٍ في الأصل » وجعله أحياناً وصفا 
وأحياناً نسَب إليه » فقال : القلندرٌ والقلندريٌ . 


ءٌّ 


إذا طغى اليمٌفهيّاأقدمن 
لقد محا سحرّك تكبيري فهل 
يحاسب الأفلاك ذا القلندر 


1 باعي هه والكنين 


تَفوى على جحوده ياوّهن"؟ 


وقاه*ة أيامقه لا يتقهر 


د +10 1# 


١ 


ليس يَخفى على القلندر فكرٌ 
لايقيم الحكيمٌ في شرك اللف 
ليس هِوٌ الغرّاص أصدافٌ بحر 
إِنَّ في حلقة المجانيسن عقلاً 
فلسفاتٌ ماسطرت بدم القلب 


© به 


ساورٌ النشءة ظاهراً أو خحفت"') 
فبهذاالصطريق سرث ميا 
ظ ولا بالحروف كان حفيًا 
ييبتغى الغائصون ذُرَاً بهيِا 
1 2 لي 2 زوه 
في شَّرارٍ يرى لهيياً مضيّا' 
صدّق القلبٌُ سرّه مطويا 


1 
مصيوات أو للمات : 


هيا 


4# 1+ 


رجال الله 


وسجايا الأحرار تجمع تايا 


لاالذي حرية تلذور هراء 
ذا سناء . وتيزقية 9 


(؟) بين الذين يعدون مجانين من أصحاب القلوب الحية من يرى الحقائق الكبيرة في مظاهر 
صغيرة » فيرى في الشرارة لهيباً عظيماً . 
() سجية الحر فيها عظمة الملك » وفيها خلق الصّوفية لابسي الخرقة » وفيها فقه العلماء 
لابسي القياء . 
١‏ 


من خفايا تُرابهم أخذالدّهدٍ شَّراراً فصاغغ من هذكاء 
فِطِرةٌ حرةٌ تعاف الدنايا من طوف الأصنام عاشت بّراء 
أنت في الكفر والتديّن جَمْعاً وشنيٌ تدس الأههواء(" 


د 6 


الكافر والمُومه9') 
أمس عند البحير قال الخضر لي قولا أعييوف"ا 


تمت 6 ال يافق 5 0 : 1 تل 0 
دتحتدن فصو ب ايسةا مسبو بسدالستيتن تسسية 
ذا مفيسييساة وضيستينياة: الحسيييرة المقسييل فينية: 
لفيا الكياميير خصران:. السعية الاتمنات ببحة 


وأرف الفسؤفية كببوئسا” تسافقنت الآفتاق قيستة 
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. الأحرار منزهون عن عبادة الأصنام.» وأنت في إيمانك وكفرك لا تخلو من عبادتها‎ )١( 

(؟) يكثّر الشاعر هذا المعنى كثيراً : إِنَّ المؤمن مسيطبٌ على الكون » يتصرف فيه » لا يضلٌ 
فيه » ولا يحار . فهو سائر على قانون يرفعه على الأحداث والغير ٠‏ وإِنَّ غيره مقهور 
في الكون حائر » تتلقفه أحداثه » وتقلبه غيره . 
والفكرة مأخوذة من مثنوي جلال الدين الؤُومي . فقد قصّ المثنوي قصة افتقاد حليمة 
الرسول في طفولته وطلبها إيّاه والهة » وأنَّ جبريل لقيها » فقال لها : لا تخشي عليه أن 
يتيه في الآفاق.. فهذه الآفاق تتيه فيه . 

() يروى أن الخضر صاحب إسكندر سارا حتى بلغا أرض الظلمات » وفيها عين الحياة . 
فشرب منها الخضر ١‏ فخلد ء ولم يهتد إليها إسكندر . فينسب الشعراء إلى الخضر 
المعرفة والحكمة . ويقولون عنه ما يشاؤون . 

5 


2 

المهديٌّ الحق 
كل تُوى في م معحبس من صنعه : سَمار إفرنج وتنائيت ا 
والشَّيِحُ في حرم وحبر كنيسةٍ لاجِدَة: في القول أو ة في المنطق 
أهلُ السياسة في شِراك قديمهم والثفة اتلس فى كيال للق 
سن الى يمودي له نط يدرلدرل عالم الأفكار»ء غير ممخرق 


7 


5 

1ت 

فى الذدّنيا 
مع الصَّحُب ين كمسنٌ الحرير بعيدٌ من المَحَكء المؤمنٌ" 
حديةدٌإذا ماطغى باطلٌ جريء لدى المَعْرَّك . المؤمن 
من الطين ‏ لكنْ على الطين يسمو ويأبى على الفلك . المؤمن 
وماهقّه صم صيد طير ولكهء: بصي مجن العلبف » الموسسين 

1ك 

في الجئة 


تقول الملائك في غبطةٍ: حَُبيبٌ إلى قلبناء المؤمن 


)01( الفرنجي : الدائب في العمل » كالكوكب السيّار ١‏ بكري : القاعد عن السيز :» 
كالكوكب الثابت . 
3( القافية مردوفة بكلمة « المؤمن » والرويٌ الكاف التي قبلها . 
ظ و3 


وللحور شكوى إلى ربّها: 


سريعٌ إلى هجرناء المؤمن 


+ عاد + 


محمًّد على الباب!١)‏ 


أجابٌ (البابٌ) فى حفل 
وفات | لم لشيخ تلو فبيييى 


مفيضاً فى مقاالات 


فيدات في | لخفل ع غلطته فلسلا ووه ينيع جنات 

فقال(الباب): لم تذروا ‏ وفاتتكممقاماتي 

ثوى القرآن بالإعراب ‏ في حبس وإعلات 

وإن: اماتتسنيى بادك يسيس لاآنبياتك 
د د 6ه 


القد. ” 0( 
الخالقٌ وإبليس 


إبليس : يا إلهاً أمره كُنْ 
ويل غ ده من زمانٍ 


. ناقش جماعة من العلماء في إيران محمد علي أ لمسمى : الباب . فقرأ من القرآن‎ )١( 
فقال : إِنَّ بشرى إمامتي تحريرُ‎ ٠ فلحن في إعراب السموات . فضحك الحاضرون‎ 


الآيات من الإعراب . 
(؟) مأخوذة عن محيي الدين بن عربي . 


كان في علمك أني حائدٌ عن ذا السجود 
#7 
الخالق : همل عرفت السب هذا قب ل أو بعد الجحوذ؟ 
إيليس عد !اياعر هن عليه . جبيلات البسر سكير 
( الخالق ناظراً إلى الملائكة ) 


جك ة الفطسرة فيه عأتله داك علارا 

قال: ماشئتٌ سجودي أنالا مهلك أمرا 

ذلك الظالم سّملنى اختاراً فيه جبرا 
# #د #* 


ست )١2(9‏ 
أين روح محمد ! 


أرى الملّة البيضاء بُدّد نظمُها فمسلمُك انظر حالهء أين يذهب ؟ 
وليس ببحر الحُربٍ لَّذَّةُ كَورةٍ وفي الصّدر موج غاله » أيْن يذهب؟ 
ولارَكُبَ للحادي ولا زادَ عنده وقطعمٌ الفيافي هاله » أين يذهب 
فبئّن لنا الأسرارٌ روح محمد! حفيظٌ لآي . ياله » أَيْن يذهب ؟ 


1+ 1+ 


)١(‏ يصف الشاعر في هذه الأبيات غمّه وحيرته » فالأمة الإسلامية انفرط عقدها » وفي 
صدره موج * » ولكن بحر العرب الذين ماجت بهم أحداث التاريخ ليس فيه هياج اليوم ٠‏ 
هي ا . وهو حادٍ ولكن لا زاد له » ولا قافلة يحدوها . وأمامه فيافب 
هائلدٌ . وهو حفيظ على آيات الله يبتغي أن يسير بها . فهو يلتمس سبيله في هذا العالم 
ويسأل روح الرسول أينّ يذهب . 

5: 


حياةٌ المسلم أعرف في بياني كمال العقل فيها والجنون(" 
سَناً كالصّبح مُغربه طُلوعٌ وحيدٌء. كالرّمان له شؤون 
ولا كالعصرهء خِلوٌ من حياء ولا فيها من الماضي فتون 
حياةٌ بالحقائق في قرارٍ وليسث مايُطليم أفلطون"" 
عقتاضي عا مسوؤلافا حُفِيالن شيل قي ه خيسريا الاستن 
وحسنٌ الخَلق من عَجْمٍ لديها وناَرٌالعُرب فيها والشّجون 


جد د + 


أتسألنى : الإمامةٌ مامّداها؟ ‏ حبَّاك الله مثلى بالخفايا 
إمامٌ العصر حقّاً من تراه فتسأامٌ ما تشاهد في البرايا 
تمشراة المونناقه بويك :ورجة الك قبي تتضوى عيشن الندنانا 


)١(‏ الجنون هنا معناه الحماس للعمل والإقدام في غير مبالاة . فحياة المسلم في رأي 
الجاع لصم العثل وا دام . وهي كالشمس تغرب لتطلع . وهي فَذَّةٌ لا نظير لها . 
ولكنّها كالزمان فى شؤونٍ متعددة» وهي قائمةٌ على الحقائق . وجامعة عناصر الجمال 
والقرّة . 

(؟) ليست قائمة على أفكار أفلاطون ؛ التي ترى الحقائق في عالم المثل » لا على هذه 

الأرض . 

() يقصد إقبال مَنِ ادّعوا الإمامة في الماضي وفي عصره . ويرى أنْ الإمام من يعلو 

بأصحابه عن قيود الحاضر المشهود إلى عالم المعنى الفسيح غير المحدود . . إلخ . 
5 


يسرك التَخفٌ عن يم ال فيئة 2 1 |" ةك نت ال : ين 
يُموعليك مِنْ فقرهِسَتَاً فيطبعٌ منكٌ سيفاً للمنايا 
فقون المّة البيضا إمامٌ كأنٌَ المالحية ةا © 


د 1# 16 


الفقر والترضّب"" 
إسلامك الموهومٌ شي آخر ؛ الفقب عندك كالترمهّبٍ يظهر 
شتَّانَ » فانظرء بين خَلوة راهب وشراع فقر في عُبِاب يمحر 
في الروح والأبدان يبغي جلو فنهاية الإيمان ( ذاتٌ ) تبه **) 
فو برقي الكائنات وجوده فعن الفناء أو البقاء يخبر” 
فاسألهعماترتئيهأعالمٌ أمموج رائحة ولون يزخر؟ 
لما أضاع المسلمون على المدى ذا الفقر ‏ لما ضاع هذا:الجوهر 
لميبق فيهم من سليمانٍ ولا سلمانَ دولةٌ عِرّة لا تقهر 


أو 


( 


عاد عند “د 


1 رطم حافك هن تقصن ونا اتلك من كمال 

(7) فتنة الملّة الإسلامية إمامٌ يمكّن أصحاب السُّلطان من إذلال المسلمين . 

() يشيد إقبال بالفقر » وينسب إليه المعجزات . وهو فيما يؤخذ من كلامه : التحرر من 
الطمع والحرص » وألا يملك الإنسان ما يملكه فيذله » ويصدّه عن الحق والخير . 
وهو لا يشبه الرهبانية فى شيء . فمن حسب الفقر رهبانية فإسلامه غير الإسلام الذي 
يعرفه الشاعر . 

(4) الضمير في « يبغي 6 يرجع إلى الفقرء وهو يطلب تجلّي الروح والجسم . وتجلي 
الذات هو مقصد الإيمان . 

)2( هذا الفقر ينقد الكائنات ٠‏ فيقول : هذا للفناء وهذا للبقاء »ء وهذا حق ٠‏ وهذا باطل . 


/وٌ 


ا .2)120 


متامُك في الحياة فنونُ علم تطَلّ الدّهرّ منها في حُبور 
وماعنندي متاعٌ غيرٌ قلب طموح مارراه بالصّبور 
لأهل الفكر معجزةٌ تجّت 0 بفلسف ةمعقّدة المُطلور 
وأهل الذكر شادوا معجزات2 على موسَّى وفرعونٍ وطور"ا 
أقول لمسلم: مافيك صدرٌ لأنفاس بهاحً_و_ٌالنشور 
ومزقتٌُ الجيوبَ وأنتَ خالٍ جُنوني لا ألومك - في قصورا" 
أقِلَ القولَ وافقحُ عينَ قلب ولاتك مُهْذراً عند البصير 
وما إن ذل قومٌ قدأعدُوا حماس العِشّق والفقر الغَيور 


1# د 1# 


على كل غصين تين أن النبات مَشوق لرخب الفضاء 

فلا تبغ في فِطرةٍ ترك سعي فما ذاك معنى الرضا بالقضاء 
25 م 7 , 

لأمل الثماء فضاهءٌ فسيحٌ) وما ضاق مُلك الإلهء فسيحوا 


: عنوان هذه القطعة في الأصل « غزل » والغزل في عرف شعراء الفرس ومن قبلهم‎ )١( 
أبيات قليلة في موضوع أو موضوعات . وربما لا تشتمل على شيء مما يسمّى بالغزل‎ 
ٍ . في الشعر العربي‎ 

(1) يقصد بموسى وفرعون كل من له صفات موسى أو صفات فرعون . فلهذا نكرت 
الاسمين » وصرفتهما . 

فر يعني : إني لم أصيرك مثلي مجنوناً ؛ لأن جنوني لم يكمل » فلم يؤثر فيك ٠‏ فاللوم 

على لا عليك . 
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نكتة النَّو حير( 


إِنَّ سو التوحيد طوعٌ تانى شدت فى الرأس مُوْتَّناء ما احتيالي ؟7" 
رمرشوقبلاإلوخفيٌٌ ليس في الفقه بيّناء ما احتيالي؟ 
كم سرور في حرب حىٌ وزورٍ لست في الحرب مطعناء ما احتيالي ؟'" 
كم تُجلسي الآفاق نظرةٌ حر حكن اترق أعفاء نا الى ؟ 
أي مُْلَكِ مقامٌ فقر! ولكن تؤثر الذلٌ مُذعناء مااحتيالي؟ 


د د +2 


الإلهام والحرية 
إِنَّ للخ ملهماً نظرات 2 تحفز القول والفمال بنار 
حَوُأنفاسه يشيع بروض. فترى الروض مُزهراً منْ شرار 
يهب العندليبَ سيرةً باز كيف حالت طبائعٌ الأطيار؟ 
ينح المجتدين شوكة جم عارفٌ النفس واله الأسحاء!؟؟ 
ووقى الله حكمة لذليل مثل جتكيز طالع 1 


ج#د عإد # 


)١(‏ بنى الشاعر هذه القطعة على القافية المردوفة فحاكيته في الترجمة . والروي حرف النون 
في موثنا » ومطعنا . . إلخ ( المترجم ) . 

00 يمكن أن يبين سب التوحيد » ولكن ما حيلتي وقد بنيت في رأسك معبداً للأوثان . وقد 
وضعت كلمتي مصنم وموثن لمكان الصنم والوثن ٠‏ ترجمة لكلمتي بت كده . 
كال ويدوعنا : 

ف كم سرور في مجاهدة الباطل بالحق في هذه الحياة . 

(4) جم : يراد به جمشيد أحد ملوك الفرس في الأساطير . 

(5) يريد أنَّ حكمة الذليل تدمر الأمم كغارات جنكيز خان . 
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2 000 
الرّوح والجسم 
تحيّر الناسٌ في ذا اللغز من قدم :2 ماجوهر الرُوح أو ما جوهر البدن؟ 
ومشكلي في اضطراب بي وفي تمل وثورة وسرور النفس والحزن 
ومشكلٌ لك أنَّ الخمر من قدح أو أن من خمرة كاساً » لذي رَكُن"" 
ما اللفظ والمعنى؟ وكيف الوُّوح في بدن؟ عبد بداافى زستاد سه الفطيو 
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0 لاهو را و(كر اجي‎ ١) 


لك تتسوولئييي الله عد مسلح متبسسيا 


قيش ساون كوبا لخلدغتع وو وآتلسرا 
ده من حرم ل 0١‏ الت اك لكك 10 . 
ا ب تان ييا يييسبياذري! 

سك ف« لاتقتع معاله ابيا ا يبيد 


. يقول إقبال في هذه الأبيات : إِنَّ همي في هذه الحياة القلق » والثورة » والسرور‎ )١( 
. والحزن . وأنت شغلت نفسك بهذه الأسئلة ولم تشعر بحقيقة الحياة‎ 

(؟) الزكن : الفطنة 

(6) روي أنَّ هندوكياً في لأهور اسمه : راجيال . أساء الأدب في الحديث عن الرسول 
صلوات الله عليه » فذهب إليه مسلم اسمه علم الدين » وقتله في غير ضوضاء ٠‏ وأن 
رجلاً من الهنادك في كراجي فعل فعله » فذهب إليه مسلم من كوهات في غير 
مشاورة » ولا مؤامرة فقتله . وأراد المسلمون أن يؤدوا دية القتيلين وينجوا القاتلين من 
العقاب ٠.‏ فكتب إقبال الأبيات . 

(:) يعني : أنَّ كل ما تبذلون لا يساوي دم الشهيد . . إلخ . 

(0) الآية : © فلالدم مم أله إِلَهَاءاحرَ فكو ين الْمَعَذيينَ © [ الشعراء : '7١؟‏ ] . 


0 ٠ 


لست المحدث والفقيسة 
لاعللم عندي بالبوة 
لكن إلى الإسلام في الأيام 
أوحى إليّ بس,رّه الفلكٌ 


ولا الولي ولا المعجذدد 
كيهفا توصف أو تحدّد 
الميطٌ فلا أفقتقتد 
ذا العصر ذا الحقّ المؤيّد 


عندى حشيش المسلمين ب لوة فيهم تجلد 
مأ إن لتمميل وقسصها دعوة اباس والمجد المختّد 
د د ١#‏ 
الرنسان 


ذا ا 0 وَالعَسدَم 


ومضى الإننان نييبيرابية 
وإللك السك أعلنه 


قتا تتسندآ وفيا لا تدتا 


سئي الإنََانٌ من قدم 
يحتويه الوصفٌ في كلم 
يصب بالضّعف والهّرّم 
اسه ارسي لسن 
ذلك الإنان للوهعحم 


د د 6 


( مكة ) و« جنيوا) 


كم حديث عن الشُعوب سمعنا 


له الناس حَجّبت عن عيان 


. يعني الشاعر بهذه الأبيات من اذٌّعى النبوة » ودعا إلى المسالمة والكففٌ عن الجهاد‎ )١( 


حكمةٌ الغرب فرقةٌ الئّاس والإس 2 لامٌ فيه توح دالعُمرانٍ 
ومقالٍ من مكو لجنيوا قد ؤعاه اللبيبٌ في كل أن : 
خبّريني اليقين : هل عصبة الآأق وام خيرٌ أو عصبة الإنسان؟ 


د 3 7 


يا شيخ الحرم 
ودّع الخلوةً يا شيخ الحرم واسمعنْ في الفجر مني ذا النعم 
يحفظ الله لك الفتيان في حُكم نفس . واشتعالٍ في الهمم 
هُّيْ عن الغرب زجاجاً أخذوا عَلْمَنهِمْ صَّدمةالصَّخْرٍ الأصم 
00 ذل أظلم القللت بسه أدرك الحيران في هذي الظُلَم 
في جنوني منك أسرارٌ بدث فاجزني يا شيخ عن هذا اللّمه0) 
د +1 +3 


َ- 0)0 
المهدي ' 


أرى الأقوامَ مضي في حياة على قدر التخيّيل في الحيةة 
فمجذوبٌُ الفرنج على خيالٍ من المهدي قاد إلى النجاةا" 


() يعني : أن نشوته وولهه وقد عبر عنهما بالجنون أدركا أسرار شيخ الحرم » فأفشياها . 
فهو يسأل الشيخ أن يكافئه عن هذا الجنون . 

(5) كتب سبنجلر يقول : إِنَّ ضعف المسلمين من إيمانهم بالقدر والمهدي . فردٌ إقبال بأن. . 
هاتين العقيدتين غريبتان عن الإسلام . وكتب مولانا أسلم جرا جبوري يأخذ على إقبال 
أنّه يذكر المهدي في شعره أحياناً . فكتب إقبال هذه الأبيات يبين رأيه في عقيدة 
المهدي ٠‏ ويذكر أنه يتوسل بها أحياناً إلى نفخ الحياة في موتى الأحياء . 

(6) يعني الفيلسوف الألماني نيتشه ؛ الذي تكلّم عن الإنسان الكامل . 


حك 


فإِنْ تنشرمِن المهديٌ يَنفِر 
إذا ما الحئٌ من ججهل تردّى 
السليم ذا الجهول إلى الدّدى أم 


غزال اليك من هذي الفلده(١)‏ 
بأكفانٍ وأغرّق في سّبات 
تمرّق عنه أثوابٌ الممات ؟ 


د د ا 


المؤمن 


إن للمؤمن العجيب الشانٍ 
هو في قوله الشسَّديدٍ وفي الفعل 
فيه قلسيّة إلى جبروت 
إن تُؤلّف هذي العناصةٍ كان 
فيو تبر مهما يهاو عدوي 


كلّ حين جديدَ شان وأنٍ 
على 0 رافسخ البرهياز 
ومن القهر فيه والغفرانٍ 
المسلم المستعلي على الحَدثان 
ويأبى الحلول في الأوطان 
قارثاً وهو صورة القرآن 
وهو في العَالمين كالميزان”"' 
وبقلب البحار كالطّْوفان”" 
في انسجام كسورة الرّحملن 


نجمك أعرف طلوعه في بياني!*) 


غ0 يعني أن هذه الفكرة تعطر بها النفوس المقفرة ١‏ وتحمل ما يحمله غزال المسك في 


الفلاة 6 فلا تحرم الناس منها . 


(؟) يقول إقبال في مواضع كثيرة : إِنَّ عزم المؤمن من القدر أو هو مشير على القضاء 
والقدر » وإِنَّ رأيه وعمله ميزان الصلاح والفساد في الحياة . وهنا يقول : إِنَّ ميزان 


الأعمال في الدارين الدنيا والآخرة . 


() هوتارةً كالنّدى يبرد قلب الشقائق » وتارةً كالموج الهائج في البحر . 
(4) يقول : أيها الباحث عن مستقبله في طوالع التُجوم هلم أدلّكَ على أسباب السعادة . 
فإنَّ فكري يطلع نجوماً صادقةً تدلٌ على السّعد والنّحس . 


الم ١‏ لبفجابي ‏ 
ا للس اس نيذليت 


عد + + 


ألا من يطيق اليوم نْصحاً لمسلم 2 وحريةٌ الأفكار من ربّه أمر 
من الكعبة اجعل بيت نار وإن تش فموتّن أفرنج به الزورٌ والسّحر 
وإن شعت فالقرآن تأويلٌ لاعب فجدّد لنا شرعاًيلائمه العصر 
رأيتٌ بأرض الهند أيّ عجيبة فإسلامُها عبد ومسلمها حَبٌ 


د + 4 


نشر الإسلام في بلاد الإفرنج 
هذي الحضارةٌ ما تديّن قلبها ‏ فأخوةالإفرنج بالعَصّبات 
ذلقن تير رفي لمع سول للإنكليز إليه نظرةً عات 
وَنّو انهم قد أسلموا لم يرفقوا بالمسلم المنكودٍ من إعنات"" 


+ + ا 


)01 مُرف أهل البنجاب بكثرة الثحل والدعوات المبتدعة ٠‏ 
() ينعى إقيال في هذه الأبيات على من يدّعون الحرية حين يتحدثون في الإسلام 
وحضارته ؛ فإذا عضت أوربة وحضارتها خنعوا لها فكراً وفعلاً . 
69 لو أن الإنكليز أسلموا لم يُحسنوا معاملة المسلم . 
0 


لو لم تسر في ظلام التّرب نابتةٌ مانشّرت في فضاء النُور أغصانا 
تقضي الحياة ب لا 4 في البدء نافية وفي النهاية «إلا» تكمل الشانا 
إن لم تجى: بعدها ١‏ إلا » مثبّة كانت على الموت «لا4 في الدهر عنوانا 
إن أمة روحها لم يمض معتزماً عن ١لا‏ »2 فقد اذنت بالهُلك إيذانا 


د +2 + 


إلى أمراء العرب”) 
هل يُسْعدٌ الكافرٌ الهنديٌ منطقه مخاطباً أمراء العُرْبٍِ في أدب 
من أمَةٌ قبل كل الئّاس قد أخذدث بحكمةٍ فأعانتها على النُوب : 
إخاءٌ مصطفويٌ دون تفرقةٍ وهجِرٌُ كل غويٌ من أبي لهب 
ما من حدودٍ وأرض كان منشؤّها من أحمدٍ العُرب كانت أمةٌ العَرب 


+ عد 4 


)١(‏ يرى إقبال أنَّ الحياة محر وإثباتٌ » أو هدمٌ وبناء . فالأمة الصالحة تمحو السيىء وتثبت 
الحسن . وكلمة التوحيد قائمة على نفي غير الله وإثبات الله . فإن محت الأمة ولم 
تثبت » أو هدمت ولم تبن فعاقبتها الفناء » وهو يعني هنا حضارة أوربة عامّة والروس 

(؟) العرب هم الأمة التي حملت إلى الأمم رسالة الإسلام » وعلمتها الأخوة والتعاون . 
والشاعر ينعى على أمراء العرب أن نسوا هذه الرسالة التي بلغوها » وكانوا أحقٌّ بها 
وأهلها . 


عازه 


الأحكام الإلهية(") 


قيد القضاء كنرف أم قيد أحكام 
في كل حين ترى التقديرٌ في غير 
إنَّ الات وإنَّ الجامدات لها 
والمؤمن الحو لاا شيغ يقمذده 


ماأعجزث هذه أربابَ أفهام 
زشيمنا عن لذَات وآلام”"ا 
من القضاء قيودٌ ذات إحكسام 
لكنْ لخالقه في قيد أحكام 


لييؤانييا نينا 


هذي النتجوم تمضي در يلير 

وال نات فيه اراح في أبد سس سرور 

05 جسماًموتٌ واحتج ب الشأهور 

فلل وج و قلت ماله عسير 
د 


)١(‏ إقبال يؤمن بحرية الإرادة » وينفر كل النفور من الاعتقاد بالجبر والاستسلام 
للأحداث . وفي هذه الأبيات يقول : إن الجماد والنبات خاضع لقوانين لا يحيد 
عنها )2 وأمًا المسلم فهو خاضع لأحكام الله لا لقوانين طبيعية تسيره ضرا : وهل 
الفكرة تلقى قارىء شعره في مواضع كثيرة . 

»0 عالم الطبيعة والحادئات في تغير مستمر فمن خضع له تداولته اللذات والآلام . 

ف يرى الشاعر : أن القلب الحيّ لا يموت » فهو حي بعد الموث ع طموح طلعة ٠‏ 


وإنما حباة القلب في رأيه بقوة الذات ( خودي ) . 
ل ات ع ان يد : 


إن تكيسل :دنا فلجم تفدِن أرض وسماء» قم بان الله 
منْ « أنا الحقٌّ »؛ انطوى فيك قلب ومضاءًء قم بإدذن الله 


3 


)١(‏ في هذه الأبيات يبشّر إقبال بالمستقبل الوضًاء على رغم الخطوب » ويقول : تغيرت 
الدنيا » ولكن الأرض والسماء كما كانت . وكلمة « قم بإذن الله » مكررة بلفظها في 
الأصل . 
0( يرمز إلى قصة الحلاج الصوفي الذي قال أنا الحق . يقول للمسلم : فيك روح نتسب 
إلى الأرواح العظيمة . 
() لا يرعك ما يحيط بك من فتن الإفرنج ٠‏ فهي سيمياء لا حقيقة له . 
/اه 


0 


يما 


الثانو 


اله 


اسبئوزا : 
يبصر العاقلٌ الحياةً وليست2 غير نور وجلوة تستحبٌ 
أفلاطون : [ 
يبصر الموتَ عاقل . فحياة كشرارٍ بجنح ليل يشبٌ 
و00 


ما إلى الموت والحياة التفاتٌ مقصدٌ الذات رؤية الذاتب حسبٌ 


د د #6 


ُحرم العِشْقّ وللعقل به نكزاتٌ كشجاع يفار" 
نِم العقلّ شروداً سايراً ماهدى العقل لديه بصرٌ 
لم يسافئ في دتى أفكاره وعلى الأقلاك دام السَرٌ 
هومن حكمته في شرَّلِ | غاب عنهنفعه والضررٌ 
من شعاع الشّمس في قبضته ماب هليل حيةةيُسفرٌ! 


7# 1 


)١(‏ يبين.هنا الشاعر رأي اسبنوزا الفيلسوف ورأي أفلاطون ورأيه هو في المقصود من هذه 
الحياة . كُنبت هذه الأبيات في بهو فال في رياض منزل ( دار السيد راس مسعود ) . 

(؟) هذارأي إقبال . 

ف التكزة : عضة الحية . والشجاع : نوع من الحيات . 


١ 


5 
كيف تجلى حقائثقٌ لعيونٍ عَميث بالخضوع والتقليدٍ 
كيف يُحيي الفرنجٌ عَرْباً وفزساً بفنونٍ تسيرٌ نحو اللحود 


د +1 7 


إلكمه19) 


نظر المنجّم في حباك نجومه لكنْ مَقامٌ الذات عنه يُسْتَر 
مَن يَدرٍ أنَّ الذات أرفمٌ منزلا عرف الرّمان وصرفه لا يُقهرا'ا 
وجميلَ أنظار يرى وقبيحهاا وحلال قلب والمحورّم يُبصر 


1 1 


و ١‏ الشََّرق0) 


يست فلا أرجي في أناس ‏ لهم فر كفر_ٌ التّامري!؛) 


. في هذه الأببات ينعى إقبال أيضاً على الإنسان اهتمامه بعالم الطبيعة وإهماله نفسه‎ )١( 
ويقول : إن تقوية الذّات وتقديرها يعين الإنسان على الحادثات ويبصره الجميل‎ 
والحلال والحرام » حلال القلب وحرامه ( استفت قلبك وإن‎ ٠ والقبيح في البصيرة‎ 
. ) أفتاك المفتون‎ 

00 أرفع منزلا من الفلك . 

4 يأخذ الشاعر على مصلحي الشرق أنهم لم يخرجوا للناس شيئاً ٠»‏ وأنهم لم يستمسكوا 
بالسئن الصالحة القديمة » ولا أخذوا بالسئن الحديثة . 

00 السامري : الذي صنع لقوم موسى عجلاً من الذهب . ودعاهم إلى عبادته » فنْه سحر | 
وضلال . 


17 


سُقاءةٌ فى ربوع الشرق طافوا ‏ على التُدماء بالقدح الخلي 


د 1 9# 


فروحٌ حضااررة لهم خلث مني عفةالوطر 
إذلاماالروح جانبها جما الصَّفووالطهر 
فأين ع ينال وجنلان ولطف الذَّوق والفكسر 


د د ا 


أسرار ظاه )١75‏ 

مابهم حاجةٌ إلى السيف قوم -منْ حَديد يُصاعٌ فيهم شبابٌ 

أين منكٌ الأفلاك؟ إِنَك ححةٍ وهي قهُرٌ ذهابها والإيابٌ 

ما اصطخاب الأمواج؟ لذة سعيى واللآلي يصوغهاالومَاب 
و 1 5 :5 

ليس يَهوى الشاهينٌ مِنْ طول خفق يا أخحا العزم لا ينلك التَرابُ 


د + 1# 


: قال موسوليني لإقبال حين لقيه : منْ ملك الحديد ملك كلّ شيء . فأجاب إقبال‎ )١( 
من كان هو حديداً فهو كل شيء . وقد ضمن هذا المعنى البيت الأول من هذه‎ 
. الأبيات‎ 


53 


وصية السلطان تيبو لي 


طاويٌّ الببداء شوقاً! أقبلنْ لاتعوّجء منزلا لا تقبلن'" 
لاا وإن سر بليلى محملٌ فامض شوقاًء محملاً لا تقبلنْ 
جدول المساء اي واغدْ تهْراًء ساحلا لا تقبلنْ 
لا تحر في مَصتم الكونٍ وسدُ في البراياء ضللاً لا تقبلن 
يا مُذيبٌ الحَفل !لا تقبل له ُخرقةء كنْ مشعلا ء. لا تقبلنْ 
كل قلب ذل للعقل فقد نبال رتسي آازلا 2 لا تمن 
ونحد الحئٌ وى باطلٌ شوب حئٌ باطلا لا تقبلن 


ء”# *” #* 


قطعة 


)١(‏ السلطان تيبو كان من ملوك المسلمين في ميسور جنوبي الهند . وقد حارب الإتكليز 
زمناً طويلاً » وحاول أن يؤلب عليهم دولا إسلامية 3 ويتفق مع نابليون » وكان في 
مصر حينئذ . فجمع له الإنكليز ما استطاعوا . فلما يئس من النصر ألقى بنفسه من قلعةٍ 
فمات سنة 7١7اه‏ ا . 
وهو عند إقبال ممن تتجلّى فيهم ( الذاتية ) فقد جعل هذه الوصية على لسانه . 
وفي هذه الأبيات أصول من فلسفة إقبال : 
يدعو إلى السير الدائب » وهجر المحمل ولو في صحبة ليلى ؛ ؛ وإلى المضي والتقدّم . 
والنماء » فهو يدعو جدول الماء أن يسير حتى يصير نهراً » وإلى السيطرة على هذا 
الكون والعلو عليه حتى لا يضل الإنسان فيه » وإلى أن يحرق الإنسان بحرارة ذاته ولا 
يقبس من أحد ناراً » وألا يذل القلب للعقل . 

(؟) القافية مردوفة والروي اللام في منزلا وساحلاً . . . [لخ . 

0 


نقد علّمتني (الذاتُ ) تحليقٌ نافر يمد على الدارين غيرَ محرّم 
يعينك أني كافرٌ غير مسلم وأنت بعيني كافر غير مسلم 
فديئك تعدادٌ لأنفاس مُحجم وديني إحراق لأنفاس مُقَدِم'' 
تبدّلتَ فالتبديل في الشرع كا فليس يُطيق الظبئئْ شرعة 5 
فلست أرى في بيديك اليومَ جِنَةٌ تشب بهذا العقل نار التَقدّم ' 
إذا حاد عن نار الحياة منفُّهٌ فموثٌ شعوب لحن هذا المنقّه' 


د 
الية 0 


دن حنٌ تهت فيه (ذات)4) كالحسام المصمّم البرّاق 
نظراتٌ لديه تشرق فيها هاانطوى في الذرّات من إشراق 
إيه عبد الآفاق! كيف تداني رج َّ الله صاحب الآأفاق 
أنت في الب قاعدٌ عن طلاب ومو في البحر مّحرم الأعماق 


دين فين 
تربية الذات 


)١(‏ أنت تدين بالسكون والإحجام » فحياتك عد أنفاس ٠‏ وأنا أدين بالجد والإقدام فحياتي 
إحراق أنفاس . 
(؟) كرر إقيال هذا المعنى . يقول : إن الجماعة إذا ضعفت لم تستطع السير على شريعة 
القوة » فهي تعمل في تبديلها بدل أن تبدل نفسها . 
(0) يرمز إلى هيام مجنون ليلى في البيداء . والجنون في شعر إقبال الإقدام في غير مبالاة . 
(4) إذا لم تكن الألحان ناطقة بحرقة الحياة وكدّها فهي مميتة للهمم . 
(5) تكثر الكناية عن الإنسان بكف من تراب » أو قبضة من تراب . 
60" 


ًَ 7 1 و 7 
إن سد الكليم في الدهر بيد وشعيث والوعة ابل اا 


عد +1 2 


حرية الأقار كنك عسافة إنالم يكن نينا تددر عالم 
فحرية الأفكار في رأس جاهمل طريقٌ لِرَدٌ الناس مثل البهائم 


جد عاد #5 


حباة الذات 


إن الأزاث كيف فالفقير فملك. “ترى طددلا ار سكرا لا يناك" 
إن الدَّاثُ حيّت فالبحارٌ ضحاضحٌ إن الذَّاثُ حيّت فالحزون مخامل 
ترى في الحياة الوحش قاهر لحه وفي موته موج السّراب سلاسل 


+ د د 


حكومة”" 
ترضى المريدونَ قولٌ حقٌٌّ ليسوا عن الحق بالعتاة 
والشيحٌ قول الفقير يقلي ولبتسن للحسق بدالكبيوا تمي 
فسن تايرث ائبةٌ سارك الى حابس التعحسنى بالخيراهة 
كتين عاييا سميث تسد الجذات والقذفيات 


08 حل ل وسنيور ين ملوك التلاسفة + 
0 بحن شك 
15 


دستورزذاالدير ليس فيه ا ا 0 


لكتمحهها رالشحهمة مكحيس لأمبة ختنينيةة التفعمحات 
الشَّهدٌ عند الشباب فيها الم ةمسن مورردالحية 
ين 


المدرسة الهندية 
إقنال أقضر ...هنا لآ تعرفه الذذاث. ثمنا لسندرسة هدي المقالاث 
الخير ألا تُرَى في عين فيِّرةٍ من البُزاةمقاماتٌ وحالاتُ 
فلحظة الحرّ عام للذليل فكم تبطىء السَّيرَّ بالعٌبدان أوقاتٌ 
وللدكلة السةبين شتلرسالته: ولحظة العند من كوت نجياءات 
وفكرةٌ الح من حقٌ منوّرةٌ وفكرةٌ العبدٍ تغشاها الخرافاتٌ 
كرامةٌ حّةٌ مائلةٌ والعبدٌ من غيره تأتي الكراماتٌ 
حسب التقكي فليم وري المسيويده ولجيرة والعاتات” 


د + 2 


فرق عللم وحي-ة ظ 
هوفى الرأس ذكاءٌ وهى في القلب ذكاء 
قدرةٌ في العلم تبدو ومتن اغغعٌ ول رغ 


. يكني عن الدّنيا بالدّير القديم » وقد حذفت القديم في الترجمة‎ )١( 
(؟) يعنى : حسب الذليل أن يعنى بهذه العلوم والفنون » لا تدرك نفسه معاني الحياة‎ 
. السامية التي تسيطر بها على العالم‎ 
. ذكاء : اتقاد‎ )'( 
/ 


مُعضلٌ أن ليس فيه في تخطا السّيراهتلءً 


وأوال والأبصار نر وأول و العل مزه غ 

ليس بدعاآاأنّ كأساً لك م فرح خسلاة 

ماطريقٌ الشّيخ في المكتب للقلب يي" 

كيف بالكبريت إشعا لاسرا الكهربةء ؟ 
د د عد 


عالوٌالذات به علو وسٌّفل واغعقرالكٌ القبح فيه والجمالٍ 
في اعتلاء الذات ما يبدو جميلٌ وقبيح مابدا في الاسْتفال 
عإد د +24 
موث الذات 
مِنْ ممات الذَّات في الغرب ظلامٌ وبموت الذّات في الشرق جذامْ 
مِنْ ممات الذات في العغرب خمود ولدى العُجم عروق وعظامْ 


مِنْ ممات الذات في الهند جَناحٌ هيف في الأقفاص والعشْنٌ حرام 
فتن ممات الذات يُعرى فعلفآا من ثياب ةد الست الحرام”" 


)١(‏ المكتب ‏ المدرسة : وفي تركية : المدرسة خاصة بالعلوم الدينية » والمكتب لما 
يسمى مدرسة في مصر . والكلمة بعينها في الأصل . 
0( هنا رأي لإقبال فى الحسن والقبح متصل بفلسفته في الذات وقوتها وعلوها . يقول : 
ما تدركه الذات في اعتلائها جميل » وما تدركه في استفالها قبيح . 
6( في الأصل ‏ شيخ الحرم يبيع ثوب الإحرام ويأكله » والمعنى أن موت الذات قعدت 
بالمقيمين في الحرم عن المساعي ٠‏ وسوغت لهم سفساف الأمور » فطوعت لهم - 
0 


ظ تحبيف خجرير 
ضميرٌُ أولي المدارس في ازدحام بأفكارٍ كماامتلا القفيرٌ 
وهذا العصر_رٌ ماض في هواه جميلا من قبيح لا يمير 
ففي جنات قلبك أخل بيناً عسى يثوي به ضيفٌ عزيز"' 


ع 


فأينَ يُصيب المرءٌ ناضجّ فكرةٍ وأجواكءٌ هذا العصر لا تنضِجُ الثّمر 
مدارسئُ فيها كل عقل محوّدٌ 2 ولك بها الأفكارٌ عِقَدٌ قد انتشر 
أطاحت بعشق الغرب أفكارٌ ملحدٍ وعبَّدَ عقلّ الشّرق فوضى من الفكر 


د د 


طالب العلم'" 
لن تستطيع فرافغااً فيالسّمفرمن أبواب 


- 2 أنفسهم أن يأخذواثوب الإحرام ليعيشوا به . 
)١(‏ ينبغي أن يخلى القلب حيناً من الأفكار المتزاحمة التي تشغله ليفرغ للواردات النفسية » 
والمعاني الروحية العالية . 
(0) يريد إقبال بالتعليم إيقاظ نفس الطالب ٠»‏ وتحريكها ء» وإثارتها للنظر ٠‏ وحفزها 
للمطالي العالية ٠»‏ لا تلقينها مسطورات الكتب . 
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يدا تيك تعسارزي كقيات ولسنييةةأفييل كتيناتب 


د 6 


امه د 


أنت لبلأ دام والقنة لقسى وأنا يشتائقئلئي بحر وبر 
لم تبدمدة من جدار مده كيف تدرى أزجاجٌ أم حجر ؟ 


د جد ا 


اموي 


مَلَكُ الموت عصريّنا يتوفّى كل نفس بفكرةٍ في المعاش 
يرجف القلبٌ مِنْ كفاح حياةٍ وهي موت لمُشفق من هِراش 
افد الندرس عنن حهاك يونا 2 530 ان 
عي صقر مُتِحِبّها وعليها وضع الرقُ نظرةً الخمٌّاش 
حجبث دونك المدارس ةا هو في البيدٍ والرّواسخ فاش 


د د د 


. فى الأبيات التالية يضرب إقبال مثلاً لرأيه في أنَّ الكدّ والجهد يقويان الإنسان‎ )١( 
ويرفعانه » وأنَّ الحياة لا تكمل دون عناء  يمثل بالنهر المنحدر من الجبل يهوي من‎ 
. صخر إلى صخر . . . إلخ‎ 

(؟) يقول إقبال : إِنَّ المدارس وسيلة إلى الوظائف ٠‏ وسبيلٌ إلى المعايش ٠‏ وهي لا تقدم 
بالإنسان على جهاد الحياة » بل تهبط بالفطرة » وتحجب عن الإنسان أسرار الخليقة . 
وإن يكن عنى مدارس الهند فما أشبه كثيراً من المدارس بها !. 

() جنونٌ يقول للعقل أقدم ولا تتعلل بالجدل وتلذ بالمعاذير . 

ا 


| كم ننتشه )0 


أي قدر لذا الحكيم ولكن لا اليه 
ليس إلا لذي البصيرة يدو سوّمعنئ ب(لاإله) بعيدٍ 
أرسلّ الفكرّ أسهماً في سماو وحوى الشمسّ بالخيال المديدٍ 
طاهِرٌ الطّيِن في الترمّبٍ لكن لذةٌالإثم نصبٌ طَرْفيِ حديدٍ 


د د + 


الأساتذة 


إنْ كان تربيةٌ الياقوت مقصدنا فما شعاعٌ رمّته الشمسسُ حيران9) 
وما المدارس أو ما الدارسون بها وللروايات عي الأرض إذعان 
كانت جديراً بقّود العصر أدمغة يقودها العصر ما فيهن نكران 


# د د 


إنُماللبي تمتى راحةً ليس للحدٌ على الأرض حمامْ 


)١(‏ إقبال يعجب بنيتشه الفيلسوف الألماني وفي فلسفته شبه بفلسفته ٠‏ ولكنه يأخذ عليه أنه 
عرف العقل لا القلب . وأدرك العلم لا العشق . وهنا يقول : لم يكن ١‏ لنكتة التوحيد 
أهلاء وأنه كان صرورة عفآء ولكن كان يتشوّف إلى لذة الإثم ٠‏ فيكثر الحديث عنها 2. 

(؟) يقول الطبيعيون القدماء : إِنَّ العقيق والياقوت ونحوهما من الأحجار النفيسة تنضج 

بأشعة الشمس .. ويقول إقيال : إن كان القصد تربية النشء فلا تجدي هذه الأشعة 
الحائرة المتفرقة . تربية النشء تقتضي أن يؤثر الأساتذة في التلاميذ تأثير أشعة الشمس 
المتجمعة في الأحجار النفيسة . 

/١ 


قد أزاعً العينَ في الغرب سنا لك من صاحب 8 ما زاغ » إمام”' 
ذاكم الحفل الذي أكقؤسه كوم + اكه فيه المقام 
أعمّت الأسفا؛ حِتَاً فالصّبا لم تعطّر لك من روض مشام" 


+إد عاد 2 


قد عرفنا قدر أشياخ الحَرّم كل دعوى دول إخلاص سَقَم 
ولتعلم : رى نه + ليس من دين وخُلق ذا النَهَ 

لتعلييم النصا نغم ليس : خلىي ا النغم 
تكتث الذّْلَّ على أقدارها أكةٌ بالذات فيهالاتَهَم 
رسيا اتيس اللجييرةه ولا تعفد الفطررةً آثام الأصم 


د د + 

الم 
إلى جاويد 

ات 


خربث على الأديان ذا الزمانُ ‏ مرككبٌ في طبعه الكفران 


)01( يشير إلى الآية في سورة ( النجم ) 8 مَارَاعَ البَصَرٌ وا طقن © [ النجم : ١١7‏ ] وصاحب 
.ما زاغ هو الرسول عليه السلام . 

)2( يعني أنَّ العكوف على الكتب أمّات الحس . فالصّبا تمدٌ على الروض ٠‏ وتأتي الأيك 
فلا تشم رائحة الروض فيها . حجبت الكتب عن النفس إدراك المعاني الروحية 
العالية » وأغفلت الإنسان عن وحي الكون . 

فر جاويد ابن الشاعر » وباسمه نظم « جاويد نامه ؛ الديوان الخالد . 
والأبيات الآتية معارضة لشعر نظامى الجنزي ( الكنجوي ) الذي ينصح فيه ابنه . وقد 
خدم إقبال كل قسم من الأقسام الثلاثة الآتية التي قسم إليها نصيحة جاويد ببيت فارسي 

من أبيات نظامي التي نصح بها ابنه . ونظامي من أئمة شعراء الفرس . 


؟/7 


شدّةأهم اله فاطلبئها- 
لكنه:ةالحق »؛ عصرٌ سحر 
عي الحياة ماؤها نضوبٌ 
مَنْ كان في نظرتهم سهامٌ 
لكنمساالدثار القتيى سراج 
إِنْ تك (لاإله)في ضمير 
عُْشّك فوق (الذات) أحكمئه 
الآدمىئٌ يائيي بحر 
منحَبّة ترى ألوف حب 


أرفْعٌ مما شك دالسُّلطان 
الشسحرٌ في أبسورة فيزان 
ظ فأين راحٌ الليل والكدّيحان 
منهم خلا الكَتّاب والديوان 
أقتت" لبح قن ا نويا ع افي 0 
فالغرب من تعليمه أمان 
ثم اطرَبَنْ ما شاءت الأغصان 
في كل قطرةٍ به طوفان 
باجنا راشعه الجذمقفنان 
الملم حصَلْ واسْتهِن بالشفبٍ 


ات 


إنْ لم يكنْ في الصّدر حرٌ قلب 
إن ينشَّط الغْزال في ذكاء 
ماءع الحياة هاهنا كسبريييت 


٠‏ 1 5 حي م 
بيى خيببرة أرى طريق حىق 


. يعني : دار إقبال التي نشأ بها جاويد‎ )١( 


لم يظفر الصَّيادٌ بالمرام"") 
للتبريفعةه سيار الافندا” 


النقمة ببالفيسوة قبن تمينام 


(0) إِنّما يصاد الصيد حين يغفل . أو يبطىء . فإن كان يقظاً وتّاباً لا يظفر به الصياد . 
فالإنسان لا تخضعه الحادثات إن صحبه الذكاء والإقدام . 
متى تحمل القلب الذّكىّ وصارماً 2 وأنفاً حمياً تجتنِكٌ المظالم 
(*) ماء الحياة يوجد في هذه الدنيا والسبيل إليه الجدٌ والكدٌ » وشدّة العطش . كما قال في 
رسالة المشرق : 


غص كْ الحياظةنمن دي من ظمئنا في الططلاب 


لف 


ياقرةالأعييين مستحيل 
بين اليقال فى الأنسام السوراً 
وإنمابينالورى متاعي 
وصدقٌ أقوال بها تراني 
موهبةٌ الخلاّق لاتراثٌ 
أبوّتي ليست بذات بال 


لباشتي ضَراعة الححمام''' 


كم أنوريٌ عندهم وجامي' 
نُوالح خالٍ في دُجى الظّلام 
في نظر الدّنيا من الكرام 
نباهةالذكر على الأيّام 
ما أجمل المقال من نظامي”" 
في حَلبة البق إلى المعالي 


4 


تاك 


عسباء على المؤمن ذي الليالى 
ولا أرى نشضوان في كفاح 
فإن تكن ذاهمّة فأقدم 
الآدشسة فتبهةه فحن صقحات 
هذا المَقام للبِغاث حتفا 
تضيء عييِسن العقل من يكناة 
سطوةً ( محمودٍ ) تصيب فيه 
فذاك فى دنياك إسرافيل 


السدية والمدولة فعل هازي 
فليس إلا كلم تنوازي 
وابتتغ فقراً أصله حجازي!*) 
كالله مستغن بلا إعواز 
فإنما ذا عقياء البازي 
با سامة سنا كعليت: والبرازى 
إن لم يكن طبعٌغك من إياز'"' 


من تفخات الثاى في اشمع: 0 


لا تضرع ضراعة الحمام . 


(') نظامي شاعر فارسي كبير ذكر في مقدمة هذه الأبيات . 

(4) فقر نسب إلى الرسول الحجازي . راجع المقدمة في الكلام على الفقر . 

(5) السلطان محمود بن سبكتكين وغلامه إياز يشيع ذكرهما في الآداب الإسلامية الشرقية . 
وضرب محمود وإياز هنا مثلا للعظمة والحقارة . 

(7) فذاك : إشارة إلى الفقر فنفسه لا يلاثم الناي ولكن صور إسرافيل . 


اللجرتحوة المثيِرة الليالى ساريةٌ بالكون في ارتجاز 
وصاحب الغفقر الغيور هذا اد سلاح في الزمان غاز 
إمارة المؤمن فيهسهةٌ عطِةًالومابٍ هذاالفهقر 
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,/ 


ا 


المرأة 


ا 


الثالث 


الرّجل الإفر نجي 


كم حكيم قد تمنّى حلّه مشكل المرأة فى هذي الحياة 
لاتلتوا فى شيباز تانسم يعدت اليس فهر الخبرات 
عشرةالإفرنج نهجٌ مُفسد جهل الحمقّى طباعً المحصّنات 


+إد +إد + 


إلى غالب التو شن أسلسيتة: 'له الروم والييد تتكى. سوال : 
كجال سببائتم : عسد كيه حيالٌ الشاء وَعْطْلٌ التجال ؟0) 


د جد +2 


ححاتب 


٠ » 


أرى فلكاً كلّ حين للونٍ ولم تنض دنياك هذا الإهاب 
ولافرق مابين عرس وعرس6 فذي في نقاب وذا في نقابُ”'"' 
ولم يزلٍ الئاس رهنَ حجاب :ومن يَرزث ذاتة مِنْ حجاب ؟ 


+إد عد + 


. الحيال : الخلو من الحمل‎ .)١( 
نقاب الرجل والمرأة في هذا البيت يفسره ما في البيت الذي بعده , أن الذات لا تزال‎ (0 
. في حجاب . والعرس : الزوج للرجل والمرأة‎ 
,/9 


الخلوة 
فضْحَ العصرّ جنة باسُّمُورٍ نور عيْنٍ وظلمة في الصَّدورٍ 
إن تجز متعة العيون مًّداها كان فيها الشعاتٌ فى التفكير 
قطلررةٌ الماء لا تحول ذُرَةٌ دون أصدافها بقاع البحور 
تمسك الذاتٌ نفسَها حين تخلو ‏ لاخللاءٌ بمسجد أو ديور 


د +إد عد 


المرأة 


الحنيا التسسراة ليون اقبي سببوةالكياليات 
لحتهايشفكث نار الوجد في صدر الحياةة 
ذلك الطينُ تعلالى فوق اوج الصلرات 
السدا تر بسي ييا قيرز :( فقيبنن مقيات 
مالأفلاطون تروويبي ‏ من قضايامعضلات 
وكتموو هيا كتببووان فييق :فجن ارات 


د #د د 

>0 
قضيةٌ عصر لست فيها بمَيَصلٍ وإنْ كنتُ بين الشّهد والسُّمٌ أفرق 
ومانفعٌ أقوالٍ تزيدٌ مَلامتي وقبلاً بنو التمدين عشي تفرقوا 


كن هذا القن وعدن سراف .وتقيدز همه فى التاجال الميخقن 


. يعني : أن المرأة لا تتفلسف . ولن تلد الفلاسفة‎ )١( 
وم‎ 


أحدّية النَّسوانٍ أجملٌ زينة أمالجيدٌ بالدرٌ الثمين 00 


+إد عإد + 


حفظٌ الأنوثة في يدي رجل لاالعلم يحفظها ولا الحُجُبٌ 
إنْ غاب هذا الحقٌ عن أمم كوف سس لهس كنبب 


+إد عإد 3 


مَوْتَ الأمومة إن رامت حضارتّهم فالموثٌ عاقبة الإنسان في الغرب 
إديجعل الصراء التعليم لاامرأة فالعلم موت يرآه صاحبٌ القلب 
إن تحرميً الفتاةً الدينَ مدرسة فالعلدٌ والفرنٌ موت اليشق والحٌ”؟) ظ 


د عاد جه 


المرأة 


بغيره يتجلى جوههْ امرأة ووحله يتجلى جوهد الرّجل 
جرارة العوق صا اقبي بلابلها كيانلها لذة التخليق كالشّعَل 


)١(‏ هذه قضية لا يفصل فيها إلا المرأة : أحرية المرأة كما نرى اليوم أحبٌ إليها . أو غل 
عنقها بعقد من اللؤلؤ في رعاية زوج وصيانة بيت . 

(؟) إن أغفلت المدرسة الدين الذي يحفظ للمرأة حرمتها وحدودها ؛ فعلمها وفنها موت 
عاطفة المرأة 0 وذهاب الحب الحق 1 


م١‎ 


من هذه تك أمْسوار الحياة مدت والخلق والموثت منهأ في وعى زَجل 
كذلكم في فؤادي للنساء أسئ ‏ لكنّها عقدةٌ أعيث على الحيل"'' 


##د عند ا 


4 هو اكذلك :يري للمرأونيها إغاتها القطرة لدرونا حدلتها إياء . ولكن لا حيلة لأحدٍ في 


هذا . 


7م 


القسم الرايع 
الأدب والفنون 


ذه 


الدَّينْ والفن 


الدّينٌ والفنٌ والتدبير والخُطب 
كل يُحيط بمكنونٍ يَضنٌ به؛ 
ومن ضميرٍ سليل الطين مطلعٌُها 
إِنْ تحفظ « الذاتَ » هذي فالحياة بها 
كم أمةٍ تحت هذي الشمس قد خزِيت 


والشّعر والثثر والتحريرٌ والكتبٌ 
في صدره يتوارى جوهرٌ عَجَبٌ 
لكنْ لها من وراء الؤُّهْر مضطرَبٌ"'' 
أؤ لم تطق ذاك فهيّ الشحر والكَذِبٌ - 


إذ جانب الذاتٌ فيها الدَّينُ والأدبٌ 


د 


حِدَةٌ الدُنيا بتجديد الفِكر 
همّةٌ الغخائص في « الذَّات » لها 
قاه_رٌٍ الأيام من أنفاسه 
ريحٌ م أصحاب من البيد أتت 


ليست الدّنيا بصخر ومَدز 
هى أعمارٌ خلود فى الدَّمَّر 


لاعجيتٌ إِن بدأ خحذن د 


# 


. سليل الطين : الإنسان‎ )١( 


0( الدين وسائر ما ذكره في البيت الأول مقصدها حفظ الذات 506 ٠‏ إلخ 5 


() يعجب إقبال بالبادية : 


لأنّ الذات فيها أقوى » ولذكرى الرسول وأصحابه الذين 


أخرجوا للعالم الحياة والقوة 5 وهو يجد من البادية ريحاً تبشر بصاحب مسعدٍ له 3 


يدعو دعوته ؛ ويحقق أمله . 


جنون 
واهيُ البيت شاعة وفقيةٌ وطوى البيدَ -ويحه- المجدون 
في طماح الجنون أي كمال حين تعدو البيداء منه فنون'" 
فله في الدروس أيضاً مجالٌ ليس وقفاًعلى الفيافي الجنون 


+ + + 


إلى شعره 
لي من فعلك شكوى: همت في حبٌ الطلوغ 
شِفت عن قلبسسيّ فالاأس محرا عمسن قلبسى تشيسم 
لاتككئْ شل شرر نلعن نار يضيغ 
والتبس خلوة صار فيه من نار ضلوع 


د زد + 


ل « با 

مسحل « 9 رئيس ا( 

يانظري لايخدعنّك فّه للوؤور هذا الحرّم اله 
وليس هذا حورّماً لكنّه عندالفرنج للغسرام ملعبٌ 

قد أخفت الإفرنج رُوِحَ مَوئْنٍ الى موسي سي 0" 

إِنَّ الذي شيتّدهنذاموشاً دمشقٌ من عدوانه تدب 


#إد عاد 4ه 


١ 


. إن تجاوز البيداء إلى الحضر فنونه » وفيه إشارة إلى مجنون ليلى‎ )١( 
1 الموئن , معيد الأوثان‎ (030 


1م 


( ١”بدألا‎ 


رأيتُ العشق يقفو اليوم نهجاً | من العقل الإلهيٌ القويم 
وليس يُريق ماءًالوجه ذلا على عتبات محبوب غريم 
محا التقليد في روح قديم وأحيا الروح في جسدٍ قديم 


د عد + 


اريم النضيدٌ مِلءٌ الفضاء وجيوش الشّقَيقٍ في الصحراء 


وكسييانة وفتفيةة وتسيييروة” .نودلا وكسيدرة ميال تسيا 

وعيونُ النُجُوم في حَلَّك الليل وسَبْح الأفلاك في الدأماء'" 

وتروبن المنادت في هّودجٍ الليل ‏ تهادى بموكب للقاء 

وتبدّي ذكاءَ في رونق الصّبح | وصمث الأفلاك في ذاالوُّواء 

مسسوّح العيسّ » لا تكلّفُ أجراً ' لاياعٌ الجمالَ في ذا الفضاء 
د د 


م 


مسحد قوة الإسلاءا*' 


تملأ صدري هموم مفؤود لم يبق إلا اذكارٌ ل 


)000( بهذا يُجمل الشاعر طريقة الأدب الحديث . فهو مزاج من القلب والعقل . وهو يجدد 
الروح في صور قديمة » أو يحرر من التقليد الأرواح العتيقة . ( كتبت هذه الأبيات في 
بهوفال  .‏ رياض المنزل دار السيد راس مسعود ) . 

(9) الفتاء : الشباب . 

(9) الدأماء : البحر . 

0 مسجد عظيجٌ شامخ في دهلي ٠.‏ هدمت بعض جدره . 

(6) المفؤود : حزين الفؤاد . 

/ام/ 


قدخمدت«لاإله؛لالحرّق 
في الخلق كل العيون تتكرني 
مِنْ صَخركٌ المسلمون في خجّل 
1 


* 


2 3-7 7 
أعيا اانا مقام لي 


هه 


فيه وغعى هالك وموجود 
ولا دعائى دعاء معمود 


1 


2417 


تضيء حريم وجودك ذاتك 
لها فوق أوجالقريا مَقام 


أمن « ذات » غيرك تعمّر قلباً 


فلا تبِعفن وُثئتها بعد موت 
كمال المحاكاة أنت تفنى 


كَِفَامٌ بها وسرورٌ حياتك 
: جليت بها : َ تجلتٌ عاك 
معاذ الإله 3 كوق أيه ذاتك؟ 
فتحيامنائك فيها ولاتك”" 
فيكفيك هه الحياة مساتّك40) 


د +1 د 


)000 السلظان محمود وإياز مولاه 3 أي لا ينال العبد مقام السيد : 


(؟) لجوهرهم الضعيف كالرٌجاج . 


(0) الوثن : : جمع وثن . ومناة واللات صنمان ذكرا في القرآن . 
(4) كمال التمثيل أن يفنى الممثل فيما يمثله . ٠‏ فعليك أن تفنى فيمن تحاكيه ما دمت مقلداً 


فتستريح من عناء الحياة 5 


شعاعٌ الأمل'' 


اا + 


تنادي أ تسكيسنيا في ضحم 
عجبثتٌُ لدنيا نهارٌ وليل 
إلامّ الهقيامٌ بهذا الفضاء 
ولا وعجبية انبى دوام طلواففب 
تجمّعغنَ في صدري المستنير 


ا 


وصاحت : تعذر في الغرب نور 
وفسي الشرق قلبٌُ بصيرٌ ولكن 


1ت 


كبا وتجمعٌ الاك 
وجورٌ الرّمان كن استمرٌ 
تالا ز تمن جنال عبوز 
طوافٌ الصّبا في رياض الرَّهر 
ودعغنَ البداةً ودَغنّ الحضر 


إلى الشمس تبغي لديها قرارا 
دخان المصانع يكسوءٌ قارا 


ظ كسالي غيب بصمت توارى 


/' - , 4 
إلى نور صدرك آوى الحيارى ' 


كنظرة حوراء تغزو الضمير 
ترى زئبقا في ضياءٍ يمور 
أرى ذَرَة كشم وس تب و 


٠ لعل الشاعر يعني نفسه بشعاع الأمل . الشمس يئست من إضاءة في الشرق أو الغرب‎ )١( 
فدعت أشعتها إليها » فجاءت الأشعة إلى صدر أمها معترفة بيأسها إلا شعاعاً جريئاً‎ 
يقول للشمس : ذريني أضيء الشرق » ولا تيأسي » فكل ليل إلى صباح . الشاعر يرى‎ 


في أمله ودعوته في الشرق هذا الشعاع . 
)١(‏ النشر : المنتشر المتفرق . 


فوة الخطاب للشحمن :+ 


وأجلو عن الهند هذا الظلام 
ففيهامن الشرق آماله 
وكم عاش في أرضها غائصن 
فأع ور أعوادّها عازف 
ينام ال في سذة 
ومسلهها خ لذن محرابه 
فلا يحرِّتَكِ من الشرق نومٌ 
قضت فط رة الله أن براحي 


فاوط تبؤافهييا !نيوز 
« وإقبالها»بالدّموع مَطير 
حصاها يلوح كدر منير 
يرى كالصُحاض ِح لج البحور 
وكانت تَهيجٌ الجّوى في الصدوز 
ند كوت واك زان بسر 
وفى: الغيرب لا ترغيين الرور1” 
بليل الظلام صباح السّفور 


“د +1 ا 


أمل 57 


ك١‏ 000 الشكاى ل تدر 
إن بحت الحسيق تح قجني 
ليس دون الكفرإنْ لم 


ألاتعوف ببالهعافمي الست 


لاتوكاوث اسم سبوا 
حشر لحك ة تنس اللقميا: 
وهههياءٌ وغل اةء 
أم سوه ذا العشلاة؟" 
في محئيّّئتةه . 
الأكقكون منه في امتلاء 
ي ككف را نذاالبلاء 


له--سع 5 للحبور 0 


هو يدري أنه وهبه الذكر والفكر. والهيام. والغناء. ولا يدري أهذا شعر أم شيء آخر. 


. الخطاب للشمس‎ )١( 
٠. ) هه كتب في بهوبال  رياض منزل ( دار السيدٍ راس مسعود‎ 
فر‎ 
0) 


0 


ليس أقل من الكفر أن يأسر الحرٌ مايراه ويشهده . فيقيد به فكره وعمله . فالحة - 


لاتذب غمّأافكمفيالده ‏ روا وضهةء 


+ ا 


البصيرة 


لم تُخفبٍ هذي الكائنات ضميرّها شوق الظهور يَفورٌ في ذرّاتها 
إن صاحب النظرات شوق بصيرة2 تتبِذدّلٍ الأيامٌ في جَلواتها'"' 
من ذي البصيرة في الليالي قد غدا أنباء من خضعوا لها سدداتها 
مِنْ ذي البصيرة لي جنون ثائر عرفت به الذَّراتُ طيّ فلاتها(" 
هذي البصيرة لا تيمّر لامرىءو تَخْرَّى القلوبٌ بنفسه وسِماتها 


د ا 


إلى أهل الفن '" 


فر 


. لا يقيده ما يسمى ٠‏ الأمر الواقع » . 
يعني أنَّ نظرة البصيرة تنفذ إلى حقائق الأشياء فترى الذَّنِيا على غير صورتها الظاهرة . 


الجنون : هو الحماس والإقدام . ويعني الشاعر أنَّ بهذه البصيرة ثار هذا الجنون في 
نفسه ٠‏ فهذه الذرات التي تطوي الفلاة تعلمت من جنونه طي الفلاة . والشاعر يقرن 
الجنون بالفلاة إشارة إلى قصة مجنون ليلى ( تراجع المقدمة في معنى الجنون ) . 
مذهب الشاعر أنَّ الفنّ ينبغى أن يحرر من محاكاة الطبيعة » وينبغي أن يصور « ذات » 
صاحب الفن . فالكواكب لمحات من نور لا ثبات لها » وه الذات » العاشقة خالدة . 
وضمير الإنسان لا تحده الألوان . والذات تخلو للذكر والفكر » وتظهر للشعر والإنشاد 
غير خاضعة لهذا العالم . والوُوح المستعبدة فيها عبد » والروح المقدرة نفسها تسيطر 
على كل شيء . 
4١‏ 


تعالى ضميرك عن كل لون فعفِتٌ من اللُونٍ كل القَيودْ 
وغييةٌ ذاتك ذكيٌ وفك_ٌ ومحض,ورّهاشع_رّها واللشيذٌ ‏ 
إذا أضتت الروع الام رق ففئك عبد رهينُ سجوذ 
وذ عرفت اند كم كنت عقا" على الجر والاحسن رت التضرة 


د 1 


قطعة 


نائِرَ الموج كم لدى البحر دو وعلى السّاحل الصَّموت نا" 
في شّراري سنا البروقي ولكن رَطبةالحُود هذه القَصباء 
ولك الوقتٌ والتصوّف فيه ليس ياغِةٌ! للنجوم غَناءً 
قد رأينا عجيبة من جنونٍ فب زنين لسنا شي القفيءا 
إنّما الكامل الخلاءةٍ شههٌ دون مَنٌ الكروم كت إنُشاء©) 
وإلى اليوم حانة الشّرق فيها خمرةٌ للشُعور منها ججلاء' 
يئس المبصرون من أمم الغ رب ففيها تَواطن سّوداء 


د + 


. وليس في سكون السواحل إلا الغثاء » فالحياة جدٌّ وكدٌّ‎ ٠ الدوٌ في ثورة الموج‎ )١( 
. لاا سكون‎ 

(؟) شراري يحرق كالبرق » ولكن هذه النفوس كالقصب الرّطب لا تشتعل . 

(0) بعض الجنون يغير ما يظنه الناس قضاءً » فهو يرفو ما يمزقه القضاء » أي يصلح في هذا 
العالم مذللاً الطبيعة » وما يحسبه الناس قضاء وقدراً في هذا الكون . ظ 

0 رجل نشوان بفكره وعمله مقدم بنفسه في غنى عمن يؤثر فيه سكران بغير خمر . 

(5) الخمر المؤثرة تحجب الشعور ولكن خمرة الشرق لا تؤثر فهي تزيد الشعور جلاء . 

047 


الوجود 


أنتٌ تحت الشمس 1 نمضي كشرار 
ابس تبي فك للمنداف يتساء 
ليس في المكتب والحانة إلا 


لست تدري مامقاماث الوجوذ 

+ ى 5 5 5 
ويل تصوير وشلو وفصيد 
درس إفناءعبهالذات تبيذد 


لحي ة ودوام وخلل وذ 


6 3# 


الغناء 


صاح من أين لناي نشوة ؟ 
صاح ما القلبٌ؟ ومن أين له 
ولماذا نفقلرة منه سرت 
ولنمناذا ذلعتكة السنية تحه : 
ولعساذا قبل حسين مبدل 
ولماذا صاحب القلب ازدرى 


إن وعى للقلب رمزاً مطربٌ 


صَوتٌ عودٍ ذاك أم من قلب حي 
قوةٌ شكرى تحدّث كن شي 
مثل ريح صرصر في تخت كي 
بونازئيه ساكل جي 
وازذاض فيا سلجي 
ملك روم ومُتى شام و ري 
طُوِيَ الفنُ له أسرعَ طي'" 


0) 


00 


6 1# 1# 


000( كي : كيكاوس أحد ملوك الفرس القدماء » وفي الأساطير أنه كان له تخت يطير به ٠‏ 
(؟) لماذا خص القلب بهذا السر : أنَّ بحياته تحيا الأمم . 
(“) إن عرف المطرب رمز القلب » فأرسل في نغماته خفقات القلوب ٠.‏ طوى مراحل 


الفن 2 فبلغ غايته دون عناء . 


النسيم : 
لم أرقَ في فلك التثجوم وإنّني في شق أثواب الأزاهر أعمل 
وأسيدٌ عن وطني غريباً مجبّراً في مسمعي شدرٌ البلابل يثقل 
قل لي » فقد أعطيتَ سد كليهماء المرجُ أم فلك الكواكب أجمل"''" 


التدى : | 
لو لم تكن في المرج رهن هشيمه لرأيته سر الكواكب يحمل"" 
ان ين 
|| ا إفرة 
خرام عبر 


شادت الفطرة كُثمباناً لها في سُكونٍ من يباب قد وقد 
روّع الأفلاك فيه همرمٌ أي كف صدّرت هذا الأبد! 
عن اسان الكوة حةز :ضبفة صضاتئد ذو القن آم :صبدا بعد 


فنك 


)1١(‏ و١(7)‏ يسأل النسيم الندى وقد هبط من السماء إلى المرج ٠‏ أيهما أجمل . فيقول الندى 
لو لم تتعلق بالهشيم » وتقف عند المظاهر لرأيت في المرج سر الكواكب . وما وجدت 
فرقاً بين السماء والمرج . ' 

(6) في هذه الأبيات يشيد إقبال بالإنسان وقدرته على الإبداع » ويشير إلى ما قال في أبياتٍ 
أخرى من أنَّ صاحب الفن لا يحاكي الطبيعة » بل يسيطر عليها » ويؤثر فيها . 

)5( لم يحاك باني الهرم كثبان الرمال . بل شاد هذا الأثر الخالد » فحرر الصنعة من أسر 
الخليقة » فإن صاحب الفن صائد لا صيد ٠‏ يأسر الخليقة ولا تأسره . 


4 


مخلوقات الفن 
قد رأى ذو بسر سر الذَّات وجلا اله عبد 3 د 
ما به الدَّات ولا الكون ثيُرى فهو من جهدٍ حياة في نجاو" 
تعس الكافد من أصنامه ‏ من خطاما نا واللاءت0 
هالكٌ صلّى عليه فنٌّه في ظلام اللّحديرنو للحياوا* 


ني ييا يننا 


إقبال 


قال لوو في الخلدٍ سنائي : لايزالٌ الشرق بالتقليد يُوْسَر 
قال منصور ٠.‏ ولكنْ قد سمعنا أن سية اليودات أفشناه فلتيندر 


د عد + 
5 و 0 
5 ات الآأفاق 5 عم . سرّحوا العين يأ أولى الأبصار 


. ذات الإنسان أو مركز وجوده ( خودي ) في فلسفة إقبال‎ )١( 

إفة ليس في هذا الفن الذات » ولا فيه عالم الصباح والمساء » فهو فرار من جهاد الحياة . 

() المقلد في الفن يتخذ أصناماً من بقايا أصنام محطمةٍ كانت في الأعصر الخالية . 

(:) في الأصل : أنت ميت وفنك أمام جنازتك . 

(5) جلالٌ الدين الرومي أكبرُ شعراء الصّوفية » ومجدٌ الدين السّنائي طليعة شعراء الصّوفية 
الكبار » ومنصور في لغة صوفية الفرس والهند هو الحسينٌ بن منصور الحلج الصّوني 
المعروف . والشاعر يتخيل : أنَّ السنائي قال في الجنة للرُومي : لا يزال الشرق في 
أسر القديم . فقال الحلاج : قد ظهر مجذوب أفشى للناس سب الذات فهو حري أن 
يبدل الحياة في الشرق . 

040 


اسن أقول: مانظراتٌ ‏ لاتجلّي كوامنّ الأسرار'' 


مقصدٌ الفنّ في الحمناة لهويية.. ‏ أنادك فسا وفيض الشجرا 9 
قطدٌ يسان ! مااللآلىء إن لم تتلاطم بها قلوبٌ البحار" 
مانسيجٌ الصَّباح في الشّعر واللّحن إذا ما أذوّى سنا الأزهارٍ '- 
ليس إلا الأعجارٌ يحيي ففوٌ ليس ضربُ الكليم فيه ء عواري 


د + 6 


صَبْحُ المر "١‏ 


الزّهرة : 
وافدَالأفلاك ! هل جِلْتٌ بعيداً فوطتيى الا إتبة شي يبيد 
التدى : 


من يَطِر مابين أرض وسماء يتبينْألهغي_رٌٌ بعيد 


. إن لم تنفذ نظراتٌ صاحب الفنّ إلى حقائق الأشياء ؛ فما هي بمجدية‎ )١( 

0( الفنٌ يصرّر لهيب الحياة الأبدي . فلا قيمة للفنٌّ الذي يخرج شراراً لا يلبث أن يُطفأ . 

() قطر المطر فى نيسان يُخلق منه الدرٌ في الصّدف . يقول الشاعر : يا قطر نيسان ! 
ما قيمة الدرٌ الذي لا يضطرب له قلبُ البحر . يعني : أن بدائع الفن ينبغي أن يجيش 


لها قلب العالم . 
(4) إن كان نسيجُ الصبح المتمثّل في إنشاد الشاعر ولحن المغني يذبل الزّهرَ في الرّوضة ولا 
ينضره فأيٌّ نسيم هو ؟!. 


(0) حياة الأمم بالإعجاز » فالفنٌ الذي لا إعجاز فيه عاريةٌ لا دوام لها . 

() خلاصة ما يؤخذ من هذه الأبيات أنَّ الإنسان ينبغي أن يعمل في هذه الأرض غير غافل 
عن عالم الغيب ٠‏ كضوء الصّبح يُعْشى السهول والجبال ولكنه موصول بالفلك . 
وعالم الغيب والشهادة ليسا متباعدين كما قال التّدى : إِنَّ الطيران يُعلّمِ أنّ الأرض 
ليست بعيدةٌ من السماء . 


15 


الصّبح , 
أقبلنْ في الوّوض كالصّبح رفيقاً ليس يؤذي وطؤه قطرّ التدى 
واحضن الأجيال والبيد ولكن من عراالأفلاك لاتحلل يدا 
#د +د 6ه 
الحَاقاني”١‏ 
ذ:'صياحت تحقة الجرائئقن. 2ذو القلصي نسراة قسوؤة العنسن 
تشاكقٌ لفكرور ‏ الور الحُجؤ ب جميهاتتنيم 
يجتاز بعالم المعاني ‏ لايسممٌ قولٌ: « أن رسن #'"ا 
فاسألهبذلك الّراب والدَّهِدٌ يجيشٌ فى عُباب"'"ا 
ذا مَحرّم عالمالتّواب كمدلٌ بموججز الخطاب'*! 


. » تحفة العراقين‎ ١ شاعرٌ فارسيٌ كبيرٌ » توفي في تبريز سنة ؟/0ه . وله من الكتب‎ )١( 
سجل فيها ما رأى : في العراقين العربي والعجمي حينما مرّ بهما في طريق الحجّ » وله‎ 
. ) هفت إقليم ؛( الأقاليم السبعة‎ ١ ديوانٌ » ومنظومةٌ اسمها‎ 
وهذه الأبيات جاءت في الأصل في القافية المزدوجة وعلى وزن - مفعول مفاعلن‎ 
. فعولن «وعق اريت شالع في الشعر الإبتلاسس الثر في وهو مشو من الاوزانه الغر‎ 
: ولم أجدهة في الشعر العربي إلا في أبيات لبهاء الدين زهير أوّلها‎ 

فاافت الفيدة ييه يل ماألطصف هذ الشمائل 
وقد ترجمتها على قافيتها ووزنها لأزيد في شعرنا مثالا في هذا الوزن إلى أبيات زهير . 
(؟) ينكشف له عالم المعاني ٠‏ فلا يسمع منه 8 لَن ريت © [ الأعراف : ١47‏ ] وهذا رمز 
إلى الآ في قصة موسى ( تق » 
. بي 14 الفوقان لع 
ا 
ظ 4 


«ناهيك بش هذاالعالم اباد تسوفى :وات آم 


##إد عند # 


ِ. ف 
الرّومي 
ولم تزل في صلاة لا قيامَ لها وبالضّراعة عر الرُوح لم تصِل"" 
ومزهدٌ « الذّات » أوتارٌ مقطّعةٌ مزلت عن نغمة الثوميخ في. شَغْل 


نزي نزي لني 


الحدّة7؟) 


ِنْ صدقّثْ نفك فى الدّهر النظو تُتوّر الأفلاكُ منكٌ في البُكرْ 
و لبوكدر يلقفى . عت متوعنا د دوو ونستح / إعجاز ص 3 الفط 00( 


)01 حسيّك تعريفاً بهذا العالم أنَّ آدم مات ٠‏ وبقي إبليس أي : بقيت نزعاث الشرٌ في هذا 

00( هو مولانا جلال الدين الؤُومي صاحب المثنوي ٠‏ والشاعر يتّحذْه إمامأ ٠»‏ ويشيد بذكره 
في شعره . 

فيه الصلاة قيامٌ وسجودٌ » يقول الشاعر : إنهما رمرٌ الدلال والضّراعة ( ناز ونياز ) أي : 
الخضوع والسّيادة » ولكنّ بعضّ الناس صلاتهم سجودٌ بغير قيام . ٠.‏ !لخ ٠‏ 

(4). نورك الشاعر أنَّ الإنسان لا ينفذ ببصره إلى حقائق الأشياء . يقول : إنك إن صدقت 
النظر فيما حولك ؛ رأيت دنيا أخرى جديدة غير التى تراها » وتغيّر إدراكك هذا 
العالم » وتبيّن أنه مسخرٌ لك . 

)0( تستحي الخليقة من صنعك المعجز , تراه أحسن منها . 

414 


تخذت أفكار الورى مرآتك ‏ فكيف لاتبِلمُ حتّى ذاتك"' 


جد جد + 


مرزا يَيْرّل0) 


ذي شيقجناء وعيحال وفجاج ذاك ع أم عيونٌ في اعوجاح ؟ 


فدّق الآراء إثباتٌ وتهقي 4 أهيّ دنيا أم خداع في 9 لحجاج ؟ِ 
عقدة قد حلها يبدل حقا أاعجزث من قبله كل علاج : 
« ما بدا ذا المراج لو في القلب وُسعٌ بان لون الخمر منْ ضيق الرُّجاجٍ ») 


د عد عد 


الحلال والحمال7) 


7 م ٠ ١‏ 9 و 
حسبي كمالا قوة من حخيدر وكفاك من أقفلاطسن الإدراك 


(010) 
00 


0 


إنّك استعرت أفكار الناس فلم تبلغ في هذه الحياة حتى ذاتك ٠‏ فقد أضعتها بالتقليد . 
من شعراء إيران » ذهب إلى الهند أيام السلطان شاه جهان ٠‏ فأكرم السلطان وفادته . 
وهو شاعر صوفيٌ له ديوان كبيرٌ يغلب فيه التعمّق وتكثر الدَّقائق . 

وقد أعجب إقبال بفكرةٍ في بيتٍ لبيدل ٠‏ فبنى عليه هذه الأبيات . وهي : أنَّ هذا العالم 
الحسّي لا خطر له 1 بل لا وجود له إلا عند من ضاق عن إدراك الحقائق الكبرى التي 
يختفي معها هذا العالم . كالخمر يُظهر لونها كأس الزجاج لضيقها . وترجمة البيت في 
النكن .: ْ 

« لو انّسع القلبُ ما ظهر هذا المرج ؛ خرج لون الخمر من شدَّة ضيق الؤُجِاجٍ » . 
الشّاعر من المعجبين بالقرّة » الدّاعين إليها » وهو يذدَّعي هنا الإجمال بغير جلالٍ . 
يرى الكمال في شجاعة عل لا في خيال أفلاطون ٠‏ ويرى سجود السماء للقوة جمالا 
- وقد تخيّل الشعراءٌ أنَّ انحناء السماء فى رأي العين سجودٌ ‏ والنغمة التى لا قرّة فيها 
نفخة ضائفة ٠‏ بل لا يحتٌ أن يجازى إلا بنار شديدة الالتهاب . ١‏ 
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وأرى جمالاً في بهاء أن ترى في سجدة للقورّةالأفلاكُ 
ولنغمةٌ من دون نار نفخة ماالحسيٌ إلا بالجلال يُحَاكُ 
لا أرتضي ناراً لجزء ولم تكن وتتتاحخيية ولوايتحيها:ذ اك 


عد +إد 2 


بك )١(‏ 
المصور 
قلد الغربَ في عُجْم وهندٍ موعدر البلا موتٌ الخيال 
شمّي الغو أن بيهزادٌ عصري يُفقدالشرق بهجة الآزال”" 
اشير انقاحه لبه تكنبيتك 50070000 


3+ 1 1# 


الغناء المحاحل0) 


تمتح الم لقلبّ نغمة من غناء أي فتح والة لقلبٌ رهن همود؟ 
في صّدور الأفلاك لحن خفيئٌ ‏ صاهرٌ حوره نجومٌ الوجودٍ 


)١(‏ يرى الشاعر أنَّ المصرّر وكلّ ذي فر ينبغي أن يُظهِرَ ذاته فيما يصوّر لا أن يحاكي 
الطبيعة » وأنَّ المحاكاة موت . 

(؟) بهزاد : مصورٌ فارسيٌ مشهور نبغ أيام الدّولة الصفوية ‏ والشاعر يغتمٌ لأنَّ بهزاد عصره 
يقلد الغرب » فيفقد الشرق البهجة القديمة . 

فر4 يرى الشاعر أنَّ الغناء وكلٌ لحن يحل إنْ كان فيه قوةٌ الذات وحرقة الحياة » ويَحْرُمٌ إن 
أضعف الذات ٠‏ ولم يقبس من الحياة ناراً . الغناء يفتح القلب فكيف يفتحه إن أماته ؟! 
وفي الأفلاك ألحان طبيعية تذيب النجوم ؛ وتبرىء الإنسان من الخوف والغم ٠‏ وترفع 
النفس من العبودية إلى السيادة . . إلخ . والنغمة الحيّهٌ التي يُحلّها فقهاء الذات لا تزال 
تنتظر مطرباً يعلنها . 


١٠٠ 


يهجدٌ الناسَ منه خوفٌ وغ إيارٌيسموإلى محمووا'ا 


تيه هذي النجوم فت ولكلم أنت تبقى ونفْمةالقوحيد() 
فد أحلّت كسريية الذَّات لحنآ لم يزل فى انتظار شاد و 5 9 


6 1 


الغناءً الحرام 


ما بذكرى من التصوّف وَحِدٌ أو برأيي ثوابهم والعذاب 
قدب الله ْ فق 4 ع 7 5 1 و وكء اب : 
« إن سَرّت فى اللحون دعوة موت حرم الناي عندنا والّيات 4 


3 1# ا 


1 
التّاُورة 


لذ يلدي بيد الوسر فطسرداً اير ركه جنباً إلى جنب 
دع ذاكء د إلى تافورة تتقك تصكة العاء متها قو القلبي”"؟ 


نيا يريا 


. السّلطان محمود بن سبكتكين وخادمه إياز‎ )١( 
. ويبقى الإنسان ونغمته الموحدة‎ ٠ وموك : إنه يفنى‎ ٠ ف كبدعالم الخراكت بالحيه‎ 
اللحن الذي أحلّته شريعةٌ الذَّاتٍ . وهو الذي يحبي النفوس ويقويها » لم يظفر به‎ )( 
. أحدّ » فلا يزال ينتظر مطرباً‎ 
. هذا مذهبه : الألحان التي تميت النفوس حرام‎ )4( 
بل يُعجب بنافورةٍ قويةٍ تقذف الماء عالياً في‎ ٠» لا يُعجب الشَّاعر بالنهر يساير الأرض‎ )0( 
. الهواء‎ 
٠١١ 


في غابة الشرق نايٌ يبتغي نَمَسَا يا شاعرٌ الشَّرقَ هل في صدرك النفسُ؟ 
من كان في ذاته من رقَةٍ خَورٌ فقلْ له من لحونٍ العّجُم يَحتِرسُ 
إناؤها من زجاج كان أو خزفي لحيل شير سيقا لمعيه فسن 
لم تبصر الشمسيٌُ من نيا يُخال بها مجد بغير الجلاد المرٌ يُلتممس 
طودٌ جديدٌء وبرقُ كن آونةٍ لاقرّب الله للعشاق ما التمسوا 


+ عد + 


كم بشعر العُجْم من سِخْر ولكنْ قنة: محف الذات: :اذى عيذ كليل 

: ه” - )غ) 
ب بادا شق الطّود لكن ليس منه عرش بَرويز يميل' 
نحت العفية أيا إقبال! صخرا فاحذرنٌ من كل مأ يدي الوّذيل7) 


د عإد عند 


)١(‏ ينف إقبالٌ من شعر الرخاوة والذلّة » ويقول هنا : من ضعفت ١‏ ذاتهم » فليحترسوا من 
ألحان العجم ٠‏ فهي تدعو إلى الرقة والترف . 
ولا بدَ للشعر أن يكون في حدّة السيف . ملائماً لمعركة الحياة مهما تكن صورته ٠‏ 
كالخمر في زجاجة أو صراحية : ينبغي أن تكون محرقة » وليين لخنوق الشاغرغاية 
ففي كل حين طورٌ جديدٌ » وبرق للتجلّي جديد . 

(؟) ليس ضرباً ما لا يزلزل عرش برويز وإن شقّ الجبل . والإشارة إلى قصة فرهاد الذي شي 
طريقاً في الجبل ٠١‏ ولم يظفر بشيرين » كما وعده برويز . 

() الوذيلُ : جمع وذيلة » وهي المرآة . والشّطر فارسيٌ من شعر العراقي . ومعناه : 
احذر من كلّ ما يبين في المرآة « أي هذا عصر حقائق لا خيالات . ينبحت الصخور ٠.‏ 
ويحطم كلّ ضعيفي » فكلٌ ما بدا في الزجاج فلا تركن إليه ؟ . 

١٠١ 


أصحابٌ الفنّ في الهند 


تخبّلهم جَنازة كل عِشْوٍ 
بدادر” نقَشْلٌ المنايا 


وظلمية ردم 0 قبه 
ولبعين لف الع دل" 


ينيم الرُوحَ في إيقاظ جسم نشو لسعة اا اه 
بخُرللالوئة كل شيه لهم قصصنٌ وتصويدٌ وشع ةا 
د د 


الّجل المطيم | 


هو في الشحيب ميس 
قهره فروق عبدا الله 
اد نلا د التّقلء 


. الموثن : معبد الأوثان‎ )١( 
وينيم‎ ٠ الفن الهندي بالشهواتٍ الجسمية » ويُفتن في تصويرها » فهو يوقظ الجسم‎ )1( 
. ويسحُر كل شيء للأنوثة‎ ٠ الوح‎ 
فو كرد في نت ين الناس ركاية ويده ب له انكزة. و انر م إل القنمية في اللجدل‎ 
. ووحيدةٌ بحرقتها ونورها‎ ٠» رفيقة الحاضرين‎ 
١ 


يس يدري أيٌُ حال فيه شيا الطلريق 


مَنْ كان حيّ القلب في الذّنيا فما يخفى عليه من القضاء ضميره 
جلو لةة:زؤيناة كبونا محدنا بدع المغال يَروقه تصويره 
فإذاجلا صوتٌ الأذان مناقه ‏ شاءدًالذي في خحُلمه تعبيره 
ولهّيكل الذّنيا الجديدة طينهٌ ‏ هذا الضئيلٌء وروحها تكبيرة 


د جد 7# 


و 
خلقٌ المعاني 
خلقٌ المعاني من الخلاق مُوهبةٌ لكنّ للفنٌ في الفئان إجهادا 
و َه في 1 الباني 3 شد حاناث حافظ أو زُونات ا 
ماجوهه يتجلّى دون مَجهدة من ومضة الفأس نارت دارٌ فرهادا 


د 9# 


)01 الّجل العظيم يرى في منامه أو خياله عالماً جديداً ٠‏ فيعمل عزمه » فلا يستعصي عليه 

أن يحقق في عالم الحقائق ما رأى في الرؤيا أو الخيال . 

وهذا العالدُ الجديد الذي يخلقه ناشىء من نفسه . ٠‏ فهيكله : جسمه الصغير » وروحه : 

تكبيره » وإيمانه » وعزمه . ظ 
(2؟) حافظ الشيرازي الشاعر الفارسي الكبير » وحاناته : شعره . وبهزاد مصور فارسي 
مشهور عاش في أيام الدولة الصفوية . والزونات : جمع زونة وهي معرض الأصنام » 
أو الدّمى » يضرب بها المثل في الجمال والزينة . 

.؟.ط 


الموسيقا 
ولاغسين مره كم التحتحسى يح نه الموعيوة لا تسد 
نما مررتٌ بينهابمرج شقّت به جُيوبهاالرُهور” 


د عد عند 


لذَةٌ النّظر 
أي ذاتٍ حَوَى فتى الصينٍ مَنَ قا ل لجلاده أمام الجمام: 


5 رائقٌ » تمجٌ ّ» تمي ٍ لأرى | 1 5 ام 01 
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عد جد د 


الشّعر 
لم أدرٍ سو الشّعر إلا نكنة بيد الشُعوب تُبِينُها تفصيلا 


)0 النّحن الذي لا تنير له وجوه السّامعين دلِيلُ على برود نفس المغني » وخمود عاطفته ٠‏ 

0( لا بد للمطرب من طهارة الصّمير لتكون ألحانه صدى الضمير الطاهر , وإلا فأنفاسه في 

0ه زهور الشرق والغرب لم يهج بها الطرب فتمزق جيوبها كما يفعل من يغلبه الطرب من 
حزن أو فرح يعني : لم يظهر المطربون أسرار النفس ٠‏ ويبدو مكنون الضمير 
الإنساني » ولا تزال « الذات » محجوبة . 

(8) رجلٌ صينيٌ قام أمام الجلاد والسيف مصلت فلم يشغله هذا المقام عن الإعجاب 
بوميض السّيف » فقال للجلاد : أمهلني لأمتّع النفس بهذا المنظر . فهذا يعجب به 
إقبال أيّ إعجاب ٠‏ ويرى فيه ذاتا كاملة . 


الا 


الشعه فيه من الحياة وسجالة انيدفة له كبا التحد نينيل 
إن كان من جبريلٌ فيه نغمةٌ أو كان فيه نفخٌ إسرافيالو() 
عد زد عه 


إن للشعر بهجةٌ ضاء منها روح جبريل والورَّجِيمٌ اللعينٌ 
ومن الموسيقا ابتهاجٌ شوق وكذاالوّقص نشوةٌ وفتون 
قد سمعنا في الصّين قول حكيم فيه أفشى مخيّآت الفنون : 


د عد # 


ضبط النفس 
دأبُ 5 3 شكوى 8 ل ييا 


د عد + 
لقص 


فبهذا اوور سُلطاقٌ وفقرٌ وبذاكالرّقص همٌّلايَرِيم 


د عند # 


)١(‏ الشعر يحمل رسالة من الحياة أبدية إن كان جميلاً هادياً ٠‏ كنغمات جبريل ( وجبريل 
رسول الوحي ) أو كان فيه صعقٌ وبعثٌ » كصوت إسرافيل . 
06 


القسم الخامس 


سباسبّاتٌ المثرج والمغرب 


أبمشرق أو مغرب نارٌ الحياة ونورها 
فهنا تموتٌ ذوائنّها وهناك مات ضميرّها 
وأرى القلوبَ لشورة 2 مِلء البلادٍ زفيرّها 
فلعلّ دنياكَ القديمة للممات مَسيوّها 


+ عد 


00 1 


3 م إلء 57 5 0 2 1 00 
جهلت أمورٌ الناس غير مجرّب ولكنّ رب القلب للغيب يشهسد 
2 250 


إذا قال : صقر الليل للبوم مادحٌ فهل ذاك حت أو دهان يردّد 


جد ع#د +3 


حك الفرنجة قد أحاط بمؤمنب2 ياوييح عيني قد هَمِتْ عَبَراتها 


. العنوانٌ في الأصل ( خوش آمد ) وهي عبارة فارسئّة بمعنى مرحباً أو أهلاً وسهلاً‎ 0١ 
ومعناها بالأردوية التملّى . وقد كتب إقبال هذه الأبيات حينما وضع الإنكليز نظام‎ 
الاستقلال الدّاخلي لولايات الهند » وكثرت مناصب الوزراء فيها‎ 

2( إذا قال أحد المادحين للبومة وهي لا تطير إلا ليل إنها صقرا لليل فهل هذا حق حقٌّ أو ملق ؟ 

(0) هذه الأبيات قيلت في الأحوال التي أنشئت ت فيها الأبيات السّابقة . 


0.١ 


فلعل منصبك الرفيسع سارك فالذَّاتٌ من جِرَاه ان عبانيا 
هذي القضية معضِلٌ إخفاؤهاا وضّحث لكل مفكراآيائّها: 
«لاشِرك في حكم لغيد إنعنا" شريّت عقولهٌهُ غنات ران 01 


د د عاد 


أوربّة واليهود'"ا 
نظاءٌ ومال وعيش رغيد وطلية صَدرٍ لها القلبٌ يقلي 
دخان المصانع في الغرب داج فواديه ليس بأهل النَجِلَّى 
زأنيت حضارته في احتضار تموت اعتباطاً : وما العوت ا 9 


23 


لجس ييا ولس النهيوة. #نافيية بد | يو 


د د عاد 


و 
عبودية الأنفس”*' 
ليس يخلو زمانٌ شعب ذليل من عليم وشاعر وحكيم 
فرّقتهم مذاهبٌ القَوْلٍ لكنْ جمَعَ الآراءَ مقصدٌّ في الصّمِيم : 


)01( الأمم المحكومة لا يمكن أن تشارك حاكميها في الحكم مهما وضعوا لها من نظم . 
شريت : بيعت ٠‏ والشراة : البائعون . 

(؟) إقبال توفي سنة 1414م فهو لم يشهدْ حرب فلسطين ولم ير تسلّطٌ اليهود على أوربة 
وأمريكا ١‏ كماءرأينا . ولكنّه نظر إلى الحوادث نظرة عارفي خبير . 

(9) تموت في شبابها » والموت يمهل . 

(:) لا تخلو الأمم الذليلة من شعراء وحكماء وعلماء يسلكون مسالك شتّى إلى غايةٍ 
واحدةٍ » هي أن يروّضوا الأمة على الخضوع . ويمحوا من سجاياها الإقدام حتى 
ترضى بالرق . هذا مقصدّهم . كل تأويل في القول تحيِّلُ لهذا المقصد . 

١١6 


١‏ علّموا الليث جفلة الطّبي وامحوا قصص الْأسْد في الحديث القديه”" 
مهم غبطةٌ الوّقيق برق كل تأويلهم يداع عليمٍ 


جإد +إد + 


2 عااكة . 

الرّوسنُ الشيوعيون 
ليس يألو الصليبَ سورًا قَيِلُ كان يرجو النجاةً بالصّلبانٍ 
أمرّ الوحئئ ملحدي الرُوس «سُدُوا ‏ ماأقام القَسُوسُ من أوثانٍ؛ 


د عد جد 


ايوم والعد 


من عذداه ليومه في جهاددٍ نور نفس وشعلة في الكبود 
مالّهالحنٌ في متاع وههةٌ يستسِورّان في الغدٍ الموعود 
ليس أهلاً لمعرّك الغدٍ من في سيره (اليومٌ) ليس بالمعدود 


6 


المشرق 


1 ا 0 0 1 0 1 
جَيتُ الشّقائق من شدوي غدا مرق ونسمة الصٌّبْح ووضا ل 0 


)000( في هذا البيت مقصد القائلين المذكورين في البيتين السابقين . 
(؟) أنا شدوت حتى مرّقتٌ شقائق النعمان جيويها وكند] ‏ ونلسيم الصبح لايزال يطلب 
١١١‏ 


ما «مصطفى» أو «رضا» جلَّى حقيقتها فالروحٌ في الشرق جسماً تطلب الآن7١)‏ 
وعدن ذاتي عِقَابٌ غير أنَّ لها ذاالعصرٌ جذعاً وبديلة يطلب ال 


*# 1 


و 
سياسةٌ الإفرنج 
يا ربٌ نُك في غرب سياستُه وما تعد إلا الهامَ والؤوسا'" 


”# 1 


العبيد 


0 


تعلّمتُ بين الغرب والشّرق حكمةٌ أراها لأهل الرقٌ أجدى الفوائدٍ : 
فلا مُلكٌَ أو فقراً وديناً وحكمة يؤسّس إلا فوقَ صخر العقائدٍ 
فإمًا خلا منها ضمي جماعةٍ ‏ فأفعال رعديدٍ وأقوالٍ هامد 


ليا نيبا ب 


إلى أهل مصر 


من أبي الهول أتتني لكتةٌ وأبو الهول طوى السدد القديب”* 


)١(‏ لا مصطفى كمال ولا رضا بهلوي كان مظهراً لروح الشرق » فهي تطلب الآن بدناً تظهر 
فيه . 
(؟) وذاتي تستحقٌ العقاب بما دعت الناس إلى اليقظة والحرية » ولكن العصر لا يزال 
يطلب حبلاً وجذعاً ليصلبني ليس قادراً على صلبي . 
(*) الروسسٌ : أي : الرؤساء » أي : لا يعبد هذه السياسة إلا رؤساء أوربة وحكامها . 
(5) أبو الهول : رمز العقل والقوة » رأسٌ إنسان على جسم أسد . 
١١1‏ 


بدَلش سير شعوب جملة قوّةٌلم يجمّها العقلُ الحكيم 

طبعْثها في كل عصر مائل يُِدِلُ الشكلّ ويّبقى في الصَّمِيم 

فهي طوراً في حسام المصطفى وهلي طورا في عصا مو سى الكليم 
+ د 3# 


و » 
الحبشة 


(1 آب سنة ه97١‏ ) 


عِعَِانٌ أورئة بغير علم في جيفةالأحباش أي سم ! 
قد آن للمّيتة أن تجيفا 
خفبيارة كيبا بالتَخز ا وعيشٌْ أقوام على الغارات 
وكل ذئب طاردٌ خروفا 
وجة الكنيسة اكتسى اا روماأراقت ماءه نهارا 
يا بابٌ قد أضحى الورى أسيفا”" 


د ا 


أوامرٌ إبليس إلى أبنائه الئّاسة50) 
عليكم بِالبَرَهْمَن فاربكوه ‏ بأشراك السبياسة والحبالٍ 


. يعني : الباب رئيس الكاثوليك‎ )١( 

(؟) يصور الشّاعر في هذه الأبيات عمل السّاسة بأوامر أبيهم إبليس . وإنما يأمرهم بإيعاد 
أهل الأديان كلَّها من الدّين » ولاسيما المسلمون . هؤلاء الصابرون المستميتون . وقد 
خصصٌ العرب الذين نشأ الدين في حضانتهم » والأفغان الذين تسيطر عليهم حمية 
الدّين . . إلخ . 
ثم أوصاهم بإخراج إقبال من الرّوض لأنَّ نَفّسهٌ يشعل الحقائق ؛ أي : يثير النار في 
الشياب ٠‏ فيبعدهم عن سياسة إبليس . 


١1 


وأصحابّ الرّنانير اطردوهم من الدّير القديم بالاحتيالٍ 
وذلكم الصَّبورٌ على الرزايا ومن هو بالمنايا لا يبالي'" 
فروحَ محمد من هاسلبوه اتعمسز قبي احدداث اللسالصي 
وفي العَرّب اقذفوا في كل فكر ‏ من الإفرنج ألوانٌ الخيال ‏ 
بأرض العُوْبٍ للإسلام كيدوا ‏ ليُسرعَ في الحجاز إلى الرَوالٍ 
وفي الأففان بالدّين اعتصامٌ ‏ وليس عِلاج هذا بالمحال 
عليكم بالفقيه فأخحرجوه من الأرض المنيعةٍ والجبال 
وقُوَّاماً على الحرّم اسلوهم 2 لهم سُنناً تحيدٌ عن الضّلال" 
عَرَالَ المسك من حَمن أثيروا وِخَلُوا الأرض من هذي الغوالي'" 
وإقانلٌ لهف دو مثير بهرّمَّر الشقائق في اشتعال 
من المّرج اطردوا هذا المغني لتحموا الناس عن هذا المقال 


د “ند 4د 


جماعة الأمم الشرقية 0 


0 الماء والهواء د لعبسن بدعاً إل القضاء تعر , 
جبروتٌ الفرنج غوّته رؤيا عأفسا قيس ةمسا تكثير 
إن جنيوا للشرق طهرانٌُ صارت فلعلّ التبديل للأرض يُقدر 


. ذلكم الصبور . . إلخ . يعني : المسلم‎ )١( 

(0) يريد بقرًا م الحرم من تولى هداية المسلمين إلى دينهم في الحرم وغيره ٠‏ 

ره ور لا 0 فى الشعر الفارسي 
وما يتصل به . 
ويريد الشاعر : أخلوا الأرض من المعاني الجميلة التي تعطرها . أي : أخلوا بلاد 
المسلمين من السئن القويمة ٠‏ والآمال العالية . 

)5( كتبت في شيش محل ( دار أمير بهوبال ) . 

١١ ظ‎ 


6 يو 
الملك الخالد 
إنى لعًرّاص المعانى فطرةً لكتّنى بَحرَّالسّياسة أحذرٌ 
إن حي اقدكهة تلكا خناندا ولو أن فيةه ةو الززق اسك 
فرهادٌ أبقى الدَّهرٌ نحت صخوره لميّبِقٌ من برويز ملك يوئر 


د 6 


الجمهورية 


بدا السب في قولةٍ من أريب وهنا كنان مي تلع ف 50 


جد عند ا 


6 ينا أبى 

أوربة وسورية 
أهدت الشَّام إلى الغرب نبيًا هوعَفٌ ومُواس وفيجوز 
ومن الغرب إلى الشام هدايا من قمار ونسساء وخمور 


جد د #6 


من موسوليني 
( إلى أنداده فى المشرق والمغرب ) 


أرى العصرٌ يأبى من مُسولينَ جُرمّه 2 وأخيارٌ أوربة علي غْضابٌ 


030 سنظين . 


كلانا بآلات التمدّنٍ آححدٌ أتنقِم أفعال الشُيوفيٍ حِرابٌ 
وقد نقَمُوامئي غرا تَملْكِ أماثار منهم بالضُعاف ضرابٌ 
لِمَنْ شعبّذاتٌ الحكم تُبقي ممالكاً ولامُلكَ أو ملك بهن يُصابٌ 
أيشُحُ في الأعواد أبناءُ قَِصرٍ ويُجبى إليكم عامرٌ ويابُ'" 
نهبعم خيامٌ البدو واليَّرِعَ والقُرى وكم كان منكم للعُروش نِهابٌ 
قصّدنا من التمدين قتلاً وغارة أأمسّكم فخرٌ ويوميَ عاب ؟ 


نزي ييا يننا 


شكوى 
2 2 6() 


مستقبلَ الهندٍ منْ يدري ؟ وما بَرِحَتَ يا ويحها » درّةً في التّاج ترتهن 

دهقائها من ظلام اللُحد مرح ولم يزل مِزرّقآً تحت الثرى الكمن 
الجسم والؤوح للباغين قد رُهنا يَبق في أرضها دارٌ ولا سَكَنْ 
رضيِتٌ رمَّاً لأوركة بلا أنَفيٍ فمنكٌ شكواي لامنهاء وبي حَرَنْ 


د +إد +“ 


انتدذاب 


لَك الحضارة أين يُحتّم سيرهُ؟ في عصرنا هذا السؤال يسيرٌ: 
في حيتُ لاخمدٌولا قَنْوٌولا ضيكقٌ الثاب على الشاء يجو 
والؤُوحُ في بَدَنِ قويٌ خحافقٌ لككن على سنن الجدوةٍ سر 
حيثُ المدارسُ غائضٌ ينبوعُها وابنٌ البداوة في الذكاء جَسورٌ 


)١(‏ يشغل أبناء الرومان بالزهر والموسيقا وغيرهم يملكون الأرض ٠‏ ويضربون الخراج 
حتى على الصّحارى . 
)٠(‏ كان الإنكليز يقولون : إن الهند أثمنْ درَّةِ في تاج الإمبراطورية . 
مدل 


يفتي جهابذةٌ الفرنجة أنّما هذي البقاعٌ هدر التسدن و52 


+2 3# 
ب 7 0 05 
السّياسة اللادينيّة 
ما الحقّ مخفب عن فؤاديّ سرّه فلقد حبانى الله قلباً مُبصرا 
لساضفة اللادين عندي عه مات الضميدُ بها وإبليسن فى 57) 
لمَاقلَى حكمٌُ الفرنج كنيسةً ‏ ساسوا كشيطانٍ بلا قيدٍ جرى 
شَرمَتْ لأموالٍ العباد كنيسةًٌ ‏ فإذا الحّميس سفيدُها بين الورى"" 
؟إد عد +#ة 
"اباثيا ةمث عون كدر رفي #راتسسان لقي نون مر 
فأوربة نصيرةً كل شعب تشكي الدهر من ظلم وضرٌ 
كراماتٌ القساوس أنْ أضاؤوا ‏ سراج الكهرّباء بكل فِكر 
ولكئُْ من فلسطييّ بقلبي وللشام الكسيرةِحَرٌ جمر 
فين المرة الكداة يوا فلؤتو يأخبيراك اليذو شةاسيةة 


#د عد ١‏ 


)01( حيثما وُجِدَ الناس على الأخلاق القويمة والفطرة السليمة قال الفرنج هذه الأرض في 
حاجةٍ إلى التمدّن » فأرسلوا إليها ملك التمدّن باسم الانتداب . 
(6؟) إبليس افتراها ٠.‏ - 
(4:) في هذا استهزاء : يقول : إن أوربة ادّعت أنها أنقذت الشام وفلسطين من قسوة الترك ٠‏ 
ولكنها أوقعتهم في شر أسر . 
١ ١/‏ 


نتصبحه 


أَظْلَمٌ الظّلم للمساكين إعلام 


أينَ منهالإكسي؛ٌ؟ هذا محيل 


ابغ مَرأَىّ يدوم فيه المراد0١)‏ 
خرّافي شريعة الا لوا 
لانَرّم بالسّيوفٍ قهر العباد 
فج صِمْ طيتها وفاق المسراد 
جل التَبِرٍ كومةمِنْ رماد 


+ د + 


قرصانٌ وإشكندر 


إسكندر : 
جزاؤك في سَّلاسلك ارتهانٌ 
فقد صيرتٌ وُسعٌ البحر ضيقاً 
القرصان : 
يكندزا للففوة لم تَوَفْقْ 
فإنَ التعل دَأبي لا أمساري 
كلانااليوم ترسيا” سد 


أو 5 1 “عن 3 |! 2 0 


أيجِمُلٌ بالفقتى فضحٌ الرَّفيقِ؟ 
كذاك القعلّ دأبّك يا صديقي 
تصولء وم صَلَتٌ في بحر عميق 


د د 2# 


. أطلب المنظر الذي لا تنتهي منه العين » أي : المطمع الذي لا يحدٌ‎ )١( 
. (؟) أظَلحُ الظّلم أنْ تعلم الغَنَمُ سيرة الأسد : أي : تعلم الأمم الذليلة طريق الحرية والقوة‎ 


ف صمم السّيف : أصاب المفصل ٠‏ فقطعه . 
8م1١١‏ 


١ 3‏ 
عصبة الأمم' ١‏ 
0 6 منذ زمان . محتضص ور لافام مقوّلي :( بست 2 ل ين 
4 - ك2 ع واث. 5 به . 
و و 5 م وه و 61 (9) . 
تحور أوربة يجوز عيشها على رقى إبليسن أياما أخرا' 


نيبا نيبا نين 


الشام وفلسطين 
مَرحَى لحانات الفرنج فقد ‏ ملات بهن زجابّها حَلبُ 
إافى تاسلين الوه ريت «لباأعسدن إساتيا الئيرث 
للإتكايز مقاف سد خفييت. ما إن ثرا الشَّهْدٌ واله ليب 


تنيز ليبا ب 


و 
أئمة السّياسة 
نبا وشداكى يسافية افد افو واتى الآرفن انوا إورزاكتنا 


نظراتٌ إلى ذباب ونمل ‏ فههٌ العنكبوتُ مدّث شباكا 


حِّذا التو كت قد هذه أمي* 1 مرام سنا الأنلاكا 


- 


+ +#د :# 


. العنوان في الأصل : جمعية أقوام‎ )١( 
. يعني لا أودٌ أن أخبرٌ بموتها‎ (0 
. الظاهر أنَّ الشاعر نظم هذه الأبيات حينما كانت عصبة الأمم في آخر سنواتها‎ )( 
بلاد العرب كلّها معروفةٌ في الهند بالنخل » ويقول الشاعر ليس قصد السياسة الإنكليزية‎ )5( 
. ما تعلن من عمران البلاد بل لها مقاصدٌ خفيّة‎ 
١868 


مامياب نقه النعوتب فاك يقر في شسِرَحِهنٌ البيان : 
يبشرع الأمسود إمام العبيد ‏ يرى دائماً حكمة التُعلبان00) 
كلي هٌِالإلَهيِرَى لسنةً على قومه في خطوب الرّمان 
إذا كان في السرّ هذا الكليمٌ لقوَّةِ فرعون طوع البنان 


+ جد 6“ 


صلاة العبيد(؟) 


قال بعدَ الصّلاة حِلفٌ جهادٍ: كم يطيل الصَّلاةَ فيكم إمام 
ما درى ذاكم المجاهدٌ المؤمنٌ الفِْكٍ ‏ صلاةٌ العبيد كيف تُقاامُ 
كم لدى الحُيٌ في الحياةٍ كفاحٌ غَيِرةٌ الحدٌ للشعوب قوم 
حرم العبدٌ حرقة الكدٌ عجرا فعلى وقتقه المُضيٌ حرام 
لا تعجّب إذا امال محسيوة! فالديه سوى السّجود مَرام 
رَبٌ وَقَّقْ أئمةالهندٍيوماً لسجوو تحيابهالأاقوامُ 


100 


)١(‏ أسباب مرض الأمم أثمةٌ أذلَةٌ » يرون في شريعة الأسود فلسفة التعالب ‏ كالذين حادوا 
بالمسلمين عن شريعة الحياة والقوة إلى مذهب الخنوع والاستكانة . والحكمة هنا 
الفلسفة » والثعلبان : الثعلب الذكر . 

() جاء إلى لاهور وفدٌ من الهلال الأحمر التركي فصحبهم إقبال في صلاةٍ بالمسجد 
الكبير » فأطال الإمام الصّلاة » فسأل أحدٌ رجال الوفد : لماذا يطيل الصلاة إمامكم 
هذه الإطالة ؟ فكتب إقبال هذه الأبيات . 


١1 


إلى عرب فلسطين 


لا يزالُ البّمانٌ يَصلّى بنار لم تزل في حَشاكَ دونَ خمود"ا 
للا دوا بلندن أو حَتسسسوا بوريد الفرنج كفت اليهود"ا 
ومن الرقٌ للشعوب نجلةٌ قوةٌالذَاتٍ وازدهارٌ الوجود 


الشرق والغربٌ 
علّة الثّرق ذِلَةٌ واققداءٌ ونظامٌ الجمهور في الغرب داء 
ممَرض القلب والبصيرة فاش مابشرق ولا بغرب شفاء 


ا« 
نز عات التسلّط 
( إصلاحات ) 


أرى رحمة الصّياد ستراً لقهره ولم يُجِدٍ فينا ذا الصفيه المجدَّد") 
وقد زيّن الأتفاصّ بالبّهر ذابلاً لعل أسيراًللإسار يُمَرَدْ 


#د عند 9 


)01( يعني : أن النار التي سرت في الزمان من تاريخ المسلمين لا تزال في نفس المسلم لم 
تحمل . 

00 يعني : يقبض اليهود على وريد أوربة . 

فر يقصد الشاعر ما دعاه الإنكليز إصلاحاً » حين جعلوا للهند نوعاً من الحكم الدّاخلي . 
يقول : 
ما يزال الصيّاد قاسياً ؛ وإن تظاهر بالشفقة » ولا يرققه أن تجدد له غناء . وإنما همّه أن 
يرضى الأسير فهو يزيّنْ الأففاص بزهور لا نضرة فيها ٠‏ لعل الطائر يرضى بقفصه . 

١١١ 


الكسم الشادس 


أفكار محراب فل الأفغاني 


للشاعر إعجابٌ بالأفغان لقوتهم وبسالتهم » واعتزازهم 
بجبالهم » وحميتهم الإسلاميّة » وقد تخيّل الشاعر أنَّ شاعراً 
( محراب غل ) أنشاً هذا الشعر الذي في الصّفحات الثّالية » بيَيّنَّ 
عمًا في نفوس هؤلاء النّأس وما في معيشتهم كما يريد الشاعر 
( إقبال ) . 


يفيل 


ا 
ياجبالي أيَانَ عنكِ المسيدُ ‏ وترابٌ الآباء هذي الصَّحْورٌ 
لازهرة ولا مدق عقدلين. افينك هجر الآزال شاوي :السو 
جنتتي فيك مَخرمٌ وشعنات ماؤك الثّورء والتَرابُ اودر 
تن كيوة الكنافية عية'تنناف الحقظ الأبدان روحسىي أبيه 
خلعة الإنكليز أم سُحْقٌ ثوب إيه فقري الغيور! ماذا تشير؟ 
58 
تنافِرالئًاس داه أبداً لست ولا أنت القضاة فصَّلهُ 
في الذات عُصْ . للرّمان ذا أمَل دواؤه في الجروح أرسله 
تبقى على الدهر واحداً بطلاً إن كان في القلب ١لا‏ شريك له؛ 
5 


و 


يتجوز أن يدل انيت ولا تخل يتيبو أن التطيساء : 
'إذا سرى في ذاتك انقلابُها فجائ_رٌأنَ الفضة يُيدَلَ 
يبغي الشراب والفِناءًإذ ترى رسم«السّقاةٍ» والإناء يُبْدَلَ 
تدعو بتحقيق الوّجاء جاهداً ‏ ودعوتي ب أن الكجاء يُبْدَل 
-4- 
وماقلَكٌ جائهٌ فى السِّيَّرُ ‏ ومذا ذكاءٌ وم اذ القَمَر؟ 
أرى رَكْبَها جاعر نالع وأقَمَدَها طول هذ السَّمْر 
يكندرٌ زَئْجَرَ كالرّعد حيناً وعندك ياموتٌ صِذق الخبر 
وعائث بدهلي يدا نادر سرد سف حك ا 


. ه١١55 نادر شاه : ملك إيران وأفغانستان . فتح دهلي » وتوفي سنة‎ )١( 
١> 


وتبقى الجبالٌ وأففائلها لك الملك والحكم ربٌ القَدَّر ! 
لذن السرافة فيد التعال. ‏ صرص البت تابي المسثر 
إن الدَابتٌ أقدهاتفيها ‏ فعندي وعندك مُلك البَشْرٌ 
قِوامٌ الشُعوب بحُهٌ فقيرٍ إلى سُذة المُلك ماإنْ نظر 


د © - 


مدارسٌ ئم ضوض ةء ولهو وغودام في العيش اللتؤفيير 
وس ةوالحو هذا لين علماً إذا كان الجَّدَا كف الشعير"' 
وما أدب وه فلشتهة غناءع قِوام الفنْ في 4 جهدا 0 
تحكم في الطبيعة ربٌ فسن يضيء الليل كالصّبح المنير 
وذلك إن يشأ قَطَرّث عليه أياةٌ الشَّمس كالطل التُضيه”" 
0 
لاتدغ ذاكقك بالَّقيِد لغواً ‏ جوهة فردٌ فخطه بصِوانَ 
باركَ التَجدِيدٌ قوماً ليس فيهم غير حفل الأمس ٠‏ ذكرى وعِيان”* 
خشيتي أن وغى التتجديد في الشّرق ‏ على التَعَليِدٍ للغرب دهان 
5 


تَبِدَّل الأقوامٌ في البُلدانِ في الروم والشام وهندّسْتان 


. العلم الذي جدواه كفت من شعير ؛ أي : متاعٌ قليل » ليس علماً ولكن سُمَّاً للأحرار‎ )١( 
. (؟) الف بالجهد المستمر لا بالأدب والفلسفة‎ 
. رت الفنّ إن شاء قطرت عليه أياةٌ الشمس ( أي شعاعها ) كالتّدى . فجعلها مادة فنه‎ )0( 
. التجديد بركة لقوم لا يذكرون . ولا يرون إلا صورٌ الماضي‎ )5( 

١) 


يابن الجبالٍ مب للؤّمان وأثْرِكَئ ذاتَك بالعرفان 
ذاتك بالعِرْفانٍ 
يا غافل الأفغانٍ 
ذاموسحٌوماؤهعُْبابٌ وعَسجدايبت ذاالكرابٌ 
من لم يررٌٌ زرعه احتسابٌ فكيف يُدعى الغِرٌ بالدهقان 
ذاتَك بالعرّفان 
يا غافل الأفغان 
مالم يَهج في مَوْحجِ هِالرَخَارٍ ‏ فلي بحر ذاك في البحار؟ 
ماليسَ فيه ثورة الإعصار فكيف يُدعى عاصف الأكوان 
ذاتك بالعرفان 
يا غافل الأفغان 
بن افسدلق وتقتسية افسانيسا. #قلسآا قبي طشيةه التسراني 
فحرثٌ ذا العبِدٍ الذي قد طابا يُفدَى بكلّ الجهه والسّلطان 
ذاتك بالعرفان 
يا غافل الأفغان 
جهلك هذامابِهِمِنْ عار قدصيّر الجهل من القخار 
حت عالم فاضل مماري ‏ متاجر بالدّين والإيمان 
ذاتك بالعرفان 
يا غافل الأفغان 
ات 
يدعي الزاعٌ أن ريقَكَ بسح ويقول الخمّاش : أعسى جهول 
ما رذال البُغاث يا صمَدٌ! تدري في عَنانٍ السَّماءِ كيف تصول 
كيف تدري بحالٍ طائرٍ عزم كله في المطار عينٌ تجول 


١77 


جات 


يشف العشق دأبَ الهوس 

رب ب روضص حال حتسى ليرئ 
مزمع م الأسفار لايبغي صدى 
أثرى قافلة الموج لها 
خحاع العين فتى مدرسة 
وهومَيِتَ ومن الغرب اجتذى 
إن رذ ريه القَْبٍ فمن 


و 


سوا عيون عَِرتو فقي 
يُرى في السلم ظبياً ذا جمالٍ 


1-8 و‎ 47 ٠ 
بهنلا تحرّق كل شيء‎ 


عبناة اله الفتحسة وكلكييبا 


بذباب باز يالا تقِيس 
من أذانٍِ برحيل الغلسس 
في مسير حاجة بالججرس 
قدت فيه حيةةًالأنس 


ماسرّئ في صدره منْ نفس 


ظ نظم المؤمن شرا فاقيس 


1ت 


حليفٌ طهارة وفتى ضراب 
وفي يوم الكريهة ليث غاب 
وحسبُ الغاب من شرر الثقاب 
بفقفر حي دري واحتساب 
فلا تنظ إليه بارتياب"') 


و عه 


في بارحاتك لألأث أنواره 
يشكو الضَّعيفُ من الزمانٍ صُروفه 


مِنْ صوت طير الصّبح يدهش ذا الفتى 


يَسطيغ نوراً ذا السَّراجٌ الخابي”") 
والحرٌ فيه باسمُ لحراب 
أتراة أهل تطاعن وضراب 


)١(‏ وهو حاسر الرأس ولكنّه طموحٌ إلى التاج » أو هو في همته وعرّته كصاحب التاج » فلا 


تحور يانه خاسر:.. 


(0) هذا ٠‏ السراج الخابي هو الذي أضاء لك البارحة ٠‏ ة 


يعنى : الإسلام . 


فهو أهل أن يضيء مده أخرى 3 


حذري لأنَّكَ في طباع طفولةٍ 


والغربتٌ تاجدٌ شك وجلاب" 


23 


رديت القحون : زون الزي 
على الكتحجيال سيول 
إما المسجد!امئعغهة 
زوى المحرات حاجبته 


عسوت فسن الفسمٌ سا0 
«١لاغخ‏ لاب إلاا اه دو 
رَجَتْ في الغرب عيناه 
غزال اله لمشنك ان 
عبد ايع التتمير 0 
علم الأمحصيواة تلقتاة 
يمع والا سيان تعميا” 
وذو اليم ان مولاه 
أميراً حين يغشاةة 
ولم تعجؤِاة تقلوا'ا 


17ت 


وباك فدئ عيتية جبرة اخهة 


أنى لعينك ‏ ليت شعري - تظهر 


)١(‏ يخاف على المسلم أو الشرقي لأن فيه طبع الطفل يحب السكر والجلاب . وأوربة 
تحسن التجارة بهما » فهو يتهافتٌ على تجارتها . 
(؟) يشير إلى مصطفى كمال واتّباعه سياسة لا دينيةً » واتخاذه الحروف اللاتينية للغة 


() لايجد صياد المعاني في أوربة غزالا مسكياً يصيده فإنما هي فضاءٌ لا صيد فيه . أي 


(8) الأواه : المتعبّد . الرقيق » كثيد الدعاء . 


(5) هذا العالم الذي هو معرض لأصنام من الألوان والروائح » يستعيد الكفرٌ ٠‏ ولكنه 


(1) تخيل زاوية المحراب تقطيباً لصلاة أمير ليس فيها معنى الصلاة . 


ماذا التقلبُ في عقول شبابنا ني كل صدر قد تبذى تحشر 
شيحَ المساجد! ما دُعاوّك سخرة أبه الحياة بلا جهاد ا 


ما « الذّات » يُرجى في رباطٍ خَلقها هل للشّرار من الدّماد تُسعٌّرا 
ات 
كل عشت دون إقدام هوى وي دذدّالله بعشق مخطر 
ويلتامن ترفي! أنحة فقتس تخذالأموالَ زاد التفر 
خَلوةٌ الأطوادٍ ليست وَحشة 2 يَعْرِفٌ ‏ التفس » بها ذو البَصَرٍِ 
0-6" 
عِلمٌ فقر لسالكِ غيرٌ صَعْبٍ حدّث النامنَ عن هذاه الضميرٌ 
لا يكون الفولادٌ جوهرَ سيفب إِنْ يكن في الطباع منه حريرٌ 
إِنَّ قهر الإله فقي ذليلٌ وسبيل السُلطانٍ فقرٌ غَيورٌ 
قد سباك الفرنجٌ نفساً ولك أنت يا مؤمنٌ البشيرٌ النذير" 
عاب 
والذدَاتْ إكقابركزت فلمسهالي تقركرز 
فقتة تلستتراة ايسا يها جور الرّمان اللحر 
باق عليه مسحة من اجتل لاع الك زز 
ولم تبشيية ل سيا ا 331 
أن يسجسيل الصَّحَ ور كالتتلرات مر معججتكز ون 


. فى الأصل شيخ الحرم » والمراد يه المساجد عامّة‎ )١( 

(0) التباط مق الشتوفة )رفي الاعيل عاتقان- 

(»6 جاء هذ المصراع في الأصل بالفارسية . 

0 لا يحول دون همة الحدٌ شيء من عالم المادّة فهو يحيل الصخور ذرات » فلا تكون في 
حن 


فنأينيامؤومنٌأنتَ الي وَل مت يوز 
مافي جه اهو لذلةٌ جف رك في ومُعوزي' 
ياشَمْسٌ من سًريدق الما رق همافاب رزي 
والبي حعبالييى كلبية تترشبيئن لبون الفصز كيد 


7ت 


إن يكن في الألوف رب يقينٍ نفم النارّ في شباب وشيب 

حوره 3 ٠‏ 3 ل 5 0 4 

ريما دنسسى ء الصحارى فقيرا يخلقٌ الدرّ من حصئ في الجيوب"' 

بيراع لك اكتبِنْ لك حظاً لميَخط الجبينَ رب الغيوب”" 

ذا الفضاء الذي يُسمَّى سماءٌ ليس شيئاً لدى العقاب النجيب 

هو فوق الرؤوس يُدَعئ سماء وهو أرضٌ تحت الجناح الهبوب 
-1١8-‏ 


أَيُ قولٍ لشيرشهه رشيدٍ ‏ في اختلافي القبيل ذل العبيد'"ا 
خلعوا لوبت أئئة جمعتهم وازدهوا بالوزير والمحسو وله 
ذهب الدّينٌ في الجبال شعاعاً كل حزب للبده في سجوو() 


حَرّمٌ فيه حُرمةاللأت ترعى فحباكَ المولى بضرب سديي"" 


طريقه عقباتٌ . 

)١(‏ ليس في الجهاد لذةٌ ما لم تكن فيه حرارةً الإيمان . وجمرٌ المؤمن يفتقد اليوم في 
الجهاد . 

() الجيوب وجه الأرض »ء وهو يشير إلى الرسول صلوات الله عليه وسلامه . 

2 اكتب حظك بقلمك , فالله تعالى لم يكتب على جبينك مستقبلك ٠‏ كما تزعم . 

(5) شيرشاه : أحد أمراء الأفغان . 

. (0) الوزير » والمحسود من قبائل الأفغان في إقليم الحدود من باكستان . 

(5) اللبد : الصّنم . 

00) هذا حرمٌ ولكن فيه أصنام . فالله يوفقك لضرب تكسرٌ فيه الأصنام » كما كسر الوسول- 

١ 


1 


ليس الذي يدرك الألوان بالبصر 
يا مؤمناً قد شأى الإفرنج منزلة 


#2 ماه َ و2‎ ٠ 
وحانة الغذب للصادى ممتحه‎ 


نيك العجاث هذا الشكر مه 
هل يَسَمَعنَ بنو الخانات موعظتر 


00 والقَمَرا"' 

. ليس هذا منتهى السَّمْرِ 
تن يطل العضين باكر 
إن لم يكن فيك للتّوحِيدٍ مِنْ شَرَر"' 
في شملةٍ لست ذا تاج ولا سُرْرٍ 76" 


تا عه 


مقاصدٌ الفِطرةٍ العلياء يحفظها 
يراقبٌ السّحرٌ في التمدين يُبطله 
للحْسنٍ واللّطفب صا الروض بلبله 
يا شيخ كم تُعجبُ الأبصارٌ مدرسة 
هل يعرف الدّهر للإسلام منْ شبَهِ 


من عاش في البيد أو في الطُّود إنسانا 
في فقره أودّعَ الخلاَّق سُلطانا 
وتُنشىءٌ البيدٌ للإقدام عِقبانا 
لكنَّ في البيد فاروقاً وَسَلمان0؟) 
في نشوة تتحدّى السَّسيِفْ غضبانا 


د 


عد أصنام الكعبة . 


)01( ليس بمبصر الذي يرى الألوان 3 بل ما أدرك الحقائق والأسرار التي لا يحتاج في رؤيتها 


إلى الشمس والقمر . 


0( لاا ضير في أن تأخذ علوم العصر وتنتشي بهاء ولكنّ الهلاكَ فيها أن تغفل بها عن 


الإيمان والتّوحيد . 


فر الخانات : جمع خان ١‏ ومعئاه : الأمير : يعني يسمع هؤلاء الأمراء قولي وأنا في ثياب 


010 


يعني : الأصحاب الكرام َ مثل : عمر الفاروق 3 وسلمان الفارسي .2 


ليان سابع 


رِسَالَةَاحلوْدٍ 


حا ويريامم 


© س © يفك 


َقَلمإلَاَل مس سفوا 


اضر 


يعتبك هذا الدَّيوانَ التّحفةَ الأدبية لمحمد إقبال » وهو عبارة عن شعر 
( مثنوي ) للفلسفة الدينية . ٠‏ ويحتوي على نحو ألفي مقطع شعريٌّ مزدوج ع 
عام 1175م ٠‏ وإنّهِ يُبررٌ قُوى الشاعرالفكريّة وذراها الرفيعة » وفيه توريةٌ إلى 
جاويد ابن الشاعر » ويشتمل هذا الدّيوان على ثمانية أقسام » وفيها يحكي 
الشاعر قصّهً سفر في الأفلاك كقصة دانتي الشاعر الإيطالي ٠‏ تبدأ القصّة بمقدمةٍ 
فيها مناجاةٌ وفصول أخرى . إلى أنْ تظهر روح جلال الدّين الؤُوميٌ » فيشرحٌ 
أسرارٌ المعراج » وهو دليل الشاعر في هذه الرحلة » ثمّ يأتي زورابه وهو روح 
الرّمان والمكان » فيحمل الشاعرٌ ودليله جلالَ الدين الرُومي إلى العالم 
العلوي . 
وفي القسم الأول يزورٌ الشّاعر ‏ القمر» وهنا قدَّمه الروميٌ إلى الحكيم 
ال ا ريا ا ا 
يأكل ويشربُ في تمل وتفكرٍ على طريقة اليوجا الهندية » وحديثه مع الوُوميٌ 
واضحٌ » وهو يبيّن للإنسان أن الطريق إلى التقدّم يمكنٌ خلالَ المزج بين الثقافة 
الشّرقية والغربيّة » فالشرق قد ركز على الوُوحانيات مهملاً المادّيات ٠‏ بينما 
الغرب قد ركز على المادّيات مهملا الؤُوحانيات . ظ ظ 
ويوافقٌ الحكيمُ الهنديٌ على ملاحظات الؤُوميٌ » لكنه ينقل إلى الشاعر 
أخباراً مشجعة » وهي ابجع ساي ب جام 
اليقظة من الوم والانشغال . 
ويذهبٌ الشّاعر إلى وادي جرغميد » حيث يرى الشاعدٌ. كتب البوذه 
وزردشت والمسيح ومحمد يكل ٠‏ والشّاعر لا يقابل الؤُسل شخصياً بل من خلال 
كتبهم ٠‏ وهو يشرح تعاليمَ كلّ رسولٍ على لسانٍ أربع شخصيات ٠‏ فتعاليم بوذه 
بُشْرِحُ على لسان فتاةٍ راقصةٍ » بينما زردشت على لسانٍ أهرمن ٠‏ وتعاليم المسيح 
م ظ 


على لسان تولستي » وتعاليم محمد يك على لسان أبي جهل . 

وفي القسم الثاني ينتقل الشَّاعرُ بعد ذلك إلى « عطارد » حيث يقابل جمال 
الدّين الأفغا: 217 وسعيدٌ حليم باشا » وهنا يقدّم الؤُومِيُ الشاعرٌ على أنه " زنده 
رود » أو ١‏ النهر الحي ) ؛ وهو الاسم الذي يستخدمه الشاعر من هنا فصاعداً خلال 
الكتاب . وفى إجاباته عن أسئلة الأفغانيٌ ٠‏ فإنَّ الشاعر يصففُ الأخطاءً التي - 

ترتكبها أمٌ الشّرق خاصٌة الترك » والفرس ٠‏ والعرب ٠‏ في تغرييهم لأنفسهم ٠‏ 

ويقارنٌ سعيدٌ حليم باشا بين الشّرق والغرب ٠‏ ويبيّن يبيّن أن إنقاذ وخلاصَ الجنس 
لبشريٌ يَكْثْنُ فى المزج والتأليف بين كلتا الثقافتين : أو كما يعبر الشاعر في 

وبحي سمي حلي با بعد ذلك اله الحي ذه ود إل نالوق 
أصابه الفساد من جدّاء تعضّب ١‏ الملا ؛ فقد اقتصرت وظيفته على خلق 
المتاعب . 


وينتقلُ الشّاعر في القسم الثالث إلى « فلك الزحل » » حيث يزور مسكن 
الآلهة القديمة » ويأخدٌ الوُوميُ الشاعر إلى إقليم يقعُ مباشرةٌ تحت نهر » .حم 
يقيم فرعون وكتشر . ويقدّم فرعون الاعتذارات ؟ لأنّه له لم يعترف بالولاء 
والإخلاص لموسى ويحدَّدٌُ الآخرين كي يكونوا أكثر حذراً في مثل هذه 
البعالات .قاين الْؤُومِيٌ بين ؛ الأثوقراطية »("2 والاستعمارية في الشرق . 


وفي القسم الرابع ِنّجه الشاعرٌ إلى المريخ » حيث يقابل فلكيا . انافك 
الشاعرٌ مع حكيم المريخ مشكلة القضاءِ والقدّر » وفي رأي الحكيم أنه من 


)١(‏ فيلسوف الإسلام في عصره » نشأ في كابل » جال في الشرق والغرب ٠‏ دعا إلى 
الوحدة الإسلامية ١‏ له مؤلفاتٌ معروقة » منها : « إبطال مذهب الدهريّين » أصدر 
والشيخ محمكل عبذه مجلة ه العروة الوئقى » في باريس عام 4ام ٠‏ توفي عام 
17م . 

0,30 الحكم الفردي . 

١75 


الممكن بالنسبة للإنسان أنْ يغيّر قدره » والإنسان يجب أن يحاول أن يحرص 
على السيطرة التامّة على القدرة : 


وفي القسم الخامس ينتقلٌ الشّاعر إلى كوكب ١‏ المشتري » حيثُ يتقابل مع 
الشّاعر غالب”2 والصُوفيٌ منصور الحلاج”'' وغيرهم , ويناقش معهم فلسفة 
الحياة والموت ٠»‏ بينما تستمدٌ هذه المحادثة يظهر الشيطان على مسرح 
الأأحداث » ووصف الشيطان هنا رائع » ويحتاجٌ إلى دراسة مفصلة . 


وفي القسم السادس يصلّ الشاعر إلى كوكب « زحل ؛ ٠‏ حيثُ يقابل أرواح 
المتّهمين بالخيانة العظمى ضدَّ أوطانهم : مير جعفر من البنغال » ومير صادق 
من الدكن . والائنان في قارب يكافحان دونما أمل ضدّ عاصفةٍ مثيرةٍ في بحر من 
الدّماء » وفي تلك اللحظة . 


وفي القسم السابع يصل الشاعر إلى ما وراء الأفلاك » » وأول من يقابل ٠‏ 
يقابل نيتشه » الذي ظلَّ طوالَ حياته يحاول البحث عن الله » لكنه فشل . ٠‏ لألله 
اغتمد أساساً على العقل الّذي لا يؤدي إلى شيء . وبعد نيتشه يطيرٌ الشاعر إلى 
قصر عبد الصَّمد حاكم بنجاب ٠»‏ ثم يقابل أخيراً الشّاعر الشيخ سيد علي 
همداني » والشَّاعدُ غنيع من كشميرء ويشيرٌ بعد ذلك إلى بيع البريطانيين 


)١(‏ هو ميرزا أسد الله غالب (/7/917١م‏ - 1879م ) كان من أعظم شعراء الأردوية » قد 
سبقت ترجمته في الديوان الثالث ‏ رسالة الخلود » . 

(؟) هو الحسين بن منصور أبو مُعْيث . كان من عظام فلاسفة الإسلام » وكبار الصوفيين 
الم مه ء بفارس . عاش في خلوات الصّوفية لاسيّما مع الجنيد وسهل 
التستري » نهم بالزندقة والقول بالحلول » فحكم عليه ٠‏ وسجن ا 
عُذبٍ وصَّلِبَ عام ٠‏ ٠ه‏ 4117م له كتبٌ كثيرةٌ » لم يبق منها إلا ه كتاب الطواسين 
فى شرح مذهبه الذي أنشأ في التصرّف ؛ وأثارٌ حوله الجدل . فقذمه البعض وكقره 
آخرون . 

١ 


ويقابلٌ الشّاعر كذلك نادر شاه » وأحمد شاه » والشاعرالهندي بهر تري 
هري ٠»‏ وبينما هو يستعدذٌ لمغادرة إقليم ما وراء الأفلاك يسمعٌ الصَّرْتَ الإلهىّ 
المقدّس يوضحٌ له أن السرّ الحقيقيّ للتقدّم والتطّر يَكمُنُ في نموّء وتطوّر 
الفرديات ٠‏ والمجتمعات ٠‏ وهنا تنتهي الرحلة . 

وفي القسم الثامن الذي هو الأخير يخاطب فيه الشَّاعدُ الشَّبابَ عن طريق ابنه 
جاويد فينصحُهم بتجنّب الرفقةٍ الشرّيرة » وأن ينقُوا شخصياتهم وذاتياتهم عن 
طريق الجهاد والكفاح المستمر . 

وقد نَقَلَ هذا الديوانَ من الفارسيّة إلى العربيّة شعراً الأستاذُ الدكتور حسين 
مجيب المصري بعنوان ‏ في السماء » ٠‏ ويُّقدّم الآن إلى القراء هذا الدّيوان في 
عتوانه الأصل الذي سمّاه الشاعر ب « جاويد نامه » ( رسالةٌ الخلود ) توريةٌ إلى 
ابنه ه جاويد » وهو الآن بين أيديكم » . 
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مناجاة 


إنّسا الاتيان :فى ذتيا الشرات 
عالمٌيحويه من ماءٍ وطين 
كتقث المذاياة والمبنا :معنا 


تلبسا 


صِيدنا الذّنيا ونحن الصائدون 
نحت في الشّكوى وما من مستجيب 
شاهدث عيناي يوما أشرقا 
منْ جفول النّجمٍ في النيا ظَهّر 


 بجغعُملااذهَلِثمانْيَدَلام‎ 


إن أنياة الْروحَ ومضلْ فنِنن كاه 


)010( 
فر 
إفرة 
هع 
)0( 
000 
7( 
)0( 


العدة : اللجماعة . 
الزرقاء ' السماء . 


جفل ١‏ ل 5 1 
المعجب : الذي يثير العجب . 


م١‎ 


لا يني عن نوجه شبه الدّباب''' 
رقت الشّكوى ومنها كم علم 
والهٌّ في الصَّدْرٍ خمّاق الوتين ؟"" 
وكذا طوةدٌ وبدرٌ للها" 
كلها في الوقر تشكو سَْعَها*' 
كل نَججْم أوْحَشَنَهُ وخدة!"ا 
5 الوزقاء مققيا بح "ا 
أو منْ تيهوومن ليل طويل 
أن أسبارق اتتراعه يذكيرون 
أيِنَ للإنسانٍ خِلّ أو حبيب 
في ضياء كل شيءٍ أغرقا 
برهةً يبدو ولكنْ مااستقر"" 
بالتخة رلاية 000 
أصبحٌ الصَوْتٌ كلون إذ تراه 


الوتين : عرق في القلب والمراد هنا القلب . 
الدأماء : اليحر . والبيداء : الصحراء . والطود : الجبل . ولعلع : لمع وتلالاً . 


مال عه 0000-2 


(علم الأسساء سي قرا 
يت الصَدْرَ مما بالسّهام 
لاسب يودي 
قِدُهذا ذا فس اي أيه 
ويموٌ الذدَّهِرُ مِنْ عمر الوجود 
أنتَ مالم تَفْلّح الأرضّ الجديبة 
إِنْتَمَا من ذَّلكُ الطين المَهين 


6 
49 


السّرمد : الدائم . 
ازمهر اليوم : اشتدَ برده . 


وعلى الدَّهرٍ سيبقى سَرْمَّدا'" 
إن يومي مفزمَهرٌ 5 فلتغئني”" 
هذه الأفلاك من حيّرت 
أسكرث مِنْ خمرها أو مِنْ سقاء'* 
فإليه بحُت بالسيٌ الخحفي'"' 
حرفٌ #ادعوني»» لمن هذا الكلام؟"" 
أتضيٌ ؟ وعلى روحي الحزين 
مارأث في الشَّمسٍ نقصاً عينتا 
الى قاف بدو 
كي لرى روحاً وما فيها خمود 
5 تل 50 وف 
قلبٌ إِنسانٍ فذا كر ثمين 
ظلمة الووح تأمّلها معي 


فيه 


() إشارة إلى قوله تعالى في سورة لقمان : # ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات 
وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة © [ لقمان : ٠‏ ]أي سخر الشمس . 
والقمر . والنجوم ٠‏ والثمار » والأنهار » والدواب للإنسان لينتفع بها . 

62 إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة : 8 و. هعد دَاوَ ادم سما كلها 4 1 البقرة : 7١‏ ] أي 
سسا لماكت قار انا لاجتارت ال علنها ١‏ وسلمد ان هذا قري ؛ وهذا اسم 
بعير » وهلم جرا . 

(6) اصطفى : انختار . 


)0 
>٠١‏ ]؟؛ أي ٍ اعبدوني أثبكم 5 

0ت( 
)0( 


إشارة إلى قوله تعالى في سورة غافر : #8 وَوَالَ ربُجكم أذعوفي 


النُّى : العقل . وتناهى : بلغ النهاية . 
فلح الأرض : شقها ليزرعها . والرغيبة : الأمر المطلوب . 


١ 


عون أَنَتجِبَ ل 4 [ غافر : 


عِشْتٌ ماقد عِشْتَ لكنْ في الفراق 
افئَحَنْ كل باب لي هنالك 
هاكَ صدري فيه أشيِل لهبا 
نم تلك النّار عودي أوقدَن 
أججَج النارٌ بكأسي خمرة 
ةريم ينانا 
وعن السرٌ أميط ستراً خفاه 
دوحُ فكري لا يرججى من ثمر 
قَدُْ وُهِبْتُ العقلّ فامنحني الجنون 
ا للعلم في الفِكر المَقَام 
وإذا العلمٌ عن الععشت انفرذ 
بالتَّجِلي عالمٌُ القوماهتدى 


شحذة العذبا نيا مكب ونس 


)0030 مزرق الرواق : السماء 1 


اياف التحرق اجبلا زلحة! 
اهدني رئأه سورد الؤواق"') 
واجْمَل الطين تَجِيَاً للملائك”"" 
وَدَعْ الود وأضِومْ خطبا 
وعلى الكونٍ دذخاني بِدَدَنْ 
لفيا كسان عسدداتيا ذ كيبا 
أؤخل الرُوح الى ما إن ا 
أرسل الول أو ريح اب 
واهدٍ هذا القلبَ للجذب الذّفين 
مس ذاك العشْقٍ قلبٌ لا ينام 


(2) 1 


ما رماة الوهم في جوف الرّدى 


و 


نحن نرنو وهي مِنْ يروي الخبر 


(؟) يريد بالطين نفسه ؛ لأنه إنسانٌّ خلق من طين . والنجي : صاحب السر . والملائك : 


الملائكة . 
فو عحماه : أخفاه : 


62 الدوح : جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة . 

)2( بعد أن ذهب موسى لميقات ربه » تحيّن رجلّ يسمى السَّامرِي غيبته » وأخذ من بني 
إسرائيل حلي نسائهم » وألقاها في النار ؛ ليسبك منها عجلاً » وجعله بحيث يكون له 
صوتٌ كالخوار » وخدعٌ بني إسرائيل بقوله : هذا إلهكم وإله موسى . 


فيسالدئ الصندار فؤاداً ضل رد 
من تسرابي مانما إلا الكلام 
الشى فى الكنيون دياك الغريب 
ريئما كالشّمس يُطوى بالغروب 
أنسة موز خعالة عم الخصرزار 
قل.لمن مامارٌ موتاً منْ حياه 
جاب آفاقاً وليسَ بالصّبور 
انحن النساتى فيسية انيت القناءة 
يا إلهي مَبْ فعالي والكلام 
ليس من دنياي هذاك الخطابٌ 
إنني بحر سكوني لايليق 


وعلى التّاحل دنا تستقر 


وعلى الفتيان يسّئْ ماأقول 


ولق ةالبَثر إليه فلتفد29 
وكلامٌ الهجر يخلو من نيتام 
فكلّ صوب وشمالٍ وجنوب - 
ووراء كل نجم الي ” 
ولناالأنفاسئ عم مستعار 
أي عبدٍ غارٌ من صُنْع الإله'"ا 
لم يسرٌ بغياب أو خُضورة“*! 
وأناالأرضٌ أسكثي السّماء 
كل خيرٍ » ومسيري للأمام 
لا ولا تَلْكٌ المّّما هذا الكتاب 
أينَ منْ غاص على قاعي العميق””' 
وترى في البحر موجات تفر 
ولديّ عن غدي قول مبين 


لكي كر عبينق: كنا لحل 


د +1 + 


. فلقة البدر بكسر الفاء : القطعة منه‎ )١( 
+ اأششة: : تسابق‎ 2)5( 

فر ماز الشيء : فرزه عن غيره . 

(4) جاب البلاد : قطعها . 


(4) غاص على اللؤلؤ : غطس يستخرجه . 


03 الضحول 5 جمع ضحل » وهو الماء لا عمق له . 


في اليوم الأول الخلدق ‏ تلفشسي السَّماءٌ على الأرض عدم 


الكفيسور لتصنلة أو للعيبسات 
كان للأنفاس خيطٌ فانْقَطع 
علَّمُوا الأنجة ليوا لوعي 
عندة الشيية أقنافيث كينة 
أَولُ الإصباح في الأفت النبَتَقٌ 
كان للانسانٍ أرضٌٌّ قاحلة 
الجالٌ ليس فيهامن تهَرْ 
ما شَدَتْ في العْضْنٍ طيرٌ بالغِناء 
لنّجَلْي غابّ عنْ بحر وبرّ 
في ربيع مابَدَتُ من خَضرَةٍ 
لامَ تَلْكَ الأرضّ مزرقٌ المَلَكُ 
وفضائي ليسّ فيه منْ ضَرِير 
د رن الشَّوْبُ طوداً في السما 
فأتعيشي مثلما عاش الجميل 
فاعترئ الأرضّ من اللُوم الخَجَل 


. الصرح : كل بناء عال‎ )١( 

(0) يافلا : ترخيم يا فلان . 

(6) طرَاً : جميعاً . 

(:) هيت لك : هَل وتعال . 

(ه) الترب : التراب . والطّوْد : الجبل 
(1) الشّئار : العيب والعار . 


وبها كذ خلن الكون العجاب 
نت لسر صرحا ما انْصَدَء"'") 


بَعْدَ شوق : 4 النت مثلي يا ه50 
مَنَحُوها في السَّماءِ نُورّها" 
زاتها التَِّدُرسوماًجمّة 
ورأى الكونّ وليداً فاغتنق 
لاتمبٌ في شراها قافلة 
والفيافي تَحْتَ غيم ما الْهمَرْ 
لا ولا في المَرْجٍ سرب من كباء 
ولهاالشوبٌ دخان وانتقر 
وَانْلَُوَتْ تحت القّرى في غبرة 
«ما رأث عيرٌ كهذا مَيْتَ لك! »*؟ 
لك نور من سِرَاجي أيّ بور 
لاا يضاهمي فلكاً أو ألما( 
أؤ فموتي من شنار للذليل”" 


ومس الظّلْمةٍ أَضْوَاهاالألم 
مااآنيكا للبت تدرع.نا الخبر 
الثهارٌ نوره من معغترك 
نورٌ هذا الصّبْح من شمُس جريح 
نورٌ يَلْكَ الوح ماض في سَفْر 
من كتاب الوّوح أَسْقَطْتَ « المنى ؛ 
يملك العَقَلُ من الدُنيا العَنَانَ 
يهتدي الفكرٌ ومِنْ غيرٍ الدَّليل 
يالهٌتربا يطيئٌ كالْمَلَكْ 
يَخرالرّرقاءَ جسم في المسير 
ثوبٌ ذنيانا محاعنهة الوضر 
ورقيقٌ الدّينٍ سفاك الدّماء 
تكيسة عه بالكسانفيات 


من لظن ع عشْقّه من 4 حَسَسنٍ ذات 


ونداءٌ جاء من فوق القِمَم'') 
أيّ بأس؟ ذاتك امتخها النظر 
ليس من نور أتانا من فلك" 
منْ صروفي الدَّهرٍ أنوارٌ لروح 
يون العكين تساعنا والتقير 
وزغي اتبدى من ثراك. ذا !9" 
ولهذا العِشُيٍ غزوٌ اللأمكان 
عيئه يقظى وفاقث جبرئيل ! 
وله يَبْدُو رباطاً ذا القَلَكُ(؟) 
إبرةٌ قد خَرَقتْ ثوب الحرير 
فضَّلَهُ في عينها نورٌ البصرا 
وهو كالمهماز في جَنْب القضاء00) 
لشرى الذَاتَ تَجَلَّثْ في الصّفات 
يدا أضحى عدر الكائنات7”) 


د + + 
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أضواها : أضعفها . 
السئا : النور ,. 
الوضر : الوسخ . 


تله تلظت النار : : تلهبت . 


١: 


المعترك : موضع العراك والقتال . والمراد به معترك الحياة . 


الرباط : مبنى لنزول المسافرين كما أنه لإقامة المتعبدين . 


أغنية الملايكة7١)‏ 
ويوماً تبهر الصلصال نوريا بأنوار 
ويوماًتَضْبِحٌ الأرضٌ سما منْ نجم أقدار 
االيية ليان ع سيول الذقبر ترويه 
ويوماً خارج الأفلاكِ في أمنٍ سَتلقيِه 
وفي معنئ لإنانٍ تأئّل أنْتَ ثمَّاسأل 
ويومأبَعْدَ تطويع سَيُمْسي ذلك از 
ويوماأئت لاتلقةة عند الله ضيبا 
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تمهيد أرضئٌ 


تلوح روح ع جلال الدّين الرومي » وتتناول اشر ب المعراج 
و و ضجةٌ لِلْقَوْمِ تتطويها دفينة 
تَنْشُدُ الخلوةً في طَودٍ أشم أو على السّاحل مِنْ بحر خِضم | 
ماوَجَدتٌ لي حميماًمرّة َقَمَ َقَصَدْتُ الببخرّ ألقي نظرة 
اذا فى وك الترريء ررق فيا يرائيت تارب 
للصرِيرٍ واهبٌ نورًَالبَصَرٍ ‏ للمساء مكسبٌ لون السّحر 
ثم ناجيتٌ طويلاً مُهْجّسي صطَلَبِتُ في خيالي مُنيتي"” 


)01( هذه المنظومة من بحر الهزج ٠‏ وهو في العربية سداسيٌ أصلاً » ولا يستعمل إلا رباعياً. 
غيرَ أنَّ الفرس يستعملونه ثمانياً . وقد أوردناه ثمانياً كما ورد في هذا الشعر الفارسيّ . 
(6) الطودٌ الأشم : الجبلّ المرتفع . البحرُ الخِضَمٌ : العظيمُ الواسع 
(6) المُهْجةٌ : دَمُ القلب . والمرادٌ به هنا القلب . 
١‏ 


نسي الفاني ومالي منْ خلود وأنا حئٌ ومثلي في اللحود 
ظامىة والتبِع عن ثغري بعيد فإذا بي منشدٌ هذا الثشيد 


عد عد +9 


افنَح القَمْرَ لذةً التَّهْدٍ أطْنُتَُ أظهر الخدّ روضة الوَرْهٍ أطَلْبُ 
هذه الكأمئث في يدي وباألخرى شعده 34 إن رقصة الو جد 60 


فبى لال تقعول فح الستاعتا: .قل كد / فقولة القَنْدِ أطلّك7") 


الْتّ ياعقلُ فانصرف عن هذا أنْتَ يا عش صحو اليد الف 
إَّ تلك الحياأة كالسشيل تمضي وأنا الحوثت ا المدٌ كان 
ذاكَ فرعوث أَزْمضٌ قد خيورا” كتوق موسي ينبلة الزة الل 
طاف في الليل شيخُنا بسراع فال إن وجل الود اطلث0© 
ورفافي كَرِهْت مِنْهُمْ غخصالا رُستماً لي وسيّد الأسْد 0 


(010) 
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يريد برقصة الوجد رقص المولوية » وهم أتباعٌ جلال الدّين الرومي المعروف 
بمولوي . وكانوا يرقصون . على أنَّ الرتقص والسماع مما يثير في القلوب لوعة الِشّق 
الإلهي . وسنصفٌ رقصهم تفصيلاً في الصفحات الأخيرة من الكتاب . 

القَنْدٌ : السكر . 

الهذاء : الاسم من هذي بمعنى تكلم بغير المعقول لمرض أو غيره ٠‏ 

اللجة : معظم الماء لد : ارتفاع ماء البحر . 

ذكرنا ليلة البرد هنا لأنَّ موسى عليه السلام كان يرعى غنمه ومعه امرأته في 00 
مسي موسا م باب اب طوس او ينون 78 
ءامب توا لل ايك ينها بين أو أَجِد مدعل أَلتَارِهُدَى » [ طه : ٠١‏ ] . 

العود : العودة وجعلناها مؤجلة للمبالغة . 

رستم : بطل الأساطير الفارسية المشتهرٌ بشجاعته وشهامته في الملاحم » وأردنا بسيد 
الأسد أسد الله وهو علىٌ كرم الله وجهه . 
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كم بحشاء وأيّ شيء وجدنا 
قلت إِنّي برغو ذا القَفَْدٍ أطْلّبُ 


فوق مده أغبر الموج نام 
إن نكسا اللبل شيعا تند حرق 
3 1رومي مرّقثْ كل السّتور 
نه 4 شَّمْسُ الصُحَى في طَلْعَقِه 
وبنور سرمديٌ قَذّأضاء 
شفتهه فيهما سر الوجود 
إدقطل[ الكيوؤل مراة تيداست 
غَيِرٌ موجودٍ وموجودٌ؟ أجبني 
قال لي الموجودٌ مايبغي الظهور 
للوُجودٍ زينةٌ تذعئ «أنا» 
ألفوا يبوه التحك » :مجمعبا 
إن قبن بعتا أى العسيت الدقية 
نام هذا فالتخمان غير سور 


000 ددمي : هو جلال الدين الرومي . والأطواد : 


ع0( مَكَعة الشنابن ّ وله : 


49 الكرمدييٌ +الخالك :والخيرة 


: السَّرور . 


غابتٍ الشّمسنُ وفي الأفق الظّلام 
يَشْهدٌُ الكوكبٌ بالثُور ائتلق 
ولها من خَلْفٍٍِ أطوادٍ ظهور”) 
وشبابٌ شيبه.» في مَيِعَقِه”" 
من خُجور الخُلّْدٍ غطاه الؤذاء9) 
وهو عَلم بهاذ قد سنت 
غيرُ محمودٍ ومحمودٌ؟ أجبني 
فالوجود يقتضي هذا الظّهور 
وقية فى الذاث برشاة 0 
« أينَ مَنْ يشهد ؟ »2 قالوها مع" 
أو تَجدْ بالؤوح سل عن ذا الأمين”" 
أو عيونٍ مالها لاك نور 


الجبال . 


4649 أنا هنا بمعنى الذَّات أو الفرد. . وفي رأي إقبال أنَّ حياة:الإنسان لن تكون إلا فردية » ولا 
وجود لحياة كلية في واقع الأمر » وتجلّي الحياة في الفرد ليس إلا . فالأنا أو الإنسان 
يسمو ويخلد بالعمل » وإلى تلك الحقيقة كانت إشارة الإسلام . 


(0) يكدد ه 


كم 


واو ا و بي اليو و ل 0/7 7 


سود ة الأعراف ؟ وَإِدْ أَحْدَ مد ريّكَ مِنْ ب ادم ين ظّهور رهر ذرِيكهم اَذَه وَأَشََدَم يََمْ ع أَنفْيِيمَ 


ري الوا بن 4[ الأعراف : ١77‏ ] . 


(1) المراد بهذا الأمين : الشّاهد . 


واجعل الثاني شعورٌ الآخرين 
ولتكن ذاتٌ الإله خيرَ شاهمد 
أنتٌ إِنْ واجههت ذيَاكَ الضياء 
الحياهٌ هي للدّات الوصول 
لم تلائم وميا قط الصفات 
ماهو المعراج ؟ مرجاةٌ لشاهد 
شاهدٌ عدل ومئّّاقاله 
مالإنسانٍ ثياتٌ في الحضور 
ذرءٌ لاتق من هذ اللّهيب 
أن تزيد النُورَ فيك ذاك أخلى 
جسمّك الباليَ جدّد بالصّقال 


نافيل النداس بعية الاسومة 
زلوباا كرو ييه افا شاه 
وهي ذاتٌ ليس يُخفيها سُّدول”'' 
ما اختيار المصطفى إلا لذات 
واختبارٌ ء وتراهٌ عين شاهد 
عيشّناالبستَان أزهار له 
أو هو الكامل لا يشكو القُصور”" 
أن تضاهيه بشمس ذاك لبِق 
واختبئ ذاتك عش اليه طال 


ليس بالمحموو إلا ذو الوجود 
عثكا نولآا ةا يعلبو البو قو 


قلت كفت تح تفضى تصدنا لسن 
قلت والمّلطان إكَا كان لك 


لجبالٍ هه الكان 
واؤفيان خطيه فى لفن 
لاستطعتٌ اليومً تحطيم الفُلّك''' 
والغبارٌ طالَ منْ ذيل الجهات 


60 السّدول : جمع سدل وهوالستر 1 واللام في للذات بمعنى إلى 5 


ف 


فر 
62 
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الحضور عند المتصوفة هو حضور القلب بدلالة اليقين حتى يصبح الحكم الغيبي عنده 
كالحكم العينئٌ . ونقيضّه الغيبة » وهي غيبة القلب من دون الله حتى يغيبٌ عن نفسه » 
ويستطيع مشاهدتها . 

الوقود : النار واتّقادها . والدّخان هو المراد بما يعلوها » وهو متفرّق متبدد . 

الحق : هو الله جل وعلا . 

الشص : حديدة عقفاء يصاد بها السمك . 

إما : مركبة من إن الشرطية وما الزائدة . 
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الأقل لاترى والأككثرا 
قولّه « إلا بسلطان 4 تَدَكُرْ 
بولاد لهذا الألمععي 
بولاد أننتَ قد تمضي بعيذا 
ليس مِنْ ماه وطين ذا الولاد 
ذاك منْ جبر وذا بالاختيار 
بالبكاذاك وذا بالابتسام 
ذا سكونٌء سيره في الكائنات 
ذا لليل ولصبح حاجته 
ودليلٌ العالميِنَ قي الأذان 


أنتَ منه وهوّمِنك ماترى 
أو قَمْتْ في الوّخل والذرٌ المبعثر""' 
كنت في دئيا الجهات الأربع""ا 
وتفكٌَ عنك هاتيكٌ القيودا 
1 ا 1 0 
ظاههة هذا وذا خَلْف السّتار 
باحثٌ هذا وللثّاني المرام 
ذاك قط لا يسيب في الجهات 
ماهما إلا لذاك دأبته 
للدٌجالٍ المولد الدُنيا فطر 
ذاكَ بالوٌوح وهذا باللّسان'" 


مولك للؤووح حلست جسمنا 
دَلْرَلَ الدنيا فماجث حولنا 


قللتٌ لمولدي معني لا أراه 
نما دنياكَ غيبٌ أو حضور 
ولذات ذوتهافي جلوة 
جلوة للذَّات في نور الصّفات 
عقَلّهاالدَافعٌ نحو الجلوة 
وإلى العالم هذا العقل جاء 


قال شأنٌ من شؤونٍ للحياه 
ثابتٌ هذا وللثاني الممرور 
وتراهاجّمَعتٌ في خلرة 
لكنٍ الخلوةٌ من نور لذات 
كي يحل اللّغْرَ من طين وماء 


س غر ال 57 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الرحمن : 8 يَمَعَسَرَ لَلْنَ وآلاض إِنٍ أسْتَطعتُم أن تنذأ من 


1 مل لآ وى ل 
تار الكوت وَالاْضٍ اندرا لا كَتورت 


ِلَا لطن 4 [ الرحمن : 77 ] والشاعر يصف 


فدرةالإنسان بطاعة الرحمن 5 والذر ه صغار النمل 5 
(؟) الولاد : الولادة . والألمعئٌ : الذكي الحصيف . 


(0) جرت العادة بالأذان في أذن الوليد . 


عيلهتأً لف ذوقاً اكه 
يدهت السَيْرَ في 0 1 كاأة شود 
حيثٌ كان العقلّ فوق القرّة 
أمه شيا فشيكاً ينتل ؛ 
بنااقرى العكيى شهعور ا هين متي 
يق العقل شقَّاً في الجبل 
ومن لشن جبالٌ كالهشيم 
الما العشدخ تحاث البلا كيان 
ليس يقوى العِشْقٌ من ريح وماء 
رأسَ نمرود بلا ضرب خطم 


و 


إِنّه في الوُوح ء في العَيْنِ البصر ‏ 


والدّمادٌ الِعِشْقُ والعِشْقٌ الصَّرم 
وعيو دلطسان وسرهيان مببسين 
الما والة وشيسن البلأزميان 
من إلوالكؤن ذاتاً يطلب 


ثم أمسى البّرق والغَيِمٌ الخطيبا 
لا كعربيدٍ جريء في القَّرَر'*! 
تمالحة انث تجراةا]ذ تسسير 
َم مَنْ يهوئ وئيد الخُطوة”" 
كين أمدة لجه وما يه 
لا ولا حنّى قريباً من شَطون”" 
أو حواليه يطوفٌ في مهل 
2 لكان 
والعفبات دون قبر للْعَان0 
لاولاامن ة للأقوياء9) 
شك ذلك البدرٌ المنير 
جيشَ فرعونَ بلا حرب هزم" 
كامنٌ فيها وها منهاانتشر 
يفضلٌ الدّينَ ومنْ علم أهم 
وله قد عفر الكون الجبين 
مادناأو شط وهواللامكان 
وله الكون جود يُرْكبٌ 


)١(‏ العربيد : من يؤذي نديمه فى سكره . والمراد به هنا الصّوفي . والغرر : التعؤض 
للهلاك . 

(؟) أمَّ : قصد . والوئيد : البطيء . 

(96) الشطون : البعيد 

()” الشتيوك< الأسماك .: 

(4) البيات : الهجوم ليلا . والعيان : المعاينة والمشاهدة . 

)03( الريح والماء والتراب والنار هي العناصر الأربعة . 

0( حطم بمعنى حطّم . 
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منه يبدو ما لقلب من مقام 
عاشقٌ أنت ؟ على اللاصَوْب أُنَدِمْ 
الكن باهز الت فيك فى الحتي 
لك لحن مُطربٌ في المَسْمَ 

المكان والجّمان ازكجث 
اكسيل الأذن واشخكندد عكيا 
من بسمع ِنْهٌ صوتُ الثمل مرًا 
تخرق النظرةٌ لي كل الستور 


بيبطل الفتنة في دنيا الحطام 
باذلينَ العقلّ قرباناً لهم 
وعلى ذاتِك فبوكا ٠‏ فلتخم" 
القيام ممكن مِنْ غير صور”"ا 
فالام منكٌ صوثت الضَه لضفدع 
ذلك المدٌنَارَ عنْكَ اطرح:0") 
ماتَرَهءعَئُهةٌ فاسأل عَقْلَكا 
فمن الذّهر وعَ للدّهِرِ سدًا ال 


نا الإن ان هذاك اللتشفر 
فِومَنْ كان يهوئ قد غَمّر 
كلَّ هذا الجسم فَاصْهّرٌ في النظر 
فعلر 6 وعل 6 يي 


منْ سموات تخاف ! لا تَسْفٌ 
الزمان والمكان فلتشاهمذك 
نظفرٌ من جلوةإما سبق 
وهلي لاكبدرى قرييبا أنهنا 


000 
ف 
ف 
0 
0( 
03( 


الصّوب : الجهة : 
الحفير : القبر . 
الزنار : حزام يتمنطق به أهل الذمة . 


هذان البيتان من شعره كذلك . 


2 2 506 
يعحةقا 


وفعة النذيا تنات: 1 9 
فيهما حالا لروح أنتّ وَاجِدْ 
فاختلافٌ الغدٍِو الأمس ار 
لا ترى علو الفضاء الأعظضم 
فيد تسد فى اسان ديا 


هذا البيتُ للشاعر الفارسي جلال الدّين الدومي . 


ولها الجومهِ_يٌُُ نعرق للنماء 


ومقام 4 وهما أيضاً 


قلت إِنَّ الجسم للأرواح مَخمل 
نما الجسم تعلك الوُوح حال 
ما هي الوُوح ؟ احتراق بالوجيب 
واعتيادٌ اللونٍ والريح والجسد 
القريبٌ والبعيدٌ في الضمير 
في الشّعور ذاك من جذب وشوق 


ا 


0) 


عبر الرّوح وعن جسم فيل 
قولك المحمل زوراً ومحال 
وهي ذوقٌ الغزو للافق الّحيب"" 
والمّمَامُ في الكوائف نالع 
إنما المعراج تغييرٌ الشُعور 
حاف الذَّات من تحت وفوق 


ليسَ هذا الجسكٌُ للؤوح النظيرا 
وَالتّرابٌ مانعآامن أن 0000 
د +3 9 


« زروان» وهو روح الزمان والمكان 


يمضي بالمسافر في سفرته إلى العالم العلوي 


دب في روحي فتورّ من كلامه 


00 


وقدة ذكاث معسنى هن امنافي7 


5 التمأاء : النمو » يقول : إِنّ الحبة هي جوهرها‎ )١( 
. (؟) المحمل : شقان على البعير يُحمل فيهما العدلان‎ 


(5) المقصود بتلك الجهات الجهات الأربع أو الاتجاهات الأربعة . 


(6) التراب هنا هو مادة - جسم الإنسان . 


00 برا شل السجوسية آر الو ابض هر الرساة لبطلا . وعند بعض المجوس : الذين 
يقولون بوجود إلهين أهورامزدا إله الخير وأهريمن إله الشرء وأنَّ هذين الإلهين ظهرا 
من زروان » ويّعرفون بالزروانيّة » كما يذهبون إلى التوحيد » ويرفضون الثنوية . 
4 يعني بقوله : إنَّ ذرات جسمه كالزئبق : أن جسمه يرتعد . ومن : بمعنى في . 


بَغتة شاهدت بين الخافقيه: 
هذه كباللييل والأخرى منيره 


في الجناح حمرةٌ أو صفرةٌ 


في طباع منه سَرْبٌ للخيّال 
خراهُ كل يوم في سماء 
قنان نزوزوان أت] العدذتنيا عوساث 
إِنَّ بي للرّهر في الغصنٍ الثماء 
تُصْبِحٌ الحبَّةٌ إِنْ طِرْتُ الغصونا 
وأنا من لي العتابٌ والخطاب 
القينناة والععببيات: :لبور 
في يدي الإنسانُ بل كلّ الملائك 
ماقطفثت من ورودٍ فهو لي 
الما اللاي] اسية فى طلسن 
«لي مع الله »؛ حديثٌ مِنْ وعاه 
إِنْ أردتَ لي رحيلاً منْ هنالك 


)١(‏ الخافمان 


اه 


: المشرق والمغرب 


السّواد ع« والظلام 7 
وسئى : نأئمة . 
أزهر المصباح , أضاءه : 


فر 
)0( 
)2( 
)3( 
(7,١‏ 


الملاتك : الملاتئكة . 


يشير إلى قوله يَف : « ولي مع الله وقت © . 


١67 


السَّماءَ في غمام خا 0 
طلعتاهُ في البياض والقتاء'"' 
هاهما يقظئ ووسنئ كالضّريره”" 
527 أَزْممَرَته خضرة* 
بين أرض ونجومٍ في انتقال””' 
وأنا منْ قذ ظَهَرْتٌ واختفيت 
كل حي في شباكي قد حملته 
وَلِتلْكَ الطَّمْرِ في الوّكر العَنَاء 
و بفيضي الوّضل نال العاشقو 

0 الّامي وى اسراف 
وأناالتَارٌ ات وحور 
وبنيّ عالجٌ من فيه هالك"'"' 
أَمُّمالِنَاظرَيِك ينجَلي 
وتشيخٌ في زفيرٍ من فمي 
سرى المغمورٌ في لبس وَعاه "ا 
« لي مع الله » اذكرنَ في فؤادك 


. اللجين : الفضة 
يقول : إن له طلعتين أو وجهين . أحدهما : أبيض ٠»‏ والثاني : 


أسود ٠‏ والقتام 8 


سوب سرباً : مضى في الأرض على وجهه . 


أي شيءٍ كان لي من رؤيته 
عالماًآخرّأبدي ياترى 
شين البوان وربح :تيه تصييت 
وانااهعن الى هنذا انقطعت 
لِضَمِاعٍ عالمي إنّي حَرِنْتُ 
000 ذاك روحي ما استقر 
والخفايا ما عليها من حجاب 


أو كأنَ عالمي قدغيّرا! 
وإلى دنيا الكونٍ قَذ مَضْيْتٌ 1 
عالماً الب تن ع 
منْ ثرابي غيره ها قذ وَجََدْتُ 
وبقلبي زاد نور للبصر 
والُجومٌ لحئها لحن عُجاب 


د د د 


كر 010 النُجوم 


عقلّكَ الحاصلّ كان للحياة 
فتعالء أنت ياهذااتّراب 
وعليك المشتري وَالزُمْرةٌ الحس 
رغِةٌ في نظرة منكٌ أثارث 
وطريقٌ للحبيب » كم جديدٍ 
إنَما هذا الحنينٌ للوحيد 
الحيةً إنها هذا الصفاء 


لك عششّقّ هو سو الكائنات 
مرحباً ولتمض في دنيا الجهات 
ماءً كانا في شديدٍ من يْزاع 
ما انارت من لجل المسز ات 
وسبونبن نه يبدو [الدلسى 
فى قلوب العاشقينَّ الشّيقات”*) 
التعبياة إلفيسا هسذ] التعسجاة 


)0 م ا 0 . وقد آثرنا أن نترجم هذه المنظومة على 


نسقها في أصلها . 


فرة الدّهرة : كوكبٌ معروفٌ وقد سكنت الهاء فيها لضرورة الشعر . يقول الشّاعر ويه 
المشتري والزهرة في نظرة منك إليهما وهما المتنافسان عليك ؛ مما أثار هذا التجلّي . 


() الشيق : المشتاق . 


الشياة كلك زنع .: باعدال 
نول إن شان ناف الشممن بمو 
شخنة السّلطان ييدو ثم خح 
في العراق والشآم بل وهن 
مؤلاء يطلبونٌ الحُلو دؤ 
كي يمور البحر بالأمواج مؤْ 
متعة للسَيِل يجري بالهدي 
الأقيسةة كيان الينازا كبدر كك 
الملوك حَنْبهُمٌْ في بطشهم 
إن اللو في عدآاياله 
إن التعوضة عايامين كاد 
لالجل الكحوفة بالعين ل 
ذا يع القلج والصُلْحَ وهم 
ذاوذاك يالعمري يفتحا 
ليذ كيان تصسول لي 


خطو سريعاً ولْتَسِرْ حتّى الفناء''' 
مأفله رَجعَ يك ' كر 
ميرا بحانٍ » جدَةً الرّاح امْنْحَنْ”" 
د ثم فرس © يألفون الطْعُْمَ حلوا 
مآّء طعم هذا العِشْنٍ مرا امنحن 
وا هق طظام في عرامٍ واحتداه'" 

سر من حَدُورٍ السّهل نهراً » امتحن”*' 
نكِ ليس إلا من عثاء » فاغْلَمنْ 
من مُعْدَمٍ رَقَعَ التداء ٠‏ فاغلّمن' 
ااه زهيذا الثلك: لل ايكبدر 
سم الله » لكنّ ذاك سِحْرٌ السّامري 
ع الكثير الا بالحيوين اليم 
يبخون بالهيجاء كع الجائكر" 
ن عالمِّن»ء والدُوام بُغيةٌ 
لكنْ لذاكَ كان عنفٌ القاهر”"" 


. النماء : التُّموٌ . ولتسر حتى الفناء : أي إلى الأبد‎ )١( 

(؟) الشّحنة : من يقوم للسلطان بضبط اليد . والخمير : من يُدمن شرب الخمر . والرّاح : 
الشمن» . 

() يمور : يضطرب . الطامي : الممتلىء الجائش . العارم : العنف والشدّة . والاحتدام 
بهذ المعن.. 

(:) الهدير : صوت أمواج البحر ::والكدون © المكان حدر هه :. 

(0) الغثاء : ما يحمله السيل من القش واليابس من أوراق الشجر . يقول : إِنَّ للفقير ناراً 


تحرق الملك قشأ وصوت الفقراء إذا ارتفع بالشكوى قرّض ملك الملوك 3 


(5) الهيجاء : الحرب 


7/2( اي اذ ميري و مكلك كال مهما ل للحن 3 وق ذلك لان النالماف »ف 


فتعال و دم تقدّمء قبضة الصّ وفي قدّمء 1 ذي أل ليه ا . 
أحي ما كان لموسى مِنْ رسو20 مء ليس هذا السّحْرُ غَيْرَ الميِنِء حَطُه''' 


(010) 


د ع#د 4د 


فتحهما ٠‏ كما تختلف رغبة الصوفي عن رغبة الملك في الدوام . 

المين : الكذب . والكلام في الشطر الأول من هذا البيت منصرف إلى ذي القرنين 
الذي قيل عنه إنه الإسكندر الذي ملك الدنيا » كما قيل : إِنَّه كان نبياً . وسمي ذا 
القرنين لأنّه طاف قرني الدنيا » يعني شرقها وغربها . وقيل كان له قرنان أي ضغيرتان . 
أو انقرض في وقته قرنان من الناس ١‏ كما ذهب بعضهم إلى أنه سمّي ذا القرنين لقرنين 
على تاجه . وهو من الروم ٠‏ وإقبال يلمح إلى ما جاء في القرآن عنه » وهو قوله عز من 
قائل : < كَالوا يدا ارين نأبو ومأجوح منسدوت فى الْارضٍ فَهِل يمَلُ لك حرا عل أن تحمل بيدا و 
سَدَّا » [ الكهف : 95 ] .: 

١ 


8 0 


القسم الأول 
فتك لمم 


فلك القمر 

إنَماالأرضٌ لربي والسَّماءٌ الشريًّا ماورثئنا والضياء 
كل مالئَاظرَئِن قذبدا بعيونٍ لصفي ناقصدا 
لالد يكل سريب تن دياق لالقتيق فيوخيشيانة 
ن منْك القولَ كثل يَمشْل وبأمرأو بنهي قد عَهل 
عالِلِلْعَيِن والأذنٍ الصّنم والّدى ما كان في الدّنيا اخترم'' 
أشبه المجنونَ في وادي الطّلب كُنْ كإبراهيم في قوم وَكَبْ'" 
ِنْ طَوَيْتَ الأرضّ طيّاً والسماء عالميكَ اط و على حدٌ سواء 
غيرّهاسيما من اله لين كؤزمانٍ ومكان تَنالن”" 
خارج الذدَّاتِ بشطٌ الكوثر ‏ لاترى خيراً وشرّاً ينبري” 
لو بكفٌ الذَّاتِ عن بحث أمان كان هذا القَبْرُ خيراً من جنان 

وتموتُ الوُوِحُ من طول المَقام 

أثها الكّاحل. فامض للأمام 
ومَعَ النَحُمٍ تطيبٌ سفرئك حيّذا منْ غير وقفيٍ رحلتك 
حينَ كانتت في الفضَاءٍ وطأتي ماعلا ألقيتٌُ تَحْتّ نظرّتي 


. اخترمه الموت : أخذه‎ )١( 

(؟) المجنون هنا هو قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى . وقد ولهه العشق حتى اختلط 
عقله » وهام على وجهه في القفار . وشعراء التصوف يرمزون به إلى العاشق الإلهي . 
ووكب بمعنى قام . والإشارة إلى إبراهيم عليه السلام الذي قام في قومه و 

4 ريد سبع سموات يطلبها وما لا يحصى كثرة من الأزسنة والدكنة ‏ 

(4) انبرى : تعرض . 

١6 


0)” 


فةه التسراة تتديل اللسبالسن 


واقتربت في صعودي واقتربت 


قؤلة «الرُومي»؛ , بدد كلّ شك 
0 المدمديقؤو نمه 
ليله والصٌّ 


وعلى رأسيّ ظِلي قدبدالي 
وعلى البَذْر جبّالا قد رَأيِيت 
وَتسَرسسو هنا كيرا للفلبك7 


3 و 
5 لا و / 3 حنا ذا ا 


فتن فتوان لإفجحنات الهووة” 


يالصمت ولرعب في الجبل 
فتأمَل « خافطر ن » وه يلدرم» 
مازكاعشبٌ بِتِلْكَ الأرض قط 
الجهام 0 والرّياحٌ العاصفات 


ظههه الأخدودٌ والجوفٌ اشتعل 
والدُخان فوق نار تضَطرةا* 

لاولاطية جناحاًقد تيا 
ناشبثُ حرباً لها تِلّْك الموات”"' 
لا حيدلةً فيه أؤاثارَ موت 
لا ولا في الصّلْب سَيْرُ الحادئات 
لاتقلاب قط ما كان الولو 
وعلتئ هنا تلق قنةة تمتك 
وذكيا فب كيان المستقية 
فبسمعيك احْتَجِنْةٌ والمُققل"" 
إنَها الميزان وهصي التاظرة 


يس في بطي له أصلٌ الحياة 
عابر تمذكياهء ذاالوجوثد 
قولة : « الروميٌ » : تابِمْ خَطَوّتَكْ 
ما اختفى يَفْضلُ فيه ما ظهَرْ 
اذكب اليك كر عباتففض ‏ 
تَظْهِيٌ الدّنيالعين باصرة 
)01( الرومي : جلال الدين الرومي . وترسّم الدار : نظر إلى آثارها وتأمّلها . 
(؟) المنزل : مكان النزول . والنهج : الطريق . 
الغيران : جمع غار وهو الكهف . والورى : النا 
(4) خافطين ويلدرم سوسا يكيانها الشافر ال النس: 
)0( 0 : السحاب لا مطر فيه . والموات : الأرض الخربة . 


(03 
(0 


6 


: الشمس . والسليل : الابن . والولود : الوالدة . 
ميوسي و ب او 07 


أينما يحُْملكٌ مولانا انْطَلقْ لاتفكر في سواه واصطفِئْ 00 
ثم شد الكفٌ فس فى تويز 


وإ| 8 رٍِ ء 2 وم ٠‏ 
د د د 


الحكيم الهنديٌ الذي آثر الخلوة في غار من غيران القمر 


كضرير قادني هذا الرّفيق ودخلث ذلك الكهف العميق 
من ظلام فيه ذا بدرٌ ملول تحمل المصباح شمسنٌ للدّخول ! 
وعذابي طال في وهمي وظنّي وكأن العَقلَ مي مات عثي 
ومَضْيِتٌ واللُْصوصٌ في الكمين ما بقلبي اميدق أو بَرْدْ اليقين 
جلوةٌ لاحت لعيني في جلاء ظَهَرَالصّبِحٌ ولم تَبِرُغْ ذكاء(" 
هذه الأحجائعبائد الصّنم أرضٌ جر نخلّها مِئْلّ الاق 
كان منْ ماء وطين ذا المَمَام أو خيالي يتهادئ في المنام"' 
اللسنية فقيل غير اكبيد ا ومض نسور هس 
فارا كه من لازَّوَرْدٍ لا ولا في الأفق من ألوانٍ ورو”” 
ما أقامً الور في أسر الظّلام شوب يب 


00 


. مولانا هو جلال الدين الرومي . اصطفق : تحرك » واضطرب‎ )١( 
. برغت الشمس اكرقفة . وذكاء : الشمس‎ )( 
. الأكم : جمع أكمة : وهي الهضبة‎ )6( 
. يتهادى : يتمايل في مشيته‎ ):5( 
. اللأرْوَرْد : حجر تشبه زرقته زرقة السماء‎ )5( 
. القتام : السواد والظلام‎ 69 
١1١ 


وحكيمٌ الهِنْدٍ في ظلّ جلس 
حتفي الحوهييان وى كله 
3 السام مم 


عينه في الكل نوثٌ للمَلَس ِلْعَتَس 7) 
هيسان عي رانم 
ضبورة تلاق البؤت مقا 3 
والرَّمان لا يفي دٌأويضَبٌ 
منيةٌ الدُنيا بعينيه البريق ! 


1 1 


إلرّومئٌ 


إِنّه الجوَّالٌ في وادي الطّلب 


كأسّه قد أصبحت قوسن السّماء 
ع الأرضّ كمَّن نشّى بدن 
لدخان مِنْهُ نارٌ في صعود 
ناح كالثاي لِمَْرْطٍ الاشتياق 


الآفرة 
5 السيّار فى السَّير اضطرب 


وعلى حيتت له نبي اية 
فكره يبغي إلى الوحي انتماء 
فى الكمناء طوفة والش ان 


و 4ي” و 
والجتان عنده بيست ال 


ورأيتٌ الكبرياءً في سجود 
وقتيلٌ في الوصّال والفراق 


وَالمَقَامَ » والذي في منزله 


د د ا 


!| 0 : الغلس‎ )١( 


في الديوان اي 0 
62 الغرّة : الغفلةٌ وعدم التجربة 1 
(0) النيران 


الشمس ؛ والقمر ٠‏ والخافقان : 


المشرق والمغرب . 


(3) نشَّى: سكر. والدّن: جدّة الخمر. والفرس يشبهون الحسناء بالوثن أي الصنم في الحسن . 


١17 


جهان دوست 


ها لدت الكؤون ليون .وهو لون 
أي ر ب أي اسان وكسهحؤن ؟ 


الرومئٌّ 

إلْعنا الاتسان فق لبلالحة .ولك الكتيؤن سي فد جره 
شاه د الشّرق الإلة وَحَْدَهُ وأشاح العَرْبُ ا :00 
أن ترى الله بعينيك الثّقَاة أن ترى الذَّاتَ ولا سترَ ل 
وإن الِدٌ من الذّنيا انعتق2 رحمة الرّحمن بالعبدٍ اسْتَحَق 

إنْ عَمْلِتَ ذاتَ يوم عن قَدر 

فارق الصَلصَال روحٌ ذو شرّر 

جهان دوست 

في طلم للوجود والعَدّم ذلك الشَّوْقَ بسة ما ألم 
ما لنا أهلّ السّما إلا النَظِرُ في غود للشّرق تحقيقٌ الوَطْرْ 
شاهَدَث عيني على رأس الجبن مَلَكامئْ تج ةَالرّرقائرَك 
كيان نبز عيه ذوق الله وهو بالعينين دنيانا غَمَرْ 
قلت سوّأاعن صفيٌّ لا تكن أرضنا كيف تراهاادْكَرَنْ 
من نجم لاح في أَقُيٍ عَشِقَتا في قليبٍ السّحر قلباً قَدْ رميتا”" 


60 أشاح عنه وجهه : أعرض متكرهاً . 
هه 00 
() القليب : البئر . والإشارة إلى البئر التي نكس فيها هاروت وماروت . وهما شيطانان 
سا بي . ويقال : إِنّهما ملكان عشقا النساء وعلقا منكسين 
في بئر . كما قيل إنهما مئال لرججل اتقى رّه » واقترب منه » ثم أضِلّه الشيطان . 
١77‏ 


قال تسد الآن عبذا المتسرق 
يَظهِدُ الياقوت من صَخْرٍ الطريق 
ويولي عن ديار 0-6 كمر 


2 5 5 اه بروحة 5 الي 


حاملٌ العَوْش بأعيادٍ فرِخ 
إنْ رأى للش لشفب 2 


غاص شيخ الهندٍ في صمت قليلا 
قال : موت العقل ؟ قلت : ترك فِكْرٍ 
قال : جسم ؟ قلت : ترب قد تراه 
قال : علم؟ قلت : قشِرٌ لا يَطيب 
قال : ما دين العوام؟ : ما سمعنا 


. بير و يه ل 
عشتية الاقعوض علميةه تيرق 
و 1 7 ٠‏ عاق 220 
جوسم حر فحن ع دن 
ا لل 000٠‏ 
ليرى عن ذلك الكفر المَمَرٌ 
فاته عي طفهة غيذ) خلجن 
)0 


سر يا 
- 


عا | :مره 


قال : موت القلب ؟ قلتٌ : ترك ذكر 
قال : روح ؟ قلت : رمرٌ للوله 
قلت : كونّ ؟ قال 
والدَّليِلٌ؟ قلت : وجهٌ للحبيب 
قال : دين العارفين؟ : مارأينا 


2 5 9 
مكو من حكية الى ببالص ”© 


عد عد د 


)١(‏ الجتٌّ : البئر العميقة . والإشارة إلى قصة يوسف عليه السلام مع إخوته الذين غاظهم 
أن يؤثره أبوه عليهم . فذهبوا به وجعلوه في الجب ٠‏ ثم تركوه وجازوا أباهم يبكون 
مدّعين أنَّ الذئب أكله . وجاءت قافلةٌ » فلما أدلوا الدلو في الجبٌ تعلق بها يوسف . 


وأنجاه الله من الهلكة . 


إفة فى الأصل إشارة إلى إبراهيم عليه السلام وما جاء عنه في سورة الأنعام وهو 8 ##وَإوْقَالَ 
هي لَه ءَارَرَ أَتَتَحِدُ أَصَكَامَاءالِهدَ ِل أرنك و نك وَقَوَمَلكَ فى صَكَلٍ مين © [ الأنعام + 4لا ]. 

() حامل العرش : أحد الملائكة الذين يحملون العرش . 

(:) الشطر : الجهة والناحية . وشطره منصوب على الظرفية . 

(5) صفوة الشيء : خلاصته وخياره . والبال : القلب . 


تسع كلمات للعارف الهندىٌ 
ليس يُخفي عاله ذاتٌ الإله 
غائصاً مارةٌ رَسْموٌ في المياه 
+إد عإد عله 
أنت إِنْ فى غير ذي الدّنيا وُلِدْتٌ 
جد عد عند 
بعطكذدك موتك رئتاء وصطصى الحياأاه 
احسييةة :التتياة نينا تباي فمناة 
ريج طم ذ بيج: اح لا تطر 5 
*. . نحينا! وك ارجا 3 النّظ 5 
+ د جه ْ 
9 االوة 2 7 م : : أله )2 
5 م ْ 1 00 ار الاك 
ويلوح قهيره في كل صوبٌ 


0# ء-” 8 ١6‏ .ءه 1 9 
رحمة فيه مُضت من غير أوب 
د زد عد 


العفيا السوث كدر ة سا لصحيه 


010 السّمام والشهاد , جمع سم وشهد 5 
١ 06‏ 


تسا لله اللسيث الوَصصورٌ والكسيبال”” 


علد عد عه 


كاف" صاحى أ لمؤاد دو ليها 
يفل المؤمنّ نام في الحَرَمْ 
د د عبد 


ع 2 ' * رأث غٍِ 7 21 لاد 
لاقريئ الشْفسين اللبالس"'فبى مواد 
بيع الحة والطيين اللفيصسناء 


صحبةٌ الإنسسانٍ والطيين الشقاء 
يرتضي الحتبٌ من الطين العذاب 
لك لبور كتبر في التكسسات 
قد سألتٌالورهةً ذا الصَّدرٍ الجريح 
أَىُ حسن لك مئْ طين وريح؟ 
فأجابّ: ياحكيماً ماشعَر 
بحُم وو البَِرْق هل يأنيالخْيَزا! 
رونا في الجسم جنب وانجذاب 
0100 اك ال لقان 


000( جاهد العدو : قاتله . والمليم : الملوم . 
(؟) الهصور : الذي يهصر فريسته . 
افر يقول : إِنَّ الروح في جسمنا مما يقع بين الروح والجسم من تجاذب . وجذبك خفي 


١15 


م 


أوصد العارفٌ باباً للكلام 
إنّه بالشَّوْقٍ والذَّوْقِ الجَدَبْ 
بالحضرور مِنْهة ذراتٌ كطلور 
في أساطير الليالي غانزيَة 
شعرّها المغطارٌ حنّى خَضْرِها 
وهي في سُكرٍ التّجلي أغرقت 
ولتإنيفاناة مصباح الال 
تبون كيز النوان التكبول 
قلت للؤومية مبالصة الفلجم 
قال : « ذا الجسم د يَلْمعٌ 


ومن الغُربةٍ كان ذا تَصِيب 


نَجَلىي سُرو 


هو )١١‏ 
سر 


الذَاتُ لا تَلْكَ المُدام 
0 


اسك نه 
في وجودٍ من شهودٍ قد وَقَبْ 
أؤ فلا نور ولا حتَّى ظهُور" 
كيدا اللدو قااة 
وَالتّهُُوبُ نورُها مِنْ نَورِهٌق9 
امتعيت افيا بدا س أَسْكرَتُْ 
فلكاً ئ دَارَ في الذّهر فر" 
تمه 50 أواضقة بخ ل 
اكشفف الأسرار » لي فهم سقيم 
وسواتي كبر الإمديسم» 
كلّنا يا صاح في الذّنيا غَرِيِي! 


)١(‏ سروش : اسم ملك في الديانة الزرادشتية » واسمه مشتق من : سراوشا » بمعنى 
ا 0 


() وقب : دخل . 
(6) الطور : الجبل . 


00 3 : المرأة التي يغنيها حسنها عن أن تتحلّى . والحالية : هي التي تلبس الحلي . 


00( المعطار من تعود أن يتعهّد نفسه بالعطر . 


المتسط. .: 


والسُّهوب : جمع سَهْبٍ ء وهو السّهل 


(7) مصباح الخيال : مصباحٌ ما يعرف بخيال الظل ٠‏ وهو مصباح يُدار حوله ستار فيه نقوش 


وصور . والطوال : الطويل : 


(0) الشّكول : جمع شكل . وفرس النمر : افترس 


(4) يا صاح : بمعنى يا صاحبي . 


عرفوه ببٌروش ء كالملائك ‏ أبعِدَ الحسّ وقد أدنى كذلك 
ففَعّ البرعوممنّابالئدى وبا تعاض سانا أوفميل” 
منه ألحان لأوتار اورسفي :وشقوى القثر الست الأريظ” 


أسْمَعٌ الألفان جممرا مُضوَنا 


عد د ع“ 


+ و ره 
لحن سروشس 
وكماوُلِدْتٌ العُمْرَ تطوي في الحجاب”" 
قارض عضي الشعن فى هذا الكتات4*7) 
في كل صَوب انطوء لاح لي 
ِلْبَق كان الموتثٌ في جوف السّحاب 
في القَرِبٍ كُلْتُ وقلّماعيني رأت 
دُنْاكَ فاملك إِنْ أرَدتَ القَوْبَ لك 
اروف خند ها قطدره نبي العناء ذا 


010 
00 
فر 


00 
(0 


البرعوم : الزهرة قبل أن تتفتح . 

الستر هنا كسوة الكعبة . والأريض : المعجب للعين . 

يريد ذلك الغشاء الذي يكون على الوليد حين يولد ويعدّه -جاباً كذلك الحجاب الذي 

يكت المعرفة: , 

الفخر هو الرازي صاحب تفسير القرآن . 

في هذا تلميح إلى شطر من بيت من مأثورات الصوفية وترجمته ( إنه في وأنا فيه كالعطر- 
١‏ 


فحجا أتسبيت إل لالقتسا هيا (افنديكا 
ا قت طوتنانا قوارى خى العتناب 93 
اللحنّ تَسْممٌ ماترى مِنْ مُطرب 
جو رفع قسن نانيك كنس الجذجات 


ليا نيبا أبن 


الرحيل إلى وادي يرغميد 
المسمّى عند الملائكة وادي الطواسين”' 


نما الروميم لِلْعِشْقٍ الدَليل 


قال : «إِنَّ الَثَارَ إِنْ كانث بشعر 
اتعيدة منهاالهشيمروضة 
وعلسى الحقٌّ العلىّ شاهد 
وبها دَفْقٌّ الدّماءة في الوتين 
ناظ الأشعار بالفجر اشتهئة 
شاع_رٌ الهئْدالإل هيده 
علّموا الشّعْرَ أفانين الغِناء 


- في ماء الورد ) . 


قولّه للقامئيسَ السَّلْسَبيل 
قولٌ ١‏ اللهُ هو» حباها حر جَمْرا" 
كان للأفلاكِ منها تَمْضة 
وبهاالمُلك الفقيرٌوالجد 
ثم يصحو القَلْبُ كالرىم الأمين”*! 
سارق القلب وإبليسس النظر 
روه من سخر قول جرّده 
وضروب الكَفْرٍ حنَّى الأتقياء” 


)010( الحَبات : الفقاقيع التي تعلو الماء والشّرابٍ ١‏ 
0( الواسين لجع 0 . سس © - ا و اهم رمي : الثمل ء, 


للمكان الذي تتجلّى فيه صمات 88 : 


(*) حياه : حبا فلاناً كذا وبكذا : أعطاه . 


(4) الوتين : عرق في القلب . والروح الأمين : جبريل . 
)0( الأفانين الأساليب والأجناس 1 والشروب : الأنواعٌ والأشكال . 


لفظهم مافيه شية من ألم 
إن خيراً من لحونٍ أفْسَدتْ 
يَبْحتُ الشَّاعرُ طوعاً بالسّليقة 
َيِْسَ إلا القلبُ في صدر الشّعوب 
ع ب 


ماتراهم في حياةٍ بل عَدَمْ 
قولة كانث برؤيا أَضعْثتٌ 0 
يجعل الآمالَ في النّفس الحقيقة 


ةم 


إنها لولاه كالوادي الحطيب”) 


م ب 


ورثك بار ئم حيرم 


قلتُ : هات القولٌ في تلك النْبوة 
قال : «أقوامٌ لهاآياتها 
الصحهضورّ أنطقث أتقاسّها 
أصلنا في العم ق.هنا طورت 
إنَها صوت ل 
ببالتحس لمعيس منْ زوال 
وتحينية الله تنراها فبوائية 
إِنَّ عَفْلَ الكل حتّى إن مَلكته 


يرغميدٌ امض وأسْرغ في الشسّرى 


سرّها لا تطو عن مثلي بِقُوَة 
والععيييزة كايينا ميسرائهبنا 
كلّنا في حقلشازرعٌ لها 
بجناح الرُوْمٍ فكر ْ يه 
تقرأ النّور وتَنْلو النّازعات9©؛ 
منْكروها قد تجافوًا عن كمال" 
غضِبُ ٌاللم نراهاصولة 
تسا شيقيا رايسبتث مياراته: 
شرع ناليس يذ أن اسيرى ”ا 


في جدار من صخور بالقمر 


للغّوا 
يعرف الشّوق الطريئٌ لا الذليل 


(؟) أضغث الرؤيا : أتى بها ملتبسة . 
(؟) الحطيب : الكثير الحطب . 
(0) الوُوحٌ : جبريل . 

(4) في 

(0) تجافى عن الشيء : مال عنه . 
(5) يرغميد : اسم جبل في القمر . 


لحن 


سين أطل منْكٌ الظر» 


ويتطير بجناح جبملرئيل 


الأصل : أن سورة النّجم ٠‏ والنُور » والنّازعات من شغة النبوة . 


التَعيدٌُ عِنْدهُ كالخطوئئن في المَقام يشتكي من فَرْطٍ أين"' 
مقثل نشوانٍ قَصَدْتٌُ ذا الجبجل ورأيتٌ ارايت فسن 1 
أيُ قولٍ لي؟ وماوَضفي لَهُ؟ هذهالأنجم طافش حَوْلة 
عِنْدَ أَهْل الفرش ضاءً في الصّمير عند أهل العَرْش في الجَمْنٍ البَصير 
كنا والقلتررظ قن عياف “اباو انق فى الذنيا عدا 


و 7 
ب وتناتا ساندى قب اول" 
5 قر ٠‏ 


د عد زد 


طاسين جوتاما ود 
توبةٌ الراقصة الأُعوب 


جوتاما 
السَّمْولَ والحبيبٌ» ليس عبا” 
بل وحور في الجنانٍ. ليس شيئا 


4 
افو 
0 
4 


(0) 


فرط الأين : شدَّةٌ التعب 1 
القلل : جمع قلة ٠‏ وهي القمة : 
الحَدْل : السّده . 
التزمنا فى هذه المنظومة ما يعرف في الشعر الفارسي بالرديف » وهو كلمة أو عبارة ترد 
فى نهاية كل البيت على أن تسبقها قافيةٌ موحدة . وجعلنا القافية في الترجمة نمس 
القافية في الأصل ( المترجم ) . 

١7/5 


كد بوسنسة وها 
تَشِدٌ والظائفانء بس نيعا" 
ذاكتك زذكو وامضلٍ واعسِور 
اي ا 
كل مافيهاعراني» ليس شيئأا 
دَغك من غيب فماوهمُ بشيء 
لاتكسيوت أو تكسبون +ذا كس 
لاتككقونُ جنة كاالجئ ة 
لوى أهمل الجنان » ذاك 0 
راجحة الوُوح . طلست » وساجكييه 
في حبيب دمعتان . ذاكٌ شي 

نففضرة لسر تتبيون واللكتيين 
يالهذامئ حَسسانٍ.ء لكين 0 
كان خيراً في المعاني . ذاك شسيء 


+2 عد + 


. الفلا : جمع فلاة وهي الصحراء الواسعة‎ )١( 
. ) ذكرنا الطائف بالمعبد في المثنى مع إرادة الجمع ( المترجم‎ )( 
. كان هنا تامة‎ )9( 
يريد الشاعر ليقول : إنَّ الجنة لا تكون إلا مأوى للمتّقين جزاءً لهم على عمل‎ )4( 
. الصالحات‎ 
. الحسان : الحسن‎ )0( 
18 


الرّاقصة 

لاترة أحزانَ قلبي مالقلبي منْ قرار 
اجمال الشعر زا . ٠‏ يال ليل السرار”' 
فى مسيم العلت مي مئّْكَ أنوارٌ التَّجِلّي 
فأذقت الي وَالبَدَرَ مرير الانتظار 
إِنَّ ذواق الحضور يعبدُ الأصنام عِشّقا 

يخدعٌ العِشْقٌ فؤاداً من مُنَاءُ في الخُمار'"ا 
في صفاء إن تَرَنَفْتُ بلحنٍ لي جديد 
عاد طيدٌ للرّياض عودٌ مشتاق الدّيار 
طبعيَ السّامي وُهِبْتَ خُلٌ عنْ ساقي قيودي 
2 هبني وى قيب سن 0 
أي معنئ للكلام ؟ والكبتوة بشت قاض 


يْ 1 العقر الجبال ثم :5 . فى ا 
ليا نا 
طا ءث ه أ 2 اس )6 
أهرمن يختبر زرادشت 


هنا علق ةوك إتشابات النكباة بورسهى مل شير في الخماء 


)010( 
00 
فو 
)00( 
)00( 


030 


الثني : كل شيء بعضه على بعض . وليلةٌ السّرار : آخر ليلة في الشهر . 
الخمار : الصّداع منْ شدَّة المّكر . 
الخرقة : ثوب الزاهد . والقشيبٌ : الجديد . والإزارٌ : الملحفة وكل ما يستر . 
يمضي في انحدار : أن يمضي في سرعةٍ وخفّة . 
زرادشت د :هو نبينٌ الفرس القديم الذي اعتقد وجود إله للخير هو أهورا مزدا وآخر للشر 
يسمّى أهرمن . وجاء قومّه بكتاب يسمّى : الأبستاق . 

١7 


أنا في الذَّنيا 0 يد 


بيك ا 


وَمِرَْاجٌ الاح في الكاسات سم 
إن فوحالب يز ها التذعاء 
اعتزل ف في الغارٍ وارْحَلَ عنْ ديار 
ب اخو لس نافد 
كالكليم في الجبالٍ كُنْ شَرِيدا 
وتتسعافي شلكية ليتللاأسيياةء 
بن مسن هانسوا تون القطرة 
السراسيق [#اساه بوص مأنبيًا 


35 


00 
ضلّ من وَفقَ هوى نفس عَمِل”' 


وله المنشَارٌ وَالدُودٌ التق 
والذُّعاءٌ كان خلواً منْ غناء”*) 
نحو أهل الثور عَنْ مخض اختيار 
وَيِنَْوَاكَ الكّماءَ من لَهَِبْ 
واخترق مما رَأثْ عين 00 
دَعْكَ مِنْ فَرْطٍ الذّكاء والدَّهاءً 
والوّماد في الورّياح الجمرة 
للهوئ كان النَمحٌ داء عَصِيَا”" 
انفرادٍ عُرْلقِك 


وَلَقَدَءْ 00 داجسو يويك 


جد جإد ا 


)١(‏ يلمّحُ إلى طور سيناء » وإلى قوله تعالى في سورة طه : ٠‏ وَأضْعُمْ يد إل بمَلِعِكَ عَرَجَ 


ظ بِصَاء يِنْعَي سُوَو © [ طه : 77 ] . 
(5) الخبل : المخبول الذي اختلط عقله . 


(9) الإشارة إلى تعذيب زكريا بالمنشار » وأيوب بالدّود . 


(5) الغناء : الكفاية . 
)0( الثرّب : التراب » والتّجوى : | 


(7) يريد قوله تعالى في سورة طه : 8« ١‏ رع تنش حيس يوج إذيتلاقة مَعَالَ هله افك 


11 


ءامسب توا لعل ليك تآ بأو دعل الا رمْدَى 4 [ طه : 4 و١٠‏ ] . 
0) شأى : سبق وكان أفضل . والدّاء العصي : هو الذي لا شفاء له 


١ا/‎ 


زرادشت 


الضَيِاء البَشْدٌ والقَّطٌ اقلم ماحَوث سيلاً كمثلي وازتطي'' 
في فؤادي الموج دُفَاعٌ و (لا لشي على لي 
صورةٌ ماكان فيهامِنْ طلاء وإلهةٌالشَّيٌ رسام الي 
أظهر الذَاتَ » فهاتيكٌ الحياه ظ 
واعبِارٌ المرء مااآدت يداه 
يُنْضْجٌ الذَّاتَ العردّي في البلاء عن قضاء الله قد تمحو الحَفاء 
ول اللهررأى بالل ذاتكه ‏ في دماه خورٌ كي يُنْهي حياته 
بالدُّماء الهِشْيٌ يَسْمُو وَيَسُود وله العِِدَانَ منشارٌ وَعوؤو* 
مرحباً بالصَدٌ إن صَدّ الحَبيبٌ 
لااسرى حيدي جلي زتها نلعن موث عؤته 
خلوةٌ الإنسان؟ وجدٌ سُعُرا إنّهاالبحثٌ»ء وجَمْعمٌ قذْيُرى 
خلوةٌ في العِشْقٍ من شأنٍ الكَليم إنْ تجلّى كان كالملّك العظيم"' 
خلوةٌ أو جَلُوةٌ في القَلْبٍ وَقدٌ مَقَاءٌأو هما حال وَوَججك" 
ويلوح فيهماال؟حملنٌ آية بدأالأولى وذي الأخرئ نهاية 


)010( ارتطم : ازدحم » وتراكم . 

0( الدُفاع : معظم السيل والموج . ويمور : يضطرب . 

(0) يقول : إِنَّ « أهرمن ؛ إلهُ الشر رسمها بالدّماء . 

(14) يقصد تعذيب المسيح عليه السلام بصلبه » كما يعتقد المسيحيون ١‏ وتعذيب زكريا 
عليه السلام بالمنشار . 

(60) لا يريد أن يرى الحسن وحده » بل في جماعة . 

(5) الكليم : موسى عليه السلام . 

60 الوَقَدٌ : النار . 


الثيؤاث + كهبا تلبت الملسر 


يخليق الأتسان عكين إن كممل 


ٍِ ل 17 ولله || ِ )000 
وبديانا كاأرواح تطينية 


#د علد علد 


( رؤيا تولستوي الحكيم ( 


شامحٌ قذْ ضمٌ أنواعً المَّمَاتْ 
فيه نور البَدْرٍ قارٌ من عبار 
والغديرٌ زِئِْقٌ قد فارٌ فوره 
لآ ارتفاع لا انخفاضَ في الطريق 
صا شابٌٌ قذْ حوةه الرّئبق 
جودالبي باه يقرب 
وعلى الصََطٌ رأيت غانيئية 
عَلَمَتْ منْ سخرها الععادٌ كرا 
ياترئى من أنت قلت فلتجيبي 
«إِنَّ في عينيّ سِخْرٌ السّامري 


. الرّكب : ركبان الخيل » أو الإبل‎ )١( 


فيه واآد امنة رف الات9) 
سياه الشعسن طفائ فون نار 
وهو يجري دافقاً مثل المجده" 
زَاخرٌ 6 وذو موج يو 
جازعاً وهو يكاٌ يرق 
ظامىءٌ ء منْ زئبق هل يَشْربٌ ! 
لحظهًا يأسِك الف سَار:0) 
شَدّها الخير وكان الخيدٌ شرا 
مابكاكِ بل وموصول التحيب 
واسمي افرنكين واسمٌُ السّاحر"') 


8 اهتدّ نضارة 1 


(؟) الشامخ : المراد به الجبل . ورفٌ النبات 


الغدير ين ايوبا مجموعة من النجوم تشبه النهر . 


إفرة 
(5) الطامى .والحفق ؟ القدين الخقيب: : 
0( 00 3-0 . والسّارية : الجماعة . 


(03 


افرنكين : من فرنكي في الفارسية بمعنى الإفرنجي في العربية . وإقبال يجسّد التفرنج 
على أنه أفسد المسيحية الأولى . أما الإنسان المغمور في ماء النهر فهو رمرٌ إلى الخائن - 


محنل 


العلجد ننيأة كيان النعدهسر 
فالحَت افرنكين 0 فد فكنيرة 
إنُماعيسى سرج الكائنات 
اذْكَوَنَ بيلاطوس الممتقٍع 
لذة الإريمان في روح حرفت 


وبأعضاء الفتى 5 ف 


نوره اللمّاح في كلا لتجهات”" 
ما صنعتٌ ؟ أيّ شىء قد صَنه1*) 


2 2 0 5 8 صم 8 
إن أصنام اللجين قد و 


ماعَرّفتٌ الوحي والجسم اشتريت 
ولذا فالرُوحَ أموال فَََدْتَ 0 


قال : « منْ خدعك . فالدّور الجلىٌ 
ذل عقل ذل دين منْ فسوقِك 
الودادٌ منكٌ ضد خفيّة 
أنْتَ بالماء وبالطين عَقَدْتَ 
حكمةٌ الإنسان حلّت مشكلات 
مالدى الجُنْصِفٍ قط أي رَيْبِ 
المسيخٌ أسَْكنّ الرٌُوحَ الْبَدَنَ 
الذي خانٌ المسيح عليه السلام . 


الكَسِيْرُ : المحطّم . 


وجع معان تألم » ومرض . 


اللجين : الفضة 


كان في قلب الفتى حر الحُسام 
باعَ شيخ أمَةأو بَرِهَميَ 
فان كل الع وري 
منك هذا الحِمَدٌ موث بغتة 
ضَلة .والعية سير بوبث سلنيت 
وبها جنكيرٌ صِرْتَ في غزاة 
في ذنوب لك قاقثْ كلّ ذنب 
أنتَ من أَدْرَجْتَ ميتاً في الكَفن”"" 


بس 1 ) 


الماح : السعلالنء «ديقوك. : [قّ تور يف العالفين:: 
بيلاطوس : هو من يعتقد المسيحيون أنه القائل إني بريء من دم المسيح . 


الفسوق : ترك أمر الله وعصيانه . الوم : من سام السلعة » أي : عرضها وذكر 


ثمنها ٠‏ فكأن المنافقين يتَحْذُون الدين سلعة لتجارتهم . 


(7 


يفن 


يريد ليقول : إِنَّ المسيح عليه السلام أحيا الموتى . 


فا امعكا كان فين تتاشوقه كان مالِلْقَوْمِ من لاهويَه 
لاتموتىء لتري ما العاقَِهْ»"') 


جد د 


( نياحةٌ أبي جهل في حرم الكعبة ) 


زارت روح عمرو بن هشام ‏ زعيم الجاهلية والنخوة العربية - مكة ؛ وقل 
أصبحت بلد الإسلام والنّوحيد » وطَهّرَ بيتُ الله للطائفين والقائمين والركع 
السجود . وحُدّمت عبادة الأصنام والأوثان الجاهلية » فلا اللات » ولا مناة ٠»‏ 
ولا هبل » ولا العزى » ولا أساف . ولا نائلة'"“ » وقام المؤذن على شرفات 
الحرم ينادي بأعلى صوته خمسّ مرات : « أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
مهدا رنبيول: الله 4+ 

ساي ين ا 00 
امامو يي مووي عي وو د 0 
بالتقوى » وسممٌ م الناسَ يتلون : 8 يَتأيها الناس إِنّا حلَقد كر ين كر وأنَقٌ وجَعَلْنك 
شعويا وقبابل لمَعارفوأ َِأكَرَئَة عند أسَهأنَْدَكم 4 [ الحجرات 0 

وأصغى إلى الناس في غدؤّهم ورواحهم . ٠‏ فلم يسمعهم يفتخرون ببلدٍ أو 
نسب » ووطن أو شعب » وطاف في الناس ٠ ٠‏ فلم ير أحداً يعيّر أحداً بأمّه » أو 


سراكة :: ارحرقه و أذ سكي ارضحمة رقطازل بدريهء أر تر نيه 


(؟) كان أكثرها أصنام قريش » والتي كانت لغيرها كانت قريش تعظمها » راجع ابن هشام 
وابن الكلبي : 
١18‏ 


وغشي مجالسَ الناس . فلم يسمع مفاضلة بين عدنان وقحطان . وبين ربيعة 
ومضر » وبين بني عبد مناف وبين عبد الدار » وبين بني هاشم وبني عبد شمس» 
عع وسار اميتي رايا الترف دور د لاسو متيس وحار 
إلى عبدٍ أسود » قد فاق الناس في علمه وفقهه ٠‏ ويلتقُون حوله » ويَضدُّرون عن 


زأية.: 


ودقّق في حديث الناس » وآدابهم » وعاداتهم » وأخلاقهم . وسلوكهم . 
وعقيدتهم » فلم ير عرفاً جاهلياً » أو نزعة عربية » أو نعرةً قومية » يتعلّق بها 
سيد بني مخزوم ء ويقدٌ عيناً ٠‏ ورأى أن الحياة القديمة قد نسخت وأبطلت . 
وولد مجتمع جديدٌ قام على أساس من العقيدة » والخلق » والفضيلة . 
والتقوى ٠‏ وتغيّرت الموازين والقيم » وتغيّرت عقول الناس ونفوسّهم » وسُّمِعَ 
يُنشْدٌ في حَزْنٍ واستعجاب : 
فما النَّامنُ بالنّاس الذي عهدثهم ولا الدَّارُ بالدّار التي كُنْتُْ أغرف 


لقد أشكلت الأمورٌ على سيد بني مخزوم » وأبهمت مكة عليه » وهو ابن 
البلد » وسيّدٌ من ساداتها . فلولا البيت » ولولا الحطيم » ولولا الحجر. 
ولولا زمزم » ولولا المكان » الذي كان يجلس فيه مع سادة قريش ٠»‏ ويمتحن 
فيه ضعفاء المسلمين : لأنكر مكّة . وأنكر الوادي » ورأى أنه قد ضل 
الطريق . 

لقد كان يرى في الدَّين « الجديد » الذي جاء به محمد كَِِ الخطرٌ والضْررَ 
على الدين الذي قام على تقديس القومية الضيقة » والعصبية القرشية » والنظام 
الجاهليٌ الذي يقوم على النسب والوطن ٠»‏ وتفضيل الدَّم والعرق » ويرى العالم 
كلّه في حدود ١‏ المملكة القرشية » التي قامت في مكّة » ولا يُعنى بخارج هذه 
البجنوه : 


ويرى الفضل كلَّه في العرب ٠»‏ فغيدُهم عجمٌ وعلوج ٠»‏ لا يستحقّون مدحاً . 
١/4‏ 


ولا يستحقٌُُون رحمةً » ولا يستحقون عدلا » لقد كان يرى كلّ ذلك ويتوقعه . 
وكان من أشد الناس حماسة في الدفاع عن الجاهلية » وأصدق الناس فراسة في 
معرفة غايات الإسلام » ولكنّه على بعد نظره وذكائه » لم يكن يعرف أنَّ الأمر 
يبلعُ بالناس هذا المبلغ ٠‏ وأنَّ الإسلامٌ يؤثّر في الناس هذا التأثير » وأنَّ الجاهلية 
تُطرد من عاصمتها ومهدها هذا الطردٌ الشنيع . 

هاجت النّخْوةٌ الجاهلية في أبي جهل . وثارت روحٌْه » ورئيّ متعلقاً بأستار 
الكعبة » يستغيث على محمد يَكلِهِ وينوحٌ » ويقول : ١‏ إنَّ قلوبنا ‏ معشر 
الجاهليين ‏ قروحٌ وجروح ٠»‏ تسيل دما مما صنع محمد ٠‏ فقد أطفأ نورٌ الكعبة . 
وحطّ من مكانتها وقدرها» لقد نعى قيصرٌ وكسرى » وتنبأ بزوال الملوك 
والسلاطين ٠»‏ ونادى بأعلى صوته : « إن الْحَكم إِلَّا يله * [يوسف : 1٠‏ ] 
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و« إمج الْأيص لله يوْرِتُهسا من يَكَآهُ * [ الأعراف : ١74‏ ] واغتصب شبابنا . 
فثاروا علينا » وقُتنوا به وبدينه الجديد » ساحرٌ يسحر بكلامه قلوبٌ الناس 
وعقولّهم » وهل كفر أعظم من قوله : ١‏ لا إله إلا الله » » وإنكارٌ جميع الآلهة التي 
آمن بها الناس . وعبدوها فى جميع الأعصار والأمصار , إِنّه طوى بساط دين 
الآباء » وفعل بآلهتها الأفاعيل » لقد جعل الللآت » ومناة جذاذاً بضرباته 
الموجعة . فليت العالم ينتقم منه » ويأخدٌ ثأر الآلهة , يا عجباً ! لقد جرّد القلوب 
عن معبود مشهور يُرى ويُلمس ٠‏ وربطها بمعبودٍ غير مشهود لا يُرى ولا يُلمس . 
حتى كان هذا الإيمان بالغيب أقوى وأعمق من الإيمان بالمشهود الموجود » هل 
لهذا الإيمان أساس ؟ وهل لما لا يُرى وجود ؟ 


أليس من الجهل والصّلالة » والعّمى والبلاهة سجودٌ لغائب ؟ هل يجد 

الإنسان لذَّةٌ وحلاوةً في ركوع وسجود أمام غائب ؟! . 
إنّ دينه حتففٌ للوطنية والقومية » إنَّه من قريش . ولكنه لا يفضّل حرا على 
عبد » وغنياً على فقير » وعربياً على عجمي » يجلس مع مولاه على مائدةٍ 
واحدة . ويأكل معه 3 أسفاً إِنّه لم يعرف قدر العرب الأحرار » وأكرم العلوح 
ل ش 


والعبيد الشُود » لقد اختلط الأحرار البيض بالعبيد السود » واختلط الكريم 
باللئيم ٠‏ والجميل بالدّميم ؛ وذْلَ العرب . وذلٌ بنو قصي ش ظ 

إننا لا نشك في أنّ هذه المؤاخاة » التي بحثٌ عليها محمد كثيراً ‏ مدا 
عجمي » وقد تحقّق لدينا أنَّ سلمان مزدكييٌ » وأنَّ ابن عبد الله خدع به » وجرّ 
البلاء والشقاء على الأمة العربية » لقد جهل هذا الفتى الهاشمئٌ قيمته وشرقه ١‏ 
لقد أعمته هذه الصلاة التي يصليها » هل لعجمئٌ أصل عدنانيٌ » وهل لأعجميّ 
نطق عربيعٌ ولهجة مضرية ؟ عجباً لعقلاء العرب ! هبوا من نومكم , اغلبوا هذا 
الكلام الذي يسمّيه محمد وحياً » بكلامكم البليغ السّاحر . 

ولماذ لا تنطق أيها الححر الأسود ! ولا تشهد بصدق ما نقول ! ولماذا 

ته بسي اولي ياي با او ا 
وعكر عليهم الحياة . أرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتية : تجعلهم أعجارٌ نخل 
خاوية » يا مناأة اويا أيها اللاث ! فبالله ! لا ترحلا من ديارنا » وإن رأيتما الرحيل 
فبالله ! لا ترحلا من قلوبنا » وإن كان لا بدّ من الرحيل ٠‏ فلا تعجلا » وأمهلانا 

أخماه 000 

وإليك هذه الأبيات المترجمة بالعربية شعراً » يقول فيها إقبال : 
صدٌرّنا نار تلمّت مِنْ مُحئكد فسراج الكعبةٍالوضاء أَحمّد 
تهُلْكِ الؤوم أو كسرى تغنّى سلب الفنياً طُرَامن يَدَينَا 
نساحية و القكال فق ساي ونقبؤول :ل انه كيافية| 
ونسنياط تميق تجا طتصون . واذاق محا عبتا اويا 
حطَّمَ اللآتَ فكائث كالفّات مِنْهُ فلتقتصيّ كل الكائِتات”" 


. ١74-١59 من« روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الندوي » صفحة‎ )١( 
. (؟) التّوى : الهلاك‎ 
. الفتات : كسارة الشيء بعد أن يتفتت‎ )'*( 


م8١‎ 


ناطً مِنْهُ القلب بالغيب الكنين ومحا الحاضرٌ بالسَّحْرٍ المُبين'" 
ويعيبُ المرءٌ للغيب التّلر أينّ شيءٌ ليس يبدو لِلْتَصَرا 
ار ا الي اليد فنا لهذا امن أعميى العيد 

2 ا يك 

الصَّلاةَ ما ارتضاها قط عَبِد ! 
في قريش بت أصلاً للسب يالدينٍ منكرٌ فضل العرب ' 
الوضيع سالويه عتميوة ٠.‏ الكنواق تدر يعي عي 
مادرئ فضلاً لأحرارٍ العرث ود أحباش غلاظ قذ خَطب' 
ولحمر القَوْمٍ بالشره اعياة بالفبري مانا هاا من 
المممناراء زاحنا اتسيكيعي. «اناسلفيان بسي المرد” 
ابن عبد اله مَحْدوعمٌ به فذاق العُوْبَ مِنْ تخريبه 
وبي هاش ِمَ جافى قومُهم بالصّلاة في ظلام عَيْنْهم! 
أينَ منْ عدنانَ أصل الأعجمي أينّ مِنْ ا فقت الأبكم" 
لخواص الغرب عيلٌ لاثُرى قمزهيرٌ شي مركومٌ القّرى0») 


. الكنين : المستور‎ )١( 

() يقول : إنالشيء الكائن وحده هو الذي يشاهد . 

(6) بت : قطع . 

(:) الخوان الود اموا 

(5) خطيب الود : طلبه 

)00 لم يكن الصّحابيٌ الجليل سلمان الفارسي على الدّيانة المزدكية قبل إسلامه بل على 
الزرادشتية . والمزدكية تدعو إلى المشاع في الأموال والنساء . ولكن الشاعز هنا يبالغ 

في التهكم بأبي جهل وجهالته » فيقول نه توهم أن النبيَ عي عرف المساواة عن 

ل ل يكت ملعي 11 جر مهاري 

4 سحبان مضرب المثال في الفصاحة عن العرب . 

)م0( هو الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى من أصحاب المعلقات ؛ وجاء في سيرته أنه 

رأى قبل موته بعام كأنه رفع إلى السماء ثم انقطعت به الحبال . وفسر رؤياه لبنيه - 


ديل 


و 


قل وَحدّثنا طويلاً ياحَجَر! مارينا منه؟ واصذقناالخْبَرْ 
قابلَ الأعذارَ أنت ياهبل عَنْكَ ذْدْ من ديننا ماإنْ عَقَلَ 
0ه 8 ع عدبي ارد اف ادن و ل 000 
رأسَهُم أل لذئب او مصور وليَكنْ في نخلهم مر الثمور 
صَوْصَراً واجعل هو البادوية إنَّهِم أعجالرٌ نخل خَاويَة 
لات دومي ء لا تريمي يامناةٌ أنتمافينا قلوبٌ خافِقَات"'" 

تَسْكنانٍ بين جَفْئَيْنَا الحِدّاقا 

مهلةٌ إِنْ كنت أَرْمَعْتِ الإفراقا9" 


1 


بقوله : سيكون بعدي أمبٌ يعلو من اتبعه فخذوا بحظّكم منه . وما حال الحول حتّى 
بعت النبي كَِْةِ . والمركوم : الذي بعضه فوق بعض . 

)010 الهصور : الأسد . والتّمور : جمع تمر . 

)١(‏ الللّآت ومناة : من الأصنام التي كانت العرب تعبدها في جاهليتها . لا يريم : لا يفارق 
مكانه . 

(0) الجداق : جمع حَدَقة » وهي معظم سواد العين . والشّطر الثاني من البيت مما اقتبسه 
إقبال عن شاعر عربي . 
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ساعة مع السّيّد جمال الدّين الأفغائع”' 


خرج الدكتور محمد إقبال مع شيخه ومربّيه الروحي والفكري ‏ الشيخ جلال 
الدّين الرومي - في سياحةٍ روحيَّةِ فكريّة » ومرّ في جولته ‏ الخيالية - بمنازل 
كثيرة » التقى فيها بشخصيات ماضية » من أصحاب الدّيانات والفلسفات . 
وقادة الفكر والوّجالات » وتحدّث معهم في مسائل كثيرة . 

وم في رحلته بمنزلٍ بكرء لم يطأه أدمئٌ بقدمه » وظهرت فيه الطبيعة 
بجمالها » وتمثلت فيه الذّنِيا بسهولها . وجبالهاء وميادينها ء وأزهارها . 
وعاش منذ آلاف السنين فى عزلةٍ من المدنية والصناعة الإنسانيّة » وأَعجَبٌ 
الشاعرٌ جمالٌ الطبيعة » ورقةٌ الهواء » وخريدُ الماء فى هدوء الصّحراء . 

وأقبل إلى شيخه الؤُوميَ » فقال وقد قَرَعَ أذنة صوتٌ عذبٌ رقيق : ما لي 
أسمع الأذان . ولا أرى أثر إنسان ؟ فهل أنا واهمٌ . أم حالم ؟ 

قال الْؤّومِئٌ : إنه منزل الحُلحاء والأولياء 5 وبيننا وبينه نسب قريب ) فقك 
قضى فيه أبونا آدم يوماً أو يومين . لمّا هبط من الجنة , قد شَهِدَ هذا المكان 
زفراته وأنَاتِه فئ السّحر 2 يلظ دموعه التراب 3 يزوره أصحاب المقامات 


- 


الرفيعة . كفضيل ١‏ وأبي سعيد . والعارفون الكيار . كجنيد ١‏ وأبي يزيد . 


)١(‏ هو جمال الدين الأفغانيٌ » ذلك المصلح الذَّينينٌ » والسياسيٌ » والاجتماعييٌ » ورجل 
الفكر الحبٌ والأدب العالى » ومن له الرّيادة في دعوته إلى الحقّ ومكافحته للباطل . 
وكان الدّاعي إلى التجديد في الإسلام » راغباً في إصلاح العالم الإسلاميّ بالرجوع إلى 
القرآن . بعد أن فترت عنه همم المسلمين ولم يأخذوا بتعاليمه الدّاعية إلى شحذ الهمم 
وتحرير العقول ٠‏ كان الأفغاني عظيمٌ الأثر » واسع النفوذ . دائبٌ العمل في مصر على 
الخصوص 3 توفي عام 1854م 1 

١ ا‎ 


فلنقّم ولمُشرع لندركٌ الصّلاة في هذه البقعةٍ المباركة » ونئال لذَّةَ الروح » ونعمة 
الخشوع التي خرمناها في العالم المادّي . 

ونهضا من مكانهما مسرعين فوجدا رجلَيْن يُصلَّيان » أحدهما أفغانيٌ , 
والآخر من الأتراك » ونظر فيهما ٠»‏ فإذا إمام الصلاة جمال الدين الأفغانيئ ة 
يصلّى خلفه الأمير سعيد حليم باشاء فقال الروميٌ : إِنَّ الشرق لم ينجب في 
العصر الأخير أفضلّ منهما » وقد حلا كثيراً من عقدي وألغازي , أما الإمام السيد 
جمال الدين ؛ فقد نفخ في الشرق الناعس روح النُشاط » ودّت بدعوته الثائرة 
الحياةٌ في الأموات والجمادات ‏ وأما الرّعيم سعيد حليم فقد جمع بين القلب 
الجريح الدّامي : والفكر المحلق السّامِي ٠‏ والرُوح القلقة » والعقل الكبير 
المستنير » إنَّ ركعتين مع مثل هذين الرجلين من أفضل العبادات ٠»‏ وأعظم 
القربات . 

وقرأ السيد جمال الدين سورة « والنجم © فأنشأ هدوءٌ المكان والرّمان ٠.‏ 
وشخصيةٌ الإمام » وجمالٌ القرآن جواً خاشعاً رهيباً » رق فيه القلب » وفاضت 
فيه العين » وكانت قراءة لو سمعها إبراهيمٌ الخليل لأعغجبَ بها . ولو سمعها 
جبرئيل لأثنى عليها » وكانت قراءة تقلق النفوسَ » وتذيب القلوبٌ ٠‏ وتعلو بها 
صيحةٌ التكبير ٠‏ والتهليل في القبور ٠‏ وكانت قراءة ترفع الحجاب » وتتُضح بها 
معاني أمَّ الكتاب . 

وندعٌ محمد إقبال يحكي قصّته » قال : « قمثُ بعد الصلاة » وقبّلتُ يده في 
أدب ومحبةٍ وقد قدّمني أستاذنا الرُومٌِ إلى السيد . وقال : إِنَّهِ جوّال جوَّابٌ في 
الآفاق » لا يستقرٌ في مكان . ويحْمل في قلبه عالماً من الآمال والآلام » لم يعرف 
غيرٌ نفسه . ولم يخضع لأحدٍ . فيعيش حرا طليقاً ؛ . 

وأقبل عليّ السيدٌ جمال الدين » فقال : حدّثنى يا عزيزي ! عن العالم الذي 
عشت فيه زمئاً » وعن ع المسلمين الذين أصِلَّهم تراب » وينظرون بنور الله . 

قلت : ياسيدي ! لقد رأيتُ في ضمير الأمّة التي خلقت لتسخير العالم 


١ خم‎ 


معركةً حامية » وصراعاً دامياً بين الدّين والوطن . لقد ضعٌف الإيمانُ في قلب هذه 
الأمة » ففقدت روحَها . وقطعت الأمل من سيطرة الدَّين وسيادته » فلجأث إلى 
الوطنية والقومية ٠‏ أصبح الأتراكُ والإيرانيُون سشكارى بصهباء أوربة ونشوتها . 
وأصبحوا فريسة كيدها ودهائها ٠‏ أصبح الَرقٌ خراباً بحكم الغرب وسيادته (٠‏ 
وذهبت الشّيوعيّة ببهجة الدّين وبهاء الملة . 


سمعٌ الأفغاني كل ذلك في صبرٍ وأناة » وفي تأ وحزن ٠‏ ثم انفجر قائلاً : 
إنّ الباقعة الأوربيَ هو الذي عدّم أهلّ الدين الوطنية والقومية » أما هو فلا يزال 
يبحث عن مركز لجميع الشعوب والأوطان ٠‏ ولكنّه بذر في الشرق بذورٌ الخلاف 
والانشقاق » وشغل شعوبه بمصرّ والشامً والعراق » فتحرّر أيّها المسلم الشرقيٌ ! 
من قيود الوطنية والقومية » وكنْ ١‏ عالمياً آفاقياً ؛ يعتبرٌ كلّ بلدِ وطنه » وكل أرضي 
أرضّه . إِنْ كنت تميز بين ” الجميل » وه القبيح » فلا تربط نفسك وقلبك بالتّراب 
والحجارة والقرميد , إِنَّ الدين هو أن ينهض الإنسانٌ من الحضيض ٠‏ ويعرف قيمة 
نفسه »2 إنَّ الذي عرف « الله » وآمن به . لم يسعه هذا العالم '٠‏ ولم ينحصرٌ في 
الجهات . إنَّ الحشيش ينبِثُ على التراب » ويفنى في التراب » ولكنّ النفس 
الإتسائنة السمى :من أن ركو مصبيرها هذا ااترانيه + [ث آد. الو خلق من بماد وطين. .+ 
فقد يأبى أن يدور حول هذا الماء والطين . إنَّ جسمه يميل به إلى الأرض . 
وروحه تطير به في الأجواء الفسيحة . إنَّ الروح لا تنحصر في الجهات . وإنَّ 
١‏ الحرّ » لا يعرف القيود والحدود . فإذا حبس في ١‏ التراب 26 اضطرب وثار . 
لأنّ الصقور لا تستريحٌ ولا تهدأ في الأوكار . 


إنَّ هذه الحَفْنَة من الثّراب ٠‏ التي نسمّيها « الوطن » ونطلقٌ عليها أسماء 
١‏ مصر » و ١‏ إيران » و ١‏ اليمن » ء بينها وبين أهلها نسبٌ ؛ لأنَّ هذه الشعوب قد 
نهضت من أرضها ٠.‏ ولمعت من أفقها ؛ ولكن لا ينبغي أن تنطوي على نفسها . 


() يعني به « الوطن »© . 
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وتنحصرٌ في حدود أرضهاء أما ترى إلى الشمس تطلع بسنائها ونورها من 
الشرق ٠‏ ولكنّها لا تلبث أن تتحرّر من حدود الشرق والغرب . وتسيطرٌ على 
العالم وتحتضته . إنَّ فطرتها بريئة من الشرق والغرب ٠‏ وإن كان مولدُها 
وظهورّها في الشرق . 

أما الشيوعية يا عزيزي! فإنَّ مصدرها ذلك الإسرائيليئٌ » الذي خلط الح 
بالباطل . وآمن قلبة وكفر عقله ٠‏ إن الغربيين فقدوا القيم الرُوحية » والحقائق 
الغيبيّة ٠‏ وذهبوا يبحثون عن الرُوح: في المعدة » إِنَّ الروح ليست قوّتها وحيائها 
من الجسم . ولكنّ الشيوعية لاشأن لها إلا « بالمعدة والبطن» ٠‏ وديانة 
« ماركس » مؤسسة على مساواة البطون . إنَّ الأخوة الإنسانية لا تقوم على وَحْدة 
الأجسام والبطون . إِنّما يقوم على محيّة القلوب ٠‏ وألفة التُّفوس 


إنَّ الملوكيّة سمنٌ يطرأ على الجسم ٠‏ صدرّها مظلمٌ خاو . ليس فيها قلبٌّ 
خفّاق , إنّها كالئحلة تجلس على كل زهرة » وتتشربٌُ منها الرُضابٍ » وتغادرها 
إلى زهرة أخرى . وتبقى هذه الزّهرات بلونها وشكلها ورائحتها ٠‏ ولكنّها أوراق 
بالية » وحشائش ذاوية » كذلك المُلوكية تستحوذ على الشعوب والأفراد . 
وتمتصنٌ منها دماءها ٠‏ وتتركها أجساداً هامدة . 

إنَّ * الملوكيّة ؛ و ١‏ الشيوعية » تلتقيان على الشّره والئّهامة » والقلق 
د ٠‏ والجهل بالله » والخداع للإنسانية ؛ الحياة عند الشيوعية 
١‏ خروج) 7 . وعند الملوكية ٠‏ خراج » ؛ والإنسان البائسيُ بين هذين الحجرين 
قارورة الرّجاج ٠‏ إن الشيوعية تقضي على العلم . والدين . والفن ٠‏ والملوكية 
تنزع الروح من أجسام الأحياء ٠‏ وتسلّبُ القوت من أيدي العاملين والفقراء . 
لقد رأيت كلتيهما غارقتين في المادّة » وجسمهما قويىٌ ناضر ٠‏ وقلبهما مظلم 
فاجر . 


. يعنى : تجرد من العقائد » والعواطف . والآداب . والحضارات‎ )١( 
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ألا ! من يبلغ « روسيا » أنَّ القرآن وتعاليمه في وادٍ والمسلمين في واد » لقد 
انطفأت شرارةٌ الحياة في صدور المسلمين . وانقطعث صلتُّهم عن اللي كك إنَّ 
المسلم اليوم لا يوه سُ حباته » ولا ينثمٌ مجتمعه على مبادىء القرآن ؛ وقد أفلس 
لذلك في الدّين والدنيا » لقد ثُلَ عَرْش قيصر وكسرى ٠‏ ونعى على ملوكيتهم . 
ونصب لنفسه عرشاً ملوكياً ٠‏ وترّع عليه » واقتبس من العجم الملوكية 
وأساليبها » وبذلك تغيّر نظره إلى الحياة » وتغيّر منهج تفكيره . 

لقد حطّمت ١‏ القيصريةٌ والكسرويةٌ » مُتْلَ المسلمين في العصر القديم . 
فاعتبري أيتها الأمة الرُوسية ! من تاريخنا ٠‏ عليك بالثبات والاستقامة في معركة 
الحياة » فإذا كنت قد كسرت هذه الأصنامً ١‏ الملوكية والوطنية » فلا تعودي 
إليها . ولا تطوفي حولها مرّةٌ ثانية . إِنَّ العالم اليوم يطلب أمة تجمع بين التبشير 
والإنذار » وبين الرّحمة والشدّة » فاقتبسي من الشرق ديانته وروحانيته » لقد 
أصبحت دياناثٌ الإفرنج ودساتيرُهم عتيقة بالية ٠‏ فلا تعودي إليها مرّ د ثانية » لقد 
أحسنت إذ ألغيت الآلهة القديمة » وقطعت مرحلة النفي ١‏ لا إله » فعليك أن تبدئي 
مرحلة الإثبات ١‏ إلا الله »؛ » وهكذا تكمّلين مهمّتك . وئتمين رحلتك العظيمة » 
نك تبحثين عن نظام للعالم » فعليك أن تبحثي له عن أساس مُحْكمٍ » وليس هو 
إلا الدين والعقيدة . 

لقد محوت يا روسيا ! أساطيرٌ الأولين أسطورةً أسطورة ٠‏ فعليك أن تدرسي 
الآن القرآن سورةً سورةً . وما أدراك ما القرآن ؟ إِنّه نع للملوكية والسّخرة . 
وحتفٌ للاكتناز والأثرة » وحياةٌ للصعلوك . وبشرى للملوك ٠‏ إِنَّه يذمٌ الذين 
يكنزون الذهب والفضة ٠‏ ولا ينفقونها في سبيل الله » ويحثٌ على إنفاق كل 
ما فضل عن حاجة الإنسان ٠‏ ويقول في صراحة : « أن لاوأ رح فقوأ نا 
يبون 4 [ آل عمران : 47 ] إنه يحرّم الربا » ويحلٌ الببع » ويحثٌ على القرض 
الحسن . وهل يتولّد من الربا إلا الشرورٌ والفتن » والقساوةٌ والضّراوة ؟ إِنَّ 
اكتساب الرزق من الأرض جائز . فكلّ مافي الدنيا. ملك لله تعالى » ومتاعٌ 
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للعبد » والإنسانٌ أمينٌ في مال الله . ووصيٌٍ على أرضه . وخلقه 8 وَأَنْفِمُوأ مِنًا 
جَمَلٌ مُسْتَسْلِفِينَ فيه » [الحديد : 2]10 ووس وس بي 
وخربت القرى والمدن بظلمهم ٠‏ وعبثهم . إنَّ المبدأ الذي يقرّره القرآن : 
قوت بني آدم من مائدة واحدة » وأنَّ الأسرة الإنسانية كلّها كنفس واحدة('" . 

إِنَّه لما قامت دولة القرآن » اختفى الدُهبان والكهّان » أقول لك ما أَوْمنْ به 
وأدين : إنه ليس بكتاب فحسب .ء إِلّه أكثر من ذلك ٠‏ إذا دخل في القلب تغيّر 
الإنسان » وإذا تغيّر الإنسان تغيّر العالم . إِنَّه ظاهر ومستترٌ . كتابٌ حي خالد 
ناطق . إِنَّه يحتوي على جدود الشعوب والأمم » ومصير الإنسانية . 

لقد ابتكرت تشريعاً جديداً ودستوراً جديداً » فجديرٌ بك أنْ تنظري إلى العالم 
بنور القرآن نظراً جديداً »”'' . 


د د د 
والآن إليك هذه الأبيات المترجمة بالعربية شعرا 
يقول إقبال : 
الترابٌ كل مخلوق شأى وتجلّي هج يأقذراى" 
أبكانً أم يكونُ سقطتي والوجوةٌ قَنَصث أحبولقي'*' 
أنا في الزرقاء لي عقا خققيت: إلشبى منها وإيكاها ملكت 


أفؤادي فى حنرٌ عانقت أمأراها منه في الصَّدرٍ ارتمت 


.] ١8 قال الله تعالى : « مَاحَلفكْ وبمك إِلَاحكَئَفْين وِدَوْ 4 [ لقمان‎ )١( 

(؟) مأخوذ عن « روائع إقبال » لسماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني التّدوي ص ١80‏ - 
5 . 

(20) شأى : تفوّق على غيره . 

)00( الحّقطة : الموّة من الوقوع والتردّي . وَقَنص : اصطاد . والأحبولة : المصيدة . 

(6) الزرقاء : السماء . 
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ماالذي يخفى وما شية ظَهَرْ 
في سماء غيرها طيراً خفقت 
عالم بالببٌ والدّأماء ممعم 
عالم من تغض أرماء ظَهَرْ 
ماعَلِهِ صورة لوح الوجود 
قلت لسري بايا الَيََاب 
أينَ آثارٌ الحياةهاهنا؟ 
قال لي « هذا مقامٌ الأولياء 
آدمٌ عن خُلده حينّ ازتَحَل 
. وواق هسيذا الثقينياء زفحوتسة 
زائروهمنْ خواصل الكل 
بمرسنييى :والتفيل ينوه 


لست أدري كه ماه : ا 
من ثرانا إنَّه اي 5 
ليس للإنسانٍ فيه مِنْ أنز" 
ليس للفِطرّة من نقدٍ ححديدا'" 
فى الجبال حبذا هَذْرٌ العْبَابْ”* 
والأذان شاف ويه 1 
أرضنا والأرضٌ في فيءٍ الإخاء'" 
ذلك العالمَ يوماً فيه حل 
رس 
وبفجر وهو يشكو.ء سن 
كلهم في قومه هذا العلي 
فا سند والجتيد ان 


يعجب الشاعر لوجوده في أرض خراب » ومع ذلك يسمع صوت المؤذن . 


. الدأماء : البحر‎ )١( 

(؟) الأرماء : جمع رمي » هو السّحابةٌ الصّغيرة . 
(*) التقد الحديد : التنقد الشديد الحاد . 

(8) اليباب : الخراب . والعباب : الموج . 
(( 

() الفيء : الظل ش 

0 الَنةٌ : الصّوت ء أو صوبٌ القوس . 


أ بو سعيد بن أبي الخير من مشاهير المتصوفة في أوائل القرن الخامس الهجري :وهم 
أذاعوا , بين الناس في خراسان نظرية وحُدة الوجود . وله رباعيّات يعبر فيها عن مذهبه 
الصّوفي وَعو برقنق المعاني أصيلٌ الشاعرية . والفضيل شيخ الحرم المكي كان في 
الحديث ثقةً » أخذ عنه خلقٌ كثير منهم الشافعئٌ . وهو في عداد زهاد المسلمين كانت 
وفاته عام 1ه وبايزيد أو أبو يزيد البسطامي وَل صوفي نسبت إليه الشطحات ٠‏ 
وأراد ابن تيمية أن يدفع عنه غلوه ه في شطحاته » وتوفي عام 11 آه. . أما الجنيد فصوفيٌ 
بغدادٌ مرموق المنزلة من أهل الصّحو لا أهل الشُكر » أي أنه لم يكن من غلاة - 
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6 عار‎ ٠ 
ونذات برهة أو برهتين"‎ 


إثما الروميٌ دوماً في الحضور 


قيال + إن العسنرق تاها الذ 
سيِّد الّادات مولانا جمال 


مشرق الطّلعة ذوقاً في السّرور 
منه يحيى الطّين والصَّحُْ المقال 
كان في فكر وفي جاو عظيما 


مَعَّ هذينا لصَلاةً طاعة 


وجزاءً من د يُصلْي جَنَة 


ببورة اللو تملاهيا شبفين 
وئنة الح وَجْدآاذ في الخليل 
ويذود الصَّبْرٌ عن قلب صَبَور 
تيت الثار دخان الدّفرة 
وبذا اللحن الظّهورٌ للغياب 
والفسلةة شيد أن كت يمحت 
قال« هذي ذرةٌ تطوىي القَْلْكُ 
داتفنسا نتيها تلقث 7ظبيهرة 
وحثيثٌ في الوجودٍ سيرّها 


عَمَّرَ الصّحراء صَمُْتٌ هاهنا 
وكذا في عمق رَوْح جبرئيل 
يرفمٌ « إلا الله » منْ كل القبور 
وذاوة فيسيوة المكييسر: 
وارتفاعٌ السَّتَرٍ عن أمّ الكتاب 
عالدٌمِنٌُ حُرْقَةٍ فيها اعْتَرَك() 
لمْتَهَبْ قلباً وكانث لحرة 
زنله رود ين مكتويسا 


د د د 


-- المتصوّفة . ويعدٌ أولّ المتكلمين فى التوحيد ببغداد » وكانت وفاته عام 91 اه . 


1 اعترك : اختلج واضطرب‎ )١( 


)0( زنده رود في الفارسية بمعنى النهر الحي 5 وهو اسم نهر عظيم يجري بمدينة أصفهان 
في إيران . ولكن الشاعر آخذ عن الشاعر الألماني كوته في منظومة له بعنوان « نشيد 
محمد » وقد عرفها إقبال وترجمها . وفيه يشبّه الشاعر الألماني روح التْبوّة بالتّهر 
المتدفق المزبد » كما قال المستشرق الإيطالي باوزاني 


© ي ٠»)‏ و 
الأفغانيٌ 
زتذه رود )© تلك ذتسانا كلب أرضنا صف أو سماناأ أنتَ غلم 
ياثرايَاً سماو البَصَّر أمَّهةٌ الإسلام عنها ماالخبر؟ 
زيده رود 
أمةٌ قذدوّحَث كل الأمم ‏ فيها فكرٌالدّين والأوطانٍ عم 
وتموث الرُوح مِنْ ضَعْف اليقينْ بأسّها من قرَّةَالدّين المبين 
الفِرّنججٌ العساسر امكدروا ويشصٌ في الخلحواق رثا 


د د #6 


الافغانىٌ 
الدين والوطن 
ال 7 2 : 2 2 و ايلات 7 ع ف 
مَكْدٌ لوردٍ الكَرْب كم أعيا الفط فطسّ القومَّ بمعنئ لِلوّطن"' 
فركوا سني وأنت في التُفاق انس حتّى الشامء دع أُمْرَ العراق 
أنبت إن أذركت فاغية وَشَر فَلْتَفْكٌ عنك قيداً من حج 7" 
ما هو الدّين ؟ القيامٌُ من ثرى ذاته القلب لطر فى يرى 
« الله مُو»مِنٌ قالها قولا يجود لم تَعْدْ تحويه هاتيِكَ الحدُود" 


)١(‏ الشصتٌ: حديدةٌ معقوفةٌ يُصاد بها السّمكُ حين يتعلّق من فمه. يقول إقبال: إِنَّ الأوربيين 
خدعوا العرب ٠‏ والفرس . والترك » وجذبوهم إليهم كما يجذبٌ الصيّاد السمك . 
6 فطن : فهم . 
فيه يريد بالحجر المنازل التي تتألف منها المدن . 
() يجود : يحسن . 
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تخيى الأتيان عدا مساة وطن ونه كالؤزو من ساو تون 


6 


بفسّ للإنانٍ في الطين الدّوام إِنْبِهِلمَيَمْلُ ذيَاكَ المَقَامْ 
يا حكيم . الوُوحُ تسمو عن جهاتثٌ ضاق حيورٌ بقيوويٍ مُثقسلات 


تقب اللأبن قينييا الوطلين ال ين يشورنوس والنسن . 


من ظلام الأرض حو قد يَتوْز 
ما كفأر رفعلت تلك الصموف:! 
م 


أنْتَ إِنْ أمْعَنْتَ فى هذا التَّظَوٍ 2 دقةأذرَفت دَقِتْ كالشْعَر 
هَ 7 3 رق 1 00 و باجة اع 3 1 ٠.‏ أ )0 


في عذاب واصب من نارٍ قلّب عِنْدَ فك القَيْدِ منْ شَرْقٍ وَعْرْبٍ 


(0 


بالئجلى اشكوّث في شرُقهبا أفقاًماأفلتث من غَروها 


مسا قد قطعيت أضز الكجت 
إنها للشّرق لكنْ في النَّسَت!" ! 


+ د 


الشيوعيّة والرأسماليّة 


صاحثُ «المالٍ» سليلٌ لِلْخَلِيلُ وبلا جِبريل أضحى كالوّسول'"" 


)1( 
0( 
فيه 
00( 
)0( 
030( 
)7( 


التباب : الهلاك والخراب . 

المعين : الجاري . 

الفرس هنا بمعنى بلاد الفرس . 

ذكاء : الشمس . 

الواصبٌ : الدائم . 

يقول : إِنَّ الشمس قطعت كلَّ صلةٍ بينها وبين المشرق والمغرب . 
يريد كارل ماركس صاحب كتاب رأس المال . 


١55 


مبطل .» في الرَّيْغ حمَّاً يُضْمرٌ مؤميٌ القَلْبٍ بعقل كافِرٌ 
إِنَّ أعلّ الغرب أفلاكاً أضاعوا طلبوا الوُوح ببطن حينَ جاعوا! 
اسح سا 00 وعلى الجسم الشّيوعيٌّ اعتَمذ 
قوله في ؛ كفره هذا المبين6 ليس إلاافي مساوة البطون 
در فب اد ذيَاكَ الإخاءً 
سر ال ل ا 0 
الجسومٌ بالثره سَُمُتَتُْ والصٌّدورٌ مِنْ قلوب جَرُدَتْ 
عالبةالد تو برعي ورة؛ ثم يمضياء غال عنة فيك 
إن شيب نورق هذا شتنية رولهة الناتجن عي ل 
عَنْ جمال رَاقَ قَلْتَطو النَظَرْ 'تْصِدٍ المعنى وَدَءْ عَنَْكٌَ الصّوَرْ 
, 00 
عقي اليير وَرْوَاً يكرك (4) 
تتلكنان ال تدع الباسة رودن كا 
لهما العيش الخروج والخَرَاجٍ حَجَران » والورئ هذا الُجَاج'') 
ههفذه ديتاً وفلعما تطكندة السك دروحيا ووغتا ركيت 
لهما في الماء والطينٍ الغغرَق الم اليد وذو لدجم انَلقْ 
والح ا الاحخترق والعَمََل 


)0 


. يقول : إنَّ الإخاء في الروح لا في الجسد‎ )١( 

(؟) يراد بالثراء الرأسمالية . 

إفرة درج شعراء الفرس على قولهم : إِنَّ البلبل يَعْشْقُّ الوردة » ويغني لها » وهم يشبهون 
بالبلبل عاشق الذَّات الإلهية . 

' (5) كل في الفارسية بفتح الأول بمعنى الوردة وبكسره بمعنى الطين » ولبلغاء الفرس ولوع 
بذكر هذين الاسمين على أنهما رمز للنقيضين . ويكرب : يثير الحزن . 

(0) يتحدّث الشاعر عن الشّيوعية والرأسمالية . ونَدَّ : بعد . 

(1) يريد بالخروج والخراج : الإنتاج ودفع الضريبة . 

١ 1 


والتموينا: للق فب البوغي 3 . 


د + 6 


سيت 


ا 


اشرق والغرث 


إنَّ فى الغَدب الذّكا أصلٌ الحياة 
ود بعتشني واف الله !| تهنا 


وإذا العشقٌ الذَّكاءَ صادقاً 


انْهَضَنَّ العالم الثاني اصْبَعَنْ 

٠ 2 5 ٠ 4 | 8 4 
م مي‎ 

نشوة من كزؤمهم لا تطلب: 


والهوى في اشرق سر الكائنات 
ولعشق بالذكاء ذا الغقلاء 
تالفنا اعسة تطقنا يقبا 
بالنذ كان انك العشق امر كن 
يالَهُمْ صَرْعَئ كَمِثْلٍ صَيْدٍ 
عذة ب شرم لانات 
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للحي ةة الَارٌ فَلتَشْعمَل بنارِكُ 
اضنع العالم وارْفُغ من مَنَارِكُ 


وااكباز عن ناف بالجديد 
لبس لِلْكَنبَةٍ تَنِديدُ الحياة 
فنا لني اكيراك عن قالنوا نشييذا 


)ع0( السّويداءٌ . حبّة القلب . 


قال إن المكتن للعيك العف 
إن أتى الكعبة غربىيٌ م بلات ١‏ 


بل قديمٌالغَوب سَمَوْهُ الجديدا 


إفهة هو سعيدٌ حليمٌ باشا الصّدر الأعظم الذي قتل عام ١197١‏ في روما . ولقد فْرَضضَ إجلاله 
حن على اجصريه لكان ران + بورجاجة عفد . والجامعٌ بينه وبين الأفغاني أنَّ كلا 


منهما صاحب نزعةٍ إسلاميّةَ إصلاحيّة . 


(9) الصّيد : ما يصاد . 


صر صر 
يا 


ىو 


تفن أخنة فيه مسا فين غالنة فى القلب منت نا انق 


وافققواالعالهمه ل] لا َ قبية ذانو |2 ات الم 0 


ف 


الصَّمِيِم طَرْفةٌ للكائنات ‏ لم تكن تقييد تقويم الحياة" 


إنَّ حيّ القلب خلأق الدُهور ومس التقليد كان ذا الور 
مسلما إِنْ كُنْتٌ ذا عقل منير في الكتاب انظرُ وفي هذا الصَّمير" 
كم دُنى تَظهِدُ فيه من سُتَورُْ والعصوٍرٌ مَوْها تلو العٌصور 
إِنَّ دنيا مِنْهُ تكفي عَصْرَّنا ‏ إن عَقَلْتَ أنستَ فابعلها لنا 
ؤس الإنسنان فين آبناتدرقيه-. كتل ذنينا فزتديهنا عل ثبونه 
وإذا دضِاكٌرئتَث ثوبها قدّمالقرآن دنيا يوه 


د عند ا 


رزئده رود 


زورق نخنُ بلا هدي جرئىئ 
عالم القرانٍ أينَّ؟ من درئ 


الأفغاني 


عالدٌ في صدرنا هذا اختفى في انتظار « قخ' لإنسانٍ غفا 
ليس فيه أيٌُ لون أو وماء مالغرب مالَدَيِهِ من بَهاء 


(010 
0,0 
0 
00 


الضّرم : الحطب المشتعل والمراد به هنا النار . 

الطرفة : الشيء العجيب النادر : 

الكتاب : القرآن . 

رت الرجل ثوبه : جعله رثاً أي غير صالح . 
١11‏ 


عن يوي ماو ا 
بان اذى الس هر زا" 


ليس فيسه من ملسولك ايده 

عالمُ الحُْسْن . ومن قَيْضٍ النّظر 

سرمديٌٍ فيه أحداتٌ : تَدُومْ محكمات فيه تهدي من يَرُومْ 

لا يهابٌ باطيٌ فيه التَعَيِّرْ وله الَاهِدُ دوماً في التطوٌّز 
نيتكيياث ع الى سيهنا اقب 2 


جد عند + 


مسن عمر 
فيه 


و 


مُخكمات العالم القرآن* 
خلافة الإنسان 


ني السالبيس ويرى في المرء ءِ منا راق :عبيخ 


كوكبٌ » ما منْ شروق أو غروبٌ 
قول #إني جاعل * تقديره 


ما إلى ا وحام بغت 
ين أرضي وسما 00 


000( يشبه هذا العالم بقلب المؤمن الذي يخلو من الحدود 1 


إفة يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أسلم بعد أن ألقى نظرة على آيةٍ قرآنية » وهو 
يههٌ بقتل أخته التي كانت قد أسلمت سرأ . 
() السّرمديٌ : الدائم الخالد . والمحكمات : الآيات التي أحكمت فلا تمس حاجة 


سامعها إلى تأويلها لبيانها كقصص الأنبياء . ويقابلها المتشابهات . 

أي أن هذا العالم في داخلك وبين جنبيك . فانظر في نفسك واستمع إلى الآيات 

المحكمات . 

الحم : القرابة . وسام أحد أبناء نوح ؛ وينسب إليه الجدى السَّامي » وكذلك حام 

وهو أبو السّودان . 

قال تغالى في سورة البقرة : 8 وَإدْ َال ريق لِلملتبكةَ إن جَاعِلَ فى لض حَِيسَة الوأ 
وَنقَدٍ َس لَك َل يهم مال 


نفك ١‏ لدم م حمدك 


أَتحَمَلٌُ فِيبَا من يَفْسِدُ فِيبا وَيَسَفِكَ الدَماء وحن نيح بحمدٍ 


0 


(0) 


ا 
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0 


العيياة فة كساتئييت: والحددئ 
الإميامٌ والصّصلاة وَالْحَرَمْ 
غيئه يُمسي رُويداً ذا الحضوز 
فيه كسان اعتَازرٌ الكائئات 
باكيهة شرا ياة قط سور 
إنمنا الإنسينان ديا قد ويسم 
وتجللى فاذا نور السشّمساء 


نيوز ذتسياتنا وخارا ا وخيدا 
والمدَادٌ والككقابٌ والقَلمْ 
2 ا 2 ل 
واعتذالٌ فيه قاسن المُمْكنات 
تلقع قسن ارقت نيه الادشور 
واختلئ يوماً فجبرائيل نائي”'' 


وعن الأفقلاكِ أعلى قَذرَةُ 
وا| نه 0 ا ب شكصيرة 


ما الحياةٌ يا بصيدٌ هل فَهئْنَا 
يَرْبطُ الجنسينٍ موصول الصّلات 
تُفْعلُ المرأةٌ نيران الحياة 
أَضِرَّمَتُْ في الوح منها نارنا 
ممكناث العَيِشُ مِنهًا في الصّمير 
إن تهت عدن عه الئَارٍ الشدة 
فنا لتااهم قبماةه اتنا 


أنْ ثرى اثنين » وَفَرَدْ من عَشِقْنَا 
يَرْسُمانِ شوق يَلْكَ الكائنات'" 
طبعٌهالوحٌ لأسمران العا 
ججوهيرٌ فيها أتم خررتها 
3597 العيش في وَهْجٍ الشّع 40) 


له يلخ جسم وروحٌ للنَظَرْ 
يها وأجحادثٌ رَسمُئناأا 


اسح يم الع ا 
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يَكْشفُ الشَّوَ الخفيّ قوثنا 


عليها 5 تعد نت قن مزاذها مله ماائية لخاجات : 


. يقول : إِنَّ جبريل لم يقتحم عليه عزلته‎ )١( 
. (؟) الجنسان : المراد بهما الرجل والمرأة‎ 


(9) اللوح : ما يكتب فيه . 


في الجسوم الخلقٌ نارٌ تَتَقِذ 
من يَنَلْ منْ هذه النَارٍ النصيبا 
إِنّه ذو الرأي فيما قذْعَيل 
مُدَّةَ في الغارٌ ظْلّ المصطف 


رَسْمَنا قد أغرقوافي مَهجَتِه 


وعلى إنكار رب إن د 


لو أنارث فيك روحٌ كالكليم 


أذ اقنره حيو اهس ل وتنيد؟ 
يَجْعَل النَمْسَ على الفِعْل الرّقيبا 
لايرى الغَئِر وَلكنْ يَغتمل"'' 


ََتِيِتَ أنتَ بالفكر العَقِيِم 


فا لخيال ة بيك تبي عبرزلة 
راع ل يعد بحت 2 


: بهجة لليلم تحتسيكق او تليق 


صاحبٌ التحقيق رام المُنجلي 


«لن تراني »> إنّها المعنى الذَّقيق 


لوي ِو 


إن تلح للعينٍ اتمماة الحية 
هذه الآفاق بالعين ارْمُقَنْ 


صاحتبٌ لخَلى اا ولاس 
إليها رغبة التحقيق حافت 
وَلْنَضِعْ فيه فذا البحرٌ العَمِيق!" 
تستمةٌ البِعَ جوف الكائنات 
وتجلي 00 ل 


)01 تمل : عَمِلَ عملا يتعآق به دون سواه . والمبتكر : المجدّد لا يقد غيره . 


(؟) الضالة 


: الناقة الضائعة التي لا يعرف لها صاحب . 


(9) الشاعر يريد قوله تعالى في سورة الأعراف : 8 تاج مسن نين لمم رَيُمٌ قَالَرَتَ 


أ أنلرٌ للك كَل أن 


رك سا سات بر سس 


ِلْكبلٍ جص[ه دحك وَكدّ نوسئ مَوِكَا كنآ اق وَل م 


د وليكن أنظر إل الْجبَلٍ ون أسمَقر 


ديكا صل عاعس ل مس © موك د 


محكائم فسوف ترق فَلَمَا يحل ريم 
131 مُتحتئلك نت تلت وَأنَ َو 


لْمُوّمِنِتَ » [ الأعراف : ١47‏ ] وقد تضاربت أقوال المفسرين في معنى تلك الآية 
الكريمة . وفي شعر لجلال الدين الرُومي : أنَّ الله خالق. الوجود من العدم ٠»‏ والرؤية 
5 


٠ 2 2 م‎ 2 . 0 8 
2) 70 : 5 5 0 


د زد د 


الحكم الإلهئٌ 

إِنَّ عبد الل لا يبيغي المقاما ماله عبدٌ ولا كانَ القلاما 
إنَه حورّوذو نفس تككنية تلكلنةشفناهبة المسوتى غطكو” 
ديه وَالعُرْفُ من ربُ كريم خُلوْهُ والموٌ من ربٌ عظيم 
جارٌ عقلٌ في الغرور حدّةُ وله الّفْعٌ تمنّى وَخدة”" 
خيدُ كل الئاس يبغي وح ربّي ويرى الخَيْرَنداءً كي يُلبِي 
ويكون السَلّمُ أو حنّى المَصَافٌْ لا يراعي منصفٌ بل لا يَخَافْ* 
ةا الإتسان اضشحيئ انشنرا سان للمتعتن حدما فتاهسرا 

ومس القَهر صدؤرٌ أي أمفر 

اك 27 0 كك 
آميْبالأمر زكًى عَقَْهُ من قوانين بنى حصناله 
إن متقسرا فى ذرئ جسرة تطبر سران ات تياك 
قهره القانون. مفقودٌ البصِِرَة يضعٌ الإنْمدَ في العَنِ الشريرة”" 


. وهي فصنٌ من الجوهر لخاتمه‎ ٠ يقول : إِنَّ الخلوة تحمي كلّ من أوجد شيئاً‎ )١( 
ْ ْ . الزكية : الطاهرة‎ )9( 
. جاز : تجاوز‎ )9( 
. المصاف : الموقف في القتال‎ ):( 
. الذّرى : جمع ذروة وهي أعلى الشيء . والصّعوة : أنثى الصَّعْ وهو عصفور صغير‎ )5( 
. الإثمد : الكحل‎ )5( 
١”. 


صاحبٌ الأرض البدين ؛ كان شرعه 
و : لتحيل زارع ما اقتات 000 


بس مافي الغرب حقاً حُكمُهُمْ 
يسحرونَ ؛ خَدُعٌ دَهْر خَدعَهُمْ 
بات رفون 3 تسر ذاه كناد 
كحث البسدحاتا ولي 
جَفْنْهُمْ في المالٍ خُيَاً قد جَمَدْ 
ويلهم ! خصوفاً على حُلْوٍ التّمَرْ 
ولكثِلا يبعث العُودٌ الدّنينا 
عِنْدَمُمْمنْ كل فنٌ كثرةٌ 


7 / 5 م وير ( 
ويزيدٌ الميتَ موتاً صُوْرُهم"' 
من شعوب الأرض كان نَرْدهه""" 
بالعداء بعضهم للبعض كاشة7* 

أ ماك و وم 0 3 انا 
كل أمٌ آدَهائِمْنلُالوّلد") 
يُخْرجُون الماءة منْ جذع الشَّجِرْ ! 
في البطونٍ قتلوا حتّى الجنينا 
كل مأ , حصّلت منهم عَبْرَة 


أأاعا؟ 


الكتابّ اقرأء وَعَْذْ من أسْرهم 


00) 


نيبا نيا أن 


الأرضٌ ملك للم 


خا الاسان فى شدرق وغعرت 
كعروس ولهاكئناال:#جالا 


لامتلاكِ الأرض في حرب وَضرْب 
كد تنا قط اما نلعا الوضيالا 


. البدين : السّمين . والشَّرْعَةُ : الشريعة . واقتات الشيء : اتخذه قوتاً‎ )١( 
. الصّور : ما ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة ليبعث من في القبور‎ )٠( 


(4) كشح له بالعداوة : أضمرها له . 


(4) جمدت العين : قل دمعها ء أو انقطع . وآده الحمل : أثقله . 


(1) الكتاب : القرآن الكريم . 


50006 


أي شيء رُمْتَ من ذاكَ الحَجَر 
وعن اليقظانٍ منْ نامَ افقترق 
هذه الأرضٌ منحناها مَتَاعَا 
مالك الأرض إليكٌ القولُ عَنْها 
وإلامَ لبت شِغري تبقّبان 
طَنِف:نافلاك القماء كتالثقات 


اله البائى واليت فنى سند 


ققى شبواها اننا ليا لبي 
جره 


و - || ّ ار ٠‏ 8 02 |7 59 69 


منْ شَرَاها منحة يوماً وباعا””' 


5 5 فس 5ك اس 2 دهع (ه) 
اتخذ رزقا وقبرائم دعها 
) 


م . عي بت و 


قل ده 0 موا ا يا 


إنُما 0 0 ذاك ظامر 


از دق ميك لشب 
في الجبال اضرب ف شَخْرها 


)١(‏ الدّل : الدلال . ويقول 


عالماً تملك منْ حسن أنارا 
التتقطْ حَبٌ النجوم طِرْ عُقابا 
وبشور ملك أؤقِد نارها 
وكماتهوى لك الدّنيا نت90؟ 
أغطها قلباً لها كان الحريما"' 


: إنها لا تقبل عشاقها . 


(0) الحجر هنا رمز إلى الدار والوطن . والإنسان سوف يرحل عن دنياه وما البقاء إلا لوطنه 


وداره من بعده 5 


() السّيار هو الكوكب السيار » وضدّه الكوكب الثابت . 


: اشترأه . والمنحة لا تباع ولا تشترى 


0 لبت شعرى:: ليتني أشعر أي ليتني أعلم . 


نإو العقاب : من جوارح الطير 5 والدجس : القذر 5 


(4) آزر : هو أبو إبراهيم عليه السلام . وجاء في سورة الأنعام قوله تعالى : « # وَإِدْ قَالَ 


0# 


رهم لِأسِهِءَارْرَ أَتَتَنِذٌ َضِنَامَاءلهَةٌ إفّه أرنك مَقومَك فى صَكلٍ مين 6 الأنعام : 74 ] . 
(9) الحريم : كل موضع تلزم حمايته . يقول : إِنَّ القلب يحيطٌ بتلك الأرض وتلزمٌ حمايتها 


وححمايته 5 


م 
0 


الموث ينا ميال وقنف .انيع ؟ولنا اقل ووفدة 
دلا له » ولها لتقل بانَّسَعْ عالماًفي الذَات إِنانُ جَمَغْ 
كيف فَقُدٌ الجوع أو فمَّرٌ العراة 
حُكُمٌ سلطانٍ ء فدَغ ذِكْر العْمَاة'" ! 


عد د 4 


0010( الوفر : الكثير من المال . 
(؟) يقول : إنَّ الفقر هو حك الحاكم . والعُفَاةٌ : السائلون والفقراء . والمراد بهم هنا 
الدٌّهّادُ . 


الملا 


لاه ؟ 


6 | 


.© 
الكأليت 


الحكية خنة كثير 


قال ري إِنَّهاالحَيِرٌ الكثِير 
ولحرفي وَمَبَ العِلّْمٌ الجناحا 
وإلى الأفلاكِ عِلْمٌ قذ طلغ 
للحغيةو» عا سرى المبيزا 
للصّحارى قال جودي بِالحَبَاب 
عكةذونا على سا قد خنوّئ 
كَبِئّء رك هإّاذكر 
وَبِعَئِرٍ القَنْب عِلْمٌ كان شّرًا 
القّيافي والرّياضٌ النَّاضِرَاتْ 
صَدرٌُ اهل الغرب يَُيئِه اللهَابٍ 


تَكْضُوا الأوضاعَ في أيامِتَا 


)١(‏ قال تعالى في سورة البقرة : 8 يُوْقٍ الْحِححمَةً م يمد وَمَن 


ا 02 
(؟) أتاح : هيّأ . 
فر 
62 
0( 
053( 


(0 
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ِنْ تَحِذهُ فاغْتَيِفَةٌ يا بصيو" 


للحَسيس رونقٌ الغالي اتا 
وَالمَصِيِرٌ للوَّرَئ تَفَدِيِرة” 
للبحارٍ قال مؤجي بالككاف” 
أصل يَلْكَ الكائنات كي يَرَى 
وبقطسع الفكر عن 7ن 
نورُه الطّلِماءُ بحو ضل بَرَا 
والوِبيمٌ فيه قَدْ أمسى الكّرينا© 
والجبال مَدَمَنْها الطائراتُ 
لذةً للسَطو والمَّرْو اسْتَطَابُو"" 


نَوَُوا الأموال من أقوامنا 


يوت الْححكمة مَقَد أو َا 


وَمَايَدَحكَرُ إل ولوأ للب »4 [ البقرة : 759 ] . 


أي أن ما يراه العلم 6 ويحكم به » هو وحده ما يفسّر الوجود . 

الْحَبَابُ : النفاخات على سطح الماء . والّراب : ما يشاهد نصف النهار كأنه ماء . 
إنَا : تتألف من إن الشرطية وما الزائدة . 
الكفيف : الأعمى . أي أنَّ المتصاعد من الدخان والغاز يعمي العيون . 
اللهاب : مصدر من لهبت النار أي اشتعلت . 


واستمدُوا بَما بطش إبليسنَ الرَّجِيم تَضْبِح الأنوارٌ ناراً با جيب 
قَتْلهُمازالَ كالأمر الكعونيه. ]نه قد هك في عَمْقٍ القُلُوب7" 


06 


كان أولى مؤمناً أنْ تَجْعَلَهُ وبسي ف للكتاب تقتله 

الول لمن ف فيه من جَمَال! 0010 
ولتسابالوى عل لوديا بورثثر اليقس جلت الككايريقة 
جمِةٌعِلْمٌلنا مالم نحث ولناالعَقْلُ كَنَهِمِلمْيصِبْ 


وى ارو ا ٠. ٠»‏ ؟ > 7 
ا ال ع ل 
واأهد للإيمان من يت سي 


ردده رود 


محكماتٌ لي أبنت في الكتاث عالهٌ مازالَ يطوي في الحججاب 
| لثْقَابٌُ عن جبيس.ن ما رَفْعمْ ولماذا مد فؤاد ما طلغ 
في التَثَارٍ حَمَدتْ نار الهلا للِمَنْ أسْلمَ موت والكتّاب"" 


ِ 8 5 و 1 ...2 5 5 290 
إن دين الحق كالكفر الصّراح إل ترذئ الشيخ في الكفر المباح! ! 


)010( 
030 
ف 
00 


(( 
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يقول إنهم عززوا قوتهم بقوة إبليس . ومعاشرة أهل الجحيم تجعل النور ناراً . 


الصَّعوب : الصَّعب . ويصعب قتل إبليس لأنه اختفى في القلب . 
الكتاب : القرآن . 
يقول : هب عيون العميان بصراً لرؤية الله بقلوبهم : ومنْ تبّثْ يداه هو أبو لهب . قال 
تعالى : 8 تَبَّتَ يَدَآ أِلَهِس وَتَبَ 4 [ المسد : ١‏ ] . 
الكتاب. : : القرآن . 
غالبه,غلاباً بمعنى قاهره . 
الصّراح : الخالص . وتردّى في الشيء : سقط . 
1١‏ 


كنا يدو كبحر عنذنا وَُيُرَى في البحر هذا طلنا !7" 
مِنْ أعاجيب لِمَنْ باعَ الكتابا كم تعالى صوتُ حبرل 

فى التجاء ليم تشقة جوئة ولبيةة أة اعسات مولي" 
يااتصييا نال جز وزتبن اسن في ظلام لِضَياع الكوؤْكب 
وضريدٌ القَلْبٍ يهذي في الثفاق الما ا 
مكتبٌ » شيم . وأسرارٌ الكتاب أكبية والتتين كنبن الا تجا 3 

دينٌ من يَكْمُرٌ تدبيرٌ الجهاد 

«رَجُلٌ الل لِدُناالوُوح كانا» قُلُ لمن في عزلةٍ الوْكْن استكانا ! 
أنْتَ يامِرٌ للحياة الفكدٌ منْكا وثباتٌ الشَّعْبٍ قول قِيْل عَنكا 
يي تسزل الله كان دَيِدَتُْكُْ ‏ نَسْدْهُ في النَّاسِ كان مَذَمَبْكُ 
ازفع السراين كلبةنسا كإتيم من يَدَيْكَ يَضدُرٌ الأمرٌ العَظِيِم 
عن يض الشُغب حدّثنا طويار وََتَذَكَرْ بالفلا ظبياً جميل'*) 


وَضِعْتَا الحالى فصفه »© أينّ 10 
مااستمدٌ رجل الل البَمَِوْ واستمدٌمنْإلوقذغَفز 


)١(‏ الطز 

0( 0 : اللوح المحفوظ . وكلَّ العلوم منسوبة إليه ومتولدة منه . يقول : إن هذا 
الشيخ لا يبحث فيما وراء الطبيعة » ولا يعرف القرآن حقّ المعرفة . 

(6) يهذىي : يتكلم بغير معقول . ويعمه : يتردّد في الضلال » ويتحيّر في طريقه ٠»‏ وكلام 
هذا الشيخ يوقع الناس في الحيرة والخلاف . 

(4:) الكمه : جمع أكمه وهو من ولد أعمى . ظ 

() قال تعالى في سورة طه : 8 وَأضِْمُمْ يد إِكَ باسك حرج بِصَء من غَيرِسُوَو # [ طه : 1١‏ ] 
وبيضاء ؛ أي : مشعة . ومن غير سوء : من غير عاهة . والفلا : جمع فلاة وهي 
افينع اذ الواسيقة + 

51١١ 


كل يوم سَعِدَتْ روحٌ يقَرْية كل يوم كان في شأنٍ كزية 
مؤمناً أؤقِفْ على السرٌ الخفيّن «كلّ يوم» مُدَّ بالشّرْح الجلي”" 
الوكين قزل إلا الخحرم في قلوب منهمُ الله الحَكَمْ 
وطسريقاً آخراً ماإنْ ذكرت 
نظيرة اخرى لهة اهنا إن رفي 
د + 


الأفغانيث 


من حديث المُصْطفئ نِلْتَ النصيبا ؟ة كان دينٌ الحقٌّ فى الذّنيا غريبا"') 
له تبون فيز الأشدرال كية.٠‏ جاعنى بالنق قد اه كد 


0) 


عي ةافول شيف ختيية ندرةٌ الآيات كانت غزبة 
إنعافي كل عَضْر تَخْتَلفْ افْهَمنَّ ماأقوليائقِفْ 
امتح القرآنَ من فِكْرِ مزيدا وكماشِئْتَ افتَيِخْ عصرأجَدِيدا 
عَنْ كتاب الل من زاح السّتارا فيه أهْلُ الشّرقٍ والغَّربٍ الحتّارئ”*» 
هؤلاء الوُونُ شيئاً أبدّعوا أوْجَدُوا الخُمِرّ وديناً ضيّعُوا 


6) 


(1) جاء في سورة الرحمن : 8 ,يَسَيْمٌ من في السَموتٍ وَالْدرضٍ كل يور هو في مَأَنِ » بمعنى يفتقر إليه 
كل من فيهن ويطلب منه الرزق والعون . وهو يغفر ذنباً ويشفي سقيماً ويسقم سليماً 
ويغفر غنياً ويغني فقيراً ويرفع قوماً ويضع آخرين . 

(؟) التلميح إلى قوله يلِِ : ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ) أي : أن المؤمنين 
المُتمسّكين بإيمانهم سوف يجدون أنفسهم في مقبل الأيام بين قوم غرباء » كما كان 
شأنهم في أول أمرهم . وهذا يذكرنا بحديث آخر » وهو : ( يأتي زمانٌ يكون فيه 
القابضضيٌ على ديئه كالقايض على الجمر ) . 

فيه الحقّة : المذةهن افر لأ وقك لها 

(4:) الثّقفٌ : الحاذق الفطن . 

0( زاح : أزاح . 
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بالأان الحيٌ قل والظر يعَيِن 
أنهي الوم مثي لفظتيين 


#د + ا 


رسالةٌ الأفغان إلى شَعْبٍ رُؤْسيا 


إن للقحران هما المبسمرا 
لبه عائلة يا جيزم 
سود ينل مما كل 


وف السّلطان غَانَتْ واشحوّث 


أنت أزسَيِتٌ الأسامن المُخْتَلِفٌ 
نحن في الماضي هَدَهْنًا الكسْروية 
كي تُيئِرَ اليَوْمَ مصباح الضَّمِيِر 
وَلْتيقِثْ قَدَمَئِكَ في المَضَافٍِ 
هذه النذننيا الفجوز فعذ آوادت 
تت ول احوقية ير المَشرق 
شعلة أخحرى بروم تقد 


. الدّهاق : الممتلبة‎ )١( 


وَيرى في الشَّرْع هذا منْ يَرَىُ 
2 لك كد 1 5 
في يَدِ كأساً دهاقا آماحمَل” 
واعتتى مرا تذاكى تنكسا 
صورةٌ للْمُْلْكِ في الدّين انطوت 


250 - 
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(6) أفاد : استفاد . وكأنها تستفيد من شيخ يعظها وينصحها . َ 
(4) وَلَّ: وجّه . المُعْرِق : العريق في الكرم . يريد ليقول : إن بين الرُوس والشرق 


و 2 0 
صلات تاريحية مجيدة , 


5 


إننون الشري قت امسن فقن لاتشناهة ولت الدته قري 
دلت الحاكمينٌ اليوْمَ تلا الْرْكَنْ «لا' وَلْنيَمُمْ نحو «إلا»'"" 
إن « لا ضِمْنَ كلام كان نفيا افنت بالاثنات حد ووها معن © 
وإذا شت نقا القالسم 
فليكنْ قوق الأساس المُخك ' 
ومن التاريخ تَمْحُو كل بابث ‏ فاقبس الأنواد أ الكتاب 
فخ اقول ماك عقر هات 2 تن سود ماد اليا 
دَعْكَ من هذا النَجَلَي لِلشّياث اترك القَرْبٍ وأُدْرِكُ كُنه ذاثئ) 
لفرت إن كنت الخبيسرا الا تقلذ ا 
أمل التَعْلَبٍ في الذّنيا طَعَامْ قولٌ أُسْدٍ الله هحب أو جمام / 
يُضْبِحٌ النتعلب ذيّاكَ الأسد دون قراآنٍء ومُلْكِ ما اسْتَئَذدُ 
َقفَرْهُ ُلك وَوِكُورئم فكر واهب الفكر الكمالَ كان ذكر 
كان تهذيبا لأشواق وَذَؤْقَ إِنَّه في الوُّوحء لم يُوْجَدْ يحَلق 
في الصَدورٍ منهٌ نار تَلَتَهبْ وأجيجٌ النَارِلمَا م 
ياشهيداً في هوى الفِكر الجميل 
ذا تجلّي الفكرٍ في قولٍ طويل 


. الرميم : العظم البالي‎ )١( 

00( تل : صرع . ويمم : وجه . والإشارة في : لا » و« إلا ؛ إلى ١‏ لا إله إلا الله » . 
فر ذوما > ذائما : 

(4) السّود : العرب . 

(6) الشيات : الألوان . 


 )5(‏ الفضون: ؟ الاميد.: 
(0) الحمام : الموت , والمعنى نعيش أحرارا أو نموت ٠‏ 
(4) أجيج النار : تلهبها . لما تستطب : لم تستحسن إلى الآن . 
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ماهو القرآنٌ ؟ هُلْكُ الظالمينا 


ليس من هذا الورّبا إلا الْفِمَنْ 
يخعل الامسان يري الفسقاذ 
عن منال رِزْقَ أرض ما امتناع ! 
الأميِنُ العَبِدٌ والتّحمنٌ مالك 
الولجميوك © تحصوا لله راسي 


والكلؤمن كان اليد يي 
« أَنْ تنالوا البو حتَّى تفقوا 74" 

من دَرَىُْ مالذة الفَرْضٍِ الحسة؟ 
أو كليث أذْرَّدَ وَسْط المَضَاة"'"ا 
ملك رت وهيّ 0 المتاع 
كل شيء غَيْرَ وَجْهٍ الله مَالِك!*) 
والقرّىئ منْ ظلمهم في الذلّ غَايَةك 


حنرتا والماء تحوي مائسله 


إنَماالنَاسُ كنفس واحسده 


فسورة القببيران لمجا اطيييت 
وأقولَ مابقلبي يُضْمرٌ 
مشبة الرّحمنٍ يخفى وَهْوَ ظاهِرٌ 
وَلِعَرْبٍ فيو أقدارٌ وشرق 
قال جُجذ بالووح مُجذلِلْمُنْيِم 
أنْتَ يامِنْ ذلك القَّرْعَ انَحَدتا 


)١(‏ الهلك : الهلاك 
0( ذال تخالق فى سورة ترا : © أن 
موب بي ان 


: 

سور تبسر ىع افيا الطلصن 
أكتاب ذاك ؟ شي أخحهة؟ 
داضم حي وَمِنْطيقٌ يُجاه "ا 
كُنْ سريعٌ الهم أشرغ مثل رق 
فوقَ ماتحتاجٌ طوعاً قَدَّم 
في كتاب الله نوراً لؤ رأيتا 


ع لام 3 


فقوأ ما يبون وما لفون سو ورك 


ب 
ا 


تلوأ يرح 


(0) الأدرد : من ذهبت أسنانه . والمصاد : مكان الصيد . 


: عو مه 


. ] 386 


مَالِكُ إِلّا مَبَهَمٌ > [ القصص : 


(5) الإيماء إلى قوله تعالى في سورة التّمل : 8 قَالَتَ إِنَّ موك ذا موا مَريَةَ أَفسَدُومًا © 


[ النمل : 5”] . 


(1) قال .تعالى في سورة الأنعام 1 / أل أنأخ ين 


نفس وَبحِدَوَ # [ الأنعام : 94 ] . 


لعبة: فنت ما تعالي ١‏ واد 4 لخبطدر 
في الحينة وَفْهِئْتَ ماالقَدَرْ 


مامّعَ المّاقي حوانا المَحْمّل مِغعْزفٌ القرانٍ دوماًيَهْدل'" 
لوشوعيزت بتاعي انه “في الكتياء لانينيا الحريه 
اجن معن وكتى لني سين كيز مسا لسروم ما لشام سن عجر 
لو أرادً الله عنَاحمْلةهة ات اانا 1 


ذلك التقليدٌ فينا قد رأيتٌ رغدة للؤوح في جسمي وَجَدتْ 


(0( 
وبقلب العْيْرٍ يلقي نار 

1# +2 علد 

ر.. ١‏ 
يرغب إلى زنده رود أن يقول شعراً 


لعا الؤُوميٌ في جَذْب تَفَجّر وعبةفث: الول فيبة كف أثس 
تمن ال نمز بارا الكيوة” يفيت الم وعاة لشي 
بالسّهام راش قَلْبَ التجال سهد الأفغان لمخحصىيّ بالمقال”"' 


)010( 
فة 
فر 
0 
(( 
0ن 
0 


المعرّفٌ : آلة الطرب . وَهَدل الحمامٌ : صرّت . 

يقول : إِنَّ ذكرٌ الله ليس خاصاً بشعب خاصٌ » ولا ينتسبٌ إلى زمانٍ ولا مكان . 
يريد ليقول : إن ذكر الله منفصلٌ عن ذاكره » ولا صلة له بالمكانية . 

غرضُ الشاعر أنَّ الله لا يخصنٌ بذكره قوماً بعينهم . 

الكبود : جمع كبد ٠‏ 

المراد بسيد الأفغان السيد جمال الدين الأفغاني . 
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« حمرةٌ للأفق ضَعها في الوّتين 
بالمُنى الأرواحٌ سبل "دق ركد 
وأشارئم قال «زنئدهرود 
ناقةٌ من أبِنِها ضاقتٌ خطاها 
امتحانٌ الطَاهرييّ بالبلاء 


وَعَنٍ اليل ابْتَهِذ مثل الكلِيِم 


وسموط الحقٌ أمْسِك باليمين”"' 


إنّما اليأسئ لها موث الأبَذْ) 


َليِكَنْ بالشَّعرٍ ناراً ذا الوُجود 


آَدَمَا الحِمْلّ وأنَّ من داه 


َلْنَزِدْ في طول جَهْدٍ للظماء””" 
كالخليا و وكيب 0 


من .2 عاد 0 بط 
هتدارا للكتسسب :؛ 


نيبا نينا نينا 


ا 
غزل زنده رود 


لبِسَ زهرٌ في الرّياض بالمقيم أبدا 
أينَ معنى ما وَجَدْنا بَعْدَ بحثٍ يا تَرَى 


وَمِنَ الذات تَعَلَْ أنت نوفا واخترق 


إنّهُ يمضي كأمواج النْسيم أبّدا 
مكتبٌ يبقى وحان كالعّقيم أبدا 
تَعْدَمُ الخانقاه ناراً للكليم ا 


)١(‏ حمرة الأفق هي الشفق . والوتين : عرق في القلب . والسُمُوط : حبال تتدلى من 


0 
ف الأين : . آده 0 


قن رحا الال نعاتها «.وفى لهام ينول إد 


فر الظماء ٠‏ جنع لي و 5007 


62 الضّريم “العرس وهو هنا اق إدراقن قله للدم . والشاعرٌ يذكر بما وقع لكليم الله 
موسى ٠»‏ فد أوحى الله إلى أمه أن تقذفه في النيل ليلقيّه بالسّاحل . 

(0) الخانقاه : مبنى يقيم فيه المتصوّفة . والكليم : موسى عليه السلام . والشاعر يلمح 
إلى تلك النار التي آنسها موسى ٠‏ وهي عند الصوفية رمدٌ للمعرفة . 


لا تحدّث عنْ صفاء من يكانقاة سكن ورسخ م الشّعْرٍ ترأه والأديم اا 
كَمْ بيوتٍ شَيّدوها وَسْطْ بيت واحدٍ لاينبرٌ القلْبُ ريبآ للثقيم بدا" 


د د + 


)١(‏ الأديم : الجلد المدبوغ » ووجه الأرض ٠»‏ وقد ترجمنا به كلمة سجادة في الأصل رغبة 
منا فى الاحتفاظ بنفس القافية والوزن في الترجمة العربية . أما الرديف وهو الكلمة التي 
تكرر بعد كل بيت فهي في الأصل ( كل ) وترجمناها ب( أبداً ) وهي ظرف زمان للتأكيد 

فى المستقبل . 

إف4 يريد الشاعر بالبيوت بيوت العبادة ٠‏ ويقول : إنَّ الموحٌدين لهم جميعاً فكرةٌ واحدةٌ 

لا ريب فيها » وهو يَعْجبٌ بُ لانقسام القَوْم فرقاً وطوائف . 
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فلك ال 


سحي لوو بين 0 اكات 
واعقونا جيالكسون غلقبيت 
كي تزيدَ الثارٌ في القلب اشتعالا 
وبوقدٍ منه في وره دِمّاء 
هكذا مِنْ تَزيها الأرواحٌ قامَتْ 
والطريق يحتوي موتاًوَحَشْرا 
في الفضاء دار ل القَْلكُ 
وهصسي إبراهيم أو ذاك الحريم 
االسيتجيووات وهسذىئ خَيبِسرٌ 


. الصفيق : ضدَّ الرقيق‎ )١( 
الدب الترات‎ 6 


م فضاء الصَّفِيْقٌ مِنْ حِجَاث”) 
للتَجِلي ا نار أخمدث 
وترى عُضْناً وبالأثمارٍ طالا 
زئبقاً بالوّقص مِنهٌ كان ماء 
ونا لاكتيية انان ل 
فيه لَكِنْ زرّدوا بالثَارٍ 00 
هابطٌ يعلو وما يَعْلُّو انْسَبَكْ0*) 
كالذّبيح ٠‏ في الفِدَاءِ لا يلوه !0 
لا يجيد عنس ة لني الا 


فر السّفر © زرو . يقول : إن النار كانت زاداً لهم . 

)2 انك الذعيه: دزت واترم قن :قات . وبذلك يشبّه انخفاض واستواء ما ارتفع . 
(5) الذبيح اين ابا الذي أطاع واستسلم . 

69 حيدر هو علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه . وفي غزوة خيبر أرسل النبي يِه إلى علي 


لفحم انحك الحصيون ركان عارك أزمة . فقال : ما أبصبٌ سهلاً ولا جبلاً . فذهب إليه 
وقال : افتح عينيك ففتحهما فما رمد بعدها ؛ ثم دفع إليه اللواء » ودعا بالنصر له ومن 
معه . وشدّ علي على الأعداء فانكشف المسلمون وثبت هو وقتل من بارزه . وانهزم 
اليهوذ إلى حصنهم وبارزه يهوديٌ آخر وضربه ضربةٌ شديدة حطّمتُ تُرْسه . فتناول كرم 
الله وجهه بابأ عند الحصن لِيترّس به عن نفسه . ولم يزل معه حتى فتح الحصن . قيل 
وكان هذا الباب ثقيلاً فلم يحمله أربعون رجلا . 
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طهر الوُوْعَ الصّراعٌ المُنتمو إنَّهاتجري به أو تسْتقِرْ 
وهي في نور على نور تَطيِر وَلَّدِيْها الصَّيِدُ جبريل وحور" 
نم # ما زاغ لبصر 4 يضحئ النصيبا 
انار 2 عبده») سنا" 
بسي يفي لد ل 
من دَرَىْ ما الحربُ في كفر ودين وَحْدَّها نفسي كزين العابدين" 
أي معنئ للطّريق والمَّقَام؟ إِنَّ شكوايّ السَّراجٌ في الظّلام”*) 
أهلك اليهٌ الشيوحٌ والشّسابا2 هاك شَيِحَاً واحداً جار العْبَاب"*) 
فَدْرَفَمْتُ السّثْرَ وَالسّنْدْ انطوئ أرهبُ الوصل وتبكيني النُوى”"' 
الوصالٌ آخد السّوق! الحدّز! مالشكوى وزفير من أثرْ! 
سالكٌ ماإِنْ رأى مَمْنَ الطّريق من فراغ إِنْ يَكنْ غَيِرَ المُفيق" 


() الصيد : ما يصاد . 

(؟) يريد الشاعر قوله تعالى في سورة النجم : 89 مَارًا اع لبَصَرٌ اطي © [ النجم /اا]. 
ا ل 
العجائب . وقد رأى من ايات الله الكبرى ليلة المعراج . 
أما قوله ( عبده ) فالمقصود به قوله تعالى في السورة نفسها « تانح إن عدي مآ أَوَعى » 
[ النجم : ٠١‏ ]؛ أي أوحى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى النبيّ ولم يذكر 
المُوحَئ تفخيماً لشأنه . 

فو هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين رضي الله 
عنه » رابع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية . وقد عرف بصدقة السرّ . والحلم » 
والورع . وهو الوحيد الذي نجا من موقعة كربلاء . وكانثٌ وفاته عام 9ه . 

(5) السّراج : المصباح . 

)6( اليَمّ : البحر . والعباب : الموج . 

(5) التوى : البعا 

(0) القَراعٌ هنا هو : سكون النفس . 

ري 


إِنَّ لي قلباً ومن ذَوْق النَّظرُْ عالماً يَشْتاق. بالشَّوْقٍ اسْتَعرا" 
امنا الزوييى مروجى لك أغنة تيان اين ضالييا نشي تكلب 
في يمينٍ العِشي نحن وهو يَلْعِْ فتأمّلء يحتويناأيٌ كوْكب" 
عالمٌ والأمنٌ منْ طين ومَاءْ من سواد المِسْكِ يَنِدُو في كِسَاء" 
وبين مَرّقث كل الحُجُْبْ انظرن واخترق كل الشُحُبْ 
ستسرى الأربابَ حتماً كلها وأنااغلمُ حقّاًحالها 
( بعل ومردوحٌ ويعوق ونَسْدُ وفسد- رم خن ولاتٌ ومناة وعسرٌ وغسرٌ) 


إلفنا لعفف تاممن لديل 
فالرسان انم فبد يا خا 
+37 + + 
عودةٌ الجاهليّة 


ٍ م شاعر الإسلام - في بعض زياراته الرّوحَيَّة وسياحاته 000 بواد 5 


اجتمعت فيه الآلهة القديمة التي عبدتها أمم الجاهلية » ونحتثْ نحتث أصنامها 
وتماثيلها » وبَنَثْ عليها هياكل ومعابد » وعَكَفَ عليها السَّدنةُ والكهّان » وتغنّى 
بها الشعراءً والأدباء » وكان مَجْمعٌ الآلهة القديمة من شعوب مختلفة » وبلادٍ 
مختلفة » وعصور مختلفة . ا المصريين القدماء » وهذا رب التبابعة : 
والأذواء من اليمن » وهؤلاء آلههٌ عرب الجاهلية » وأولئك آلهة وادي الفرات . 


)010( 
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استعرت النار : اشتعلت . 
هذا الكوكب هو كوكب الزّهرَة . 
الأس : الأساس . وهو يشبه هذا العالم بالكعبة وعليها الكسوة السوداء . 
يقول إِنَّ هذه الآلهة تقدّم الدليل على بعثها . فما في زماننا إبراهيمٌ الخليل عليه السلام 
محطُجٌ الأصنام . وقد أوردنا أسماءها كما وردت في الأصل الفارسيّ . فلتنطق كُلَّ واو 
ضمَّة ليستقيمَ الوزن كما هو الشأن في الفارسية . 

< ضف 


وهذا إله الوَضْلٍ ‏ وَذْلَكٌ رت الفراق + .هذا من سلالة الشمسسن + وذلك ختن 
القَمّر » وهذا زوج المشتري . 
ثم نهم أشكالٌ وألوان » فهذا قد سل السيف بيده » وهذا تقلّد حيّةَ ولواها 

حول عنقه » وكلّهم وجلون مشفقون من الوحي المحمّديٌّ » الذي أحدث الثورة 
الكبرى عليهم . وأَفْسَدَ عليهم العيشَ ‏ وولد العالم الجديد القائم على نبذٍ 
الأصنام » والمُوّسّس على عقيدةٍ التُوحيد » وكلّهم ساخطون حانقون على ضَرْبَ 
إبراهيم . 

لقد كانت هذه زيارةً مفاجئة سّرَ بها الآلهة » وتفاءلوا بها » وكان ١‏ مردوخ ' 
أول من انتبه لهذه الزيارة » ورحَبَ بالإنسان القادم » وأخبر زملاءه به : أبشروا 
يا إخوتي ! فإنَّ إنساناً فرّ من الله » وثار على الأديان السّماوية ومراكزها » وأقبل 
إلى العهد الماضي ,٠‏ ليتوسّع في العلم والنظر » وجاءً يتمتّع بالآثار العتيقة . 
ويتحدّث عن مجدنا ء إِنّها بارقةٌ أمل لاحَثْ بعد مذَّة » ونفحة هبّتْ من أرضٍ 
حكمناها طويلاً » ونْعِمْنا فيها كثيراً . 

وكان بعل إله.الفينيقيين والكنعانيين القديم ‏ أولَ من اهترَّ لهذه الزيارة . 
فأنشأ يغنى في طرب ومرخ . ويقول : « إن الإنسان اخترق السموات العلى . 
ا ا ال ا يدين بها الإنسان إلا خواطر 
نسنحٌ له ثم تغيب » كالأمواج ترتفع ثم تتوارى » إِنَّهِ لا يرتاح إلا إلى المحسوس 
المشهود . 

حيًا الله الإفرنج الذين عرفوا طحعة الشرقيين . الذين أعادوا إلينا الحياة . 
وبعثونا من مراقدنا » فانتهزوا يا زملائي الكرام ! هذه الفرصة الذَّهبِيَّ ؛ التي 
أتاحها لنا الدهاةً الغربيون » ألا ترون كيف نسي آل إبراهيم عقيدة التُوحيد » ونسوا 
العَهْدَ والميثاق الذي أخذ عليهم » ونسوا لذّته . 


إنهم صحبوا الغربيين مدّةٌ من الزمان » وعاشوا معهم . ففقدوا ثروتهم . 
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وضيّعوا ذلك الدَّينَ الذي نزل به الروح الأمين » والذي بَعَتَ فيهم الإيمانَ 
واليقيد 

إن الرجل المؤمنّ الحرّ الذي لم يكن يعرف الحدود والجهات . ولا يعبدُ غير 
الله الواتعب الذي خلق :السموات والارضن ‏ أضية ,يزمر بالوطن با بويقة شه 
ويعبّده ٠‏ ويقاتل في سبيله » ويكفْرٌ بالله » ويهجرّه ويتناساه . 

لقد حَضع المسلمون لنفوذ الغربيين ومجدهم ٠‏ وأصبح شيو خُهم الكبار 
وعلماؤهم العظام يتقلّدون شعارّهم . ويقتفون أثارّهم . فلنستبشِرٌ ولننتهز هذه 
الفرصة . 

لقد عاد إلينا الشبابٌ . وحُقٌّ لنا أن تَطَرَبِ » فقد انهزم الدّين ٠‏ وانتصرت 
الوطنية والجنسية . إِنَّ المصباح الذي أناره محمّد » تأَلّبَ عليه مئةٌ ١‏ أبي لهب ' 
يطفئونه ٠‏ إِنَّنا لا نزال نسمع صوت لا إله إلا الله ٠»‏ ولكنّه صوت يصدرٌ عن 
الشفتين » ولا يصدر عن القلب . وكل ما غاب عن القلب سيغيب عن الفم . 

لقد أعاد سحرٌ الغرب دولة إله الشرّ والظلمة » وشبابه ٠‏ وأصبح الدّين الإلهي 
مهدّداً ٠‏ فطوبى لنا ولإخوتنا الذين قطعوا الرجاء من الحياة . واعتكفوا في 
الخلوات والمغارات . 

لقد كان عبادنا أحراراً .» لهم التصدّفُ المُطلق . والحرية الكاملة في 
حياتهم , لم نثقلهم بعبادة وطاعةٍ . وإثما طلبنا منهم ركعة لا سجود فيها » وقد 
أثرنا فيهم العاطفة الدَّينيّة بالأناشيد والأغاني . فلم تكن صلائهم إلا مكاءً . 
وتصدية . ونغمة ١‏ وأغنية » وأيُ لذةٍ في صلاة لا غناء فيها » ولا موسيقا ؟! 

إن الناسس لابدّ يفضلون عبادةً طاغوت مشهودٍ على عبادة إلهِ غائب . ورب 
لا يُرئ بالأبصار 6”'' . 


. 118-116 من« روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الندوي . صفحة‎ )1١( 
رقص‎ 


وإليك هذه الأبيات المترجمة للعربية شعراً » يقول فيها إقبال : 


أظلم العَيِمٌ وَلِلرّيح الحُفوق 
الرياحٌ البحرٌ فيها قذ تعَلْقْ 
لامر شيط ومسوج دز 
ومع العزورضي في را 
نه المِسْمَارٌ لكِن لم أسَافِرْ 
عاحهرا قَلْتُ كلاماً كررا 
وإذا للعيين أطواةٌ تلوح 
وإذا في النجُدٍ والسّهل الرّبيع 
ذاك ققِضّ مِنْهُ للجسم البقاء 


م 
0 


و العا :َم ب ما ١‏ 


واستوى الوادي سند جانبيه 


. الخفوق : الخفق والخفقان‎ )١( 
. (؟) هَدَرَالبِحدُ : ارتفع خريره‎ 


في الّلام تَفْقِدُ الثور الثروق !7" 
سَمَّتِ القَوْبَ بِدُوٌ كمْتَالنْ 
ماعلى صَرّْع الرّياح يَفَرر"ا 
كبا عتبااسين 0ن 
وعادى ا رات دز ا 
«عالماً آخرّعَيّني لاترَئ» 
وغديرٌ في مروح وهحي في 
والعفم 25 َه فنكاآا يض" 
والينابيع وعشنة ها امفيوى” 
وَلِعَئْنِ الوُوح في الجسم الجلاء 
لأرئ الدُنيا ترف تشريلةا 
إِنَّ ماءَ الخضر مشتاق إليه !'"ا 


إفرة الرومئٌ 8 هو جلال الدّين الرومئٌ 3 وسوداء القلب وسويداؤه : ححبكة . 


(4) المِسْفارٌ : الكثير الأسفار . 


(5) الأطواد : الجبال . والغدير : التّهر . والفيح : الواسعة . 
(1) التّجد : ما ارتفع من الأرض . وضاعً المسك : انتشرت رائحته . 
0ع( الجوى : الحزن . ما استوى : ما ارتفعت سوقه . 


(48) رف النباث : تلألأ نضرة . 


(9) استوى : أصبح مستوياً » جاء في الروايات الفارسية أن الإسكندر رغب إلى الخضر 


عليه السلام أن يكون دليله في رحلة طويلةٍ تكتنفها المصاعب والمعاطب إلى ماء الحياة 

وهو ينبوعٌ في أرض بعيدةٍ تسمّى دار الظلمات . ومن نَهَلَ نهلة منه ضمِنَ أن يكون من 

الخالدين . ومضى الخضر مع الإسكندر . وشاهد الخضر هذا الماء كأنّه خيط من - 
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كل رتٌ فيهمِن ذاكَ الدَمَنْ رب مِضْرًّذا وذا ربٌ اليَمنْ 
ذاكَ مِنْ أرباب عُرْبٍ أو عِرَاقَ ‏ ذاكَ ربٌ الوَصلٍ ذا رب الفرّاق 
وسليلُ السَّئْس صِهْرٌ لِلْقَمَرْ مِنْ بزوج المشتري خصٌ النْظَز 
أواحدٌ يختالٌ بالسّيف الحُسامْ آخحرٌ في ليه أفمى السّمام'' 
كلهم يرتاعٌ من ذِكْرٍ الجميل ويخافٌ كلهم بَطْسسَ الخَليِلَ'" 
«إنما المرءُ من المولى هَرَبْ والمصلّى»؛ قال مرك ٠‏ وانتحب " 
توكيان العقحل عنمي أوتقيبا .وهو ليشن زهانا فذ مضي" 
ظلّ يستحسنٌ ماكان القَدِيما في تجلّينا يرئ شيئاً عَظيما 
ويَجَدٌ الوَهُْمٌ في هذااليّمانٍ وتهبٌ الرِيحٌ ريحاً للأماني 6" 
ثم غنّى بعل من فَرْطٍ الطُسرّب ظ 
سدوذتا أنكبياة عمد كس 3 


ا 


ع. #ره 
اغنية عل 


مدّق المرءٌ السّتارٌ الأزرقا_ مااستطائعَ رقه أن عق 


فضة . فشرب منهء وتلقَّت حوله ٠‏ فما وجد الماء ولا الإسكندر . ولماء الحياة هذا 
ذكدٌ متردٌدٌ في الشّعر الفارسي الصّوفىٌ على أنه رمرٌ للحقيقة . 

)01( السيف الحسام : القاطع . والليت بكسر اللام : صفحة العنق . والسّمام : السموم . 

(؟) الجميل : هوالله تعالى . والخليل : إبراهيم عليه السلام . 

(0) المولى : الله جل وعلا . المصلى : مكان الصلاة والمراد به المعابد بجميع أنواعها . 
ومردوخ : أكبر آلهة البابليين . 

(4) أومض البرق :.ومض ولمع . 

(6) يجد : يصبح جديدا . 

() بعل : اسم إله عند الساميين : 

0) رمقه : نظر إليه طويلاً . وهذه المنظومة مما يعرف عند الفرس : ترجيع بند . - 

عرف 


مَوْجهة لِلْفر تغشى قله مَوْجِةٌ أخرى لها أن تفرّق"" 
روحه بالحسة َم مدقي فَورَاز منية الماضي يو اي 
نحن حابون بعلم فَلْيَعشل عالهٌأحيا بعلم مَشْرٍ مَشْرِقَ"" 


أثُلهاالأرسببابٌُ قد آن الأوان 


قِهف تأمل وَحُْدهةً قَذ شَتتَثْ و || د 4 عند قوم أَنيللَث' 
خُطْمَتْ كساسٌ بأيدي تلد حم جبر ندل هنا عدت 


كل حت في قيودٍ من حدود وَضْلَة بالل فنهة صَدُعت 


سؤددٌ الأسلافي برد في دماء وزنانيرٌ الشَيسوخ شهدت 
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أثهاالأرسبابٌ قذ أن الأوان 


ال دذهر عاد يوم للقوّب أصبح الدّين صريعاً اميا 


ف 


00 


(0) 
69 
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والترجيع : بند يحوي عدة أبيات تكون كلّ مجموعةٍ منها قسماً . وتلك الأبيات متفقة 
في الورّوي ١‏ ويتلو كلّ قسم بيت مستقلٌ يُكَررُ . وقد التزمنا في الترجمة روي هذه 
الأبيات في الأصل . 
غشيه : غطاه . ويَفْرَقٌ : يخاف . 
المنية : الأمل . 
الحابي : واجدٌ الحياة . وكأنَّ هذا الإله يدعو بطول البقاء لذلك العالم المستشرق الذي 
أحيا الشرق يعلمه . 
قال تعالى في سورة : الأعراف غ١‏ وذ د أَحَدَ ريك من ب ادم ين هوض دِيم وهم ع1 
أشي لَب ريك كالوا بن مهدة نك شا لِْيمَةِ إنّا حكُنًا عَنْ هذا غَِفِلِينَ © 
1ك 5 ] وهذا من باب التمثيل ؛ أي أنه أقام الأدلة على ربوبيته ووحدانيته 
وشهدت عقولهم بها . فكأنه أشهدهم على أنفسهم ٠‏ وكأنهم قالوا : بلى أنت ربنا 
شهدنا على أنفسنا ٠‏ وأقررنا بوحدانيتك . 1 
الثلّة : الجماعة من الناس . 

ل : إِنَّ العنصرية طغت على الدّين . 

مرف 


لاتفكئ في سرج المُضُطفى أخمد الشَّعْلَةَ فيه« بولهب() 
لع د و عن فؤادٍ شّدّدَتُ ياللْمَجَبْ ! 
إنَّ م سِخْرّ العَرْب أحيا أَهْرَّمنْ 0 وَجه يوم الللم من ل كحي 
أيُهاالأرسباتٌ هقَذ أن الأوان 
ديك القيدٌ تحوّز من قيُود عبِدّنا قد كان لحرّاً في عبيد 
وعليهوٍ كي نشت في صلاة ركعتين نبتغي » مامنْ سجود 
إنماالئغمة تعلى جذبة ماالصلاةً وهى تخلو مِنْ نشِيْد 
إنَّ خيراً من إلهوٍ قد توارئكل ذلك الصَّيطانٌ ييدو في الشّهود 
أثُهاالأرسِاتُ قذ أن الأوان 


د جد + 


الغوصٌ في بر ار 
ومشاهدةٌ روح كتشنر وفرعون 


ميرَالوُوميَ ذكرٌ لِلْجَيِيِل ‏ ضربه يُشْبهُ ضرباً للخليل 


غزل 


«خصن ما يمضي ويأتي بالنظرء ذاكَ أؤْلى انَهَضَنَّ خذ بأفكارٍ 03 ؛» ذاك أؤلى 
ناقة الأيام أوساقاً لِهِشْقٍ حُمُلَتْ ازْحَلّنَ في المساء والسَّحَرْء ذاكَ أولى”" 


. السّراج : المصباح . وبو لهب في الفارسية هو أبو لهب في العربية‎ )١( 
. (؟) أهرمن : هو إله الشر أو الشيطان في دين المجوس‎ 
الغزل نوع من المنظومات الفارسية » وتلك المنظومة ذات روي واحد ولا تقل أبياتها‎ )6( 
- عن سَبْعَةَ عشر . وفي هذا الغزل ما يعرف بالرّديف » وهو كلمةٌ أو كلامٌ يُكوّر بعدَ كل‎ 
فض‎ 


قال شيخ مالِذنيانا أساسْ مخكم 
أنْتَ بالئّرك أتنساها ولؤ حاولته 
قال « فائهضٌ مُشرعا وَاقْدَمْ إلا 


الجبالٌ وهيّ مِنْ موسى خَلتْ 


وعصاموسى على هذا تَهَاوَتْ 
مِثْل فِرْعَوْنَ الصَّغيرٍ والكبيرٌ 
يعمرفنن الطْغغ-ٌ مرّاآًللكدئ 
يسن ورائسي يسا بنسي لا خسف 
ئَّ منْهُ الخد صدراً كالضّياء 


2 


جمع وس ؛ وهو حمل البعير . 


)01( و 


(؟) اللجين : الفضة 

() الآتي : السَّيّل . والكرمدي : الدائم 

(4) الحقٌّ هنا هو الله . 

(6) المدية : السكين . وغاله : أهلكه . 
() يقول: إِنَّ هلاك الجبار من آيات الله . 


ع0( وجف القلب : اضطرب 1 


ينبغي عمًا بها قطمٌ النَظَرْ » ذاكٌ أولى 
قل وُجودي ليس عِنْدِي ذا حَطْر ذاكَ أولى”'' 
قال في المعبد حطُجْ ذا الحَجَرْء ذاك أولى؛ 

نو نفيك لا تدعسييينا كن 
مني ين سد انه بَحَتْ0" 
وانجلى بالجؤف لا بالمتظهر 
قوّعيناً بسكونٍ سَرْمَديٌ" 
ووجودٌ كلما قذْعَاب أنْكَرْ 
مع أهْل الحقٌّ في حرب وَضَرْبٍِ 
وَالرقق .هدية” التؤويش 6ل 
ظائان بَِنَ أمواج تَتُوز 
مَوْتُ جبار كآيات 11" 
هاك كفي فما قلبٌ وَجَفْ'" 
فيِهديَئويك فؤادً افد 
أْهَوَاءٌ كان تمدق يكبل مضنا 
إِنّه وادي الظلام في القلا 


بيت ترم قبله قافيةٌ موكّدة . وقد احتفظنا في الترجمة بقافية الأصل . والأوساق : 


ومن القرآنِ طة الشيحٌ يتلو 
ونث عنها الجبال تَوْبَهَا 
لم تشاهذ وجة شيخي مَرَّة 
قال فرعونٌ أيُجري البحرّ تؤر ! 


قإذا' القمراة جوت لبسو 0 
اعسات عجر عشي أن موسو ! 


الرومي 


الخفي منه و ضاخ الجلاء 


اليد البيضاءً أل للضّياء”") 


فرعولن 


أه عقلي آه ديني قد نات 
امنحوني نظرةً يامكنْ مَل ملكتم 
بِنْسَ مِنْ حرص لهم أعمئ البَصائر 
ذلك التّمغال في دار العَجائِب 
جاءنا عَنْ غاصبينَ بِالحْبَرْ 
نيا موسلدون نا غير التاق 
ولهذا دب في الحكم لوز 


ونظنيوث::والفنيناة ميا عرقت 
وهبوني لفعة يامن لمت" 
يُخْرِجُوْنَ التَبْرَ من جَوْف المقايد"* 
صَمْئَّه يروي لنا كل الغَرائِبٌ 
عينّ عميانٍ أنارٌ بِالبَصَرْ 
والأبيياتة احكيسوة ببالففاق 
الب ل 0 


لالتسبية مبه تلبت العنافتبل 


. فكأن جوف البحر يُظهرٌ نور القمر‎ ٠ القمراء : نور القمر . ويجلو هنا بمعنى يخرج‎ )١( 
: (؟) يلمح إلى قوله تعالى : #3 وَأضْمُمَ يدك إِلَ َلك حرج بِيضَاء من عَيرِسْوَء ءيدر 4 [ طه‎ 


.] "3 


فر يوجه الخطاب إلى المستعمرين من أهل الغرب . 
(5) التبر : الذهب . وإقبال يتحدث عن علماء الغرب المنقبين عن آثار الفراعنة . 


(6) الخور : الضعف .: وتفشى : انعشر 


خض 


الوّوْميُ 
ِنَّ نُوْرَ الوح 3 الفلاخح واليدٌُ البيضا بها المُلْكُ المُبَاح ‏ 
لبس افاج بجمع حراج ورجالَ الصَّخْرٍ كانوا منْ رَُجَاجْ 
المنه؛ مر له جيشٌ وَقَِدْ ‏ حاكوعن مثل هذا من يَصَدَ 


0010 ٠ 1 اللورد‎ 


إِنَّ للغربيّ قصداً قذ ظَهَرْ ولاجل التَبِرٍ كم قبر فز 
إِنَّ تاريخ ا لِمضرّ والكليم 0 فرلا 
إنّما بالعلم للسرٌ الظّهور حكمةٌ والبَخثُ » أو شيء حَقِيْر 


اضره 


+ ج 


فر عون 


بالعُلوم كشَّفوا عنّا الحَجَرْ 


)١(‏ قائد بريطاني حارب أتباع المهدي في السودان ١‏ وغلب على مدينة أم درمان عام 
. وعرف بتناهيه في الضراوة والفظاظة حين عقد العزم الأكيد على استئصال 
شأفتهم وإذهاب ريحهم . ولما حي من ذلك بغيته » أمعن في التشفي منهم » وضرب 
الذلة عليهم ليدرك يأر القائد غوردون الذي اتكسرت جيوشه قبله » وقتل شر قتله 
وقد أمر كتشنر بنبش قبر المهدي ١‏ وإلقاء عظامه في النيل ٠‏ وإرسال جمجمته إلى 
متحف في لندن . وشا الله له أن يذوق كأسأً كان يسقي بها . فقد مات غريقاً عام 
لطر و7 

(؟) السفر : الكتاب 

4 ا 


خوض 


ظهورٌ دروي الشّودان 


هو ذا في الغاء برق يائلة 
وَمِنّ الفِرْدَؤْسِ ضع نَفْحُ عطر 
إنَّ منهاالدُرُ في القاع اسْبََرْ 
قال« كشنر الْظَرَّنَ ياقهم 
ماحباك الله من قبر يَضمُكُ 
نّم ضاع في اللّساكَُ اليلق 
قال«هبّي أنتٍ يا روح العَرَبْ 
اهعرز بف 


نارا أأخمدّث 


يا فؤادٌ !ا, 
أُوؤْقَِدوا في الصَّدْرٍ نا 
واديّ البطحاءٍ أنجبْ خالدا 
أمة الإيمانٍ . يا سود الجلود 


1 00 يد ظ 


010( 
ف 


كشنر هو اللورد كتشئنر . 
التهب . 


إفرة 


(03 


ملكاً للمملكة العربية السعودية : 


039/0 الحّود : 


17١ 


ثم يعلو الموج حتى يندفق 
ٍ- و 57 2 : ( 
لاخ بالؤُوح لنا درويش مِضر' 
« كشنتر ؛ في صَدَرِهِ ذات الحجز 


202) 


والرَّفهِرٌ من قحا يَْرِق 
قلدي الأسلافٌ في ماضي ال 
تلع يدر اناغان جرد 
أَزْجعُوا أياٌ دُنيِا ضَيّمَتْ 
نشتهي التؤحيد فيك غَورّدا 
منكم أستافٌ عطراً للخخلودة") 
وسوسوة بيكم 2 


: فاحم . 
٠‏ 2 
وهكذا أورد الشاعر اسمه مراعاة لوزن الشعر. و 


فيه : وهى السَّنةٌ والمدّة من الوّمان لا وقتّ لها . 

0 عام 1915 كان ملكاً لمصر . وابن السعود المتوفى عام 1407 كان 
وكان فيصل ملكاً للعراق وتوفي عام ١977‏ . 

هم العرب . واستاف : شم : 


البِلاءٌ كان للمرءٍ الصَّفاء'') 


قد سَكَنًا شرباً والحتُ نَجْدَا أينّ يا حادي حداءةهرٌ وَجْدَا"' 
ديمة تهمي وأرض حغبيوت كسان الخطوات أ أنقتقث0 
الفراقٌ وهو يُضنيني طَويْل امض في أرض بها عُشْبٌ قليل 
نشوةٌ النّاقةٍ عشبٌ»ء لي حبيب لك حبلٌ» وَلِمَنْ أهْوَئ فلو" 
جعلوا للماء في الصّحرا سبيلا في الجبال بَلُْلَ الماءُ النخيِلا 
وتقالث في الثّلال ظبيتان فتأملٌء كيف منها تهيطان 
ترشفان مِنْ مياه النبع قَطَْرا ترمُّقَانٍ منْ بتلك الأرض مُرًا 
وَمِنَ الماء التمالٌ كالحرير هان فيها كل سير للْبَعير 
مغل ريشات الصَّمانَاةٍ القَمامْ أرهب الغيثُ فَقَدْ شط المَقَاه0) 


قن مكتا شونا والعيث لجسذا 
أينَ يا حادي خذداء هرّوجذدا)؛ 


د 1# د 


(010) 


(00 


فو 


0) 


(0) 
000 


يذكر الشاعر بحديث للنبيٌّ قال فيه : ( أشدُ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إلى أن 


قال : فما يبرح البلاءٌ بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ) . 

يغرب : المدينة المنورة . والحبٌ : الحبيب . والحادي : منْ يسوق الإبل ٠.‏ و 

لها . 

الديمة : المطر يدوم في سكون . ويهمي : ينهمر . وخضّر الشيء : جعله أخضر 
اللون . يقول : إِنَّ المطر ينبت العشب في الأرض ٠»‏ فيصبح سيرٌ الإبل في الأرض 
المعقية فيا . 

يوجه الكلام إلى الحادي قائلاً : إِنَّ الناقه تجد في العشب لذّتها ونشوتها . أما هو 
فنشوته بالحبيب . الحادي يملك الحبل الذي يعقل به ناقته » أما الحبيب فيملك قلب 
د ياف 

هان : سهل . 

السماناة اا ا سر باه . وشط : بَعْدَ . 


غرف 


إرضرض 


تت 


فلك | 


#ته © ى 


الة 


الرايع 


أهل المرّيخ 


تخت هذا الماءٍ عَيِنِي أَطبِقَتْ 
نخوّدُنيا طابَ لي أنْ أزحلا 
فإذا بالجسمم روحاًيَجْهَل 
رونا كندل لهيب تخخهذك 
لم تَشِحٌ . واليومٌ مر كالطيور 


ع الذَاثُ ولب َنْهِدَتْ 
والرَّمَسانُ والمكانٌ بدلا 
ولها لبعللا وصبحاً أوْجَدَتْ 
عن زمانٍ ومكانٍ يُمصَّل 
إِنَّ للأيام ينها ألفَ تؤر”") 


هذه الأيامٌ مِنْها كه توَاللتْ 
الدُنئ منها وَلَؤْلاها لَرَالَتْ(" 


ذلك المَرْصَدُ في مرج سَمَقْ 
القََابٌ الخظكُ لاحث أشْهَد 
لاتساع ماأرئ حداً طلست 
قال 8 الؤُوم وَهوّمرشدي 
بشن ويا ماله السوة رشي 
وكأهل الغُرْبٍ فيه منْ سَكَنْ 


)01( شاخ : صارٌ شيخاً . 


(0) الدّنى : جمع ديا . 
فر 


الشّريا قَذ يَصيِدُ بالوَّهَو”" 
عاليه فيا لبسةنا]ااشيرة 
في فضءء للسّماء كم نظزت 
«أنتَ في المرّيخ فاسمعغ واسْهَدٍ 
فيه بلدانٌ وبُِانٌ وَسٌُُ و40 


ونا كلا فى كسل فبِن 


سَمَقَ : ارتفع . الوَمَقُ : حبل في طرفه أنشوطة يطرح في عتقي الدّابة حتى تؤخذ . 


والشاعر يشبه المنظار الطويل الذي تشاهد به النجوم في المرصد بالوّهق : 


0 


06 


قَهَّدُوا حنَّى الزمان والمكانا 
إن وعراً في العقول مَهَدُوا 
قلبٌ أهل الأرض بالطين المُقَيّد 
تَهَبُ الوُوْحُ الحُمارَ والشّرورا 
الوَجوةُ عتندانا في مَظهرَيسن 
جسمنا والروحٌ طلدة اقبي قَقَصْ 
وإذا ما جاء يوم للهِراق 
بالسونٍ ذلك الإنسان يُخْبِرْ 
روحُهم بالجسم مَاإن رَبَبِوه 
اندماج الجسم في التفس الفْتَاءً 
وكأني ُلْتُ مالايُقفهم 


في علوم لِلقَصَا كل شآن"”" 
الخفايا في الفضَاءِ شامّدوا 
وهناكَ الجسم بالقَلْب المُصَفذه") 
تمنح الغيبٌ لجسم والحُضورا"" 
جسمنا والروح ما لاحت لِعَينْ 
ساكنُ المرّيخ عن فِكْرَئ نكص”' 
أصبع الإنسانٌ حيّاً باخيراق ‏ 
ويقالَ بَعْدَ يوم سوف تقبو 
ولهذا حِسْمُهم لم ياألقوه” 
وَهِنَ الدُنيا فرارٌ وانطواغ" 
لك روح رابسم ام تخكم ا 


برهة لاغفِرَتبقئ هاهنا 
لبن يشامهِذ مفلل هذداغيِدنا 


#د د + 


(21 اشاى تسق 
(؟»>) صقل : قبل . 


(5:) الفكرى : إعمال الخاطر في الشيء . 
(6) المئون : الموت . 


(5) ريبه : ربأه . 


60 يقول : إن الفرار من الدُّنيا » والانطواء على النفس موت كإدماج الجسم في النفس . 


-_- 


ظهور فلك المرّيخ من المرْصد 


ذاك ث شَيِحٌ الهلم بالثلج التحئ 
كشيوخ القَرْبٍ في الؤكْرٍ الكشؤح 
وهو هِمٌ بقوام يثل سرو 
وعلى علم بمعنى لِلطَريق 
وكوردٍ كان قد ألقى الكمّاما 
« قالبُ الطَّين أسيدٌ الكيفب واكم 
رأطناز الو ودرسش مسا حت 
عَدَلهٌ والقنيول كتالجاء النية 
كانَ حلماً ما أرئ أمْ كان سخرا 
قال ١‏ في عهد النْبِيٌ المصطفى 


)1ع( أمسى وأصيح : وص 


تيبا كان بعلم تصيى 1 
كنصارى الغرب في لبس المُسُوخ”"" 
مشرق الوَجْهٍ كأتراكِ يمروا" 
قال كالخيّام والطوسي كلام”*' 
وهو في « تحت » و« فوق »© لم يم 
جوهرٌ السَّيارٍ أعطى ما تبث 6" 
منهما شَاهَدْتٌ عَرْضَ المنتحه:0ا 
ساكنٌ المريخ هذا قال شِعْرا! 
بينا من كان مِنْ أهل الصا 


كثوب الؤهبان . 


() الهوٌ : الشيخ الفاني . ومّرو : عاصمة خراسان بإيران . والأتراك مضرب المثل في 


الحسن عند شعراء المرس : 


(5:) الخيّام : هو العالم الفلكي المفكّر عمر الخيام صاحب الرُباعيات المشهورة من أهل 
القرن السادس الهجري . والطوسي هو نصيرٌ الدين الطوسي من أهل هذا القرن . وله 
المؤلفات في المنطق والحكمة . والأخلاق ٠‏ والعقائد . وله شهرةٌ مستفيضة بحذقه في 
علم الفلك . وقد ارتقى هذا العلم بفضل منه » وأسّس هولاكو مرصداً في مدينة مراغة 


كان نصير الدين يرأس العمل فيه . 


(5) التُّرب : التراب . يقول : إنه أطار التراب وما للتراب ريش ولا جناح ليطير » ثم أشار 


إلى الكواكب السيارة والثابتة . 
(51) الماء النمير : الماء الكثير : 
واعتراضه يثير الحيرة 5 


والمستحير : 


الطريق المعترض لا يدرى أين منفذه . 


همذوالدُّنيا بعقل أبصرا 
و و سي 
فنارهما فاكانيا الست زَْت 


وعتسن الأرض #تتبيت الكبير 


وراف الا تححان مجياذا هرا 
في الحجاز وَسْطٌ بيداء مَبَط'" 
في كتاب كان أبهئ مِنْ إرَْ!"' 
أرضّ مِضْرٌ جبتها في الهند كنت""" 
وَببَخر وََولي سفوا 


وراك العرء قدن السذنينا وَعَنننا 
وشووحنا لكين يدري ها لدي 


لنب نيا فنا 


الرّومي 


من سماء كنت من أرضص رفيقي 
وجسر نشحة سكير تمده رودا 
أرضْكم هذي إليها قد وصلنا 
التَجِلّي نَخْنٌ عنه الباحثونا 


ثملٌّ ماذقتٌ طعماً للوّحيق"'' 
خحقة كر إذ رأى هذا العو 
نحن في الدُنيا وَلَكُنّا خرجنا 
والدَّليِلَ أنتَ نرضئ أن تكونا 


+1 عإد + 


. البيداء : الصحراء‎ )١( 


(؟) الخافقان : المشرق والمغرب . ورقم : كتب . وإرم : تلميح من العزلت إلى قوله 
تعالى 42 ام اوماد ُِ 1 - 7 / 00 عض ارا إن 1 ذات العماد 


فرة 0000200 
(14) تيقن الأمر : علمه وتحققه . 
)00( رعى : راقب 


(5) الوّحيق : الخمر . يقول : إنه سكران ولم يذق خمراً . 


59 النَجِدٌ : الجاع . خرّ : سقط . 


ارما 


حكيمٌ ارخ 
مرغدين تلك أرضٌ برخيا برخيا يل لأجنداد 00-6 
فرز مرز بالشرورالآأمرٌ ولديهفي الجنانٍ الحاض ةا 
قال:«أنت هانىة كالعادة طالماآألزمتَ سيرَّالجادًة"" 
عالم “هنحا ا: تنيت قفيننة يه يفطل ر يد ال لحئّة زهراً لت 
وعلا حنّى على تلك الجنانْ إنّه فؤق الرَّمانٍ والمكان 
أيراه الله ؟ إني ماوَرَيتُ! 'مئلّهٌ حرا وحقّي مارأيث !3" 
قَدْخَلا حنّى منَّ الربٌ الدّخيل ‏ ليس فيه من كتاب أو رَسُولَ ! 
ليِنَ فيه من طوافي أو سجَودٍ لاولا في هالدَعاء للْحَميدٍ 
قال فانهضٌ دبرنٌ خدعتَكُ اذهب في هِ أفرغ صَورَتَكَ'' 
ما بهذا السّخْر أغوي جدُّنا فالإلهُ عالماًأعطىئ لنا 

| نفك ' من فصل ربٌ العالمينا 

امض فيه وتأمّل مَوْغْدينا 


د عد + 


)١(‏ برخيا : اسم الجدٌّ الذي يتخيله إقبال لسكان المريخ . ولم يُلْقٍ سمعاً إلى وسوسة 
الشيطان . 

(*) فرز مرز : اسم يتخيّله الشاعر كمرغدين . 

(*) الجادة : وسط الطريق : وألزمه السير في الجادة كناية عن إلزامه عدم الانحراف إلى 
الشر . 

(5) يحدثه عن عالم آخر أحسن مما هو فيه » وحسنه ربيعٌ دائم » وكأن الجنة قياساً عليه 
ربيع لا يدوم » أو زهرة سرعان ما تذبل . 

(6) يبالغ الشاعر فى وصف هذه الشخصية الخيالية بالكفر . والمبالغة من مقوّمات الشعر 
رسهاتة:: 

(7) هذا كلام برخيا . 

خرف 


التَحْوَالَ فى مدينة مرغدين 


البباءٌ في السّماء كان طولا 
مباكتوها قولينيم قل الثهاذ 
من أرادٌ الملحَ في نور وَجَدَ 
العلومٌ والففون تَنْدمُ 
نما الدَّينارٌ كانَ كالصّنم 
آلة الشيطانٍ لم تقهر طبيعه 
ِنَّ للفلاح مصباح ا أنارا 
امنيا يوحروف ناقتا يتلكتة 
هاهنامالاح جنديٌ لرائي 


في السَّمَوٌ ما عَسَيِتٌ أنْ أقولا 
با مي 
وازتوها بقار : 0 
ما الدخانٌ فى السموات الوسيعه”) 
فالعا فنع يشش حتبى إن أغارا 
لا ولا من عاش مِنَ مص الذّماء 


مرغعدين لت فيها من تَلَمْ فزية لل أدعم ١‏ فذق 
ليس في السَّوق تبداء سر تطبل لا ولا في الأذْنٍ تو من مسو 
د + + 


و يل © ٠‏ 

حكيم المريخ 
لامكانٌ هاهناللتًّائلينا 
والعسدة ل تمرى: اليا كيتيا 


0( 0 : للم . 


(0) يقولٍ : إن الآلة شيطان لا تقهر الطبيعة ٠‏ ودخاثها لا يعكّر صفو السماء الواسعة . 


(:) الفرية 
(5) تبطل : تعطل » ولم يَعْمل 


: الكذب واختلافه ٠‏ وَرَقَم : كتمب . 


زئده رود 


بقضاء اللهر هذا فين حرم 
نما اله ديح لله المهقذدز 


اياك 


وبأمر الله ذاك منْ حكم 


2 7 ل » ل 5 1 ٠‏ ع زرده 


حكيم المربخ 


القتضاةء إِنْ عَدِهمْتَ خَيْرَه 
بسُؤال اللر كن أنتَ الجديرا 
كبَل نال دعرح جومم 
رمرّه حرفانٍه هَل أذرَكته 

كُنْ تراباًلِتَطِيِرَ في الهواء 
انت طْلّ ؟ فالسقوط فَوْقَ زَهْر 
كن يت الك ذوعا اتيك لأنا 
أنْتَ مالم تزفض الإيمان نَفْسْكْ 
قد ينال المالٌ من يَلْقَى التَعَبْ 
كان هذا أصلّ دين ياغرير؟! 


. القضاء : ما يقدّره الله للإنسان‎ )١( 


مِنْ إله الكوْنٍ فاطلث غَيره - 


يملك اله الكثييٌ والكثير”"'ا 
إنهم لم يُذْركوا معنى القَدَرْ 0 
« إن تَعكُِوت فَقَدذْغََوُلَه) 
حجراً كُنْ بك تحطيمٌ الإناء | 
أنْتَ , بحرٌ؟ فالحُلود كل دَهْر 4 
مفائبِتثءع فَلتَعَلّمْكَ الشاتَا 
عالم الأفكارٍ فيه كان حَبْسَكَ 
وعديم الأيْنِ مَوفورٌ النَّبْ'" 
فليزد في فقّره هذا بي 


(؟) يريد الشاعر ليقول : إن الإنسان يستطيع أن يسأل الله قدراً آخر ١‏ وكأنّه بذلك يستطيع 


اختيار قدر يوافقه . 


ف هدر الدم : ذهب باطلاً ليس فيه قَوَدٌ . واستعير ذلك للمال إذا ضاع في غير نفع . 
(4) الطل : الندى أو أضعف المطر . وإقبال يلمح إلى قدر الضعيف وقدر القوي . 


(0) الأين : التعب . والتّشب : المال . 


)١(‏ الغرير : من لا تجربة له . وإقبال ينزه الدين عن الدعوة إلى الكسل ٠‏ » لأنّ الغنى والفقر 
ما قدر الله للمرء بقطم النظر عن كسله أو توفره على عمله . 


5 دين إ(وإلى نوم دعاكا 


فأطلت النُّوْمَ لا تبدي حَرَاكا 


فسخ :ْ ذاك أمْ يي لقا 
تكنوة الأفيبسون تفحسو وغتكا؟ 


اعلفست انيت سن اسن النهى 


يشدف الأناءُ ع سواه 


هبه السؤراء ابجر ليسا 
طاقةٌ بالذّكر كانّث لِلْكَلِيم 
وجميغ المُعْجرَات مِنْ قطه”) 
تَنْجِرّ الأعمال ؟ لكن ما بحؤلِك”") 
أو ريصع فطرةً الله البديع 
ار أنْتَّء مُلْكُ الآ © 
دما الخلى نه كل المْرَاد 


تاجدٌ من نَالَ ربحاً كالجزاء!؟؟ ! 


هكذا تلك الوياحٌ والمَطَرٌ 
اتقيول هيا لمةنقا ملكييا ؟! 
كل أرضٍ أرضٌ رربي فاشْهدوا 
سلس العرة لإبنمن الفتسباذا 


(؟) الحول : القدرة . 
الشأن في القدرة على إنجاز العمل . 


والسيائي وكدز د تمس 
فى الكتاب قولهٌ « لا تفسدوا 2004 


ل 2 


يقول : إِنَّ الفصاحة ليست للفصيح ولكنّها هبة من الله . وكذلك 


(*) المعدن : المنجم . يقول : إن الإنسان أمين على هذا المنجم والله صاحبه . 
)0( لا ينبغي لمن يخدم الناس أن يتوقع منهم جزاء على خدمتهم 3 وإلا كان كالتاجر الذي 


#صا مسري (7 


)2( بشير إقبال إلى قوله تعالى « ولاية 


م أللَّهِ فَرِبٌ يري 


وأ لض نت إِسْلنهَا تعره ]طم | 
مر الْمحَسنينَ > [الأعراف : 5ه ]. أي : لا تفسدوا فيها 


بالمعصية بعد الطاعة » أو بالشرك بعد التوحيد ٠‏ أو بالظلم بعد العدل . 


ةا كنهيزة اعمنالبه؟ 
قَدْ أَحَدْتَ أنْتَ شيئاً غَيْرَ مِلْكَكْ 
يكن الشيء فيه رَاغبا 
إنَّ ُلك الله هذا فلتردَه 
ولساذا البو فكو تا ؟ 
كل من طيناً وماةء لازَّمَا 
منزل ذا أم طرفي اا عنونضا 
جوفية هذا لكتن إن ملكت 


ا ال . 
يا لعمري ليس هذا شأن مِثْلِكَ ! 
أو اققاطية يناك نينا عا 
كي تَحُلَّ أُنْتَ في الأعمال عَقَدَه 
مالربٌ الكون قَلْمّم : ذا لنا! 
كأسُهُ بالصَّخْرٍ طوعاً حطما 
كل شيء كان يَبِدُو لو نظَرنا 
والحَصّى إِنْ لم يَكَنْ في الكففٌ دُسْتَة") 


د + + 


قصّة فتاةٍ المرّيخ التى اذَّعت التَّبُوّة 


بِقَصُورٍ وَبسوْح قد مَرَرْنا 
بارعاد ساوسو حنيد 
وأنارَ وَجْهُهامنْ غَيِر رُوِحُ 
الشَسَابَ قلثها مانن سَعَرْ 
وَعَن العِشْيٍ أتدري ما الحَبَرْ !؟ 
هكذا قال الحكيم شَيِحْنا 


جانبَ الأسوار كدانا رانتا 
وفنا 6 وهنا #مالتيان قيعد 
والكلام لَيسَ فيه من وَضوحٌ 
بَيْجَة الآمالٍ قط مارَرَتْ 
ولها المرآةٌ لا تندي الصّوَرة"ا 
م م ا لاك 3 م ابد ساس )0 
صعوهة والعشق شاهين كسر 

( هذه الشييكناء اتيت ير هنا ) 


(1) يقول : إذا لم تكن مالكاً لشيء من حقّك أن تَمْلْكَه ؛ فعاتب نفسك على ذلك . 
)2( يقول : إذا ملكت الجوهر فأنت تنعم به » وعليه فقد حقَّقُت متعتك بامتلاكه . أما إذا 
ملكه سواك فأي متعةٍ وفائدة لك منه » وكأنه لا يكون الجوهر حقاً إلا إذا كان لك . 


6 الصّعوة : أنثى الصَّعو . وهو عصفورٌ صغير . والشّاهين : طائر من جنس الصقر . 


وكسَرَ : ضمّ جناحيه لينقضٌ على فريسته . 


الجن القتتحياة اتتجراة التيهزة 
٠.‏ 7 ده عرث”ث ب 5 
عع نباو ورجيال فسا فول 


« من بلاهٍ الغزب إيَاها سََرَّقَ 
ثم في العَالم ألقاها بِقُوّه! 
دعوتى فى آخر الأيام كانت 
وصريحٌ القول ماعافٌ الخجول ! 


يتافو لافعيا البضسيءة هنا القدد< 


5 ان تفهم نََ 


يايش_ز() 


نيبا لبي بن 


رسالة لبه ا 


يانساكء أنت يا أمّي الجَلِيْله 
عيِثهاماكانت إلا ظُلْمُّهَا 
إنما بالمقيط توي شكونا 
التقجال باتدون + درك ١‏ 
وإذا اعدو عسافا مساكددوضا 
كافرونهء ويُقَيمُون الحرَم 
وعلى العيش إذا تم اتفاق 
الأفاعي ؟ من تَطِيِقٌ 2001 


)١(‏ الحليلة : الزوجة . والشاعر يجري الكلام 
وإنما أراد بكلامها التلميح إلى تبوّج فتاة | 
المنحرفة التي تفضّل الخليل على الخليل . 

(0) حذركن ؛ احندن : 

(9) الحَرّم هنا : بيت الزوجية . 


نبيّةِ المريخ 
قَلْنَ لي حنَّام 55 كال 
إنّما الحَرْمَانَ في الدُنيا لَهَا 
فى الرّجال قَدْوَجَدْنَاصَيْدَنَا 
5 الصَّيْدٍ داروا احوك:”" 
وَشُوْق وشجُونٍ خادَعُونا 
ولكبدة نيبي السنوان الألنب" 
فالوصالٌ السّهٌ والشَّهْدُ الفِوَاق!*) 
لا تُرِفْنَ في الدّماء سمه 


على لسان فتاة المريخ موجهاً إلى النساء » 
لغرب وصراحة تعبيرها عن مبادىء المرأة 


(4:) الاتفاق على العيش : الاتفاق على الحياة الزوجية . 


0 


(4) يشبّه الرجال في نظر هذه المرأة بالأفاعي . 


5 


كل آم سوق تسو فعى د سول 


عصورّنا أبدى لنا إعجارٌ فنْ 


طابّ عَيِشٌ ل 


إِنْ وَجَدْتَ غَيْرَ مرغوب لَدَبِكْ 
عد التفبة تلنيوة التضجوز: 
فالجنينٌ هذه الدُّنيا قدِم 

رُود الحُئْرٍ من أزض طلُوع 
وَحْدَهُ سوٌ الحياة قذ ظهَرْ 
دَعْكَ من عَيِثِ الرّبيع يامَحَازْ 


غالبي ماالناسُ قد سمّوه فِطْرَة 


فيه منْ حَلِيِل'' 


طابَ لي الإيمان عُمْقَاً وانّساعا 
الجَيِْنُ قد نرَئ في طيّ طن 
نيا ردت من بنينٍ أو“نتحات 
ولأسرار وأسرارٍ ظَهمُوز 
مابراك د ظلاماً في الرّحم. 
حيواناً كان في العهد العَهِيد”"" 
للكتدف ساهكها قط الزتيو ! 
مَالَّدَيِهٍ مِضْربٌ هذاالوَتَرا" 
وَلْتَمْتْ ظمآنَ تطويك البحار* 
والفقاةٌ فَلككن من بَمْدٌ لحرّه 


بافتراق التعييلات حية :و سدق 
كي تصاني ؛ عسن رجال فابَعُدِي'") 


() ضوي : ضعْفٌ وتحَل يقول : إن المرأة إذا ولدت اعتراها الضعْفٌ والذُّبول : 


والحليل : الزوج 1 


(؟) المريد : الخبيث . وهذه المرأة تريد للرجال أن يموتوا ويصبحوا حيوانات منقرضة . 


والعهيد 5 القديم . 


(7) المضرب : مايضرب به العود وغيره . وكأن سر الحياة وتدٌ يرسل الأنغام من غير 


عازف . 


(4) المحار : صَدَفٌ اللؤلؤ . وفي عقيدة القدماء أنَّ مَطْرَ الّبيع إذا سَقَط في المحارة تكوّن 


اللؤلؤ بها . 


(5) يبالغ الشاعدُ في التهكّم فيقول : إِنَّ افتراق المرأة عن الرجل في الحياة الزوجية دين 
التوحيد عندها! لأنَّ تلازمَ الجسدين أو الشخصين في الزواج يعد ثنوية لا توحيداً !! . 


00 

الرَوميّ 
مَذْهبٌ العَضْر الجديدٍ ! قِفْ لِتَنْظرْ يالعمري كلهم باللم يكف: 
إ نذا العكق تسيو الكتساء . . في العياة اتنا دق سور 


_-َ ا 7 


وَهِيَ في الظامِر نار تَْوُقَ وبشنورالم قاع يُشْرق 
نَارُهُ قد أوْجَدَثْ كل المَفُونُ كل في كان مِنْ فْرْطٍ الجُنونْ ! 
إن عِشْهَاً بورًَأالعليِاءًدينا 
لَك اندي تخد هيز عا فقن 


خم سح ونه 


د عد د 


)01( المرادٌ بهذا العشق عشقٌ الضصُوفية للذَّات الإلهية . 
(؟) العلياء : المكان العالي وكلٌ ما علا من شيء . والمعنى : أنَّ العِشْقَ الإلهيَ يسمو 
بالدّين . والعاشقون : عاشقو الذّات الإلهية . 
75 


قلبى المجنونً إِنّْى قد قَدَيْتَ كل يوم منه صحرةء وَجَدذَت 
06 وو 0 لص 1 5 و 5 5 
إن بلغت منزلا لي قال قم القويٌ بحرّه كوب يضم 


أرواحٌ مُ الحلاًج'' و غالب" '' 3 َك َرَّةٍ العين الطّاهدة7) 
لم تجذ لها مستقراً في الجنة 


0) 


2), 


مالآيات لِرَّبٌ الكوْنٍ آيجدذ ماانتهى هذا الطريقٌ يا مُسافر؟ 
و ٠‏ ها عم م وه ابر م و . ص اهم )05 
الحكيمٌ منْ يرى شيئا ويَحببو والعليم مايّراه سوف يربو 


000 


ف 


ف 


00 


(5) 
030 


لماج ور الال ا منصور ٠‏ ذلك ان 0 بَشدَّة الغلو ا فى 
نان مط عل لا ان ع ل فى سوال ؛ يدر في خالل سن انين 
والطّرَب . وقال بالاتحاد مع بقاء كلّ عنصر من عنصريه على ما هو عليه ٠‏ وانّهم 
بالحلول والكفر لقوله : ( أنا الحق ) فصَلِبٌ عام 9 ٠ه‏ . 
غالت : ٠‏ هو من أعظم شعراء القارة الهندية » نظم بالفارسية والأوردية » وينّسمٌ شعره 
ببعد الخيال » ودقة التصوير ١‏ وهو مفكدٌ عميق التفكير في تحليل النفوس ووصف 
الطباع . كانت وفاته اليف : 
الطاهرة : شاعرةٌ إيرانية تَعْرّف كذلك بقرة العين . وقد شايعت من يسمّى ١‏ الباب ؟ في 
حركةٍ دينية تُعَدُ في الإسلام بدعةً مذهبية » فصدر الحكم بقتلها في إيران عام 1867م . 
ايروسو وساي وساي ود 
التفار : 
المنزل هنا #“مكآن نزول المسافن . 
الحكيم هنا هو العالم . والعليم هو الصوفي . وتخبو النار : تخمد وتنطفىء ٠‏ ويربو : 
يزيد . 

ال 


الحكيمٌ طْبِق فنٌ مااختبر 
الحكيم الطَئِنَ بالكمَّيِنَ جما 


لعل كان مسِرانٌ التطلء(1) 


وَالعَلِيِمٌ مسنّ تلك الروح مسا 


الكلجسين كان هذام كن رَاهُ 
م أنّ ذاك فى ذات طَلوَاة 


كل هذا كان فيضاً مِنْ طَهُوْر 
وصلا مِنْ بَعْدٍ أنْ طالَ الرّجيل 
ذلك العالمٌ للشَرب المَقَرْ 
كرّمهمافي هومن كأس لنا 
كان يوق الحن لس 
دخلني هيب ةٌ مِنّاأرى 
مذهأرواحٌ طيْفر تَظْههٌ 
ترتدي ثوباًجميلا أحمرا 
مِنْ « ألست » هدّها فرط اضطراب 
الْرّم الذّات » بها الوؤُومي حباني 
ما رانهتن هنذا الشون فاظه: 


)01( ماضن سر لم0 
() الطهور : 
(9) يريد بمن وصلا ١‏ العالم والصوفي . 
(5) التّرب : التراب . ومن 
(5) القمراء : نور القمر . 


)03 ا 00 كَل 


ن أسماء الذَّنيا في الفارسية ( خاكدان اعد 


ألهبَ الوُوعَ بِمَسنُ مِنْ سَعيِر" 
وبشطٌ المُغَْري كان الرُول" 
ةهافت اقوا ا 0 
أرفقها اخدعيت نط القت 
عونا خكيوة كوا وس "ا 
وأرى الكوكبٌ مني يَعَتَرِبْ 
فيذ ارا ييل شوب خاتييرا 
ها بانَارٍ دنيا يَضْهَهُ 
وجهّهاء والقلبٌ نارٌء نوّرا 
سَكِرَتُ» مِنْ لحنها رَشْفتْ الشّراب”") 
عش بأنفاس لِمَنْ غَنَى الأغاني » 


. والسعير . النار 


مجمع التراب . 


2 ل 


اال 
مد ريك من بف ان وو م1 وأشهده علج 


نهم أَلْسَتْ لست برَيَكْ كَالوا بل سهدة أت تَتُووأ بم الْيئمَة إنَا حكن عَنْ هذَا عَلْفلِينَ 4 


00 


مُوْهُ الِنٍ ومنْضُورٌ ومَالِبٍ حَرَمْ الأرواح يِنْهُمْ شِبْهُ جَالِب"" 


دو 


ا 


عد عبد عد 


لحن الحلاج 


فا تراني لي افيتك ارات 
ذاكَ شِعْرٌ أينّ مِنْهُ ِلك جم 
عقلنا إِنْ كان يَفْزو أي بأس ؟ 
الطنوية والمَّقَامَ لشت تدري 


مشلّ هذاك التَجَلَّى ما طَلبتة 
عبد مشؤل سسون ها كت 


أي لحن لِسْلَيِمئ ماسَمِعْتَة 


. قرّة العين ومنصور اسمان للطاهرة والحلاج . وجلب : لغط وصاح وضج‎ )١( 
. والجالب : اسم الفاعل من جلب ولكن المراد هو ضجيج الأرواح لا ضجة الحَرّم‎ 
واتساع‎ ٠ جَمْ أو جَمْشِيْد مِنْ مُلوك الفرس في العهد الأسطوري » وكان مشهوراً بعظمته‎ (0 
ملكه . ويريد الشعر بالشطر الثاني من ذلك البيت وهو لشاعر يُسمَّى نظيري عاش في‎ 
. م111١ الهند » وأصله من إيران » وكانت وفاته عام‎ 
وهذا الشاعر يقول : من لَه يَمْتْ عِشْقاً ليس منا :وافنو بيذكرنا يترذيك كنعزاة العلوفية‎ 
: لهذا المعنى » ومنهم الشاعرٌ العربي عمرٌ بن الفارض القائل‎ 
هو الحبُ فاسلم بالحَشّا ما الهوى سَهْلَ نما اخْتَارَهُ مُضْنَئَ به وله عَفْل‎ 


وَعِسش خخالتا فالححَتٌ راحجّه عَنَاً 


-ّ 


وأرلسة قتي راعية تسل 


وقيل في شرح هذا : إِنَّ الموت في الحب عنده حياة تفضّل الحبيب بها على العاشق ٠‏ 
والوفاءٌ للحبيب بالوفاة . والموت فيه حياة . والميت خارج عن دعوى قدرته ٠.‏ وهذا 
مسا يظهر أنَّ الشَّدْرّة لله . وبذلك يكون قد مات الموتٌ الاختياريٌ قبل الموت 
الاضطراري . وعليه فموثه حياءٌ لانكشاف الحياة الحقيقية الأزلية » وفي هذا يقول 


شاعر آخر : 


ولكنْ لديّ الموثُ فيه صَبَابةٌ 


حياء لين اهتوى علي نهنا تفل 


صف لنا الشُونَ وبين كَنِفَ صَئِدُه لاتقل لي زورق ماإِنْ رَكبتَة'" 
إِنَّ شيخي قال لي : لولا صِعَابٌ صادفتني في طريقي ما سَلَكْتَةُ ! 


أرشفٌ الصَّهْباءَ في حَشْدٍ التدامئ 
قل لنا شيم النضالٍ ما اجتنبته”"ا 


د عد د 


لحن غالب 


الششفهحاء مثلما شئتا . 0 و لقضاء الكأسَ أزوّتنا ا 000 
ا ا لم 2 َ- 2 2 ء 
د ا لاما ان 2 1 ا رهد ١‏ 31 ال كفنا مسا : ل 6 


السك لضن تسل جصيوايا” الخليدل وبوَتَا كا ثاب 2 


ارق التسسان:مناذا أنت فى مله هذ أنرث إِنا تينم 

نحن في رفق طيور الوَؤْضٍ صبحاً نحو أعشاش لهاكناتييِر" 

. النُون : الحوت‎ )١( 

(؟) الحشد : الجماعة من الناس . والشاعر يطرق المعاني الصٌّوفيَّة دون سواها . وقد 
ترجمنا هذه المنظومة ملتزمين أسلوب إقبال في الأصل الفارسي . 

(6) أدار الكأس : قدّمها بالتناوب إلى جماعة الشاربين . وكلمةً ندير هي الرديف في الأصل 
الذي التزمنا تكراره مع القافية الموحدة التي تسبقه . 

(:) الشَّحْنَةُ : من يضبط البلد من قِبَلِ السُّلطان . والنّوال : العطاء . وإدارة الكفٌ للنوال 
كنايةٌ عن رفضه . 

(5) الكليم : موسى . والخليل : إبراهيم عليهما السلام . والشاعر يجنح إلى مبالغة 
الصُوفية في معانيهم الرّمزية . فهو يقول : إِنّه لا يرد على موسى إذا كلمه » ولا يستقبل 
إبراهيم ضيفاً . 

() يقول : إنَّ السارق إذا أفعم سلّته بثمار سرقها من البستان أفرغنا تلك السَلَّةَ مما فيها . 
فعاد بها فارغة . 

49 المعنى في هذا البيت متعلق بالمعنى في البيت الأول ؛ لأنّه يقول : لَه عنيفٌ مع 


العنيف ١‏ رقيقٌ مع الرقيق . 
50 


و م ص 1 2 7 0 5 ًِ ٍِ لى 
حيدزر جذ لناء لا تعجبوا نخوّ غزب شمسنا إنا ندير 


010 


7 + 


لحن الطاهرة 
لبك خيان اللقافة يبون 
لكك قسيت تيمك تكتممو نالحد و 
كي أراك يثل أنتا الصَّبا 
بالدّيار طففت توّاق الح 
مِنْ نواك في عيوني ذابٌ قلبي 
عن رأى بحرا جرى بين م اجون 
إن للوّوح شفسسوؤفي]ا خاطينسها 
بهواكٌ مِخْيِطٌ القلب الححَزيئن 
طفْتُ بالقلب طويلا لم أن 


دز عنمية أموى 4 ويخمفئل الي 


وجدُ مَنْ يَعْشَّقُ بالقَلَب الصَّدِيْعْ تَلْكَ روحي مِنْهُ في الحُرْنٍ الوَجيغ "' 
بشكلات: لبي توارث قَدْبَدَتْ كل فكري كل ظني اطبَقَتْ!* 


)010( 
00 
ف 
00 
0( 


032 
48 
00) 


حيدر هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه . 
الشّجون : الأحزان . 
الأنسّام : جمع نْسّم » وهو نَفْسسُ الرّيح إذا كان ضعيفاً . والتواق : المشتاق . 


التوى اليعاد . 
الشّفوف : جمعٌ شف ء. وهو النَّوبٍ الرّقيق الذي يُسْتشفتٌ ما تحته . والمخيط : 
الوبرة . 


كَمَنَ كموناً : توارئ 
الصّديع : المصٌدوع ؛ أي المشقوق . الوَّجِيْعٌ : المؤلم . 
أطبق الشيء : غطاه . 

507 


بَْرُ فكري فيه موي مُضْطربٌ شطه مِنْ عَصْفٍ هوجاء خرِب 


))006 


- 
0 


لا تضيلع نمز زفنان فسِدة. إن آزذت أن تخيسل عبد 


وإلام اتسبيت للفكر الافستسسير 
ومن البَلَبَال فلْيَحْل الصَّمِيِرا" 


د عد + 
زنده رود يعرضٌ مشكلاته على الأرواح 
عَنْ مقام المؤمنينَ قذ بَعْدْتا؟ 


مِنْ جنانٍ الخلدٍ هَل طعا خَرَجْتا؟ 


٠ 


الحلاج 


ابر في 


مَنْ رأئ خيراً وشراً بالجّنَانُ ما استقّث مه رُوحٌ بالجنان”*! 


جِنَّهٌ الرَاهِدٍ لحؤرٌ أو غلامْ جَنَّةٌ الأحرار في سَيْرٍ وَوَام”' 


010 
0) 
ف 
)0 
)0( 


الهوجاء : الريح التي تقلع البيوت . 

هذا البيت هو قول جلال الرومي للشاعر . 

إلام : أيّ وقت . والبلبال : الهم وَوَسْوَاسٌ الصّدر . 

الجنان بالفتح القلب وبالكسر : الجئات . 

يجري إقبال على مألوف شعراء الصّوفية من الفرس الذين يتهكمون بالزاهد في شعرهم 

الومزي الذي يحتمل معنيين أحدهما قريبٌ غيرٌُ مقصودٍ والآخر بعيد هو المقصود . 

وإنما أرادوا بذلك أن يقولوا : إِنَّ العاشق الإلهئ » أو الصُّوفِي يتلقى الحقيقة إلهاماً من 

ربه » ونوراً يشرق به قلبه » ولا حاجة به إلى ترديد النظر في العلم ؛ لأنْ القلب عنده 

مصدرٌ المعرفة . أما الزاهد أو غير الصوفي الذي يأخذ بظاهر النّص ولا يتجاوزٌ القشور 

إلى اللباب فهو يعتمد على العقل وحده مصدراً للمعرفة . ومن ثمّ كان الخلاف بين 

الصُوفيّة وغيرهم . وهم يبالغون في التحسين والتقبيح محاولين البلاغة » وكلامُهم غير 

محمولٍ على ظاهره . ويدعون إلى التحوّر من قيود من يَمْجز في نظرهم عن إدراك - 
0" 


2 م ٠.‏ 
جَنَّهٌ الرَاهِدٍ نومٌ في التَبَطَل 
م شاه 2 4.5 5 
حَشرٌ من يمزهد شى للقبوز 
وَأُساسسُ العِلم خَوْفٌ أؤ رَجَاء 


يُرهبُ العلمّ من الكونٍ الجلال 


ما مضّى لِلْعِلْمِ أؤ ماقَذْ حَضَرْ 


مذهتثت و 


كسان سعجبيورا وخيدوا فانكيينا 
الفراقٌ كان ناراً فى الفُوادْ 
وبلا وخزوَحَرٌ كَيِفَ تحيا 
الحياة هكذاء تقديٌُ ذاتِك 


فو 


0 


رةٌ للشّوق شم سس 5 حاسذة 


إن يكن للكوقي في 


26 
حجدةه العأ 


في الكون العم" )١7‏ 
إن > صبِحٌ اي 


مالعٌشّاق على هذا اتكاء”" 


“كفرق العشيق النذواء والجفال 


وإلتى الأحي م العقيل اللطثر 


الدَيْو كل هجًبِروَصَبْر 


ويرى الكون بِعينٍ للجَسوز 
دمغه في نشوَةٍ لما جَرَى. 
يس مِنْ أجفانٍ حور سَهْمُنا*' 
وفشتا كلت لاا ةف التعاه 
قِفْ على نار كَوَتْ ساقيِكَ كيًا ! 
وهو تعميرٌ لها. سِر في حياتك 
صَدرها فيه الحّفساء راقدهة 


الذّنيا الوكا 


الحقيقة » ولا يُذركها إلا القلب العامر 
لِلمَدْرّة الإلهية . وشعرٌ الصوفية من الفرس 
مبالغائها مساغاً في ذوقهم . 

نشر الله الموتى نشراً ونشوراً : أحياهم . 


بعشق الذَّاتِ الإلهئّة . 
التبطل : التعطل عن العمل » والشاعر يرمز إلى ضرورة التأمّل في 


الكون لأنه مظهدٌ 
خحصوصاً زاخخرٌ بمثل تلك الرموز التي تجد 


يشير إقبال إلى من يعبد الله رغبةً في ثوابه ورهبة من عقابه ٠‏ ويقول إِنَّ الصّوفي يعبدٌ الله 


ويحيّه لمجدّد العبادة والمححّة 06 


يقول : إِنَّ قلبنا كان حُوَاً مع خضوعه لقضاء الله وقدره ٠‏ ولا يريد أن يكون القضاء 


سهماً » ولو كان من عيون الحُوْرٍ العين . 


500 


رئده رود 


بالكّدئ والعيشٍ تفقذدير جرئ 
ذلك التتقديه فنا فين 00 


من له التَفَديدٌ سهم * ددا 
كان جبراً دين أصحاب الهِمَم 
الحَصِيِفٌ زادٌ في عقل يَجَبِرٍ 
اليتٍِضامِن شأن ذيّاك البَطل 


الحلاج 


يَفْرَحُ الشَّيُطان منْهُ والدّدئ 


٠. 


000 


والقُوى عِنْدَ رجالٍ في القَمَها" 


60 ٠ - 0 ٠ ٌ ٠ 
والغريدٌ مِنْه في أغماق قَبِد'“ا‎ 
أكَنا جب لناقذدْهدَّم0‎ 
) وى اسه‎ 9 
وهوّثوب فيه فسل مارفل‎ 


ولمولاناعَوّفتَ مالمقَاُ 
فليشئكف أذْيِكٌ ذا القلامْ 


امنا الأتمان عنذا نا ريد 


مهد قال لهجا سعيذ 
وموإاسان بحراة نامز نيد 


فأناعَن حَفْل ذاك أضعفٌ 


. 017 ا00 
وتحبير و خحعئي ومحتئى بححيببعيىي يعلهه 


. التقدير : قضاء الله‎ )١( 


0( يريد بالكهم السّلاح الذي يتسلّح به » وهو القدَرُ الذي يفزع الشيطانّ والموت . 
فر4 المرادٌ برجال في القِمّم رجالٌ في أوج العظمة وعلوٌ القدر . 
0 الحصيف : العاقل . والغرير : من لا تجربة له . 


000 المسل : الضعيف الذي لا مروءة له . ورفل : جد ذيله وتبختر : 


لمكا 


ةضيرف ورسياو ها لديا سيا يايو تمبارانتا 
الث تلت كبن شو يالقةد وشو دعبي شرى ابن المثبر 
قد أسأت الفهم يا هذا كثيرا مارأيت الذَاتَ والله القَديرا0) 
بالدُّعاءالمرءٌ كان مؤمنا «لك نَحْنٌياإلهي كُنْلنا؛ 
وقضاداهش الله ككان عزمئته 
سَهْمُّه في الحرب كان سَهْمَةا"ا 


د د 4 


زئده رود 


فتئنة ها قد أثارَ الغافلون هو ذا المصلوبٌ يبدو للعيون9") 


الوجودٌ وَهْوَ سر قد عرفتا أي ذنب قل لنا كُنْتَ الجتدخئ(*) 


ظ الحلاج 
5 2 5 7 ا ا 5 ُو (ه0) 
إن في صدري لصورا للنشور هوذا شعت مضى نحو القبور 
مؤمنون يُشْبهُون الكافرينا صسْلِمُون وَلِذات مُنكِرُونا 
قولهم : الْرُوح شيع باطل قدَتث بالطين وو زائل 


. رأيت هنا بمعنى رأيت بالقلب لا بالعين‎ )١( 

(؟) أي أنَّ عزمه كان قدراً ؛ وسهمُّه سهمٌ الله . 

(؟) يشيرٌ إقبال مِنْ طرفي خفيٌ إلى صَلْبٍ الحلاج . 

)0( اجترح الذنب : ارتكبه . 

(5) الصور : القرن ينفخ فيه يوم القيامة فيجعل الله ذلك سبباً لعود الصّور والأرواح إلى 
أجسامها . 


07 ؟ 


العاة العلت ثعب قار ذاى. اننا يرث ايزا الحساد” 


عالَمٌمِنْ ذاتِهمْ ما يصنعونا رقةًٌ بالعُنْفٍ كانوا يَمْرِججونا 
أنِنَ مذو اكات أو انق الشتتيك. ليون قبط عبد اجيارات 
يَنْشُّدٌ الشرانَ سعراً نورُها بالئَّجَلَّي الكونّ يُبدي طَؤرّها 
قَنيسا بالدَات كم كان الحفيًا ماونئ عَنْ ذكرها ذكراً حَفِيًا" 
مِنْ لظاها كل معدوم النَصِيبْ مات عَنْ نمس له مثلّ العَريب”" 
نار داس باللوتو عم ره انق وفيانا لينةيهنا إن رأها 
نادها والثُورإني قذ وَصَفْتْ يا أنيسنَ القَلْبِ هذا ما اجُتَرحتْ 
تعنصو تسسا الكتتتسيز 


د عه 3 


الطاهر ةٌ 


ثرو 0 5 و 
من دُْثُوبٍ وخطايا لِلْعُلاة قَذَ بدا مالم يَكن. من كائناث 
إن فرط ل لتحؤفق ب / مدّقا وععرٍ 1٠‏ عير اله لقديم فدّقا 
نال من عَوؤدٍ ومن حَبْل نصِيبّه ‏ لم يعد حيًا وَقَدْ وافئ حبيبه!*) 
بالتجلى يِساهاقذ ظهنء لا مع أنسنة | لعدايها هجح ' 
عديةة كسان فخجرا ومسرا نمه 
د س2 0 ,2 0 


. يَصَّرَهُ الأمرّ : عرّفه إياه‎ )١( 
. (؟) الحفى : البرٌ اللطيف‎ 
. أو لهبها‎ ١ اللظى : النار‎ )0( 
واف اتن‎ 62 


5 


زئده رود 
ل 2 5 5000 5201000 8 صم هه الهس 
أنت يا منْ جهْدَ بحث قد ألفتة ‏ اسرَحَنّ لىئى بينتأأنت قلتة 
ييا شكنياة (اتسييبىيى ابسن رمعي لفسيوؤاة فحة ل 


غالب 


يشتكي الثيران في القلب الدَّنفْ وشكاةً عن شكاة كن 
أحرق القُمريٌ منها في اللهيٍ وبدا البلبل في الثَّوْبِ القشي”" 
وتضمٌ الموتَ في حِضْنٍ الحياة فحياةًٌء أؤْ لها شأنَ المماث”' 
ياللونٍ كان منه سِفُرٌ ماني أؤ زوالٌ اللّونِ مسلوبَ المعاني”*» 
أفقدري ماللونٍ من مَقَام؟ ونصيب القَلْب مِقُْدارٌ الهيام'"' 
أنتٌ باللجورة تجدال 4 اذ 00 
كي ترى آثارٌ قلب يَسْتَجِرْ 


(1) يقول المستشرق الإيطالي باوزاني : إِنَّ هذا البيت ترجمةٌ لإقبال عن بيت بالأوردية 
لغالب يكتنف الغموضٌ معناه » وهو 9 إِذَا كانت مظاهر الطبيعة كلها غير جديرةٍ بأن 
تكون رمزاً للقلب العاشق ٠‏ فأي شيءٍ يمكن أن يعد له رمزاً حقيقياً ؛ وفي رواية أخرى 
لهذا السسته:: « قفص الصدأ » في موضع « قفص للألوان » . 

(؟) الذَّنِف : من لازمه المرض . 

(9) القشيب : الجديد . 

(4:) أي أنَّ الشكاة إِمَا حياةٌ أو موت . 

(5) السّفرٌ : الكتاب . وماني من أنبياء الفرس قبل الإسلام » وكان عظيم المهارة في 
الؤّسم. وارثرتكك عنوان كتاب يحوي تصاويره التي خدع بها أتباعه ويعدّها من 

' معجزاته . 
(1) يقول : على قدر ما يجد القلب من لوعة الأسى والهيام يكون ما قدر الله له . 
(0) أي أقدِمْ باللون أو امض بدونه . 

1 دك 


زئده رود 
ألفُ دنيا فى المفضَاء الأرْرَق 


وبههاك لل نبي متقي 


5 


غالب 
نوت في الوجود والعَدَمْ كمْ كُنى تأتي لنا مُنْدّ القِدم"" 
بن ورا ني ليجو إن رابجا رحمة للعالمين قذّراأينا 
زنذه رود 
غالب 
أنا إِنْ زِدْنَكِ وفيض عاطدثت 
رزئده رود 
لا يفيِدُ قولٌ أصحاب الجَّتَان'" 
غالب 


0 اال له َ فرة 
مشكل قول دقيى في اللسان 


. الدُّنى : جمع دنيا‎ )١( 

زف6 الجنان : القلب . 

() أى : يصعب على الإنسان أن يعبر عن قول دقيق عميق . 
6 


زئده رود 


اشتعلت أنت منٌْ نار الطلبُ 


أُنْتَ يامن تبِصرُ الأشْعَارَ مِئْلى وعليها للكلام أي فَصضصل 
أمراءٌ الشُعر زان واجَمْعَهُمْ واليَدٌ البَيْضِاءً ليست عِنْدَهُمْ 
. ٍ- اء : ٠‏ ا 5 . ل د 


الحلاج 


أو 


وإذا أَنْصَرَتْ دُنيا للشّيّات فلمُئئ في أزضِها مِثْلُ التّبات9) 


خبريس عبر بخ 0 


> يلمح الشاعر إلى قوله تعالى في سورة الأعلى : 3 الَيِى حَلَقَ فر + وَالَنِى كَدَرَمَهدَْ‎ )١( 
الأعلى : 7-” ] . ظ‎ [ 
. (؟) الشيّات : الألوان‎ 


51١ 


أذ وفسول الله + عدا محا شصاء 


جوهزرٌ. التي أجبٌْ ماسرّه 


قيار بتتييو وا وق طببة 


الحلاج 


عمّرَالكََالهم حذً عِنْدَه 
لَيِسَ من عرب وَليْسَ الأعجما 
«عبده » قد شَّكَلْتٌ هذا القَدَرْ 
أت الأرْوَاح سكم 
عبذه الدَّهُرَ وكان الدَهُْدُ منها 
ولها البَدءٌ ومن غَيْرٍ انتهاء 
فذااقزى الاتسحان قبط سذقها 
ظ لا إلهالسَيِفٌ وهي حذه 


غير « عبدل؛ «عبذه) 


«عبده» كُنهُ جميع الكائنات 


)010( نهر : غلب . 


00 في الأصل الأعجم وهو الذي في لسائه لَكُتَةٌ وعَدَمٌ فصاحق . والمراد الأعجمي 


لطر 


السيسة سكين ال ٠علذه)‏ 
ننه الاسان ور الت ا 
آدمٌ بل كان منهالأقدّما" 
بالفيّافي الخَصبت.. منها قد ظَه 
والرّجاج . زهي مد يقل 
ولها طالَ انتظائٌ المُنتظ:؟) 
كلا لون وينأئ اللونْ عنها 
بدا لديا عمقل منح أو متب 
سك :إلا الله » كان ذِكُرّها 
وَلتُصَوح وَلتَفْلْ «هوعَئِده) 
«عبده» فيها معانٍ مغلقاث 


0 


أي غير 


00 الفيافي : جمع قيفاء ؛ وهي الأرض لا ماء فيها 5 


(:) اعتير : نظر في الشيء واختبره : 


: 5 0 ' 5 > 7 ك0 َه م 
ولهذا الشعر معنىّ مافهمت قبل فهُم قؤْلٍ ربّي ط ما رمَيِتَ 4" 
دعك من هذا الكلام زيذله رود 
امضٍ وَلْيُعْرِفَكَ ذنَاك الوجود 


زئده رود 


إن هذا العِشُقّ شيء ماعَرَفتَة 


الحلاج 


هذه الوؤيهٌ معناها النَىَ يَحْكمٌُ النَّفْسَء بذَا وَهَُ الوَضئ 
ذاتبك الظية ]إن همذ ديه سسكة السو ]لعي سبة 


زبدده رود 


1 ع« 1 سس 
رؤية لله أفلاكأا لؤذة؟ 


وأذاك التعسمى تيا الف 00 


. يريد قوله تعالى في سورة الأنفال : « قَل تَْشْلُوهُمَ لكرج الله متَلَهْرْ مَمَارَمنك إِدْرَمَيتَ‎ )١( 
؛ أي لم تقتلوهم ببدر بقوتكم ولكن الله قتلهم‎ ] ١7 : وَلكري أنه ري » 1 الأنفال‎ 
بنصره إيّاكم . . . وما رميت يا محمد عين القوم إذ رميت بالحصا ء فإنَّ كفاً من الحصا‎ 
ليقهر‎ ٠ لا يمكن أن تملأ عيون الجيش العظيم إن كان الرّامي من البشر » ولكنّ الله رمى‎ 
. الكافرين‎ 
٠. أي الله الذي نثر الأفلاك في السماء‎ 6 
ارم‎ 


الحلاج 
صورةٌ الحنٌ بروح اطرَحَن ثمّفي الأنيا إليه الْظَرّن" 
وإذاكسائست سروم صُوْرَئُّه فلكلُ العاليِينَ رؤيته 
إنْ جَرَثْ « ُو » يا حظيظٌ مِنْ لِسَانِكَ طافّت الأفلاك طوفاً حول دَارِك"'" 
ويل درويش بفيه قذ جَرَثْ | مضعم شفتيه أؤ صَّمست 
ابعال تحير شكيم رئحه ما الشعيه ؟ حَيْدِدٌ في 0 
طلبٌ الدّهد تحاشى خيبرا راف أضحَى + للك ميا قري 50 
صورة الحنٌّ.» هي الدُنيالديكا والقّضاءً كالرّمام في يديكا 

ألقهافي لوح كفا عَتِدٌ 


زئده رود 


كان في الجذنيا حدما 5ك 
لست أدري كيف كان رَمْيَها! 


. الحق : هوالله تعالى‎ )١( 

(؟) الحظيظ : السعيد الحظ . 

(0) أكلٌ خبز الشعير رمبٌ إلى شدة التقشف والقناعة من الدّنيا بأقل قنلها وخر شر امير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه المشتهر بالنجدة وشدة البأس في القتال . 
والشاعر يتهكم بالمسرف في الزهد ؛ ويفضل عليه المحارب المناضل ٠‏ 

(؛) يشير إلى ما يروى من عجائب الأخبار عن قوة علي وشجاعته في غزوة خيبرء وفد 
أسلفنا الإشارة إلى ذلك . ويتهكم ثانية بالزاهد الذي يتوهم نفسه بالزهد أعظم من ملوكُ 
الأرض . ظ ظ 
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الحلاج 


ِحْتَئِنٍ كان لِلْوَجْد:الرّهيف أُمْبِقَسْرٍ كان لِلْقَهْرٍ العَنيف"" 
إنَّ في الدَقّةٍربي أظهّوٌ هيمِن عنْفٍ شدي دادر 


زئده رود 
أنتَ يامَنْ تَعْرفٌ الأسرارٌ شَوْقَا 
رو م # اه 5 ش 3 _ ة 
بَئِنَ زَهَدٍ هل ترى والعشق فزقا؟ 
الحلاج 
إنَما الرّاهدٌ في الدُّنيا العَرِيبْ 
ذلك العاشِقٌ في العقبئ الغغريبٌ 


ريده رود 
إن عَرَفتٌ فانتهاءٌ بالفناءغ مِنْ سعيدٌ في الفَناءٍ بالبَقَاء؟ 
الحلاج 


6 الكأس خَلَتْ بَعْدَ امتلاء وَعَنٍ الهيلم اغترابٌ كالفتاء 
في الفَنَاء لك شوق واحْتَدَمْ ‏ ذلك الموجودٌ لا يلقى العَدَّم'" 
زئده رود 


رةه 
6 


' 6 ثده > 98 2 
من على اآدم أغعلئ قذَرَه لم يجد في قاع دل خمر 


. الكهيف : الرّقيق‎ )١( 

. احتدم: اشتد. يقول: أنت في الفناء تطلب شيئاً . والعدمٌ لا يصادف الشيء الموجود‎ )1١( 

(5) الدَّنَ : جِدَّةٌ الخمر . ويعلى قدره على قدرآذم : يدّعى أنه خير من آدم . وهذا ما ادعاه- 
3 


يععنرث الاأتحلاة شا طميما أن قاذ التسرفياة اف 
الحلاج 


أوجز الأقوال عَنْ شيخ الفِرّاق ‏ ذي لهام والنَجيع في الدّهاق”"' 
ووماماء كنز لس يذ ددط وبكفْر كلل س_رّاظهًرا 
الشُقوطٌ بَمْدَهُ طاب الصُعودٌ بَعْدَ نقص قرّعيناً من يَزِيذ 
إن عَشِفَْتَ في لهيب فاحْتَرِق كان منْهُ» أو فَلَسْتٌ المُخترق ! 
إِنَهُفِيِالعِثْقٍمنّاأقدم سرَّهُمائئِسَ يدري آدمُ 


إن للتقليدٍ ثوباء مَزرّقئة 


الحلاج 
المقام ان فى طوق لعا وونطنية ع كان فا 
نحان دؤمآا بسن رَأَنِنَا أو نقتا ما لَْدَيْنا تن جناح 35 2 ل 


د عد عد 


ظهورُ رأس أهل الفراق إبليس 


إبليس أو الشيطان . 

. المراد بالطين هنا هو الإنسان . والمّريد : الخبيث‎ )١( 

49 الهُيام : الظمأ . والنجيع : الدم . والدّهاق من الكؤوس : الممتلثة . 
() الطّوْقٌ : الطاقة والقدْرة . 

(4) دوماً : دائماً . وحسينا : كافينا . 


511 


م العشقّ علينا وانْصَرَفٌ 
أ لق حتّى ألكه 


رظلام تف كف من ةالتاظران 

شعلة لاحت بليل قذْوّقت 

وهو شيحٌ يرتدي سود التَيِابْ 
قال مولاناأرى 


وَهَبَ الرؤية عقلاً . ماوَّقَفْ 
في فؤادي طاب لي أن أسْلَكَة 
في المكانٍ وإلى غير المكان"'' 
وإذا من ججؤْفهاشيحٌ وَثَبْا" 
واتتعيان اقةييل الشهياتن 
شيْح الفراق 


يتلظّى والتّحيعٌ في الدّهاق"'" 


طال منهٌ الصَّمْتَ في طول الوْجُومْ 
ماج شيخ حكيم زاهد 
مادرئ طَبِعٌ له ذؤق الوصَال 
وهوّعن هذا الجمالٍ ما انْقَطْعْ 
قف تأمّل برْهةًماقذعره 


ويرى الأرواح وهي في الجُسُوء*' 
يُشْبِهالدّهادٌ وهو الجَاها د 
زُهْدُهُ ترك الخلودٍ في الجَمَالَ'') 
ثابتاً في المُشكلاتٍ كي تراه" 


وبه الهيجساء نا زانيت جدود 


من لظاة الوُوحٌ في جسمر اك 
فقَع العَيِنَ وقال واعْتَدَلَ 


)١(‏ كففٌ بصده : ذهب . التّاظران : العينا 
(؟) وقب الظلام : دخل على الناس . 


وهو الكفوز 
وزفيرٌ الحَرّن من فيه اصعد م ابن 
ساسا هين نان فيعون :الممدل 


() يتلطّى : يتلهب . النّجيع : الدم . والدّهاق من الكؤوس : الممتلئة 


(:) الوجوم : الحزنٌ مع الصّمت . 
)0( الماجن : الذي لا يبالي ما صنع . والجاهد 


المجد . 


(5) الذّوق : الإدراك . وفي الأصل أنَّ زهده قطع النظر عن الجمال الخالد . 


7ع( عرأه : أعترأه » وغشيه . 
(4) اللظى : الثار . اصّعد : صَعِدَ . 


يكس 


انْهَمَحْتُ في شؤوني واجْتَهَدَت 
فيا لنذئ عير مدزث ينه فر 
لَبِسَ عِنْدي من حَدِيْثِ أؤ كِتَابْ 
كالمَقيِهٍ غَرْلَ دين من غَرَّل 
ماعَرَّفَامِئْلَ هذا المُطلب 
يا جهولٌ. إنَّسي ماإن سَجَدْت 
لوج وو لله لست مُذكرا 
أجَهلتُ كي أقول ماوجد 
وه نَعَمْ » في سِثْر « لا» ما قَدْ نطقت 
مِنْ مروجي نبَنَث نارٌ وناز 
إنَنَى أظهرتُ مُبِحي » قم بشأنِك 
تلطلك تجارق صن عي ترهبا 
اكه تمان انتى أسرق وَقَعْتَ 
وهُماماً كُنْ ولا تَحْسشَ الخُطوبا 


010( 
ف 
فر 
62 
)0( 
69 
7ع( 
00( 


شهد: رئي 6 0 
الحبيبٌ : هو الله جل وعلا . 


فى الأصل أنه ما وجدّ وقتاً لصلاة الجمعة . 
عدوت دقر : : أخذتها منه . والمن : التعيير بالصنيعة . 

دَحَرَ : طرد » وهزم . الغلاب : من غالب . 

يجري إقبال على مألوف الصّوفية في تهكمهم الرمزي بالزهاد والفقهاء . 
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للصّلاة قأّما وَقَقاً 00 
إن وحيي لال بجا" 
القَِّيْه من دَحَوْتُ في الغلا" 
جَمَلَ الكَعْبَة آثارَ الطلَل'" . 
فنا لإبليدة الشتباق المسد هيت 
أرعُنى هذا عليه قَدْ عرفت" 
أَنْصِر الباطسن واس لك ظاهرا 
كيف هذاء إنَّ رشى قذ شهرا"ا 
هنا سك + فآانا عبرا متك 
ولذاك عَنْهُ هِدَأتٌ الحبيبا”"" 
وت عتير تبهذ هَيدَاء الاغبساز 
عقدتي خودت رْأمرّها 
أنْتَ عصياناً لشَيْطانٍ أبَئت 
ال ل لكين 


الهمام : العظيم الهمّة . المُسْعدٌ : المواسي والمعين . 


يَوْصضدُ الصَّيَّادُ مايَرْميهٍحَنُما إن بدوتٌ في مَصَّادي يْلْتَ سَهُما"'' ! 
ماهوئ من طارٌ في أوج السّماء 
يَفْلْتُ الصَّيادٌ صيدٌ بالدّكاء9©! 
قلت : « فاطرَخ لِلْمَّراقٍ مَذْمَبَا في الطلاق ليس لي أنْ أزغبا»”" 
« الفراقٌ للحياة يِئْلَ شَطْر 0 نشوةٌ في يَوْمِهٍليِسَتْ لِخَمْر 


؛(1) | 


2 


اللوصَالٌ بلساني ما ذكرْت فهوفي الوَضْل انّحى بي وامَّحَيْت 
لففّه عَنْ تَنيه كان الغريبا تثُمَزادَ القَلْبٌ بالحُزْن اللّْهِيَا 
وتَلَّدَى في الدُخان واختَليٌ ‏ ثم ظل وغبو مضه فى ال22 97 
الفكَاةٌ دخان في اليكات: 
تَسْعدَالوُوحٌ بللام العَذابْ 


+إد +1 عا 


ذلك الإنسانُ حكمي له يُخَالِفْ أَعْمَض العَيْنَ وذاتاً لم يُصادِفٌ 
طيثه لمْيَدْرٍ ذؤقاً للإباء لاولا معنئ لنر الكثرياةء 


رسكن اخطااووتة من أمناتا ضحة الأنضات لى كانث: لا 


000( المصّاد : موضع الصيد . 

(؟) الصّيّد : ما يصاد . 

ف التلميحُ هنا بحديث للنبئٌ يك » وهو قوله : « أبغض الحلال عند الله الطلاق » . وأورد 
الشاعر هذا الحديث بتمامه في الشطر الثاني من البيت : 

(5) يريد فناء الصّوفي في الذَّات الإلهية . 

(4) الحرج : مكان ضيق كثيرٌ الشجر . 

. المصاب : النازلة الشديدة‎ )١( 
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ويقولٌ الصَّيِدُ للصَّاهٍ خُذني 
وَمِنَّ الصَّيْدء إلهي . خلّصَمْي 
مله ذلى بووساتى من لاقي 
وَضْعيفٌ العَرْمِ فج الفِطِرَةٍ 
وجديرٌ بي حصيفٌ ذو نظَر 
دَمْيَةَ الطَيِن استردٌ من يَدَيَا 
ما هو الإنسانٌ؟ ضِعُثٌ من عُثاء 
للكتاء وخذة كان السوكجوة 
أي شيء للوجاج كان صهر 
مِنْ فتوحي ها أناذا قد سَئِْمْتٌ 
مُنُكرَ الذَّات أريد منك فامنح 
وأربِهٌ طُليتي من يَعْضِرٌُ 
من يقول : ١‏ أَخْرْجَنٌ مِنْ خحضوري ؛ 


5-00 و َ. 7ك 006 )2010 
وخضوع العَبْدٍ امرٌ لم يَرّفقني 


بخضوعي لك بالأمس اذَكُرَني 
ويح نفسي واشقائي وابلائي ! 
ويَحْوٌإِنْ ضَرَنْتُ ضري" 
منْ يُجيل الرأي في كل الفكر" 
َبسسَ كالأطفال من يَمْيُو عِيكَا(؛) 
خنلسة عنمي المجراز للنشياوا” 
كل تلك الثَار عندي هَل فيد ؟ِ 
أعظَم الأعمالٍ حقَّاً صَهْرٌ صَخْر 
وإليكٌ لتجازيني قَدِمُتُ 
رَجُلْ الل الطريقً نَحْوَهُ افقَخ 
وارتيساعسي مله حيس ين( 
لا أمساوي عنيدة حي الشَعِيِرٍ 


بباالييي ناتقينة: يرا أشنا 


نس اتوسواى مغية كتانيت لذقا 


تنبا نيا اين 


01 لم يرقني : لم يعجبني . 


(6) الحصيف : العاقل الحكيم . 
(5) عبتا الشيخ : طعن في السن . 


(0) الضغث : قبضة حشيش مختلطة اليابس بالرطب . 


(1) الطلية : العنق . 


الأرواح الخبيثة الي عَدَرَتَ ن بالوّطن 
ولم تقبلها جهنم 


كان للأحرارٍ مولانا الإزماما 
السماء قال يامَن قَذْ طَرَّيتٌ 
وكما شامّذته أنت انتطى 


دَِةٌ قد أؤجّعث تلك اللُجوما 
عالممنه الور لِلْقَلْك 0 

ما لأروام بهيَوْم م انسور 
إن تاطيا سن فيه كسان 
ذاك في البنغال هذا في الدَكَنْ 


كن خوّبوأ الشّيِحَ ا 
أعلى العالم نار ا 0 
بذيولٍ لنجوم قذْ د 
عي عمسا كجان إلا كل تيسن 
عطنه ف الأرضي و أشكله<*) 
تتوث شخطا ار عن خالل 
مَتَعَنْها في المَّدَارٍ أن تَحُوما"'' 
وهو مِنْ دل الشّمُْوْسِ في الْحَلَك”" 
7 تكذنينا الجحية بالتعيي ”1 
أَزْمَقَالوُوْحَ لقوم قاتلان 
وهما للدّين عار والوَطن" 


(0) الأنار : ما يشةٌ به التصارى وسطهم والإيماء إلى زحل . 


(0) انتطق : شد وسطه بالمنطقة . 
(:) "أشكل الآمر : التبس . 


(0) الملائك : الملائكة » والثار 
(7) الذّدّة : السوط . 
(9؟) الحلك 00 


هنا : الصاعقة . 


أبَعْضًا في اليأس من نيل المُراد 
أكَةٌ كل المّلات قَطْعتْ 
وبلادُ اليد هل أنسيتها؟ 
فتخلهبننا اتسياة العسنالب )ا 
في ثراها مَنْ رَمئ بثو اليد 


الفساد لا ا 
ا ا ضَيَعَتْ”" 
وامااقي يم بعالب" 
ما تزال أرضها تنجري دّمَا 
لوي ايان مَرِيْد 


انيتال الميرءٌ شاهذ من جزاء 


نينا ايان 


بَحْرُ الدّماء 


موجه اللَيْتُ الهصورٌ ذو المَنَاصِلَ 


لرعة الوح وينسيها البَدن د 
فورقهة ريح وأخرى أَضمّرا 
بجناحي زئبتق والكف قير 6٠‏ 
مات رُغْباً منه يَمْسَاحٌ بسَابا'0» 


أقدامُهم ٠‏ واستقامت أمورٌهم . وسيطروا على الهند بعد أن هزموا سراج الدولة حاكم 
البنغال عام ل0/01١‏ . وصادق الدّكني خائن خان السلطان تيبو الحاكم المسلم لميسور 


| ندا 1 


() اللسن : الفصاحة . 


(4) التنين : العظيم من الحيات . يقول إن التنانين : 


من الأمم . 
00 وج و 


في الجو كالحيتان في البحر وجناحاها 


في لون الزئبق. ومخالبها سود في لون الليل والقير : القار . وهو مادة سوداء تطلى بها 


5 
00( الهصور : 


سيوف . 


المفترين. : 


22 ل فنحة الأمان الفيل قط في اندسناة تا 0 أعلام 001 
هذه الأمواجُ دوماً في يِرَاحْ تُهْبِطٌ الدَووّق من بعد ارتفاع 
فيه يدو رَججلان لتساحييان 
أشْعَنَانٍ من ياب عَار يان 


د د 6 


ترتدي ثوباًأرقّ من غَمَامْ لَسَجَنْهُ مِنْ وُرُودٍ في الكمام"' 
مَعَ هذا الحُسْنٍ ناءت بالقٌّيود تَضدَعٌ الشّكوئ لها.قلبٌ الحَدِيذ" 
قال: روح الهندٍ مولانااشهّدا 
نوحُها في القَلْب ناراً أوقدا 


د د + 


و 5 02 و بر 
روح الهندٍ تنوح وتنتحب 
3 نور الف في ل من وَعَئ مجداً لها من أهْلِها 
ل لس من ا تسرف الانست وسار جايس 
وتجودك ولسة عيبي لتليما وتكانى لس يجني تزلها 


. الأعلام : جمع علم وهو الجبل العالي . وتغط : تغطس في الماء‎ )١( 
. الكمَّامٌ : جمع كِمٌ » وهو غلافٌ البُرعم‎ )0( 
. فر ناء بالحمل : نَهَضّ به مُثقلاً‎ 

3” 


. 5 بال 0 أ 1 اعراكاب :200 


دَعْكَ مِنْ فقَرٍ به عُرْيٌ وجب 
3 ل ١‏ ل و دده 1 


يألفان القن : 


5 الم و إذا 9 1 ة 0 220 
لاجر الجَبْر سم قَذَبَدرٌ 9 
ذاك مَنْ يرضى ويهوى جَبْرَه 


كدا ف اللختىي 


الث وى يعلعوة .وف نسي 


البل البموسبخ تذاسم 
إن ققد الجسم عَنْهُ عَنْدُقَذ قَدْخَلغ 
نارةٌ كان ألُوناً للكنايسن 
ديئه ماكنن غَيْرَ المتجّر 
إنةعن كلّهنالا يحِيِذ 
وقتيميا لسصوى همذا معد 
وعلى الدّين لنا يَبِدُو حزينا 


جَعْفْرُ الأَّةٍِ هذي مَّنْ قتم 


(0) يقول : إن وجوده كان ألما للبشرية كلها 


طهر وما لم يَطْهُرْ 


: 3/1 
جعفرٌ أودى وتحيّا منه روخ 


وَبجِشْم آخر عشَأوَضَعْ 
وهو من في الدير أحياناً يُجَانِسٌ 0 
عشرٌ يَِدُو كوثل حَيِدَرٍ ' 
طنالفا كان لديحانا تو 
وطناً في عَضرِنا ماقذ عَبَدْ 
وهو في الباطِنٍ مثل المُلْحِدِينا 
مسلماً والقَثَل كان مافعَل 


. ومما أحزن العصر الحديث أن يحار فيما 


(7) يقول الصوفية ( الفقر فخري ) والفقر عندهم خيد من مُلْكِ الملوك . 
(6) الجَبْرُ والصَّبْرٌ هنا هما القَدَرٌ والاستسلام له 


62 أودى : هلك . 


(0) الألوف : الكثير الألفة . ويشير إلى ولائه للإنجليز . وجانسه : كان من جنسه . 


030( يك ار 


يض 


عاعةة ساشانة موياعده يسم الُسانٌ لكنْمالة؟” 

الشََّاق بنّه في قَوْمِه وله لويم بريه 

الفساد في بلادٍ حينّ يَظْهَرٌ صادقٌ أَضَلّ له أو كان جَعْفَرٌ 
م00 


د د عاد 


٠ 5‏ 98 يه ال © _ 
صيحة راكب فى زورق بحر الدماء 


حائدٌ بَيِنَ الوُجود والعَدَمْ وَنْحَ نفسي من وُجودٍ كمْ ظلم 
نَخْنُ من شرق إلى غرب عَبَرْنا وإلى باب الجَحِيم قذ وَصَلْنَا" 
531 مَدذِينٍ حتّى بالشُوّز نالعا كد رساو فى التق 
- قالش إنَّ ضعَْاًأَفَصضَل 
فهو أنقىء فيه ناري تَشْعل 
فى الكسبو انف 00 الل ارات ال كد لك كان 
52 الأَرْوَاحٌ ابسرار لَتَكَا 00 فخ هدم جسم 5 يدبا 
إِنَّ رُوْحَ الشي شيء يُحْقرٌ امض عنّى! مابموت تَظفَو 


)١(‏ شاق : هيج الشوق . أي : :أنه كان باسم الوجه إلا أنه لم يعجب خليلا يصادقه وقد 
يسم تمان راك عن تين ينان الم . 

(؟) يقول : إنهم لكثرة ما كابدوا من المشقة في سفرتهم وشدة ما لقوا من تعب كأْنّهِمٍ في 
نهاية المطاف وقفوا بباب جهنم . 

فر أي لم : تنثر حفنةٌ من الدّماد على رؤوسهم . 

(4) أصعد : مضى في أرض أعلى من الأخرى . والمنون : الموت 

(5) يقول : إِنَّ قبض الروح أمر يسير وروح الشر شيء حقير » ومع ذلك لا يريد قبض 


روححةه . 


يغف 


راحة الأرواح ليِسَتْ في الجمام 
يُريحٌالموثٌ روحاً لتقام ظ 
يارياحٌ ء. يا محيطاً لِلدّماءة أنتٍ يا غَبْرَاءُ »ء يا لون السّمائ0) 
مادناة ا يدا ع ؤز لقي واللجاشريية للدم الثلب 
عاريا لشسايا نان حو كان طلماية عر ع0 
ما لدنيانا ابت داء وانتهاء 
ألِعَبِدٍ حانَ بالمولى لِقَاء'" 
نُوَّدوَّى بننة صَوْتٌ رَهِيبْ شقّّتِ الصَّدر البحارٌ والشهوب9» 
تلك أوصال الجسوم فكَكتْ والصّحُورٌ وهي تهوي فينَتْ 
والجبال كالسّحاب في المرور هذه الذّنيا انتَهّثْ مِنْ غَيْرٍ صو 
والبسووى اللهينا تان الكنباء. .نهنا تطل فى بخبر الندمناة 
جاشت الأمواجٌ وهي تَسْتَِقْ ‏ في الرّماء الود كالسَّهل العَرق”*) 
للجوم مابداأو غاب عَنها 
: تلبذ اأدنبيى اهتمسام كان منهًا 


د 3 


. الغبراء : الأرض . يا لون السّماء : أي : أيّتها السّماء الزرقاء‎ )١( 

(؟) في الأصل أيتها الأصنام البيض ويالوردات الغرب . فذكرنا المفرد مع إرادة الجمع . 
ويقول : إِنَّ هؤلاء يريدون أن يملكوا العالم بكلّ يسر وهيئة . 

() المولى : السَّيّد . 

(:) الشسّهوب : السهول . 

(60) جاشت : ارتفعت . واضطربت . تستبق : تتسابق . 


54 


القسم السابيع 


ها ؤواء الأقلاك 


منزلة الفيلسوف الألمانى نيتشه''؟ 


للضنةهء والبقاهء مُعْتكَ رك لَيْسَ يدري المرءٌ سرَاً لِلَفلك"''' 
للحياة يَحْملٌ الموتُ الوّسالة و«السَّعيدُ من وَعَئ لِلْمَوْتِ حالة! 
الرياح أشْبَهَتْ هذي الحياة ما استقةت ٠‏ كل ما تبغي اتباث !1 
كمدُنَى لي ناظرانٍ شاهَدَا ثم حدة الكائسشات لي بدا 
كل دُنيا كان فيها نورّها قط ساان الشتونوة سف 
إنَّ فيها الوفْتَ يجري كالبحاز فهي تجري أو لها بَمْض القَرَارْ 
عامّها شهُرٌ وحتى فزهةٌ فِلَْهة طؤراً وطبنزرا لسر 
عقلنَا في عالم كان الذَّما 
فى سسسحيرًاة لم يكن إلا الغبيًا 
تعره القاصي به من قَدْطظَهَرُ ‏ صوتّه المحزونٌ بالحزن الَْطرْ 
ولَهْالعَيِيٌُ كين للععغقابٌ كاسفَ الوَجْهِ لأهوالٍ المُضَابْ) 
والتاريحٌ تزيد في الجَنَانْ بيت شِعْرٍ ما طُوَاهُ عَنْ لِسَانَا' 


)١(‏ نيتشه : فيلسوف ألماني مستفيض الشهرة » يُعدٌ بحن من أهم قادة الفكر الذين كان 
لتفكيرهم أثرٌ في العصر الحديث . وأكثر كتبه سيرورة كتاب بعنوان : « هكذا قال 
زرادشت » وإن كان أشدَّ ما كتب غموضاً . وقد تناول المسيحية بالنقد » واختلط عقله 
قبل وفاته عام ٠٠15م‏ . ظ 

. المعترك : موضع العراك والقتال . والمراد أنَّ الفناء والبقاء في حرب إلى الأبد‎ )٠( 

02 في الأصل أن كل عالم له قَمَرُه وثرياه » وهو مختلف عن غيره ٠‏ 

40 أي أنَّ القلة في عالم كثرةٌ في غيره . وهذا مطّردٌ في كل تَلْكَ العوالم . 
)0( كاسف الوّجّه : عابس من هول الشدائد . 
)030 تباريح الشوق : توهجه . والجنان : القلب . ولم يطو بيت شعر عن لسانه : لا يكف 
58١ ْ‏ 


أجبريل أم الله وحورٌ الخُلْدٍ ؟ تَنْساق ! 
ارابدانت في لان ارج رهي بنتاق 0# 


قلت للروميٌ ذا المجنونٌُ مَنْ ؟؟ 
كان بَئِنَ العالمينَ مَوْضِعُة 
نه الحلاجٌ لكن أيِنَّ عُوْدُه ؟ 
وجريءٌ القَوْلٍ برّاق الفِكرٌ 
من مار العِشْق معدومو التّصيب 
عِنْدَ أُمْلِ الطبٌ خَثَلّ ماوجد 
ابن سينا في كلام قال أخصد 


قال : في الألمانٍ مَشْهورٌ الرَّكن"" 
قال 0 وسواهٌ لا بعي ك0" 
فونه السيفُ الفِرَنجَ قذ شَطْرٌ 


|١ 6‏ : و + ا ' 


يقي قد أزدعيوا كنت الاب" 
1 : 2 6 
أو بحب منْ شّكا الأوجاع أَرْقِدْ 


كان حلاجاً بأرض كالعَريبْ 


الطّريق في الفِرَئْجٍ منْ عَوَفْ ؟ 
شري اش دسو ابه 
ما اا ل د 


عن ذكره وترديده : 


0 2 


فعَلسئ قيثارةٍ دوماً عَرّفْ 
ضل فى سبدو ركني ,سو 

يُنْجِر_ٌ الأعمالَ لكن وَخْذهُ 
سالك قَذْتيهَْهُ خطورت) 


)01( ترجمنا هذا البيت ببحره ة في الأصل ٠‏ وهو الهزج الذي يستخدمه الفرس ثما 


(؟) الوكن : الفطنةٌ والذّكاء . 


(*) العود هو الذي صلب عليه الحلاج . وقال قولا لا يعيده سواه : أي لا يشبهه فيه . 


(5:) الخمار : ا و 
)0( الختل ويه . وما وجل . 
)00 00 . دائماً . 


بمعنى الذي وحد . 


: السّير الوبيل هنا هو السير الذي تخشى عاقبته‎ (7١ 


(6) تيّهه “لسع وفتهة : 


كين 


عدب الكابات يناك التيحنل 
ورأئ لَكَن بعَئِن الظَاهِرٍ 
واطلاقاً شا مِنْ طِيْنٍ البَدَنْ 
ومَّقَامٌ للإلهمايريد 
إِنَّ تنْكَ الذّاتِ شَرْحٌ لِلْحَياة 
ظلّ فى ١‏ لا » وحْدها هذا العجيب 
عد بالسدية م 
طَلْعةٌ الإنسانٍ راقث مِنْه عَيْنَا 
أ عن التاس روزاة 7اغنينا 
بَعَهُ من عَائْنَ في عَضْرٍ لأحْمَدْ 
ملعي العذاث قيال" امتمية 


وَعتلن اللر وذات مُنفمصل 
الوّقيق في العنيف القَاهِرٍ 
وخروج الحَبُ في قلب فَطْنْ 
وتَن العَقْل البَعيِدٍ والبَعيد! 
«لا هو دإلّا) من مقامات لذاث 
عَنْ مَقَام «عبده» وَهْوَّ العْرِيبْ 
كتمبناز احضوع اه نخيرا 
فوَصَاعَ ذَلِكَ الإنسان أينا 
وكاتسيوستسرة الما طباالتيا 
لِيَعِيُش في الحُبُورٍ وَهْوَ سَرْمَد'' 
أنْتَ في خيرٍ طريق » فَلَتَيِرْ 


وَتََدَمْ قد دناه ذا المَقَلْ 
طال فيه »© وبلا حرفب 3 كلام 


د د د 


الرَحِيْلُ إلى جنّة 


سسديو ”ا الكائِناتْ 


فير . 


عِنلْدَهُ 2 إِذر 0 حميد 


الفردوؤس 
عالقا يؤانث: تكاى بية: يحهات 
لاولا ليل أتى بَعْدَ الثهاز 


هي ةمِنْهُ كلامي قد جَمَدْ 


بلِسانٍ الطَّين لِلوّوح المََالَ !؟ 


010( أحمد هو الشيخ أحمد السّرهندي المتوفى عام 1614م » ذلك الصّوفي فى الهندي الذي 


عاصر أكبر » وجهانكير 
الثاني ٠‏ وكان ضدَّ غُلاة المتصوّفة 


والحبور : السرور . والسّرمد : الدائم . 


من أباطرة المغول في الهند 


. وقل عرف بمجتهد الألف 


طيرانٌ الطَيْرٍ في السَّجْن المُحَالَ7) 
عالماً للؤوح خصٌ بالئَّظَر فِنُورِالذَات نورٌلِلْبَصَرْ 
ماالفؤادٌ؟ عالهِلالوْنَ لذ ليس في هوالحدٌ فانظز كلّه 
ساكية والسَيْرٌ منه في ازدياد كل حالٍ كل فكر في الفؤاد 
حارٌ هذا العقل في تِلْكَ الحقيقه سار وهو لايرى حتّى طَرِيْقَه 
والخيال غَيِرهُعَنْهُ اخْتَلَفْ ذاكَ في الجوزا وهذا قن أَسَفَ9) 
من يقول إن هذا في السّما بجوارٍ من على الأرضي ازتمئ 
أسرورٌ مَنْ رأ يومأحَبِيبَا مِن سُرُوْرٍ ناشت كان القريبا"" 
أيقظ العَيِنَيِنِ أؤ مذ بالكرى قيِدُونٍ الشّمس قَلْبٌ قَذْيُرَى 

فل الدُنيا على دُنياالفُواد 

بالقياس حِرْتٌ في شرح المُرّاد 
هذه دنياكٌ فيهاغَيِرٌّها كن فكانّ» غَيْرُ يِلَكَ تزه" 
وتدومٌء وبهادام التَمَيْرٌ لايراهاالوّهم ٠‏ إنَّ العَئِنَ تَنْظْرْ 
ولقاووفا جاية يد قصال كلَّ يوم كان لون مِنْ جمال”*' 
لا ثرى فيهاالُّمونُ والبدور تسعةٌالأفلاك فيهامايَدُوز 
كل مافي المَيْب يبدو في سُفُورْ ‏ قَبِلَ أنْ يَخْفِنَ قَلْبٌ بالشّعوز 
بلساني هَل أصيبٌ وَضْفها يالها نورٌ الحياةيالها !0( 
الججال أنََت حُفْرَ الدُهوز في الرياض النَّهْرُ يجري بالحَرِير 


. المقال : القول . والمراد بالسجن هنا : قفص الطير‎ )١( 
. الجوزاء : برج في السماء . وأسف الطائر : دنا من الأرض في طيرانه‎ )'( 
موريس طية :.كيمها «والمعن أن سروو يمن يكاهد السيب لبس كشروو من ينه‎ 02 
. الريح التي تأتي من محلته‎ 
. النجر : الأصل‎ ):5( 
. لون : نوع . وكان هنا تامة‎ )5( 
. في الأصل : إن هذه الدنيا هي النور والحضور والحياة‎ )7( 
:48مكظ»>‎ 


اللبرافييه عست السسوائييياة ‏ ليقية الأسرارمهنا كوي" 
اللّجَئِنُ الماك والأنسامٌ عَنْبدُ والقِبَابُ للقُصورٍ ء يَلْكَ جَوْمَد" 
الخيامٌ مِنْ يواقيت ويِبِرٍ 2 وجبييٌ الفِيِدٍ بالمراةٍ يُرْرِي 
قال لي « الرومي» أسيٌ للقياس ؟ عَنْكَ دَعْ كل اعتبار لِلْحَواس 
بالتجنّي الخيد كان والشّرور جنَّةٌ كالث كما كان السّعِير 
الفُصورٌُ كالدّبيع في النََرْ أصلها الأعمال لاذاكَ الحَجَرْ! 
ماتسمِيهِ بحور أو بكوثّر لسَرورٍ ولجذب كان مَظَهَرْ 


الحِاةًء. هاهناه ذا الئْظًئ 
وسوَه وَسوى قول فذز 


د علد 4 


قَصِدُ شَرَف النّسا""ا 


عذ.ماقنوت أراهُ فى علاه ومن الشّمْس الخراج قَدْ جَّباه 
ذَاكَ قَضْةْ ذو قَِابٍ عَالِيَاتْ ‏ ضح حورا في ثياب المُحْرمات 
وشح | لقاب وُهِت سَالكا من لهذا القضر كان مَالكا#؛؛ 


(010 


00( 
ف 


4 


البراعيم : جمع برعوم : وهو الزهرة قبل تفتحها . يقول : إن الأبرار نفحوا نفخة 
أوجدتها 05 
اللجين : الفضة . والأنسام جمع النسم ٠‏ وهي الريح اللينة . 
شرفٌ النّسا : حفيدةٌ أحد حكام البنجاب على عهد الإمبراطور المغولي بهادرخان . 
ويقال : إِنّها أقامت في قصرها منصة لتتلو القرآن عليها كل صباح وإلى جانبها سيف . 
وكانَ المصحف والسيف على تلك المنصّة دائماً . وأوصت بدفنها بعد موتها مع السّيف 
والمصحف في ذلك الموضع . 
السّالك : المريد في أول عهده بالتصوف . 

مك2 


قال « هذي . ها البادى هنالك 
جسوفية :فا إن حمنؤاة بعيدتنا 
أرض لافور نهنا أضخنت مَمناء 
ولما بِالذُوْقٍ والقَّوْقٍ الشُمُورْ 
وهي انور الأهل في عبد الصمد 
تَفْرَأ القرأن ء نفساً طيّّرت 
تمل المُضْحَفَ والسَيْففَ الحُسَاما 
علو سيف وتيران الفجلةة 


نه قالت إن عوقس الآن مدي 


قَوَّتانٍ بهما يد الشَاتُ 
في حياتي ١‏ وجميعاً َقبِرُ 
تمل متؤتنى ذاك متنك مُطلت 


وتغنّى طييرّه بَيْنَ الملائك"') 
وفقلةً لم تلذمهاأئمُنَا 
سوّها يخفىئا على الذَّنِيا خَفاء 
ولعين حاكم الببجاب نوز 
نوها :شرق سمحن نلاتز 
إِنّها التَكرى وما ذاقت مُدَام) 
كيدا عُنه تَقَضّى في التّاة9) 
شاهدي ما في يَدِيْ أؤ ما بِحُضرِي”*) 
فور كانا لِدَوم الكائتاث0") 
0 0 يا أ شي م 


05) 


- © 


لا تزيني في التراب مَضبجَعي 


الكقابٌ والخشَامُ حَسبتا 


)01( 
0( 
إفرة 
62 
)0( 
030 


لكف الحسام : القاطع . 
التقاة : التقوى . 


الو لق 
وعى الكلام : 
والقناديل : 
الثين : ش 


الذهب : 


(70/) 
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ل 58 بالحسام والكتّاث7) 


أي تَعْنّى الطيد الذي حطّ على سطح هذا القصر مع الملائكة . 


المصحف في يدها » والسَّيف معلقٌ بخصرها . 


حفظه وتديره . وهي ترغب إلى أمّها ألا تقيم لها قبراً يزدان بالقباب 


ولجا اكد فى ذنبا الات عنم المؤمنَ معدئ لِلْحَيَاة 


)١20- 


تَقْمَهُ السلكُ حمَّا قَدْظَلَمٌ ‏ فالبباطً ماطوئئ دَهُوٌّوَضْم 
وهو في غير الإله فَكّرا أَصْبَحَّ عع : 60 
ولهيبٌ القلب فيه ماانْدَلغْ نت فى البنتجاب تدري ما وَقَعْ ؟ 


م ا 34 اب ماحي ْ 
ولذا الإسلامٌ فيه قد فقيل "" 


+ د 


زيارةٌ الأمير الكبير سيّد علي همداني 
وي 5 1 )2 
وملا طاهر غنيى كشميري”* 


حَوَقَ الأضلاعَ لِلدُوميٌ قولٌُ آه يا بنجابٌ! ياأرضاًتُجَلٌ 
مع خلاني 5 لنت في الجنان وَمِنَ الهم ذكرث ماعَرّاني )2( 
وإذااصوت لألام وَحَ رن منْ ضفافٍ الكْثر الصّافي ادنر 


)0 
ف 
0( 


00 


( 05) 


«وأردتٌ حدق نمسي ولذا ل فشا 


الشّنات : التفرق . 
القشوة + الأسد:.: 
يقول : إنَّ طائفة السّيخ هي التي أبعدت القرآن والسيف عن البنجاب . وفي عقيدة 
السيخ :أن كل إتسان جديه ال ا ل ا الا 
الأيامٌ وحاربٌ السيخ المسلمين . 
الأمير سيد علي همداني صوفيٌ مرموق المنزلة عالي القدر . كان صاحب مشورة أمير 
كشمير ٠‏ ولد في همدان . وعاش طويلاً ٠‏ وأفاد الناس بعلمه في كشمير » وتوفي عام 
45م . ومُّلاً طاهر غني كشميري » شاعدٌ من أهل كشمير » كانت وفاته عام 
8م . كان واسع الخيال ميالا في شعره إلى التمثيل والتخييل » وعلى فقره ورقة 
حاله عُرفٌ بغنى النفس » فكان اسماً على مسمّى . 
أهنانة:» 

/ام 1 


ويظنٌ الورد أني : 
قال لي الرومئيٌ ‏ ما يأتي انعد 
هو ذا « طاهر غني »© أو خير شاعر 
إِنَّهُ النَضْوانْ غَنَى في دوام 
سيد السَّاداتِ 0 سَأد العَجَمْ 
الغزالي دَرْمَهُ لما تَلَقَى 
في بلادٍ وهي لِلْخُلْدٍ التظير 
في البلادٍ ذلك البَخرٌ المَعينْ 
اله شمر شاد إسران الصخسة: 


ل وه 


دك عم » إ(١)‏ 
الفقيندٌء وعِنَاهٌ منه ظَاهِر 
عِنْدَ هذا السَّيِّدٍ العالى المَقَامْ 
فنةشناة تقدير العَججدا"ا 
انتمل آله فكراً وحقّا 
مرشد للكل بل 1 نعم المشير 
7 سر زقرة 
فَضْلَْهُ عِله ليها و3 دَنكن 
بصمفات الخْيْرٍ وَالحْسْنٍ الكثيره 


عقدة بالعيينٍ حل كالحكيم 


قَمْتلنٌّ مالديه في الصَّمِِمْ) 


رو 


د عد 6 


زبده رود 


ع. ات 0 ' > عد» 
كل شر في الوجود زيّنه 


5 3 8 
ذاك : سح * مله لون شك يخامر 


0 م 2 ص وى 
يَطّْتْ الطاعة والشيطانَ يَخْلقْ ! 
وى ما يلت 7 


ما ابتهاجيى صاحبي بشن الْمَقَامرْ 


000( هذا البيت لطاهر غني كشميري . وقد ترجمناه طبق وزنه في الأصل . 
00( إن طامر تي يتقلم بالكارضيية واودقر” : إقبال عنه : إِنَّه قََرَ مصير الفرس . 


9و6 مَعَنَ الماءٌ فهو مَعِيْن : أي جرى . 


)0( ما لديه : أي ما لديه من فضل وصفات حميدة . 


(0) أي : أراد مني ألا أعمل إلا خيراً . 


5184 


9 20 ا كان 
مِنْ تراب خفنة» وهوالفلك 


ماعَمِلناء ماذكوناء والألمْ 


كل من يدري عن الذَّات الحكير 
حت إنسانٍ لشيطانٍ وََالَ 
وعلى الشيطانٍ أنتٌ-فاخملن 
َلتُجامرْ وَلْنَجَالِدء كن رَحيا 


اطوية اقلت سعروف ميا ملك 
كان عضا للبَنَانٍ من تَدَمْ 
يخلقٌ النفعَ لديه مِنْ ضَرَرْ 
عد شيطان في د جِمّال 
كُنْ حُساماً وَلَيِكَنْ نعم الممَنْ 
لائَكُنْ فى العالمينّ ذا الشَّقيا 


رئده رود 


كز انان اعناة اكير 
تلظبي الوُوحٌ من هذا التلد 
ثل والحسشن اشْتَهَرْ 
دُخرجث كأسٌ ولكنْ في دِمّاه 
لذ أن ضَيعَ من ذاتٍ نصيا 


ع دي رالعة 


ظل في أيدي سواه أجده 
ومَضَتْ في سَيْرِها كلّ القوافل 
مانت الجذبَةٌ فيه وَهُوَ عبد 
لاتظي أنه كان المهينا 


0 العكيث يا 00 
وم القشك البنماة الب 
وهو في الآفاق معروف الخْبَرْ 
ناح نسأبسي للأليم ه06 أسّناة 
كان فى أوطانه هذا الغريبا 
3-6 الغِْر أرضئْ تُهسده 

فْسَدَ الأعمال شأن كل مامز 
ولنار في العروق ان 5 
فى الثّراب دائماً أدلئ الجبينا”؟) 


إنَّه فيما مضى خاض الحُرويا 


فده للنا ! فاءمء ٠‏ بالتَمَا 1 


2-0١ 
(0 
4 
(0) 


لخمد : الخمود . 


٠ الحقير‎ : "7 


>20 


0 << 2 2 . 2 > اه 
وكفوف النارٍ تبدو في الشجرْ 


في الأصل أنَّ الشعب يرعى شعباً غيره كما ترعى الماشية العشب في المرعى لتعي* / 
الل عي 


اليواقيت حصاه في الربيع 
والَحَابٌ حول أجبال يَدورٌ 
ذاكَ قرصٌ الشّمس في بحر غَرَبْ 
في « نشاطٍ » سِرْتٌ في ركب النّسيم 
قال طيرٌ كان في أعلى الغصون 
ةا ركسو وزهة أَحْمّد 

مِنْ قديم في الجبالٍ قذ ظَهّرْ 


والشّراب ماج بالليوق اليم 
- ا 5 1 - نذافي عط )غ00 


2 7 ىو( 


قل رأيبت الله عني مااحتجب 
وتلوتٌ شغرٌ « مولانا » العظلب 80 
ما السرّبيع َه ذا الشيء المَهِينْ 
بالنسيم شق ثوث أَخَمَ_ه(4) 
نَرْجسٌ في طَهْرهٍ فاق القَمَرْ 


كم رأنْا مي ورودٍ وت 
السب ا 5 


- 


وحم ناح غريدٌ التَّحَرْ 


عد عد د 


عسن لشم اللَونٍ في الأزهار يل 
قلت إنَّ الضصطل : 
بدعو نشيدا ين 


في أوراق ورد 


. الأجبال : الجبال . والنّداف : ضارب القطن بالمندف ليرق‎ )١( 

(1) يقول : إنه شاهد قدرة الله في روعة الطبيعة . 

(9) نشاط : اسم حديقة في كشمير . ونشاط في الفارسية بمعنى سرور . يقول : إنه أنشد 
شعراً مشهوراً لمولانا جلال الدين الرومي نظمه على لسان الناي ومنه بيت يقول فيه إِنَّ 
ما يتردد في الناي ليس هواء بل نارٌ لعشي الإلهي . 

(4) زكا الزهر : نما . ويريد بذلك الثوب الأخضر الذي يشقه النسيم أكمامَ الزهر . 

(0) أينعت الثمرة : بلغت نضجها . وقد استعير ذلك للزهرة » وشهاب الدين المتوفى عام 
مم يي 


(1) الغر : من لا تجربة له . والخبل : المجنو 


4 


ابين فخت الرييقن هتلتك الأغناتدى 
عي ن روح لغشني مطيات” 
[اكحرات سبيت تبجا فيينا 
18 2-0 2 يي ما نه د 
بيع فلاح وتلحيك الأرضٌ نيعت 
والجارة دوا يي يبب ةا 


بلدا ين 


أمير همدان 


سمعسرن 


بايسن” 80 ال 
إِنْ بذلتَ الرُوح لكنْ وهي سَكْرّى 
قل أجبني أيِنَ للوُوح النظيْر 
إن حَفِظْتَ الدُوْعَ ميْتاً أصْبَحَتْ 
فاخي ارو وفي سُكر التَجَلي 
ارسي تل أجبسي كيف تقر ْ 


إن فقت الدَاتَ عَقَّفْتَ لد 
ملسن برا الذَاتَ 4 وكس] نيا رآه 


الثَرابٌ حِسْمّنا والوُوحٌ جَوْمَرْ 
ففرا #تيرانة إتيه نيلك أطيية 
ذلك الجزءٌ بلا ريب أضعْتا 
عادت اريخ إليك وهي حَيْرَى 
فهى في ه / بد ومن تيد تر ' 
ما هي الرُوح وما عنها التَخَلَي 
وبها الطُورٌ العَظِيِم كيِف يُضْهَرْ 
في الليالي السُودٍ لاحَثْ مثل كَوْكَبْ 
والتوجيوة كان لنذاف الع 


(010) 

(؟) العصبة : هي عصبة الأمم وكان مقرها مدينة جنيف بسويسرا . 
(*) أردنا بالسّعْرٍ المذل اا يس اي 

62 الوجود هنا هو وجود الذّات . 


5045١ 


ذاكَ نَسْوانُ النَجَنّى » وهي مَطْلََبْ لسعةٌ من شَهْدِهِ أخلئ وَأَطِيَبْ ! 
وترئ الوْوْجَ رياحا تَظُْرَتَُهْ سجثه سِجِيٌُ تهُول رَجفْتَة" 
يرفعٌ الفأس لِتَخْطِيِما كناك . التصيسب ند سال عن عيبا 


7 0 || دُوْحَ كت لو 00 و 
وَبِعَتِرٍ الَرٍْ كانت ضَيْفَهُ 


د عد د 


زئده رود 


أنْتَ خيراً ثم لي شرا ضََرَحْتَا يا حكيمُ غَيْرَ هذا لؤْ ذَكَرْنَا" 

وإلى لب المعاني قَدْ هَدَيْتَ كل أسرارٍ الملوكِ كم وَعَيِت 

فقراءء حاكهيٌ يبغي الخَرَاجا كُلْ لماذا مجّدوا عرشاً وتاج 
در همدان 

أل هذا المُلْكُ في شرق وَعَرِبٍِ ؟ كان إزضاء لِشّعْبٍ أؤ لِحَرْبٍ 

وأقولٌ لَك ياعاليالمَقَامْ لسوىائثنينٍ الخراجٌ كالحرام'*' 


لأولي الأمر وه منكم» شأنهُمْ في الكتاب قوله 5 


. يشبه الروح بالريح على أنَّ الريح لا ثمن لها‎ )١( 
. الصفاة : الحجر الصّخم الصّلد‎ )0( 
الوه للعمتن..‎ 8 
. أي : نحن فقراء‎ ):4( 
. (ه) أي : أنَّ أداء الخراج حرامٌ إلا إلى اثنين‎ 
» قال تعالى في سورة النساء : 8 كَآم لذن !موا أيليخوا له وأليعوا الول وول الأني نك‎ )7( 
. النساء : 54 ] » فالأمر بطاعة أولي الأمر إذا أمروا بطاعة الله ورسوله‎ [ 
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أو تجيدٍ يِثْلَّ ريح عاتيّهة جادً في الحرب بنفس غَالِيَه"' 
بالتبال يشخ التلدان قن وهي تمس مُلَكَهُ إن شءً صُلْحَا 
فارسسٌ والهندٌ ممّايُشْتَرئُ لايُِنالَ المُلْكُ منْ هذا الوَرَئ'") 
جام جمشيد العجيبٌ والئثفيس أيباعٌ مثلما بيعت كؤوس"" 
الدُجاجٌ لك مال إِنْ شَرَيَهْ أي تفع للرٌُجاج إن كَسَرْتَه 


1# د د 


من أفاد الهنْدَ تخطيم المُيُودْ أيكون الصَّيْدٌُ يوماً كالصَّيْوة0) 
5 ووة و م ير ة 7 ال ئ . “لمي اس 6 
عقللاء ينسم ن للهراهم عِندَهُمْ قد أخجلت حُمْرٌ البَرَاعِم 

أرضنا كِشْميدٌ منهاأضلهم وبها لابِسوَاهَانجِمُهُمْ 
إِنْ حَسِبْتَ الأرضّ تخلو من شرَرْ ‏ قَلْبَكَ افقَحْ وأطِلْ فيه النظه() 
عل يلكا الت ]1 © لنت هري ...وسيب لويم وو 0 


. النجيد : الشجاع‎ )١( 


(0) الورى : الناس . 

() يقال : إن ملك الفرس الأسطوري جمشيد كانت له كأس رسمت في قاعها الأقاليم 
السبعة . وهذه الكأس في شعر الفرس الصّوفي رمز لقلب المتصوّف . 

(5) الصَّيد : الفريسة التى تصاد . والصيود : الكثير الصيد . 

6 البراهم : البراهمة ,' 

() الشرر : ما يتطاير من النار . 

(0) سرى : سار عامة الليل . 


50 


وبها تختال في لون وويا” 


طالَ في البحر بنا عَنْففٌ الصّراع 
زافقنا اذيك النووة الدسم 
يَضْربٌ الأحْجَارٌ في عرض الطريق 
إنّه بالعُئف أيِدَئ المَحْشّرا 
ما الصَّوابٌ عيشنا في حدٌ ساجل 
إذاتعفت القط مسوثة اجلا جد 


لو حوانا الب يوماً في اجتماع”" ! 
منه في الوادي وفي السَمح الهَرَيم'*' 
كي يُزِيْلَ شأفة الطَودٍ العَتِيو'” 
1 ل اد 
لم يَجَدْ عِنْدَ سوانا المصدرا 

فى الطريق حطّ ما صَخْراً يُمَائْل'' 
يامُديم المبْح في نح الوذ 0 


الحيأة السيرّفي غعور يل 


و مده 


تشية المصوهة حير بكجد جد 


أنْتَ في وَجْهٍ الحياةٍ مَنْ قرأتَ 
الرَِّرَ لك هذا اند 0 
وَفْتَحْتٌ الكقدمة طبع 4 هُنَاكَا 
إِنَّ منْكَ الصَّوْتَ أجراسٌ القوافِل 


)01( 
إفة 
إفرة 
62 
0( 
)05( 


الريح : الرائحة . 

ولر : اسم بحيرة في كشمير . 
لوهنا للتمني ٠.‏ 2 

الهزيم : صوت الرعد . 
شأفة الطود : أصل الجبل . 


69 
© 


الج : معظم الماء . 


ذلك اشرق الحياة من واهريت 
مت مذ ولدذ قا الضذة : امين 
والوضيوة للببات فين ذمؤعك ”1 
والمنى في الرُوح كانث مِنْ مُناكَا 
ولكشمييي أزاة عجر ابل 


الّجيع : كل متردّدٍ . والمرادٌ هنا الكلام والشعر . الوضوء : ماء الوضوء . 


004 


في الصّدُورٍ لم يُمِتْ يأسسرٌ فؤادا ‏ تخت ثلج لم يَصِرْ جَمْرٌ رمادا 
ص ا. * املس * و2 ا ©١ ١‏ مه 5 ا 2 ه أجماهء و 
قِفْ تمَهّل لترّئ مِنْ غيْر صورٌز كيف قام الشُعْبٌ مِنْ جَوْف القبوز 


وتأوّؤ يا فتكي لا تبتسن ‏ أخضراً أخرق وأخرق مار 


مس )١1)١‏ 
لمسر 


و. 
بر 


كب لذن تيت 5ف التميام. احبر تهيااناظ تلب الاشيا 
إِنَّ هذا المُلْك أوهى من حَبَابْ وهو بالأنفاس محتومٌ الخّراب”" 
خسنا الشقدة المصبير تيدر «الشيوت فيد شن از وصيرا 
أنتَ إِنْ جَمَحْتَ هاتيكٌ القلوبا لم تَحِدْ في هذه الذّنيا ضريبا) 
الفباة لك بسر فشر شوشية. نوراه التفر شع الت فلت 


(١1 
69 


هرق 


6 
(0) 


جَدَّد اتخريك والتأئية جد 
ردّدِ الألعان فى الجّات رَدَدْ 


2 جد جد 
زئده رود 


اعْرِفنٌ . شيو الدّرويش هذي فائلفنْ 
إن تفحدية عالت شيك اعرف ا 0 
نّم قالوا هذه الدُنيا لنا هَل ترتضيها ؟ 
قلت لاء لا أرتضيهاء قيِل هيا هدِّمَنْ 
ليس في الحانات كف بالرّضا مِنًا جَدِيرْ 


ابتأس : حزل . 

الأشقياء : ضد السعداء . 

الحباب : النفاخات التي تعلو الماء والشراب ٠‏ وهو يزول حتماً إذا نفخ فيه . 
الضوضة: : النطيو + 

جمشيد : ملك من ملوك الفرس الأقدمين . 


ظ,5 


0 الأبطال حاربث 4 ومع الساثي مرحنن 0 


أَنْتَ يا رَهْدٍ الصّحارى » قَلْ أحقَّقْتَ احتراق)”") 
في قلوب للأناسي . هذه الثَّارُ اضْرِمَنٌ 
كنت في قلب لهيباً » ولهيياً في وِمَاء 
وإذا لم تَمَتَيِمْ نم بالقؤول د الكون اشْطرَن 
ألكَ العقل سِرَاجٌ ؟ في الطريق سِرْ تَقَدّمْ 
وَلَكَ العتدى مَدام ٠‏ فمعٌ الحِبٌ 2 رَبَنْ 0 
لْدَةٌ القَلب بدمع مِنْ عيوني في انسكاب 
من يواقيت بدَحْشانَ الفصُوص 


6 1+ + 


ف و م )) 
مدعت 3 


8 َّ ٠؛‏ هل كمة (0 
حديث مع الشاعر الهنديٌّ ترتري هري" 


تَمْكَنُ الحورٌ القصورٌ والخيّاماا بشكاتي يُصبح القَلْتُ الضَّرامَ0) 


فسذة في خيية أنندث تيا أخيّها من غرفةٍ أذلث ء, 


2و 0 


كل قلب في الحِنَانٍ فَدْوَجَدْتّه بالأسئئ مِنْهَذِهِ الذُّنيَا 00 


)010( 
فه 
فرة 
6 
)2( 


6 
0ت( 


رستم : بطل من أبطال إيران في عصر الأساطير . 


الحب : الحبيب . 
بَدَحْشَانَ : مدينة تشتهر بالياقوت . 
برتري هري : شاعر هندي عاش في منتصف القرن السابع الميلادي . وله أشعار باللغة 
السنسكريتية في الحبٌّ والخلق القويم والزهد . 
الضرام : النار 
أدلت عيوناً : نظرت . 
55 


قال لي الشَّيِحْ وتنها فد حَسيت 
شاعِدٌ الهند! وهذي حراتة 
( بَؤتري ) يزدانٌ بالعِلّم العُجَابْ 


و« أ: 7 ا © وهجدى الم 3 


2 / الطُلَّ اللآلي 0 


فنظرة كائيت :لبه ينبن الشكات 


فرعم بين ه اسان مهيا انا 
يترسم الشكل البديعٌَ بالذكاء 
أمرّ هذا العيش د" 

وأذ#تياايتيياا 0 


د د د 


رئده رود 


يك و 3 قَْ به ٍ 77 | 


أَضرَّمَته الذاث أؤ رَسِّ وَمَتْ ؟ 


أنْتَ يامَنْ قلْتَ قولا عَبْقَرِيَا 
قلّء لهذا الشعر مِنْ أيِنَ اللهّبٌ 


جد #د د 


برئري هري 


1 ؟ > برس ا في ماه 2 مسء* ص اه اء -200 00 
شاعرٌ أين يميم» مَنْ عرّف ؟ وله بم وزيرٌ إن عرف 


3 (01) 

(0) الطُل :ا ظ 

(0) جم 9 . قيل إنه كان يملك كاساً رسمت في 
قاعها الأقاليم السبعة . 

(4) اليم : أغلظ أوتار العود . والزيه : 


أن الور . 


51 


قله في الصَّدرٍ وهاج الأوار وأمام للم مَحْدومُ الت 0 
وببحثٍ روحُنا كائث تَطِيِبٍْ وَطَلَبْنَاء فلذا الشعُرٌ اللْهيبْ 
مِنْ كروم القَوْلٍ يامَنْ قَدْ تملا مِثْلَ ذيّاك المقام لَوْبَلَْنَا !9" 
وببيت قيل في دنياالحَجبَرُ في الجنان ل ا لدو 


20)0 
0( 
إفرة 
62 


رزئده رود 


إِنَّ أملّ الهندٍ كانوا فى العَدَابْ 
أظهِرَنَ السوّ من خَلْفٍ الحِجَابْ 


برتري هري 


هذه الأربابٌ شَحَتْ وهيّ مِنْ طين وصَحْر 
« برتري » كان بعيداً عَنْ كنيس بَل وَدّير 
معد ا وق اعمال كلت كله بها 
عمل تَلْكَ الحياةٌ» وَهِوَّمِنْ خَبْرٍ وَشَرَ 
عيالدة انث نيراة اسن مين البار رت 
معْزل بالخَيِطٍ دوَرْتَ ولكن لنت تذري 
تدز عنةيا للعانايية سير جدراء 
ما لهج هذا النَعِيِمٌ والجَحِيِمٌ غَيْرَ آَجر©) 


ليبا اننبا ين 


.و ١س‏ 


وهاج الأوار متأجج النار : 

استباه : سباه في الحرب 5 

المراد بالأجر هنا : الجزاء سواءٌ أكان على الخير أم على الشرٌ . 
ظ 4 


السّفرٌ إلى قَضْرِ سلاطين المَشْرِقٌ 


نادر وأبدالى والسُلطان الشهيد'" 


0 بزتري 0 قَدُ م روحي بالنداء أسشكرتني مئنه صهباء الغنا 
قال لي الروميٌ «عَيْنُ القَْبٍ أفُضل والخروج عن إطارٍ الفِكرٍ أمثل"' 


وملوك السَّرْقٍ في حَمْل كَعِقَدْ عزةٌ الأفغانٍ أو فرس وَهِند 


0) 


0 نادز 0( اللسصرويية رمز الاتحاد كان للؤوسلام دع بالووادا؟) 


٠»‏ - جر ها _ّ ابر نه 
«اعانية وتستهنة اق اشبخ الانعياة ها عر" 


وإمام شيُداء العاشمينا شرف الأقوام كان الب 


(010 


ف 
فر 


00 
(0) 
000 


نادر : هو شاه أفشار الذي كان قائداً في جيش الشاه طهماسب الثاني آخر ملوك 
الصفويين » وقد تأنّى له أن يدفع غارة الأفغان على إيران » فتربّع على عرشها عام 
17م كان سُئَياً » وبذل وُسْعَهِ في التقريب والتوفيق بين المذهب السني والمذهب 
الشيعي الذي كان المذهب الرّسمي للدولة الإيرانية في عهد الصفويين 
وأبدالي هو أحمد شاء دراني المتوفى عام 197١م‏ كان من قادة جيش نادر كما حكم من 
قبله إقليم مازندران . وبعد مقتل نادر مضى إلى أفغانستان حيث أصبح ملكا ٠‏ واتخذ 
من مدينة قندهار عاصمة له . ويعدٌ مؤسساً لدولة الأفغان . 
أما السلطان الشهيد فهو تيبو سلطان الذي كان له المُلك في الدّكن . وقد حارب 
الإنجليز الذين غلبوا على عاصمته » ثم قتل في حومة القتال عام 1155م . 
الأمغل : الأفضل والأدنى للخير . 
يشبه هؤلاء الملوك في مجلسهم بحبات العقّد » ويقول : إن عدّة الأفغان والفرس 
والهند بهم . وأو هنا للجمع . 
النحرير : العاقل الحاذق . 
الأس : الأساس . وفي الأصل : أنه منح الأساس للشعب . 
العاشمّون هنا عاشمقو الذّات الإلهية من الصّوفية:. 

0 


أن مِنْ نور اسمة نورٌ الكواكبٌ 


وبفضل من بِبَذرٍ أو ين 


5 و : 7 )2 
جادٌ بالورُوح بشُوْق افق" 
ا ما اليش بن 


تافل التطيان تسبيرا (انسلا 
مُلَكه فى الهِنْدٍ طظَلَّ مائلا :7؛) 


ناقصَّ العقل » عجزتٌ عن كلامي 
بتَجَِه راى أهْل الكتماء 
ذاكَ قَضْرٌ ومن الفيروز يَايَه 
في السُمُوقٍ ماله كَيِفٌ وَكَمْ 
هذه الأزهارٌ في الحسن البيديع 
والتبِاتُ وهو نيِّاضٌ الببهاء 
والضَّبادأبٌ لها أن تسْححَرا 
دف قَّالماءٌ وكالدَة انتقة 


(؟) كشّف : بمعنى كشف . 


(6) في الأصل بنظرةٍ من سيد بدر وحنين . 


(5) المراد بالقصر الزائل هذا العالم . 


مارَّهُم لَكْنْ عجيبٌ مِنْ ذكاء 
السَّماءُ كلها تخوي رحابّه 
يَجْعَلُ التفكيرّ ذا عجز يدم 
عورا كانت تجليت للرّبيع 
غير الألوانَ مِنْ ذؤْقِ التَّماء 
تخعل الأضفقرّتوًا أخمّرَ" 
طائرٌ الفرْدوس غنّى في الشّجَرْ 
دز عه اكناة فى الدوعيق 90 


ف رس 0/0 


7 0 ه 
أرضه يَشْمٌ ثُمِيِنُ مهد 


ولهن التثِرٌ حلي في الخصوز 


(5) الدأب : العادة . يقول : إِنَّ من عادتها أن تغيّر الأشياء بالسّحْر . 

(3) سمق : علا . وذكاء : الشمس . الوّهّق : حبل في طرفيه أنشوطة يطرح في عتق الدابة 
لتؤخذ به . يقول : كأنما كلَّ ذرةٍ في هذا القصر صادت الشمس بهذا الحبل . 

,0( نضده : وضع بعضه على البعض . واليشم واليشب : حجر يشبه الزبرجد . 


وعلى العرش ملولكٌ يَجْلسُونا وملوك الفُرْسِ كانوا يُشْبهُونا”' 
ذلك الوُوميٌُ مرا ٌالأدَتٌ ‏ فرج الغمٌيمازاءدً الطَُرَبْ'" 
«ومِي المَضْرقٍ هذا شَاعِرٌ لست أدري » شاعو أمْ سَاحِرٌ 
فِكُرْهُ دَق وفيالوُوح الألم 
شِعْدِه في الشَّرْق قد أذكى الضَّرَمْ "" 


د عند + 


نادر 


مرحباً يا شاعرٌ الشَّرْقٍ العَظيما مِنْ كلام الفْرْسٍ أَنْشَدْتَ القَوِيما 
تر اهجز الم قر سكانفة تيد عنإيران لكا 


زئده رود 


َرَت إيراكُ في ذاتٍ مليّا وَعَرَتْ في قاع أشراكٍ هُويا” 


وقِيِ ل َل أصنام الجَمَالن ُشْبهُ الإفرنج في خَلْقِ الكمال | 
فِكُوُها في مُلْكها أو في النسب مَدحٌ سابور وَدمٌ لبد 


. ذكر من هؤلاء الملوك جمشيد وبهرام وهما مشهوران بعزة الجانب‎ )١( 

4 فرج : فتح . والطرب : خفة تعتري الإنسان من فرح أو حزن . 

(0) أذكى : أوقد . والضرم : الحطب يطرح في النار . 

(#4) أنبنا : أنبئنا . 

(0) هوى هوياً : سقط . والشراك : جمع : شرك » وهو الحبالة . 

)03 سابور : ملك من ملوك الفرس . وهو سابور الثاني المعروف بذي الأكتاف ؛ لأنه في 
حربه مع قبائل العرب خلع أكتافهم » أو ثقب ألواحها وجعل فيها حبلاً إمعاناً في 

.م 


يومها خال .» ومن كل المهام الحريناة طَلبَنُها فى الوتجاء'”' 
وظتينا رايت رؤواتئسا لا تسنوق. .كانت (كتميا ما اي 
باطلّالإفرنج ماقَذ حَصَّلَتْ 
كانت الشَِّخٌ » وفي عهدٍ بعيد شاحب الوَجْهٍوِمَاهُ من جَلِيدْ 
مُؤْفها بال لهادينٌ قَدِيهمٍْ وكناك الصّبِحٌ واللَيِلُ البَهِيب !9" 
كرمُها مافيه أمواجٌ لخمرٍ © تَرْبُّها مافيه من وَهْحِ لجمرا 
التيجرء كسان تفلي الت تيبا ةف ده 
رحمة الل ومنْ تخنتانيه فارسن ظلَّت وروما أينَ هي 0 
مامضى عن جِسْمها روحٌ رؤوم أيغير الحَشْرٍ من نزت تقوئ9") 
رجل الصَّحَراءِ روحاً قد مَتَحْ وإلى صحرايه عنها :0 
ومحا من لؤحنا كل القديم جَدَّدَ العَضرّء وليس بالمقيم 
اسم انم يس ذكمروا فطجئل الكيوب 
وَمِنَ الإفرنج ذابوا في اللَّهَبْ ! 


##د +إد د 


. الرجام : جمع رجم » وهو القبر‎ )١( 

(0) رستم : أعظم أبطال الأساطير عند الفرس . وحيدر : علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه . 

(5) البهيم : الذي لا ضوء فيه إلى الصباح . يقول : إِنَّ كل شيء فيها كان قديماً بالياً حتى 
. ليلها ونهارها . 

(4) الترب : التراب . والوهج : اتقاد النار . 

(0) يشير إلى فتح العرب لفارس ٠‏ ويشبهه بالبعث والحياة الأخرى . 

() التحتان : الوّحمة . 

(0) الرؤوم : الرحيمة . وفي الأصل الطاهرة . 

(0) نزح : بعد ورحل . 

5 


000 


إفة 


فر 


00 
(0) 


ظهور روح ناصر خسرو العلوي واختفاؤها 
وإنشاد غزل وه 07 


للخسام واليّراع اع تجعلٌ الكفّ المدارا 
و عواد الع نت ات له يخس الععا 7 
الحسامٌ واليِرَاعٌ منهما فضل عميم 
ياأخيّ مَصِدَرُ الُورٍ لدينا كان نار 1 
عِنْدَ كفار أجنبي أي خير فيهما 
لهما بالدّين سِعْرٌ يشتري حتى الُصار|9©» 
عيرّة الدّين بعلم وبجهل ذلّهة 
دينُ جهّالٍِ كزهر النُورٍ قن جاب القفار""' 
مِثْلْ كرْباس وإلياسسٌ يَخيِطٌ تِضْفَهُ 


ناصر خسرو : من شعراء إيران في القرن الخامس الهجري » وكان من دعاة المذهب 
الإسماعيلي » وجمهرة أشعاره في المسائل المذهبية والفلسفية . ولما قدم مصر . وكل 
إليه الخليفة الفاطمي نشر المذهب الإسماعيلي في خراسان » وجعله رأس الباطنية في 
اس 

الحسام : السيف . واليراع : القلم . وهذا الشعر نوني القافية في الأصل . ويقول 
الكباغر 8 إنلك ناسملت م كقاك ميذانا ينجؤل :قله القك والشيفت»». فإن بكرا عوك 
لا يكبو من بعد . 

أخي : تصغير أخ . وهو يقول : إِنَّ الحسام واليراع مصدر الخير » كما أن النار مصدر 
التو 

النُصار : الذهب . وإذا اقترن القلم والسيف بالدّين غلا ثمنهما » وعظمت قيمتهما . 
يقول : إِنَّ الدين يعد بالعلم . والدين عند الجاهل كالرّهرة عند الثور الذي يتجرّل في 
الصحارى . 


ا 


ويهوديٌ لكفن نِصّفِه الشانى استعار!(١)‏ 


أبدالىٌ 
وفتئ مُلكاً عظيماً قد أقاما ‏ للجبالٍ عاد واختارٌ المَقَّاما 
أَضِرَمٌ النيران في تلك الجبال الح ره ؟ أمْ شجائعٌ لاييالي 


+إد +إد عد 
ريده رود 


الشعوبت سنها صفو الإخاء إخوة 4 في حَريها أو في المرّاء”") 
وحياة الشَّرْقٍ كانث من حَيَاتِه ابثه الجنديٌ أمسى من حُمّاته ! 
ذائئه قحم اذاه حوبياة ملي غالةيية ممكناتت هن ةي 
. و ا : 7 2 ل اس لل 1 4 
وله قللثت وعنه غافل- ‏ للجسوم والقلوب منْ فراقي فاصِل”*' 
لعا الحوال فيسل كبز عتاسة. . روخ ها ]ناةوت معتس اللينات: 


)١(‏ الكرباس : ثوب من القطن الأبيض بوقيل هو الثوب الخشن . والكفن : تكفين 
الميت . ظ 
وإقبال يومىء إلى حقيقة تاريخية هي ظهور النبي إلياس في اليهود بعد انقسام مملكتهم 
قسمين شمالي وجنوبي . وقد أراد أن يهدي اليهود إلى دين قويم أساسه توراة موسى » 
وكان يلبس قباء أبيض . وما زال اليهود إلى اليوم يصلون بقباء أبيض لا يجيزون الصّلاة 
إلا به . 
وقد تلقينا هذه المعلومات عن الأستاذة منى ناظم المعيدة بقسم اللغات الشرقية بكلية 
الآداب من جامعة عين شمس ٠‏ فلها الفضل وإليها الُكر . 

(5) المراء : الجدال . يقول : إِنَّ الشعوب إخوة إلا أنّها على الدوام تتحارب وتتجادل . 

() حسب الشيء : عذدَّه وأحصاه . 

(4:) يقول : إن الفراق حدّ يفصل بين الأجسام والقلوب . 

م 


يقب ف الأقفان شما فساعية تقال هنا فد قال وه و1 
٠ 0 6 9 3 3‏ فذل الجود الم © ' 1 0)20 
و قوم قد دراك ئ: قالا مارآه الحقٌ ل ب تخش ادبا 


إن مِنْ قلب لنا الطَْبِعٌ اتََّدْ وصّحًا منه الترابٌ أو رَقَذْ 


« فتى الأفغانٍ لو يلقي البعيرا 
يحمل الجوهرٌ والذَّرٌ الوفيرا 
فاتملى ذلك النوشنى العيمراةة؟ 
وأرادٌ جُلجْلَ الهادي الصَّغير؟) 


ويحييوت القلب جسم فقعرا" .وذفيا أحسسين النْضِيحٌ الي 
بفسادٍ القلب ماهذاالجَسَدذْ؟ وَحْدَهُ كُنْ مَنْ على القَلْبِ اعْتَمَد 
أسيا جسم وعد هاو وظيبية. 2قلتببا الانشان تان ال 
الوا هته الفيبناة إن:فسسن وانطلاق وا انا له اده 
بانطلاق القَلُبٍ فالجِسْيٌ الطّليق أو لريح كان بالتدة ال 60 


)00( 
00( 
فر 
0( 
)0( 
0030 
9,7( 
63 
)0( 


السادر : الذي لا يبالي . 
طبهم : علاجهم من المرض . 
د : تع برليه ٠ ٠‏ الوَسْقُ : ال 


المدد : العون . 
يقول : إن الجسم إذا لم ينطلق بانطلاق القلب ٠‏ كان شبيهاً بالقَمَّةٍ إذا اشتدت بها الريح 
في يوم عاصف . 


50 


8 و 
وله الع بالفرق التتوه سه اخيناة والميوث الحقووا” 
بمقام وّخدة قد عيرٌدين 


ذاه شد 13 اشرق المقلمد 
عد هذا الغرب لا بالمطريات 
لْميَهَبِهُ قوَة وَرْدُ الفجلوه 


م 
ب 


مجده ما كان مِنْ تَرْكِ لِدِيْن 
الااتسهو : والفسسسون ةا 
لست بالقّوبٍ حكيماً كالأعاظم 
ندْرِكُ العلْمَ بِعَقْلٍ أنتَ مالك 
ليس في هذا السبيل غيرٌ يلم 


عه التَقَادٌ لِلْمَرب المُفنذ"'' 
لا ولا رقص الغواني العاريات 
وقصيدٌ الشَّعْرٍ اوس لماو 
لسن من خط لديو بالمكين'" 
وبمصباح لَدَيِ وِنَورَة 
أبُضاوٌ العم ين لبس العمائه'”» 
لا بشوب تستعيرٌ مِنْ هُنالك"'"' 
ماطي رابا ب تر )اليا 


إِنْ مَلَكْتّ الفِكرَ هذا الفكد حَسْبْك 
كل شىء عَنْهُ مايُعْنيكٌَء طبْحُك 


التتباع فى الليالبي. إن كلت 


1 0 ود 
من رأى يوماً حدود ملك معن ؟ 


(0) الحمقود : الأحقاد . 
2,0 فنّده : كذّبه وخطأ رأيه . 


06 'العيدى. : الليشتو . 


4 


فإلى العلم السبيل قد وجّدته”" 
تطانية المظلوب جدود ا وا 


(8) هذا الخط في الأصل هو الخط اللاتيني . والمكين : صاحب الحظوة . 


(9)) ضاره : ضره . 
(7) يريد بهذا الثوب زي أهل الغرب . 


(0) السناج : أثر دخان المصباح . وأكلٌ سناج المصباح في الفارسية كناية عن سَّهَرِ الليالي 


في طلب العلم . 
0 الأين التعب : 


فََدَالأًتراك ذاتاً بالمدام فالفرتجح أسْكدّوهم ل" 
إِنَّ تِرْياقَ الهِرَاقٍِ مالَدَئِهمْ رحمةياربٌ فَابْسُطها عليه'" 
وعبيدُ القَرْبٍ يبغونٌ الظّهورا إنهُم يُرْضوْنَ بالرقص الغرورا ! 
روجهم في اللَّهِوِ كانوا يَفْقِدُونا يَضْعُبُ العلمٌء بلهو لنْ يكونا 
يَطْلْبِونَ اهل لكن من كَسَلْ طبعُهم مايبتغي سَهْلَ العَمَل 


التعيسة الكوبيل كمي إن طلييا 


د 26 


زئده رود 


الِرَنْجٌ بالرقيٌّ ما أرادوا؟ ‏ ألف فردوس من الألوان شادو9ا 
ماف واه كبا را حيوقنا” والتعبيون بالمش اتن 6 
ظاهرٌييدو لعين لامعا ومس القلبُ لعين خانعا"' 
يرلثٌ القلبُ وللعين التق وأمام المعيِدٍ الخقاق حرا" 
ومصير الشَّرْقٍ هذا مَنْ دَرَىْ ؟ أي تدبير وتبغي مَظْهّرا 


000 


فيه 


فيه 
00 
0( 
030 


يقول : إن الأتراك سكروا بخمرة الغرب ٠‏ وهي كناية عن افتتانهم به . والسَّمام : جمع 


0 
الترياق : دواء السّموم 5 وفى أشهر كتاب من كتب الأدب الفارسي . وهو كتاب 
كلستان لسعدي الشيرازي عبارةٌ مشهورة مأثورة » وهي : ( يُسْلم الملدوغ الروح قبل 

أن يُحضروا له الترياق من العراق ) . 
شاد البناء : رفعه . 

الخانع : الخاضع في ذل . 

الخفاق : القلب . 


أبدالي 


وين افسبر نك اهاور بهلوي إيران قل أؤ تادر 

بهلوي ملك قباؤٍناله كب ممعبوو لتعةايية حلي 

وفان الدرانيين كان نادر وهو للأفغان ذدَخِيٌ مَنْ يكابر 5 

ألحة للدذين بايا وَالوَطنٌ قاد جيشاً في جبال فد كُمَنْ , 

بطل الهيجاء حقَاً والأمِرُ والحديدُ عند قم والحريز ‏ 

فين راق :ذاتينا امه اندي فِديبه: ولو التطضة يعدن كن مرفه 
كم لأهل الغرب من فسن سَحَرْ 


د +1 6 


السّلطان الشهيد 
ميحد انها خلة عن :صوت.. حشد ديها ما فيو نار بَعْدٌ خم سك 
قلبسا حزناً على الهندٍ الْمَطْرٌ وشا شقا سزاها ا 6 


6) 


)01( بهلوي : هو رضا شاه بهلوي المتوفى عام 1444م الذي أسس الأسرة المالكة في إيران 
بعد أن أسقط الأسرة القاجارية عام ١147م‏ ورضا شاه مؤسس إيران الحديثة وعلم 
عظيمٌ من أعلام تاريخها . وقباذ هو كيقباذ أول ملوك الأسرة الكيانية في إيران » وفي 
عهده هزم البطل رستم التورانيين أي الأتراك هزيمة ماحقة . 

فم يأسى تكن + 


(*) الهيجاءٌ : الحَرْبٌ . 
(4:) فضله : كان أفضل منه . 
(0) اذّكر : ذكر . 


عايا نيه م اخواةانا لبس يدو سه هذ حهالنا 


رزئذه رود 
: و 0 0 اود .0 د ات 000 6020 


3 


السّلطَان الشهيد 
وإذا الإنسان من طينٍ خرج قَلَئِهُ من رغبةٍ فيه اختَلجٌ 
ذه العصيان كيحي تتقنئة” برؤسيدة الذَّاتِ راهمما وحتبنة 
هذه الدَاتُ بعصيان ثُتَالَ وانعدامٌ الذَّاتٍ معناه الوَبالَ9" 
أنت في أرضي وفي داري حَْلتا وبعينٍ قبريّ البالي مَسَحْتَا 
وعرفت حَدَّ كل الكائنات في الجنوب أيِنَ آثارٌ الحياة'" 


زئده رود 
التعون كذ انث الدخة كنا .اتيت رض سف ادا 
يي :- مع حم رض به و ْ 


٠ . 7 :‏ عم م 12 ١‏ )0 
نهرٌ « كاويري ») يُسيرٌ في جموحة ورأيث وقدةَ أخرئ بروجهة” 


. الخلب : الخداع‎ )١( 
. الوبال : سوء العاقبة‎ )0( 
فيه اخترنا هنا كلمة جنوب عوضاً من « دكن » وهو اسم إقليم في جنئوب الهند . وكلمة‎ 
. دكن في الأوردية بمعنى جنوب‎ 
. الث : المرعى‎ )4( 
. اسم النهر الذي تقع عليه مدينة سرنجاباتم‎ )5( 
حي‎ 


السُلطانٌ الشهيد 


قولُكَ التُورٌ به ضاءت كُلوبٌ 
عالم الأسرار دَوْماً من ظَفَرْ 
ونشيدٌ الووح إن أنشذتة 
فتك فيو لحن الكل كُنْتَ حاضرا 
وعلى القَوْلٍ هناك ما شجغت 
وأنا من أحرقتني نار شِغرك 
قال :يت قلتة من قاله؟ 
ببيانٍ لك في الوُوح اسشتغز 


دحيم اتسازة عنييا أذويت 1 
مِنْ عُروق العُوْدٍ أنهاراً حَفَر"' 
اللهيبُ في الحشا أوْقَدْتَهة 
ضع فسيواة كات سدق مايرا 
رؤية بالرُوح ككل ما استطعت 
ولساني لا يني عن ذِكْرٍ يكرك" 
ضكَّةٌ الدّنياومافيهاله» 


نَهِرَ كاويري فصف وَارْوٍ الخبرٌ 


زئله رود 52 وهو زنئله رود 


إِنَّ لحناً مع لحن مايجود” 


( 


رسالة السُلطان الشّهيد إلى نَهُرِ كاويري 
حقيقة الحياة والموت والاستشهاد 


إكُ هذا القت ند ساو الى 
نا لأرض أتبت قنة انف تهسا 


. ضاء : أنار وأشرق‎ )١( 


ودوامٌ السَيْرٍ 0 كا 
وطريقاً لك بالأهداب تَحْفُرً! 
للجنوب كُنْتَ ومَّابٌ الحياة 
تبحرواء كببان نكر تهنا 


(؟) عروق العود هنا هي أوتاره . وفي الأصل من دماء تلك العروق . 


(6) يني : يفتر ويضعف . 


00 يجود : يححسن . 


ا 


شخت لكنْ أننتٌ قياض الشَّباب 


و ابروي فه 
نننت وحبات. لديتشك درة 


- 5 ره اد 2 0 
إنهمن طفت حخحؤل سَطوته 
١ َ‏ 2-5 ا اه 


الأميائئ مين خراهة تترث 


والبهاءً لك كالسّحر العٌجاب 
لخبي يها علبك 01 
أغلقت هين لبذ كيان السويتد !9 
نك مره لوو قوت" 
بدماهٌ كان رَسْمٌصُوْرَتَه 


من دمَّاه فِيِكَ مَوْج يَصْطْرِبٌ 


كان فعلاً كل قولٍ قاله 
لميّئمُ. والشزرق نام ليله 


اننا الأمواجٌ في نهر الحياة 
ماالحياة عغَيْرَ تجديدٍ تجدَّد 
الذفياث والفجبي ا هيبا 
الفْرِيقٌ راحلون في سَفْرْ 
الباق والفعسسارف شيل 
برهة حَلَّتْ وُرودٌ الرّوضن ضيفا 
تاج اف لوفو ا اراح موده 
أحمرٌ الوَّزهِ لهُ قلْتُ احتَرِق 


إِنّما التبديل ششأنُ الكائناتٌ 
عالماً تطلبُ في شوق تمهّذ 
لنة يذ لكي يبدو الحم 5 
تَلْكَ أشجاها وأبكاها الّحيل 
لاختبار دعس مها وعد ن2؟ 
في . 86م ررم .(ه) 
برعم في الحضنٍ ٠»‏ نعش لِلرَهور 
قال سؤئ سَاعَرَفِت يأ لبِق ! 


دن هشيع للوجود ذا البناء 
امور حسيرا كسان الجزاء 


ما مضى أو ما يكونء إِمْضٍ عَنهُ 
)010( 
00( 
ف 
)0( 
)0( 


: الرائحة الذكية . 


العرف 


١1١ 


المعجىء للوجود 0 دَعْكَ ملة 


الطرة , شعر مقدم الرأس , يشبه الأمواج بالشّعر الثائر 1 
في الأصل : أنت حامل المرآة لوجه سطوته . 


السور : كلمة فارسية تستخدم في العربية » وهي بمعنى الوليمة والضيافة . 


لا ضغ مِثْلَ الشرارٍ إن قرِئت 
وإذا أكبويت ميا في الصفات 
السرياضّ الحرق وآكامً الصّحارى 
وإذا عوَّذتَ جَرْحَ السَّهُمٍ صَدرا 
الكسون فحسين الحياة لات 


اطلبن بتدراًإقامَضَيِت" 


فارتفغ بَبِنْ الشُموسِ المشرقات 
والسّماكَ أضل بقاع اليم نار”" 
فلتعشْ صَفْراً وكنْ في الموت صَقرا 
ما سألتُ الله طَؤْلا في حياتي ! 


ديا والحُوْفٌ فى تَلْكٌ الحياة 
مرئة كتاللقيق لات عن | 


الخيسياة فسرفمناك اشكميت 
الدَدَىْ ظبئْ وهذا المرءٌ ضَيِعْم 
نما الكاملٌ يحتاجٌ الجيماما 
ويموث العَبِدٌ خوفاً من حجمام 
لكن الحرّ قبعذا كسائييه؟ 
ليس يجري ؤِكِرٌ موت به 
دَعْكَ من مَوْتٍ القُبُورٍ والشراب 
ما يرجي لبن عدن مسرم رئه 


لطريق الشَّوْق هذا الموثُ غايه 


)١(‏ البيد 


سس كه - 2 ٠‏ عو 3 
قَتَلْكَ أخذة قذ ديم 0 


منْ مقاماتي جمامً المرء فاعل'"' 
كالشواهين إذا صادت حماما""') 
لم يَكَنْ عيش له غَيْرَ الحرام ! 
ا ل ا ان 
ود تت || 8 ل ٌ تمْعة 

إِنّه المسوة كن : اميك 


فرة أي عش برهة كالأسد ولا تَعِشْلُ عاماً كالشاة / 


(84) الأخذة : الرقية تأخذ العين كالسّحر . 


)0( الضيغم : الأسد . 
030( الكامل : الرجل الكامل : يجتاح : 
0 الحين 


(48) بتة والبتة : بمعنى لا رجعة فيه . 


يقهر . الحمام : الموت . 


: الهلاك 6 ات 5 


الشواهين : جم 


لضن 


ليس للمؤمن عد الأطيب أي موت مِثْلَ موت ابن النبي''' 
الملوكٌ حاربوا من أجل سَلَبْ كالئِيَ مؤمنٌ في خَوْض حَرَبْ'"' 
وبهايمضي إلى دار الحبيب يَهْجُرُ الدُنيا لِوَضل مِنْ قريب 
قالَ للقوم النبئٌ ذو المحامد راهب الإسلام منْ كان المجاهد"'"ا 
التيبييلة ونببية هيسية:13 
يدم أَجْرَاهُ في الحرب اشتراه 


د جد 7 


زنده رود يغادرٌ الحنّة العالية 
وطلبٌ حور الجنان 


غائة ضرف اشتفث .بيقن الثنات. “قال الى الرومة 5ه قبل النوات؟ 
يا حديث الشَّوْق يا جَذْبَ اليقين! 2 يالإيوانٍ على الأسّ المتين”"' 
دامي القنْب إليه قذ وصَلّت وعلى أعتايه ا 
قالت الحورٌ تَعَالَ زِنْدَهْ رُود لكَعَذْبُ اللْحن يشجي . والؤقود”" 
خفقاتٌ من ضَجِيْج حَؤلنا زنهدهرودالجلسن قليلا بيننا 


د عد #د 


. ابن النبي هنا هو الإمام الحسين رضي الله عنه سيد الشهداء‎ )١( 

رةه أي أن المؤمن يشبه النبي كَل ٠‏ ويقتدي به في الجهاد . 

() الإشارة إلى قوله يه : « الجهاد رهبانية الإسلام » . 

5( الفتات : ما تفتت من الشيء وكسارته . والفوات : فوات الأوان . 
(0) ياهنا للتعجب . والأمنٌ : الأساس . 

(5) الوقود : النار . 


وض 


زنئده رود 


ٌّ واه 00 ا 7 
الوصَالٌ ماأراح قط عِشْقَا 
وير 


واعييل! عبيد حقسماء سجحود 
حَاذة :هنا كنت يونا عن وح 


ت استة امي كيين 
بانتونان خطقيت :ليك القبنوةد 


5 : , 0 2 000 
وهو في غير المكانٍ ابن السُبيل 


٠ 7‏ م عه 


ماأقاًَ بل أرادً المَهْيَعا 


ف 


حور الجن 


نك دَََ 0 دل للد يهان 


غزل زنده رود 


الك العرو وضلت؟ للف ويا كن تطلت 


كنات الوخة تعن بالعضوة الطل وَاوشف 
قطرتان مِنْ دماءٍ ذاكٌ ما سَمَّوْهُ مسْكاً 


صم 7 


اذغ الشنتاك :وال انان معيناة نو 


ومن الذّاتٍ فَرَرْتَ أنْتَ صَحْباً كيف تطلب 
لك شيئاً مِنْ نسيم هب هبّا كَنِفَ تطلبٍ 
تاغرال ستاك متكا مالك لخا كلف 10 


الحطامَ ما طَلَبْتَ المُلَكَ وَهْبأ كَيْفَ تطلب 


. في الأصل : أنَّ رهبة من المنزل أشدٌ من رهبة من قاطع الطريق‎ )١( 
. السّادر : الذي لا يبالى بما صنع » والمراد به : العشق‎ (030 


(*) المهيع : الطريق الواسع . 


(:) يعتقد القدماء أنَّ المسك مِن دم الغزلان » وفي ذلك يقول المتنبي : 
وإن تَقْقٍ الأنامَ وأنْتَ منهم ‏ فإنَ المِسْكٌ بَمْضٌ دم الغزال 
والعجب : التيه والخيلاء . وفي الأصل يا غزال الحرم في الخطا ماذا تطلب . 
والخطا : اسم لشمال الصين . وهذا الإقليم يشتهر بغزلان المسك . 


عردو اف فى الورؤد الحمر بالبستان و 
مَنْ له قلبٌ مُِرٌ زا نوراً كل عيين 


لحئنا الدّامي الحزينٌ فد قلبا ِف تطلب 
ليت شعري لِعَشَّى العَبئين طََا كَنِفَ تَطلْب 


زاأهدون 2 كه اوتنا كراماتث لنا 
نظرةً منا » وما يغويك خلباً كَيِفَ تَطْلَْب 


في الحَضْرَّة الإلهيّة 


فلكتي إن كسان سمياء بز هرا 
وإذا بالعلم حَقَقَنَااللنْظَرْ 
والسرفعك الب وجفشيوة ولسيره 
رام تمهيد الشطريق دائما 
وَمَبَ الثارٌ لقلب والوجيبا 
وإلى يرت وَشْوْق يَوْفْعُكُ 


لايريحٌ الوٌُوْعَ إلا رؤيّته 
. و طْ . وأذ ا 0 00 
كيان لعن العكبات يم 


التتظر: التحيؤق كسان اتنائهيدا 
وبجوفي اللَّيْل قد أهدئ التحيبا”؟! 
عَيُنَْارَئى وَرَبّنئ قلبّنا 


ما عسرييل آراة اقعرفيك”] 
ا ل ال 1 ل ل 


كان في البَذْءِ الوَفِوَ والطتبويقن) 


ثم يمضي يَعْدَ أن ب: 


عَنْ قصورٍ سِرْتُ عَنْ حور بَعذت 


(1) الطير : الطيور . 


يَنْسَئ الدّفيقا 


زورقي روحي وفي نور فمقنذدت 


م الوجيب : خحفقان القلب 5550 تون الفمرك الات 1 


فو يبدع : يخلق . 


0( أي إن العشق لا يتيح للعاشق خلوة مع الحبيب 5 


نهنا انتائقا كانيت سانيا 
أسسيرة تكسن نبا تجار ونور 
وأمام الورّوح مراأة أقيمت 
وصباحٌ اليوم ملء العينٍ نور 
وبأسرار له رئي بذا 
وازدياد لك يتور : ل تتحعشرى 
ردٌّدٌ الكتية ومولاه |3 لتتتتة] 


وهو بالتبديل يحمي من زوال ! 
فالحياةٌ كالتّباب الصّادِحات7) 


كل لحن كان في قلبي حِرَابا 


0 5 7 كر اه 
000 وحور 


22322 


باليقين حَيْرَةٌ طالث ششِيِبَتْ 
لغدٍ فيه اوللائس الور 
بل خروجٌ الجسم مِنْ قَبْرٍ الثّرى”"" 
اذا شكوا هجا شكدواق ال 


أثفنا الفينة 9 وسور :هنا اشينائيت 


لذهٌ الرؤية كانت في جُناني 
#اأنكاتيزة العوالسن فد وان 
ما رأى الإنصاف منها الحرٌ مَرَهْ 
غالبٌ في العَيِشٍ مسرورٌ طَرِبٌ 
95 الاستعمار ِنْهُ كل تكس 
وعلوم لوزي ليث دكي 


. الرباب : من آلات الطرب‎ )١( 
. شابه : مزجه‎ )( 

(9) يحور : ينقص . 

(5) الحسر : التعب 

(5) الجنان : القلب . 


(030 


المراد بيذكر أنَّ هذا النهب معروف للناس يذكرونه جميعاً . 


وَمِنَ العشق جَرُوتٌ في لعا 

فإلى دنيا الثّرى هلا نظوتا 
غير شوكِ لم يَجِدْ في كل زَهْرَه 
والليالي عدّها من قَدْعْلِبٌ! 
يال هليلا يُريدٌ حَجبَ سمس 


ث ©#س 000 
وبلا حَلِإدرَ ري 5 حيتبير 


وإقبال يشير إلى ما كان مِنْ 


أمر عل كرّم الله وجهه في غزوة خيبر » وقد سبق بيان ذلك . 


لذن 


الجنة لسكيب اقنتال له إلهيينا. كاذ وينة انير تاه 
نحن في الدُنيا نموتٌ أربعا اذكرنٌ منها المُرابي الأجشعا"' 
اللحسق نك يندا العباليم 
منهدفي ا فق و0 


+2 + 
نداءٌ الجمالٍ الأبديٌّ 


ما الوجودٌ هَل عَرَفْتَ يانجيب ؟ مِنْ جمال الله أنْ يُلفئ التصيب”*) 
كانَ هذا الخَلْقُ نشداناً لِِشّْقَ والظهورٌ بالجمال عِنْدَ حَلوا*' 
وضجيجٌ مايكوثٌ أو عير بجصالعندنا يدي الأثرل" 
القفناءٌ للحي ة والبقهقاء إِنَهِاخَلْق وَضَوْقَ للقاء 
أنت حي ؟ حنٌّ شوقا واخلُق كل أفق مثلّنا فلتَطوُق 
ماترةٌلايواتي فل :2 عالماًمئْك إليكَ نط0" 
كل حُد كان مَكروباً حزينا أنْحَوَاهُ عالمٌ للآخرينا 
أعلى الإبداع أنتَ عَيْر قادر؟ ‏ لسْتٌ في رأي لديفا عند كافر 


)0010 لد :تقر وشرف > 
(؟) أي نموت أربع مرات . وفي الأصل أنَّ السبب في ذلك أربعة وهم المرابي ٠‏ والوالي . 
وشيخ الطريقة ١‏ والشيخ . 
() الأقتم : الذي يعلوه اللون القاتم . 
(5) يلفى : يوجد . 
(5) النشدان : الطلب . والخلق في الشطر الثاني بمعنى الناس . 
(0) غبر : مضى . 
(0) يواتي : يوافق . 
/7 1 


وعادمع جنا يى الأجمر ا تيان الكل اديت النمر 
مِنْ رجال الله ؟ كنْ سيفاً خسَاما 
عاله التتقدير فاخلق 4 الاي 


+ عد 3 


رئده رود 


عالَمْ الألوانٍ عَنْهُ ماالخبير هل يعودٌ الماءٌ يجري في النْهَرْ ؟ 
يِوٌ تكرارٍ عَنٍ الدُنيا غَرِيبْ وهو في طبع لها أمرٌ عَجِيبٌ 
لاتجوز رَجْعَهةَ تحت السّماء لع يك قو كلؤخير فى النعاة 
لا يَقُومُ الشَّعْبُ مِنْ أعماق قبِرٍ 
مالَههِن بَنْدَُبِرْغَيِرَ صَبْرٍ 


نذاء الحمال الابدى ظ 
الحياة أهي كم ات اللفسن :5 أضليا مِنْ قولٍ « يا حي ايد 
إن قَرْبَ الوم مِنْ | إني قريب 2# مِنّْ حياة الخلد للمرء ال 
يرفع اتوحة قرذا بسالتفاة. تتغل الششت احادية التو 


. السيف الحسام : القاطع‎ )١( 
ف قال جل وعلا في سورة البقرة : 8 وَإدَا سالك يبسَادِى عَقْ ان قَرِبُ أَِيبُ دَعْوَةَ الدع‎ 


2-7 راس سح ار قر 


إِذّا دَعَانٍ كلَيَسَ تيبو لى دَلُوْمِسُوا بى لَمَلَّهِمْ يَرسُدُوتَ + 1 البقرة ة: 187 ] والله قريب 
علماً وإجابةً لتعاليه عن القرب مكاناً . قيل : إِنَّ أعرابياً سأله يِِ : أقريب ربنا فنناجيه 
أم بعيد فنناديه ؟ فنزلت الآية . والإيمان والعمل الصّالح شرط في قبول الدعاء . 

(4:) التقاة : التقوى . وأردنا بجعل الشعب أحاديث الرواة أنَّ هذا الشعب مشهورٌ عند الناس 


رفيع القدر . 
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هر 


٠. ٠. 1‏ 08 9 2 - 
وعن الشتلي ممعت أو أبى در ظفعول كنان لتب 1 


آنه 


هاتجدى كان الكساء الأينات. إلمه للفبيةق والشعسيه الخيياة 


3 


1 
ىب 


وَلقَنِدل قال تسوعيية كبمبالا” عدمنا خا يلول ؤا خكسلا 
وهما سلمان في المَمْر النََىَ ‏ وسليمانٌ له المُلكٌ العا 0 


(010) 


ف 


جالسئٌْ هذا وذاكَ فلتعاضذ 


وينقسم التوحيد أقساماً عدة : أولها التوحيد الإيماني الذي يمكن أن يسمى التوحيد 
الآمتثالي والتقليدي والتعبدي ٠‏ وهو توحيد العوام والمقلدين ٠‏ والثاني التوحيد 
الاستدلالي والعقلي . وهو توحيدٌ علمىيٌ تحقيقئئٌ . وهذا توحيد علماء الكلام والحكمة 
الإلهية . وثالثها توحيد الواصلين من الصّوفية » وهو توحيدٌ حاليٌ وكشفيٌ . وعندهم 
أنَّ حال التوحيد وصفتٌ لازم لذات الموحٌد » وللتوحيد نورٌ يكشف الظلمة عن 
الصُوفى ٠‏ وبذلك يشاهد الجمال الإلهي ٠‏ ويفضي به الأمر إلى أن يعد التوحيد صفة 
له » ويصبح أشبه شيء بالقطرة التي تسقط من ذلك التوحيد في بحر . 
في الأصل بايزيد والشبلي وأبو ذر . وبايزيد هو بايزيد البسطامي من أهل القرن الثالث 
الهجري ٠‏ من كبار الصوفية » وأول من نسبت إليه الشطحات . والشبلي صوفي 
بغدادي » يقال : إنه أول من صعد المنبر لينشر في الناس مبادىء التصوف . وكان 
يعظم الشرع . ومات عام 4“ااه . وأبو ذر صحابيٌ جليلٌ مشهور بالزهد والورع . 
وأحد الأركان الأربعة عند الشيعة . طغرل بك : أول سلاطين السلاجقة » وقد اتسع 
في الفتوح » واستولى على بغداد » وذكر اسمه في الخطبة » وتزوج ابنة الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله » وكانت وفاته عام 1404ه . وسنجر : آخر عظيم من سلاطين 
السلاجقة » وفي عهده أغار الأتراك على مملكته ووقع مع زوجه في أسرهم وتوفي عام 
5ه . 
سلمان الفارسي أعلى صحابة الرسول كلٍِ قدراً . وله شهرة مستفيضة بالعلم . 
والزهد » والورع » وهو مذكورٌ في الشعر الفارسي خصوصاً على أنه المثل الأعلى 
للمسلم التقي الذي رفعته تقواه إلى منزلةٍ ما بعدها من منزلة . أما سليمان فهو 
سليمان بن داود عليه السلام » وكان عظيم الحكمة » وسخر الله الرياح له يصرفها 
بأمره » وله بساطً الريح يطير به » كما كان له من الجن جنودٌ وملكٌ عظيم . 

54 


أنت يامَئْ«لاإله» قُلْتَ مَبَهْ أي شيء ألفُ عين خَلْفَ نظرَه ؟ 
ولأهل الح دَغوى وَحَدَثْ وَلهَ م قلت ودورٌ أبْحَدتْ 
تُصْبِحٌ الذَرَةُ شما بالتّظز نظرةٌ كُنْء والإلهُمااسْكَرْ 
نظرةٌ بالل كَيِفَ تزدريها والتَّجلي كان للتوحيدٍ فيها 
7ط شعبأً أسكرا 
فمَكان الشَعْسب في أعلى عي 
إِنَّ رُوْعَ الشّعب بَئِنَ الناس كَانثْ الكتول قط حبسا هيا رادت 
باجتماع القَوْمٍ لوح البََاءُْ والشَّعَاتٌ فيه لِلوُرْح الفتاة!؟) 
لسرةٌ شود بها نوم اللحسود ِْنْ طويلاً دَعْكَ من هذا الشرودا" 
حدة دَةٌ الأفكار والأعمال حَقّق 
خحائم المُلْكِ إليِهٍ اليومٌ فَاسَيِقْ 


زئده رود 


مَنْ أنا مَنْ أنْتَ أينّ العالم طال بُعْدٌ بينا! لاأغغلم 
قَلْلماذاكُنْتَ في أسْرالقَدَرْ لاتموثتٌ وأموث مالخْبَرز؟ 


إن ترد فقا فتلك الزَّاثٌ أسْبَقْ ‏ بعضّها فى بعضها الذّنيا لَتَعْدق!*) 
قير اتاهين بد تدرى جل وات كيف في نياك عِشْتَ نم ثنا 


000 الذرى : جمع ذرؤة » وهي أعلى الشيء . 

(0) الشتات : التفؤّق . 

() أردنا بالشرود هنا ما أراد إقبال بعدم المركزية » أي : الخروج على الجماعة . 
رون 


زئده رود 
أعذر الجاهلّ بالجهل اعْمَذْرْ ‏ والتّاب ازْفعْةهٌ عَنْ وَجْهِ القَدَرْ 
تووزة للحدذومن والألمان كانت صن اخرر في امد عاد 
دمر الشَّدرْقَ وهذا المَّدِبُ هد قَلْ أجبني ما الذي كان المُمَدَّر 


غَرِقتْ دنيايّ في نور الشُفْقْ وَعَلدِكَا الخ حْمَرُ القاني انطبَى 
بالتجِلر ماج عمق ير عمق مُهُجتيىي كالكليم بالتجلي لو 
حسزرة نشدي 0 ث3 انتنت سدوت اللجان 
مِنْ ضييِر عالم للكيِف والكم 
طسوت الكبائيية شيبوف اعبت 
٠‏ - َ 7 .- 8 إى [) ٠‏ 
« إِنسَ شرقاً لا تكن منْ سِحْرٍ غرب كالاسير 
فِالقَدِيِمُ والجَديدُ ماهماغَيْرَ النقين”"ا 
2-5 و 7 > ااه 
عِنْدَ شيطانٍ قمرت وَفْقَدْتَ خاتم"”" 
ولدى جبريل رَهْنٌ أَعْسَرَ الاب العسية ! 
الحياة زَانَسَت الجمع وَعسانيت ذاتها 
أنتَ في الوّكب وحيداً كُنْ وواكب في المسير”*؟ 


. الكليم : موسى عليه السلام‎ )١( 

)0( النقير : النتكتة في ظهر النواة » وهي مضرب المثل في الحقارة . يقال لا يملك شروى 
انقير » أي : مثل نقير » بمعنى : لا يملك شيثاً . 

(0) قَمَرَ : غلب في القمار . 

(:) التكب : أصحاب الإبل في السفر . والمراد هنا : القافلة . وواكب : ساير » وركب- 


5١ 


نت كمسا فى متاو لك الآشاق نبور 
مال اقل كرو ني اشرو جافبيوها بكو 
انْقَضْتْ أيام خنت و وال عط لعي 
0 كأس في يديك كان للحانات 0 


اتعنث كاين الشكا ركز ذاتَ الخرير 6" 


د +1 2 


35 مع الراكيين ٠‏ 
يكل كنبا فيه الدّعوة إلى الإسلام ْ ولكن ء خسرو غضب » 017 الكتاب » فمزق الله 
ملكه 0 وسلط عليه ولده شيرويه الذي قتله ه وقد تطاولت الحروب بينه وبين الروم 4 
ويعدٌ آخر عظيم من ملوك الساسانيين . 
ودال الزمان : انقلب من حال إلى حال . والجهير : الخليق بالخير والمعروف . وقد 
أردنا به الملك دارا » وذلك لأنّه حين قدم إلى مصر عام 017 قبل الميلاد ؛ أظهر 
لرجال الدين من المصريين كلَّ آيات التسامح والتبجيل » وأمر بترميم المعابد » وعرف 


كيف يجذب قلوب المصريين إليه حتى عدوه من فراعيئهم . وقد أصلح نظم الري . 
يكاب الك بن إإراه وروا المااالي تقر ج16 وبسط رعايته على العلوم ١‏ 


(؟) الحميا الخمر . ولإقبال في هذا من كلامه نزعةٌ صوفية جلية ؛ لأن الخمر في شعر 
الصوفية رمرٌ إلى نشوة العشق الإلهي . 
قصس 


اويل الجدرد 
١‏ 
/ 
93 
1 
١‏ 


وفي الأخير أن الدكتور محمد إقبال يتمنى للإسلام جيلاً جديداً » شبابه 
طاهر نقي ٠‏ وضربه موجع قوي . إذا كانت الحرب فهو في صولته كأسد 
الشرى » وإن كان الصلح فهو في وداعته كغزال الحمى » يجمع بين حلاوة 
العسل ومرارة الحنظل » هذا مع الأعداء وذلك مع الأولياء » إذا تكلم كان رقيقاً 
رفيقاً » وإذا جد في الطلب كان شديداً حفياً » وكان في حالتي الحرب والصلح 
عفيفاً نزيهاً » آماله قليلة » ومقاصده جليلة » غني القلب في الفقر » فقير الجسم 
والبيت في الغنى ٠»‏ غيور في العسر » رؤوف كريم عند اليسر » يظمأ إن أبدى له 
الماء منة » ويموت جوعاً إن رأى في الرزق ذلة » إذا كان بين الأصدقاء كان 
حريراً في النعومة » وإن كان بين الأعداء كان حديداً في الصلابة » كان طلا 
وندى . تتفتح به الأزهار وترف به الأشجار » وكان طوفاناً تصطرع به الأمواج 
وترتعد له البحار » إذا عارض في سيره صخوراً وجبالا كان شلالا » وإن مر في 
طريقه بحدائق كان ماء سلسالا » يجمع بين جلال إيمان الصدّيق » وقوة علي . 
وفقر أبي ذر» وصدق سلمان ٠»‏ يقينه بين أوهام العصر كمصباح الراهب في 
ظلمات الصحراء » يعرف في محيطه بحكمته وفراسته » وبأذان السحرء 
الشهادة في سبيل الله أحب إليه من الحكومات والغنائم » يقتنص النجوم . 
ويصطاد الأسود » ويباري الملائكة » ويتحدى الكفر والباطل أينما كان » يرفع 
قيمته ويزيد فى سعره » حتى لا يستطيع أن يشتريه غير ربه . شغلته ماربه 
الجليلة » وحياة الجد والجهاد عن زينة الجسم والتأنق في اللباس » شعر 


بإنسانيته 5 فترفع عن تقليد الطاووس في لونه 5 والعندليب في حسن صوته"" : 


ِنَّ تَنْسِقَ الكلام غَيِْدُ مُجدٍ فالفؤادٌ ما احتواهٌ ليْسَ يُبُدي 
)١(‏ مقتبس من ١‏ روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي » ص7- 4" . 


طبع دار ابن كثير بدمشق 5 
7 


قلت قولًا ما عليه مِنْ حِجَاب 


«لاإله» قل ومن روح عَمِيق 
يالها حرفين ليسا في الكلام 


3 و ليو 


ويسزيد لبس , مِنْ صؤت تردد 
)000 


فَعَرَرْتَ » ويبحن صَوَرَك 
ولنتيناة قال النممةه دتدتا 
واحترق مِنْ :لا إله » في الشُرَّرْ 
ليكون الجسم كالينك الف" 
شعلةً فى القشنّ والأطواد صَارَثْ” 
بَلَ هما في كففٌ مضراب حُسّاما* 


الوا عبيزت افحد 


موؤم_يٌ دأبٌ له عَفْدُ النطاق 
فى صَلاة البَقَءٌ والغفناءً 
إنَّ نوراً ماتبقَى في صَلاتِه 
كل مَنْ يَعْبُدُ في الدُّنيا الحُطاما 


610 اسعير « امشكل + 


مؤمرٌ بِالقَدْرٍ يَرْضى والتماق ! 
أرق الدَارَ فضَاعَتُْ والمتاعا 
وما مانا ولا فى الس 


وَالنَّجَلَّى قذْ نأى عَنْ كائناته 


عَشْقّ المالّ كما خافٌ الجمّامًا ‏ 


() المسك الفتيق االمخارط يني امكل يمام ؛ لتسطعٌ رائحته . 


20 كأه ف الفارسية بمعنى فش 


اللفظين . 


(8) المضراب : الكثير الضَرب . والخسام ١‏ | 
اس لالكاره 1 


(60) يقول 


قش ء وكوه بمعنى جبل 


. وقد أراد الشاعر أن يتلاعب يهذين 


فاالعكبى ماذاق شكاءير خنوة 
ويقولٌ مايظُيوٌُ اليَوْمَ حقا 
من بلادٍ الفْزس هذاء ذاكَ هِنْدي 
نيا جهبييادا ,ااه 
3 روحاً في الصَّلاةٍ والصٌّيام 
ليس للقرانٍ في القلب الأثر 


وكتابٌ الذّين في جَوْفِ القَبُوؤ0"© / 
, حكم حجٌ وجهادٍ لَيِسَ عندي 0 
لملا أو لصوم ال 
إِنْ نأث فالشَّعْبُ مخْبَل النظام 
يها الآنال خنانت 1 3 


مسلم عن ذاته لحك تدده 
قد طغى الماءٌ فيا خض المَدَد2*0 ! 


سَجْدةً » والأرضٌ منها زَُلزْلتْ 
والصُخورٌ إِنْ دَرَتْ عَنْهَا اله 
ذاكٌ عَضرٌ كان فيه خفضٌ هام 
«ربى الأعلئ » أكانث عِنْدَنا ! 


وازافك. فالثموية اخرقت 
فهي في الجر دُخَان وانقء0) 
دت 2 الشّيْخْ منه في الخطام”" 
نه هناك أو ييه نَا؟ 
نه التسافنة نا تف !1 


مساحيث القيران عااذاق الطلسيك:! 
العَجَبٍ ثم العَج لعَجَب ته الع يي 
إن بقَصْل اله فاض عِلْمُكَا قيائين افزيبان دكين 


1 الخون : الهس 
00 ما بين قوسين كلام هذين الرجلين . 


(*) الجنان : القلب . وفي الأصل : الروح . 

(4) أي أن أمثال هذين الرجلين اللذين لم يذكر إقبال اسماً لهما . 

(5) اتفرد : تنحى . واعتزل . وهو يستنجد الخضر بعد أن طغى الماء وخيف الغرق . 
والخضر هو الذي دل الإسكندر على ماء الحياة وقد أسلفنا الإشارة إلى خبره . 

(5) أي إن عرفت الصخور خبر تلك السجدة . 


(46) جافت : أبعدت . والمهيع : الطريق الواسم . 


يفص 


مؤي مزهة ماس 
اننا اررض الشّمُوس المُشْرِقَاتْ 


لاجديد جد لِلْقَلْبٍ الغرير 

وحواها ذلك الدَيه القديم 
ودشي ار لسلطان مَلَك 
عَفْنّها والدينٌ بَل حتّى الشرف 
فعلى أفكارها كُنْتُ المغيرا 


سو ترات حول طيد 
ِلْتُ منها التديح أؤ حبٌ الشَّعِيرْ !7" 
في لوو وخصوو لا قوسي 
فكدها ظبِيٌ ولكنْ في الشّرَّكُ 
منْ ركاب ١‏ اللورد » كانت في طرف 


فاضَ قلبي بالدّما من فرْطٍ جهدي 
ثم دُنياهاأناغيّرت وخدي 


عو ا 
لفظية 7 نلقَفٌ أحرئ تلْسَع 
لفظةٌ كانث بمقياس الفِرَنْج 
أصلُ هذي الذَكْيٌ يَلْكَ بنتٌ فكر 
إنني نَهْرٌ ومِنْ تلع لأصلي 


ِنَّ لي بحرين في قارورتين 
والعقول في شراكي أجْمَعْ مغ" 
نغمة سكرى ومِنْ غ أوتار صَنْ!*' ظ 
قد ورئتَ ذا وهذا مقس راقم 


5 فصلي كان فصل وهو وميا 


َع عصري ذاك لما أنْ تغيّر 


ل ال ين اا 


فر شه إحدى هاتين اللفظلتين بالأفمى التي تلتف , والأخرى بعقرب تلسع ٠‏ وهو يشير 
بذلك من طرفي خفي إلى كتاب له بالإنجليزية يبعنوان « إعادة بناء الفكر الذي ف 
الإسلام » كما يريد بجمع العقول والقلوب في شراكه : إقناعها ٠‏ وجذبها . 


0( الصنج : معزف ذو أوتار . 
(0) أي : لتكن وارثاً للذكر والفكر . 


030( يريد بهذا المنبع هذين البحرين اللذين أسلف الإشارة إليهما 1 
7 


عكية الأصيداة :عسوت ل تحبِوز 


جم 6 


ظَمِىءَ الفتيانٌ ما في الكوب قطرَة 
شكه م يربو ويجتاحٌ اليقينا 
يُُكرون الذَاتَ ! إيمان يعبر ! 
ليس يدري القَضدَ منه المكتبٌ 
وَمِنَ الأرواح يمحو نَوْرَ فطره 
صف اعجار البناء 0 يدري 
وعلى وَقَدٍ إذا لم يَعْتَصِد 
وبِو شرح المَقَامٍ كان عَايَه 
وبنارٍ الحسس طوعاً فاخْترّق 


عَقَلَهم نورٌء.بروح ليل حَسَره 
فنا راو ا كفاع .وكاتوا الساسينا 
5 0 وق ب تدعق 10 
رفعوا مِنْ تزبهم بنيان دير 
أن تكاس فبابقلي يعبذت 
و2 و ص 0 
غُضِْئّه ما كان فيه قط زَهْرَه 
م 7 رغ للب 


لم يكن حقّاً سوى تفسير آيه 


270“ 


عَنْ لجين لَك صَفْدٌ يَنْقَرِقَ 


بادىء بالحسٌ يُنهئ بالحضور 
آخرٌ العلم أيبقى في الشعور ! 


إن هذا العلمَ صَبٌ خمرة 
5ُطفىءٌ المصباح أنفاسٌ لِمَجْرٍ 
لانْطِلْ في القَوْلٍ وَاقْنَع بِالغِرَاز 
متكر_ٌ الله لدى شيخ كفن 


. الترب : التراب . والبئيان : الجدار‎ )1١( 


نا لعي عبد شيف تكد ! 
وردةٌ البستان منها كأ كي 


7 اءوس هو سصيء داه >4 .ه6562 


اا د ا ال اقين 


(0) اللجين : الفضة . والصفر : التحاس الأصفر . انفرق عنه : انفصل . 


62 أعشاه : جعله أعشى ٠‏ أي لا يرى ليلا ١‏ 


)0( يقول : إن نسيم الفجر يطفىء نور المصباح ٠‏ كما يفتح البرعم ٠‏ فيصيح زهرة ينسكب 


000 الغرار : القليل من النوم . والفرجار : آلة ذات ساقين ترسم الدوائر . 
0) أي : أنَّ منكر الذات أشدٌ كفراً » وأكثر شرًاً من منكر الله . 


784 


منتك_رٌ الله بإنكلر عَجُولَ ذاعجول وظلومٌ بل جَهُولَ 
وعلى الإخلاص شدّد قَبِضََكْ 2 رهبة السُلطانٍ جَنْبٍْ شِيْمَتَكَ! 
ارضّ عَنْ عَذْلِ القوي لا تَبْتَعدُْ في غناك بَلْ وفي الفَمْرٍ اقتصد 
يَضْعُبُ الحُكة؟ حذار لا تؤوّل وضلتى فلك مضباخا كل 
كل حكم في انخفاض وارتفاع نالَّهُ جسماً وروحاً منْ يُراعي 
لذةٌلِلتَيِر غايات التَقَّرُ لاتَطِرْإِنْ ِطت اليش التقر”" 
ويدورٌ البَذرٌ يحظى بالمَّققام ماالمَقام عِنْدَهُ غَيِْرٌ الحرام*' 
أن تَطفِرّء للحي ةةمتعةًٌ والتقزامٌ الهش فيها ضَيْمَة 
العُْرابُ رزقه في جوف قير 
عفد شمس رزق شاهين. وَيَدْر 
إِنَّ سو الدّين أكلْ لِلْحَلالَ وهو صِذق والتّملّي للجمال”' 
كُنْ قوياًوابغ بالدمن: انلقتنا بوارسط القلم روث الال 


8 - 
1 
0 


5 . ف .0 ”و » ل 7ع 


. جنب شميته رهبة السلطان : أي أبعد طبعه عن الخوف من السلطان‎ )١( 

(») عول عليه : اعتمد عليه . 

إف4 يقال في الفارسية : خاط عينه بكذا : أي حدّق فيه » ولم يبعد عنه نظره . وفي 
الأصل : إن كانت لك نظرة على العش . 

(4:) المقام : هو المرحلة في الطريق الذي يسلكه الصّوفي . وينبغي أن يمر بسبعة مقامات 
هي : التوبة » والورع » والزهد . والفقر » والصبر , والتوكل » والرضا . 
ويريد إقبال بالمقام هنا مطلق المنزلة العالية . أما المقام بضم الميم فبمعنى الإقامة . 

(0) التملي : التمتع . 

(7) في الأصل : كنْ صلباً كالماس وأَبْعِدْ عن نفسك الوسواس . 

(0) مُظمّر : من سلاطين كجرات ٠‏ وهو ابن السلطان محمود الذي يسميه مسلمو الهند : 

ران 


وهو في أعماله فَرْدٌ فريد 
دهم منْ خير أأراس , الغرّب 
ولدى المؤمن عرز ة أو نفس 
أي وصفب ؟ إنّه خَيْرٌ الجياد 
في الححرؤب مُشْيِه لمع البَصَرْ 
عَدُوهُموْرٌ وفورٌيوْمَ حشر 
أشبة الإنسانٌ فاعتلّ الجواد 
أخفية الطازر ونا مير شبرات 
عَضِْب العامل قال لا أريسد 

لحت سب 


منْ حروب خاض أمسى في كُبَذا'' 
ونجيبٌ وكريمٌ في السب" 
الكتابٌ والحُسَامٌ والفرَمن"'" 
مو ريحاً بالغدير والتجاد !'*' 
8 0 رَلْرَلَتْ طؤدٌ الحَجَرْ 
ذاتَ يوم ٠‏ قبل] أضفاة الكيناء” 
ومتكاء قباننى ,ذا العنذات 

ذا الا فالتَّّى فلس بعيد 


مسلة هذا ا طاعَتَة 


إِنّما الدّينُ احثراق في الطّلَبْ 
وبلونٍ ع _رّ وَرْدْ أو بعيطلر 
إن ؤزانئية الات هذا فيد نقيد 
وتزيدٌ لحرقةٌ كانث يصَذري 


)4 


وَهوَعِشْقٌ نُمَّيتلوةٌ الأدَبْ 
4 4 كك لكان 
فنهاري ضاعَ في بل الأَبَدَ 
فلايّام الب كان ذكري 
لأغيبّ في الرَّمانٍ الغابر 


. في كبد : في تعب‎ )١( 

فم الأدهم : الأسود . وقد يكون هذا السواد شديدا أو هينا 

(0) عز : صار عزيزاً » ونفس : صار نفيسا 5000 : القرآن الكريم 
الغدير : النهر . والنجاد بجع اعد وا ورت من الأرض . 

(4) اعتلّ : مرض . والكباد : داء الكبد . 

030 البيطار : طبيب الخيل . دَنَّ الشراب : جَدَةٌ الخمر . انتفى : طرد . 

0) الإصر : الذنب . 


77١ 


ص 6 


و 
- و 


مدر المرأة زوج أو قَرَاب والتّجال حدر هم كان الفبواي 5 


نَنْطِقٌ العوراءٌ؟ ذا كل الخلأ كافِدرٌأومُوْمنٌ ري برا 
أنتَ إنسانٌ ؟ أحاك فاحْتَرمْ ليس منَاغَيِرَ هذا من عله" 
تربط الناسَ جميعاً عْزروة مِنْكَ في هذا الطريق خطوةٌ؟ 
ولعبد العقى هجننرث طريئق وعا الكافر اله الشف (5) 
فَككن العديحن وكترا فلتكينا «وإذاامعاالدية فيه ويلكنا) 


لَِسَ هذا القَلْبُ إلا سجنٌ طِيِن 
إن فيه كل أفق ال ل 


إِنْ رأستٌ القَوْمَ أو صِرْتَ الغيًّا فعلى المَمَْرٍ الخرِصَنٌ ابيا" 
لاتؤمّل غَيْرَ قلب ذي ألم ادع رأ وانسَ كل من كم 


(010 


00 
فر 
62 
0( 
)3( 


4# 


يقول : إِنَّ المرأة يسترها أن تتزوج أو تموت . كما يستر الرجل أنْ يأخذ حذرّه من 
أصدقاء السوء . 
العوراء : الكلمة القبيحة . وبرأ : خلق . 
أي لا يعد إنساناً منّا من تناسى وجوب احترام أخيه في الإنسانية . 
البَوٌ : من يطيع الله . 
الوضين : ما انطوى وانثنى . 
الفقر من مقامات الصّوفية . وهو ليس فقدان الغنى ليس إلا ٠‏ بل فقدان الميل إليه 
والرغبة فيه » فينبغي للصّوفي أن يكون خالي اليد والقلب جميعاً ٠‏ وعلى هذا المعنى 
لا يتعارض الفقر مع جاه بعض الصّوفية + وزقعة قدرهم ؟ اوقد يكون لهم قدرٌ من 
المال » ولكن الله يخفي حقيقتهم عن أهل الظاهر . قيل : إن الفقير هو الذي لا يملك 
ولا يملك . والذي استصفى نفسه في فقره تقرباً . كما قالوا : إن الفقر لباس 
المرسلين » وزينة الصالحين » وتاج المتقين ٠‏ وغنيمة العارفين » ورغبة المريدين ٠‏ 
ويؤثر عن الصوفية قولهم « الفقر فخري »© . 
يشبه الفقر بالخمر المعتقة . والخمر في مصطلح الصٌّوفية نشوة العشق الإلهي . 

نفرضس 


كم حصيفي وهو بالحق البتصير عقوت انثية نيز الفبوك 1 
تيبنا بالك القلوث أصْلَدَتْ ودع ًالعَبِدٍ عنها أبْعَرَثْ'" 
في البلاد جُلْتُ أعواماً طوالا لغنيٌّ ارايت اللدمم سال 
ويل مَنْ بِالنْعْمَةٍ الرحمن يَنسَئ 
أترومٌ الذَّوْقَ عِنْدَ المُنْلِمِئِنَا وثُريدٌالشَوْقَ فيهم واليَقِيِنا 
إِذَّ للشُرآن علمآ ليس يُمْرّف 2 والذئابٌ إنّهم أهُل التَصوّف! 
لكي والتجزع ' دي الروادر أمَنْ خِميرٌ لِحْسْن اين 
كل خير لِلْحَرَاصَ كالحَرَام مارأيث الصّذْق إلا في العَوَام 
لتقي مهنْغوي مَْرَنَ مَعَ أممل الحقٌّ والفضل اجلسن 
الجدا النفنة تقبالييدا النت 
سطوةٌ الشََاهِيِن طارٌء» تختلف 
رَجُْلُ الوح مِفْلَ ترق حطباًيججْمل مِنْ عرب وَشْرْق 
نحن كُنَا في ظلام الكائنات وَمُوَذو جذق بحل المُغضلات 
والكليمٌ والمسيحٌ والفليل. بوالين والكتَاتُ . جسرييما" 20 
إن أهمل القلب شّمْسسٌ الكائنات ‏ نورّهاومَابٌ هاتِيك الحياة 


. الحصيف : العاقل‎ )١( 

(؟) أصلدت الأرض : صلبت . 

()6 يريد ليقول : إنه لم يصادف غنياً رقيق القلب يحزن لمصاب غيره . 

(4) الخوائق : جمع خانقاه » وهو المبنى الذي يقيم فيه الصوفية معتزلين متعبدين . 
والخمية : مدمن الخمر . والمراد يه الصّوفي . 

(5) الكليم : موسى ٠‏ والخليل : إبراهيم عليهما السلام . والكتاب هنا : هو القرآن 
الكريم. : 

اررض 


وهي في نور لها قذأحرقتكا 
نَخْنُ بالثّار لها أصحابٌ قَلب 
أنتَ ني عصبر ولودن أي عَضر 
قخط ل وُوْح سِعْرٌ جسم أنْقَصا 
إِنَّ هذا مادرئ معنى الطْلّبْ 
ذوقٌ ذاك الَخث لات تتذكة مذه 
فخي اذب اللبجب إن قدت 
اجعل الؤُومِيْ رفيقاً في الطريق 
يَعْرِفٌ الرُومي َبَاباً مِنْ قور 
سور حاترم المعنى أحذد 
: فص جسم منه كانوا يَفْهمُونا 
رقصة الجسم 00 بالثّراب 

قصةٌ الأرواح عَلَّْمٌ وهي كم 


ذلك السُلطان بَعْد علمتكا 
او قهاة عاة بوط يتل لوي 
غارق في الجسم ٠‏ روحاً بي يدري 
و با الله لذات ات 
وهو بِالعَيِن يَِرَىْ ياللْعَجَبْ 
وَلوَاعية في الحياة ألف عَمَذه 
ما لدي عن أن هد أَحَدْتَا 
ته الله يشوف الخ" 

الطريق كان مَوْصُولَ المسير 
3 مكياة ندال فبعد تجرد 
رَفْصَةً الوح تساسئ الكافلرها 
رَقصة الوُوح لها نَجِم السَّحَابٍ 
نهنا :ارهق والحضيرا عض 


)01 الشوب : القطعة من العجين 1 والمراد بها جسم الإنسان 1 
(؟) نكص : رجع . وفي الأصل : أنه اختفى في ذاته . 


9ر6 المشبوب : المشتعل . 
(4:) الحكم : الحكمة . والخضراء : | 


المولوية أتباع جلال الدين الرومي المعروف بمولوي المتوفى بقونية في الأناضول عام 
8ه . فقد كان مريدو جلال الدين الرومي يستعينون بالرقص والموسيقا على 
تحريك نشوة التصوّف في قلوبهم . وجرت عادتهم بالاجتماع فيما يعرف بسماع خانه 
أي بيت السماع » وهو بهو متراحب الأرجاء في صدره مجلس للعازفين . ويدخل 
الدراويش بالطويل من فلانسهم والضيق من سراويلهم . وبعد التسليم على شيخهم تبدأ 
رقصتهم ٠‏ فيرفعون أذرعهم . وقد اتجهت راحة يدهم اليمنى إلى أعلى وراحة اليسرى 
إلى أسفل . ويدورون بعض أطراف أصابعهم دوران الرحى حول قطبها بينما ينفخ في 

الناي وتقرع الطبول ثم يصلون على النبي يَكدِ واضعين أيديهم على صدورهم . ويحنون 
قامتهم ٠‏ وبذلك تنتهي رقصتهم . -- 

7 


ججذبةٌلِلْقَوهٍ منها كالكَيي: كل شَعْبٍ كان ذا المَلِكُ العَظِلِم؟" 
إنَّ هذا ليس سهلا فى ال وَلكتين الله فت القلسب التَضضوم'" 
ونشار الحرص إُ لبا حرقنا ‏ فسروح سنك قطمارَمَمَا 


. 


تففت الإيحان ٠:‏ فى الإنسان هم يا 7 2 إنَه نه 0 اله 0 


ك فيك * العرمخ. 18 ساية 1 سولفي اسلاتواقها 13 


بك يا« جاويدٌ» لي روحٌ تطيب اه لتو يوافاك معن عيذا ميت 
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السوشحت وني حجي و الا ياه 

> 0 ع 0 3 

وأاطلت لك في قري دعائي 
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وفي رأي الصوفية أنَّ السماع وما يفضي إليه من رقص يرقق القلوب وينتزعهم من عالم 
الثرى ليسمو بها إلى العالم العلوي . كما يثير الطرب في النفوس والخوف عند 
التائبين » ويضرم نار المشتاقين . وفي الرقص يقول جلال الدين الرومي ( إذا ما ذكرت 
البحر وأمواجه . فما ذكرت شيئين متباينين » لأن أمواج البحر هي البحر نفسه ٠‏ ولكن 
في ارتفاع وانخفاض . والموج بَعْدَ هبوطه إلى البحر يعود . وما مَكَلُ البحر إلا مثل بني 
الإنسان » لأنّهم أمواج الله . وإلى الله مرجعهم بعد موتهم ) . 
ومن مستطرف ما يروى عن السُّلطان سليم العثماني ٠‏ أنه مرّ بإقليم قونية وعاصمته 
قونيه » فتعجب من كثرة الأعاصير ٠»‏ وقال له أحد رجاله متبسطأ : إنَّ ماافي تلك 
الأرض من تلال وأحجار وغبار يرقص رقصة المولوية . 
الكليم : هو موسى عليه السلام . 
التضرّم : اشتعال النار . 
خرن :يمع أخرت. 
قال النبئٌ 5 كه : « الهم نصف الهرم » 
يشير إقبال إلى قوله جَلِلٍ : ؛ إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر » وفي الأصل : ! 
لمن قهر ذاته . 
جاويد : اسم ابن إقبال الذي أهدى إليه المنظومة . والمراد بهذا في قوله هو رفص 
الروح . ووافاك : بمعنى أتاك . 

عالنا 


دوا لثمن 


3 ه عم 


؟ 


لان ...م 


امش 


تملا عه 
امناو أ هالفارىي 


ادر دن : 


مشي صاويحب| لصي 


أصدر محمد إقبال هذا الديوان في آخر حياته باللغة الفارسيّة » صَاغْه على 
وزنٍ مثنوٌ مولانا جلال الذّين الرُومي من بحر الرّمل المسدس ٠‏ وهذا مجموعة 
ينه عبات ون العو لها ان 502 101971 يعن أن اسدرلك إطالنا على 
الحبشّة » مع أن مثنويات هذا الكتاب موجزة تحتوي على صحائف محدودة . 
ولكنها مليئة بأمواج فكره العالي » تتلاطم فيها بحار فلسفته البديعة التي اقتبسها 
من الكتاب والسنة وآثار العلماء . 

وإذا أمعنا النظرٌ في هذا الديوان تبيّن لنا أنَّ مزاياه تفوق جميع دواوينه 
الأخرى لما يحويه من حالة ممتازة من النشاط والجذب والإخلاص والعشق . 
تقطر من كل بيتٍ فيه قطراثٌ الشّوق والحبٌ والاضطراب الوُوحي » كما نلاحظ 
ذلك في مثنوي مولانا جلال الدّين الؤُومي . 

قد تناول محمد إقبال في هذا الديوان بعض الموضوعات الهامّة » نشير إليها 
باختصار : ظ 

الموضوع الأول من هذه الموضوعات الهامّة التي عني بها شاعرنا العظيم في 
دواوينه بعامةٍ وفي هذا الديوان بخاصةٍ » موضوع نهضة الشّرق ٠‏ يقول : إن 
الشرق هو الذي هدى الغرب إلى التقدم والوُقيّ العالي » وإلا فلقد كان أهل 
الغرب معشافين عذا فى كل 'تاحنة سن الواحى المدلئة :والعضازة +-.وحين: كانثك 
أوربة لعافتي ١‏ الكو والحروب الدّاخلية الذّامية : كنا 
أهل الشرق - في أرقى منزلةٍ من منازل العلم . والفنٌ . والمدنيّة ‏ 
والحضارة . وهذا هو الشرق الذي هذب الأمم الغربية بمختلف الفنون . 
والعلوم » والكيمياء » والطبٌّ وغيرها . 

والموضوع الثاني في هذا الديوان هو تطهير الفكر وتجديده » يقول : ١‏ إذا 
أمكن تطهير الفكر في أَنََةٍ استطاعت أن تنهض ٠‏ وتخطو إلى المجد قدماً . ولو 


001 


أمعنًا النظر في سيرة الرسول كك العطرة علمنا أنه بدأ تربية الأمة بتطهير الفكر . ثم 
استطاع بعد ذلك أن يقيم بناء التعمير » . 


روك فادية العظيم أن نركز أولا على إصلاح الفكر » فبإصلاحه يصلح 
الإحساس » و3 تستقيم العواطف . 


وبعد ذلك أجل ما عني به محمد إقبال في هذا الديوان هو موضوع فقر 
المؤمن ٠‏ ساس ]ليها تي العني اللترى الدبيض ارام البووين الأخوال ؛ ولكن 
صوت الحقيقة يدرّي في كيان الحقيقة كلّها . ؛ بأنَّ كل موجود فة فقير إلى الله ٠‏ فقير 
إلى إدراك ما لا يعرفه ومعرفة ما لا يعلمه ؛ فقير إلى محبة الأصدقاء ومعاونة 
العشراء . 


وقد اصطلحت الصّوفية على أن الفقر يعني : إخلاص العمل لله : 
' وتخصيص الاحتياج إلى الله وسحده ع وال ا تتفاء يما سواه + نؤقد التيس الافهر 
على بعض الناس لما بين هذه الصورة من التشابه » وظنّ البعض أنَّ فقر الصّوفيّة 
هو بعينه الفقر اللغوي . 


ويقول محمد إقبال : إِنَّ الفقر قد يعني ترك الذّنيا » ولكن ذلك لا يعني 
الإهمال » والعزوف . والرٌهد الغالي ١‏ وإنَّما يعني تسخير الدنيا أولا. ثم 
العرَّة » والعفّة » والاستغناء » كما سخَّرها أجدادنا » واستفادوا من نعمها . 
لكنّهم لم ينغمسوا في قعرها انغماس الماديين وأهل الهوى . 


وليس من شأن المسلم أنْ تستعبده مادةٌ الحياة الدنيا وحطامها ؛ لأنه أرفع 
قدراً » وأعرٌ مكاناً » وأنبلٌ هدفاً لأنّه له خلافة الأرض ٠‏ فالمؤمنٌ الفقير ‏ المؤمن 
الكامل ‏ هو الذي يُرْلِزلُ بعزيمته هذه الكرة المسكونة بِبَرّها وبحرها . والفقر 
اليل العفيفُ هو احتقار زهو الدّنيا ٠‏ ودواعي الغرور فيها » وإلى ذلك يشير 
محمد إقبال في موضوع فقر المؤمن في هذا الديوان . 
م 


وقد كتب محمد إقبال هذا الديوان باللّغة الفارسيّة » فنقله منها الأستاذ 
أحمد غازي إلى العربّة نثراً . فصاغه الشاعر الإسلاميٌ المعروف الشيخ صاوي 


فيل نيط اين 


"١ 


التمهيد 


ذكر الشاعر في هذه الأبيات حبّه لمرشده الوُوحي مولانا جلال الدين 
الرُومي 3 مجدّد التصدّف وإمام الرّوحانية في عصره ) ثم يلقي الضوء على 
المكانة العالية التى يحتلها الؤُومئنٌ فى نظر الشاعر . 

ويركُرُ في الأبيات الأخيرة على أهمية الصراع بين الحق والباطل » وكل 
ذلك على لسان مرشده وأستاذه الؤُومي » يقول : 


كن مثل إبراهيم في الإيمان 
ولقد يَُظِنٌ به الجنون إذا يدا 
مافوق أرض الله شعبٌ ظافرٌ 
إلا [اعقسل امسو اجا 


وإذا ارتضى للذلٌ أمسى كافراً 


وهناك يَرْفَمُ سهمّهُ نحو العلا 
فدات دلرب فى غطواها 
لايترك الدب 00-0 وشعبة 
العطء فستةتبة ويسسرىق ظاهراً 
لا تخدعنّك في الدّبى ألوانها 


دون 


رفيا تخدوردة على الطقبينان 
ببلوغ آأمالٍ ونيل أماني 
بعالمو عقيون الحنك لبلا وطنان 
بالع_رٌ والإقدام دون تواني 
بالل أو بكرامة الأوطان 
في دَهْرِهِ من عزة وَهوان 
للناس فى الذّنيا من الححدثان 
ويقيمٌُرايته على كيوان 
حتى تفوق الماءً في الجريان 
كالتار تفذف شبورة الركان 
فيها قتبيل الذل والحزمان 
كن أنت مثل العِطر في البُستان 
كنْ خحالياً فيها من الألوانٍ 


قد ضلّ أهل القصر عن أرواحهم 
فالدّين إرضءً الدخيل وليس 
فقلوبهم وجيوبهم وعقولهم 


لا ترج سي لدساء غدر نشيوة 


لا تفش لمم أعبسوار الأسسو 
من كنات في المي التحضيير قبا اله 
والذئبُ ا يوسفاً خيرٌله 
مرشدٌ الأرواح مولانا جلال7) 
مشرق الإيمانٍ قدسيٌ الصَّمير 
لورأئى فسراته بين الملا 
زان المرضدل باليقيق ذاه 
افيه التناينا شحيت سد سبيات 
وأفاق الشسزق من و طويل 
1 واتته من - المَِدر 
أممُ الغرب تبينت مداها 
كَنْ كإبراهيم سُكراً وَهُياما 
ار الأصنام : فى الأرض هشيما 
مِنْ ضميرٍ سيان ينات 
هي نورٌ يجتليه المُصٌّلحونا 


0010 قل سبقت ترجمته . 


“لبس درا ]3 الي الانسدان 


ودين 


فرضناة الالية النو اق :اسان 
لسلاجبيٌ تقوُبٌ وتفانٍ ‏ 
إلا ونيا صادق الوبجدان 


ومو أن توص قيصرَ الرومان 
لا حديث الصَّمَرِ 0 


فد أن أن ياء د التإدان 
شيخُنا الرومئيٌ علويٌ المشال 
وهو في قافلة العِشُتٍ أمير 
ضارباً في مسبح النَجُم خياما 
بهدئ القرانٍ لعن ممصحفا 
جام ( جمشيد) توارى خجلا 
اتعيل الشورة في قلبي صداه 
و نغماً في فكرتي 
ا كُنْهَ أسرار الحياة 
يكس كُ الأغلال والقَيُْدَ الثقيل 
فأزاسَ العتء عنه وانتصر 
مااكتوى مثلك حي بلظاها 
اصعب الكناة بوذا وفيلانيا 
لاتغادرٌُ هيكلاً منها قديما 
تنبت الشورة في وبجدانه 
قاصورٌ العَمّل يسمّيها جنونا 


إن كتبورهصا للهوى 31 سك لهو ن 
كنَمَنْ تحت الفضاء الأزرق 


تف ةالمؤمين بالل عَتسادٌ ' 


شيمةٌ المؤمن عزمٌ وثقة 
بهمايَسُمو ويمضي قاهرا 
نظرءٌ المؤمنٍ مصباحٌ منير 
عزمُه الونّاتٌ لا يخشى الصعابا 
يدرك الآمالَ بالفقر العْيُور 
ومضى عازف ناي العاشقين 
جال:فى تكنوتتك العيرمٌ الصَّمِيم 
كَِنْ من الرّوض قريباً نائيا 
بين ألوان الرّوابي واعيا 
كن مع الكل على هَذْي الإله 
قوةٌالوُوح هي السّحرٌ العُجاب 
فلديهم حت غير الله دين 
ذلك الس وهذي المعرفة 
0 بدءِ الخلق في ماضي السنينا 
حرمت أعينهم نور القلوب 
لميروا في الكون إل مَنْظْرا 
وإذا الأبصارٌ 9 تدرك هُداها 


() المذهب . 
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لميَقُمْ فيهم جنونٌ ذو فنون 
مالهم في ساحة المَجَدٍ مكان 


لم يُجَاهذ فكأن لم يُخْلىٍ 


ارق اتسين إلا كستافسرا 
فهو بالخير وبالشرٌ تصير 
تاركاً ماعمًّر الظلم خرابا 
والجبالَ النَّْمحّ قاعاً صَمْصّفا 
وهو للأجيال بيت وابور 
يُؤسل الإلهام والقؤل الوّصين 
لم تَعْدْ تحفلٌ بِالوَهُم القديم 
كالشذا يسري خفيا باديا 
وين الألموان؟ طذا غسالينا 
وبدونٍ الكل لاترجو سواه 
أهلّ هذا العصر عنها في احتجاب 
راغي الله الصا ميا ريسن 
فيهما حيرةً أهل الفلسفة 
لم يجاوز فكرّهم ماءً 'وطينا 
ومعينُ العِشتٍ منهم في نَضوب 
أزر قا أو أحمراًأو أصفرا 
من سراج القلب ضَلَّت في ضحاها 


فاز حدٌ جَعَل الحنّ مصيره 
من وفى لله روحاً ودَّمَّا 
إِنَّ سج الْأسْدٍ في حِضن الأجم 
ليس كل الخلق أهلاً للعهود 
إِنْ تعاطيتٌ مع الصَّحْب المُداما 
هَئِهُ كسرى هَبْهُ أيضاً قَيُصرا 
لو غنذا موشتنا نوها طعافنا 
أهز ياتا تمادرا فى غوور 
ذات معنى نوره مُؤتلق 
إنّه العاشقُ في أهل الجحود 
قَهْوَ يَكي مسلماً بات يُعاني 
قل لأهل الحقٌّ ما يشفي القلوب 
اقبل الهم ولا تأكل طعاما 
ِنْ يكن عيشك مِنْ طول الكدّز 
الدواءٌ المُبٌ للعقل الكبير 
واسألٍ الأنْسَام في الرّوض النضير 
إن تكن بحرا قوياغامرا 
أو تكن طلا فعش بَئِنَ الورود 
أنتَ في الحرب نشيدٌ من دماء 
إنَّ أمل الحقٌ أربابُ الوفاء 
نذروا أنفسَهم في كل حين 
وتاقل تطبر الطسن اللندي 


0 


لم يبغ يوماً لمخلوق ضميره 
صانً عَنْ قَيِْدٍ سواه القدّما 
لاتعيه في مراعيها المحم 
ي با 0 لجلا سسيهوة 
أَنُعد السَّمَلَةَ عن حَفْلٍ الندامى 
لْنْ ترى فيه النديم الخيرا ‏ 
في فم الذّئب وأفناه التهاما 
وَببَخْس المال ويا “تفبرفة : 
لبجم بعالسوا نتسا سن الأمسوز 
بارع الفكر نقيّ الخاطر 
كادت الوُوحُ به تخترق 
لم تَزِذ أسماغهم غَيْرَ الجمود 
في قرى الإفرنج ترديد الأذان 
قُلْ عن الدّين وأنباءٍ الشعوب 
من يَدٍ تُطعِمّك الهم دواما 
فيهم_رٌ الجوع 0 أماذة 
فاترك الحلواءً للطفل العَرِيْر 
كُنْ عفيف القلب وانمَم ايه 
ف النتذى تكولجم غتي القيسر 
فاجعل الصّحراءَ سيلاً هادرا 
وائِعَثِ العِطْرَ سلاماً في الوؤجود 
أنتَ في السّلْمٍ رسول للاخاء 
لسن دز لجل عتهيع فى خنياء 
ليعمّ الخيِرٌ كل العالمين 
مِنْ دجى الليل إلى فجر الغدٍ 


خَفقث في الكون ذاتيّتها 
وبنى عَنْصرَّها شوق الحياه 

في صَمْتٍ الفضاء 
جانبث أن تَجْعَل البَحْرَ الهدف 
بل أقامث بين أحضان السّحر 
فتَحَ الوردٌ بهاأجفاته 
هكذا المؤمنُ رمرٌُ التتضحيات 


ا 9 
و مخشضمسا 


فوسليف فى اللدعى قلدته) 
واستقدّث حيثٌ أحياها الاله 
خلوة الأفلاكِ في جر السماء 
لج ترد أن تخوارى "في الصدك 
وسقى مِنْ عِطره أغصاته 
يتفانى في اقتناء الباقيات 


لزيا يزيا ين 


مناجاة الشَمْس 


جرَثْ في حياةٍ الشّعراء سنةٌ أدبيّة سلكها الكثيرون منهم في مخاطبة 
الشّمس » ولعلّ أقرب مثال إلينا في الجديد قصيدة أحمد شوقي ( قفي يا أخت 
يوشع خبرينا ) فالشعراء خاطبوا الشممسّ » وتحدَّثوا عنها » وتفنّوا في ذلك . 
وأبدعوا » وها نحن نرى إقبال يُخَاطبها قائلاً : 


يا مبعت الإشراق والشُور الذي 
مِنْكِ الحرارةٌ للحياة وبعثها 
أؤدَغتٍ كل مُحَجَّبٍ شَرْقَ الظّهو 
كيد الكليم أرى جلالك سابحاً 
يطوي المَسِيّرَ على جَدَاولَ فِضَّةٍ 
أرسلت بدرٌ التَمّ بعدكِ في الدُجى”") 
أهديت للياقوت وَمُْضّ بريقه 


(15) "الذحى © شرا الليل وظلمقةه:. 
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عوّالبريّة من ضيء الباري 
منْ ضوئك الفيّاض كل نَهَارٍ 
وتشبالفاقى شوبديا السنزاز 
ر على هدىّ منْ حكمة الأقدار 
في موكب مُتَجَدَدٍ الأسفار 


معئى 


جلو فكاسنة علس الاتنظساز 
ولعل بين بواطن الأخججار 


5 5 اه 2س 
زورفق من عسجد ونضار | 


وسكبت في قلب الشَّقيقٍ حرارة 


بعروقه تجري الذماء وقد غذنا 
وَالَرْجسٌ"''' العَضٌ استفاق من الكرى 
مَؤحونل لقد وافيئل قدومَكِ بالسَّنا 
أنت الصباح المرتجى لكنببي 


قهيى للوكيدانى راجا مشيرقا 


وَليِسِرْ ضوءّك في ترابي شعلة 
وصلي حياتي واجعلي هذا السَّنا 
أَتْئِلَ فكرّ الشّرق أوضاح الهُدى 
وك يرٌ نار : فى الصَّدورٍ جديدة 
إني كانيات نشيد المجد من 


وألخيبا. خام الطبسع وغيا سارها 


وأصوغ للايّام دورا مقبلا 


00 


والشَّمْبُْ ع 56 في مناه 


ويتعوات داخل صَدْرِه القلبٌ السَّليم 


مَبَقِث هللاه يلون الثار 
تحال سهد رانين والتبوار 
وأزاحع عن عفد امتداييا: 
بين الغصونٍ الخْضْر والأشجار 
وسما بطلعةٍ وجهكُ استبصاري 
في كلّ مافي الأرض من أشجار 
ظمل الفساء "التتارب المصواري 
يهدي خطاي إلى علا وفخار 
تصفو بها نفسي من الأكدار 
منْ حولها ستراً من الأنوار 
كمنا تجدذل ااسة بها 
سيويدا بعزائم الأخرّار 
قيشارةٍ أوتارّها أشعاري 
متحفزاً للسّئق في المضمار 
غود الجدقئ شهدث من الأدوار 
لغو الفرنج ودنت الامتعمار 
إلابذكئرمُمَ در الأقدار 
موصولة 0 0 
د 5 0 
منْذايسوّي ا ساد 
وينطلوي في لبه وضَغار 


)١(‏ التّرجس : نبت من الرياحين » وهو من الفصيلة النرجسية ٠‏ ومنه أنواع تزرع لجمال 
زهرها » وطيب رائحته ٠‏ وزهرته تشبّه بها الأعين . 


(0) بَوَار » أي : هلاك . 


حنّى ترى المُعْوَّجّ في نظراتّه2 يبدو سليماً سكا المدار 
وإذا رأى في الكائنات صِرَاعها طلب الشَّواطىء حَشْيَة الإعصار 
فإذا الحياة هي السَلامةُ والمٌكو ن وفوزه ممِنْ 2 بهرار 
في بره موجُ الأماني راسبٌ مافيوهِن لج ولاتيار 
الخطوةٌ الأولى لِنهْضّة أمَةٍ 2 تحريرّها بِالعَرْم والإضرار 
لو أمكسّ التَطهِيدُ أمكنّ بعدّه أن يَسْهُل التَعْميِرُ للأفكار 


د داع 
حكمة الكليم ‏ سياسة الأنبياء 


استخدم إقبال كثيراً من مصطلحاته الخاصّة . فوجّه منها سهاماً نافذة إلى 
صدر الاستعمار . وهو هنا في هذه الأبيات يرقى على معراج الفكر إلى تفهّم 
جلال النبوّة » ثم يعرض صفات المؤمن الصّادق ليشحذ من عزيمته وينفخ فيه 
روح التحرّر ٠‏ ويوقظ في فطرته معاني القرّة » فما كان يستسلم لطغيان طاغية » 
وجبروت جبار » وإنما تكون خشيته من الله وحده والتجاؤه إليه دون سواه . 
فنراه يتَّحْذْ من صفات الَِّنَ أسلحةً للأمم العزلاء لتناضل بها » وتذودٌ عن 
حياضها » وتدفع العدوٌ عن حماها : 
عندمايضْدَعٌ النبِييٌ بأمر الله جهراً في مَسْمّع الأكوان 
يتحسدّى بوحيه كل حُكُم لأميرٍ في الأرض أو سُلطان 
لأنيرفى نميه يسسوى رَسْمٌ ديرٍ من بقايا هياكل الأوثان 
لا يسِيِعُ المَقَام في مَوْطن الذلٌ ولا يزْتضي يعَيِشٍ الهوان 
تَذكُئ بنور صحبته التّقْسسٌ ويهدي الوّشَا د للحيران 
يُنْدِتُ الصَّجَّةَ الدّهيبة في الأيام حتى تَسِيْر طوعَ الأماني 
مُعْلناً في الوجود لاربٌ غَيِرَ الله يُخْسَئ ويُزْتجى كل أن 
كَيِفَ يرضئئ إذلال عَبْدٍ لِعَبْدٍ وامتهان الإنَسانٍ للإن سان 

كن 


تسر مد شيذاة تُتِل نار فى عزوق الكتمروم والأعصّبنان 
وا ي في قبضة من ترات يَعْث روح اليقين والإيمان 
حاريء الفظطرة التي فط رَ الله عليها الأرواحَ في الأبدان 
لاامبائمنى لال شكفبه» التقتدل ولا عقسريبية الفتببان 
حكمةٌ في غنى عن الحَشدٍ والجمع وزهور العُروش والتيجان 


مِنْ جُمُودٍ الشّتاءِ يحيي ربيعاً باسمَالرَّوْض ناضِرّ الأفنان 
000 


0 


وتميبال الرّاح | المُعتَق أشهىمن رَحِيِقٍ مُصَفْقٍ في الدنان 
اتومالات ننصميه تبر فل الكسون فيصحو 1ك ين 
ولع سر فين لحن يي دا الب التانت اليّمان 
ولديه وثيقة الأمن ا لا حَوَف عَلبهِمَ 4 في مُحْكم القرآن 
وَحِْهيَعْصْرٌ الصَدورَ الخوالي بقلوب جديهةالإيمان 
0 لكب والّضا السام والتّسلِيمٌ منه في الست والإعلان 
كسراج يشقٌ قلبَ الدَّياجِيِر”" باهر الضَُوْءِ ساطمٌ اليُرْمَان 
قدرةٌ حارت التَواظِرٌ يها أيْْ سو بهاخفيّ المعاني 

يَضْبْمْ الوُوح ف في الججسوم بلونٍ غَيِرَ كل الؤُسوم والألوان 
ولك كيمياؤه الصََدَفٌ البسالبي عفدا من الذّراري الحِسَّان 
تراب ملةّالفراغ بحزم يَقْمَرٌ المستحيل بالإمكان 
ويتسبادى العكِدّ المُصَئٌرَ» ا لا تحاك القيودٌ للإنسان 
فإلى المَحَّو ا معبود فديبو جع الحخطام الفاني 
مَنْ يُحَارِبٌ وسيفهرَ بي الأعلى يُدئرٌ قواعد الأوثان 


. الذّنان : وهي جرّار الخمر‎ )١( 

(؟) الوّسنانٌ : النائم الذي ليس يمستغرق في نومه . 

() الدَّياجير : واحدها الدّيجور» وهو الظلمة» وصفوابه فقالوا: ليل ديجورء وليلة ديجور. 
(:) المصمّد . أي : المشدود . 
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ِنْ أردْتَ القَغْرَ الغيور فلا تَفْقِِدْ مع الْعْدْم ت ولو الانعنان 
تعر السنتال اتيب السباء,والكيال :واة اليوفيبا والاطيئتان 
رأسْ مال الأخرار صذق وإخلاصٌ وود وَحرقة وتفانٍ 
لَيسَ في الحَلْى والمُظاهر والّوْبِ المسوشّئ والأصفر الرّنّان 
لةافضاول درك المعالي يكاووية وعسرواقسى غبابير الأزضان 
طنك إذا قفدت عؤل ذات ةا الاتطبفةهالكتريسر والايعوان 
قَدْتباعذت عن مَقامك حتّى صِرْتَ في وِلَّةٍ الأسير العَاني 
لي ا سر سجن الطلول والجذدران 


2 


كنس نظنين الشاهيين: فى :القه لشمّاء لا في مَسَارب الوديّان 
تتحدّى الطيورٌ عند بنساء ١‏ اعليى الفبروع قبي البستياد 
لبق يوون اعون ياها تحجاول.. ذارة الهم أو ذرى ك)وان 
مِنْ مهاد القّرى إلى الشَّمْعَةٍ الأفلاكِ قَوْقَ الرّمان فَوْقَ المَكان 
عير العالم القديم وعتر. “لتيب ذ تيبا ةببد ة لجان 
والذي يَنْشُد الجهاد فناءً في رضا الحقٌّ وهو ماضي الجَّنانٍ 
هوس هو الأقدار وهو قضكهءٌ الحقّ في الممئكنات والإمكانٍ 
فَتَمئَّلْ نضالَ أسلافِك الأمجاهٍ نخوّ العغلى بغير توّاني 
وَتَدَكَرْ كيف استهانوا يذل الوُوح والمالٍ في رضاالورّحمن 
أظهر الجَوْمَرَ الكريم مر الأصداف واجْعَلَهُ بادياً لِلْعيّان 
وتكيدة شير هكدل الجبياء ووالظيسين تحن اظطنية السوى والووان 
ع ا النقيّة نبراساً لعينيك بين قاص ودان 
كلمن ضاعٌ حظه من جلالٍ الحقّ ب بين الجمحودٍ والسيان 
لم يتل طول عْمْره همنْ جمال الحق غير الإبعادٍ والجِؤمان 
كا الوبين والصّبابة قَهْدٌ وخطوبٌ موصولة ال بد 


. الأشجان : الهموم والأحزان‎ )١( 
0 


يعدي عدويادال وتيةٌ بيسن طيسب الى صقو الأمبانبي 
ويعودٌ المحبٌ بالقَوْبٍ محبوباً وَيَنْسى لواعج 0002 
الوجودٌ الأسمئ هو المؤميٌ الحو الأبئْ الوفيٌ في كل أن 
وبقاياالوجود فيما سواه مَظْهرٌ حائلٌ وظل فانٍ 
حِيِنَ يَدْعُو أنْ لا إله سوى الله القدير المهيمن الدَّيّان'" 
يذع _يٌ الكَوْنُ والمكانُ ولا يُشْرق إلا بفوزه القَمَرانٍ 


عد +إد عد 
حكمة فرعون أو سياسة الطغاة 


إنَّ إقبالا قال في هذه الأبيات والتي قبلها ما يكون في حياة الناس من إقامة 
العدل بينهم أو من الجور عليهم في الحكم . وقد استخدم كلمة ( الحكمة ) لهذا 
العنوان . ( حكمة الكليم ) ثم ( حكمة فرعون ) ٠‏ وهو إنما يُريد بيانا لسياسة 
الحكم في إطارٍ من مصطلحاته الخاصة قصدا إلى بيان دسائس الاستعمار 
وتدميره لحياة الإنسان والقضاء على حرّيته » وهو في هذه الأبيات يقول : 
قدمتٌ حكمة الي لِلْعِيَانٍ والمكرٌ والخداعٌ حِكُمةٌ الطغاة 
تبقي على الإنسان حِسْم الحيوانٍ وَتَسْلْبُ الروع كرامة الحياة 


+ عد عد 


حِكِْنّهاحريةٌ مارقة" تَعِيشلُ في الدُنيا بها من غَيْرٍ دين 
والنفس في أوهامها شاردة لم تغرف الشؤّق إلى عينٍ اليقين 


عا ني لفن 


. الهجرانٌ : هو الترك أو الإعراض عن شيء‎ )١( 
. الدَّيّان : هو اسم من أسماء الله عرّ وجل‎ )0( 
. مارقة : خارجة عن دينها‎ )9( 


حك 


وسائلٌ التهذيب مِنْ هذا النظام سلاسلٌ الأسرى وأغلالَ العبيد 

كما يرى السَّيِّدٌ ينقادٌ العُلام ‏ فلا يرى ولايعي ولا يريد 
د +4 + 

وذلكٌَ البارعٌ في مهنته يَصْطَنِعٌ التَجديدَ في الدّين القويم 

ل ته فما لهند سوى عَصَاالكليم 
جد #إد عند ظ 

متى يفيقُ القومٌ من وَهدَّتهمْ وَهُمْ لحكم الغيِرٍ رَزِعٌ وَحَصاد 

قذْهدموابنةة ذاتيتتهمْ وغيرّهم في أَرْضِهِم ساد وشاد 
د عد + 

لبها غرتر اسْمَطَالَ واأسى. خَصَاقَة الفكسر ووقَة النْظو 

فَدْحَيَِّرَ الرُجودٌ والدُنيامعاً ومالدَئْوعَنُ وُجويِهِ حجر 
#ة 3# #6 0 < 

أزاك نَفْسْنَ الح من خَائَهِهٍ وكلُ خَيِرٍ عن ضَوِئِرِهِ اسْتَرْ 

قَدْوُلِدَالتَجَاكءٌ في عالمه لكنّه في المَهْدٍ وَلَى واندَتر"' 


د جد + 
ما تَضْنَعٌ الأيَامْ بالقَوْم الأدى لم يازقوا حظّاً مِنّ العَزم الغيور 
قن أضحَت أرواخهم رَهن لكين اعون اه بايد 
- ## 


ومدق الكِاه أستارٌ الحياء وقلَّدالتَّمَابُ صُّنْعَ الغَانِيَات'" 


. انْدَّثْرَ : دثر وامّحَى وفني‎ )١( 
. البلى : الفناء» ومنه بلي الميت أفنته الأرض‎ )0( 


ا 


كأنهم بينَ عوامل القّناء يأتون مَوْتى مِنْ بُطونٍ الأمّهات 
#د عند د 

وهذها المكسيتساء تقضي جوؤوْمَها في منظطر عار و . صبغ و حجار 

ساعِذها الفضة يدي جِسْمّها بمنظر الأسمّاك في لم البحار"" 
د د 

جمودٌ هذا الشُّعب عَنْ كفاحه يحكي رماداً ليس تخْتّه شَرَّر 

فتسنا؟ ١‏ ران على صياحجحه بظلمةٍ في ليلها زاغ الل 
د جد عد 

كيئل يمان فى إظياز نفييةه بوالفيف والتتقة فى الذيامناء 

يَخْشَى البلى قَبِلَ خُلولٍ رَمْسِو'” ‏ فاعْجَبْ لِمَيْتٍ لم يَزَلْ قَيِدَ الحياء 
عد +إد علد 

وذو الغنى في الشّحّ يحكي جَلْمَدا وماله في اللّهو يُمْرِقَ السّحابٍ 
د جزد جد 

يَيِمُ ونه لِذنيا غيسره رك لاساو يه يدر 

وَيَوْمُهالحَاضِرٌ كل عُمْره فلَايِسَ في تاريخ دُنياه عد 


+إد عد عد 


وكَمْ ترى في القَْمِ حَمَّالَ كتب ثقيلة يعيابِحَمْلِهاجَمَل 


)0 لج البحارٍ » أي : عُرْضُها . 
62 زاع م المصدٌ ٠أي‏ : مَالَ عن مستوى النظر حيرةً وشّخوصاً ٠‏ وفي التنزيل 8 مار ع ابعر 
6 ظ 
() الرّمس : هو التراب الذي يُحثى على القبر . 
ردان 


يدورٌ في الثاس كحمّال الحَطَّثٍ ويُوْسِلٌ الأقوالَ مِنْ غَيْرٍ عَمَل 
عبد عبد عد 

ولاؤه تقر كل ممه حتى بنى الدَّيْرَ بأحجار الحَرّم 

مات ولكن مادرَئى بوه فَدْعاشَ وَهْماثُمٌ واراهُ العَدَم 


عد +إد عد 


لا إله إلا الله - 


( رباعيات ) 


إن لهلء الكلسة تأ؛ يرها البالغ في حياة الأمم ؛ ٠‏ انها لفرد والمجتمع عقيدة 
القرّة » وركيز.التقدّم والانطلاق » وإفراد العبودية للخالق . ورفض كل عبودية 
لها سوا فالمؤمن لا يخضع الجبين إلا لله الذي يقول له : « إِيَاكَ نعبد 
وَإِيَاكفْتَوِيركٌ 14 الفائحة : 10 . 

لك هي كلمة الُوحيد الي مد الشورة الإنسانة في القالب الاي ميكل 

ف النون + تحمل كلمة التوحيد أهوال يوم التُشور » يقول منحمد إقبال : 

ف عم النّوحيد يَشْدُو خيالي بصدى الحق مِنْ رجال الخال 
ا درك القلوبٌ هداها يصّماء الأحوال لا الأقوّال 
017 
حرف (لا) مُظهِرٌ لسرٌ الجلال وهو للججؤر منذرٌ بالرّوال 
بَعْدَ نفي الشَّلامٍ والطّلم يبدو عند ( إلا ) إشراق صُبْح الجَمّال 

د عد ع ْ 
لا ولا قح باب الحَيَاةٍ واحتسابُ الوُجودٍ والكائنات 
0 


بهماتَقَهَرُ المهانة والضَّيْمٌ 2 وتمضي الأمورٌ في الحادثا 
لات ين 

حِيِنَ يَفُوى مَعَ الرّجاء اليقينُ ‏ فجوابٌ الأقدار كُن فيَكَوْنُ 

يَدَفَعُ اللي للتحؤك والجدٌ وَعِنْدَ الإثباتٍ يأتي السُّكُوْنُ 
تنا ني ف 

ليس يحمي بلاته غَفوْحَةٌ ‏ سيف وه ١لا‏ إل ده !إلاالله) 
د عد عد 

حي ليم امحبير ص كم 
+3 + ظ 

يبتلي من ترابه صرح ذنياه ويحيافيها بخلى ديد 
د 2 

قول (لا ) ثورةٌ أمام الطغاة هو عِنْدَ الأحرارٍ معنى الحياة 

ثورةٌ من نِضَالها يُضْنعٌ المَْدُ ويبدو تَجَدُهُ الكائنات 
ين تك 

ليِسَ في ذلك الجنونٍ العريقي ‏ كل ثوب يفوزبالتمزيق 

ا ار فى العناة "> والقدر "يوم لطبي طبالخيا اذا لكر ني 


00 


0 الغثاء ا‎ )١( 
1 3 م الفَمْنٌ : هو ما يتخلّف من القمح والرز ونخوهما بعد استخراج حبّه‎ 
00 


لويَمَسيٌ النَوحِِدُ فكْرأنقيًا 2 وضميراً اوقلا أبيَا 

لحان ال تجو و لفقت إنمانا ارعرربا شري حي ال 
د د د 

عرف مله يد العينة البروولمو ا سال تبزيليوا الفبسوةا 

ويقيموا في الدّهر عصراً مجيدا ‏ لا ترى في هوسيِّداً ومَسشودا 
عد +2 عد 

لو سَرتْ شعلةٌ الهدى في الصّدور 2 وتمشّى وميضها في الضمير 

لأقام الأحرارٌ لِلْمَوْلٍيوماً يتحدّى أهواليوم اليو 
ظ د عد عبد 

صوتُ ( لا ) مِنْ دَويٌ صوت الؤعود ليس شكوى ناي ولا لحن عَودٍ 

َوْ يَضيقٌ الفضاءٌ يوماً على الحد تخطّى به نطاق الوجود 
عد عند زد 

يالهامن إكرى لأنجان القوت آيهٌ كُبِرَى وتاريخ عَجََبْ 

حوّروا أقدارهم بالعَرّمات في جميع الكَوْنٍ منْ كل الجهات ‏ 

فازدّهئ من نورهم كل مكِانْ وتغتّى باسيهم كل زمانٍ 

لج تذء عرىق ولم د َبِقّ مناةُ"» هَوَتٍ الأصنامُ تَحْتَ الصّربات 

حِيِنَ نادى المؤمنون (الهُ أكبر) زالَ كِشرى والنْطُْوَّث أعلامٌ قيِصَر 

أَيُُ سيل هادرٍ عم المّحارئ أي طوفانٍ جرى يغزو البحار 


)030 اليا : مجموعة من النجوم . | 
(؟) عرّى : صنم كان لبني كنانة وقريش ٠»‏ أو شجرة من السّمُّر كانت لغطفان بنوا عليها بيتأ 
وجعلو عدوتهاء نمث ليها رسول ل يخال ناويد قهدم ايت حر الشثرة 

فرة أحد أصنام العرب في الجاهلية . 


اا 


هؤلاءٍ الَعَرّبٌ الصَّيِيدٌ الأباه وححدواالخَلْقَ بتوحيدالإله 
علة مر تتورها الحق اضيا مر تحندى ناذهنا أضحى قتا 
قد أبادوا كل شيطانَ مريد وأزالنيوا كسيل عبان عفسيد 
وسَّمَوًا فوقٌ الدّراري مسزلا كلّهذا كان م نْأنوارٍ (لا) 
ينما العالمٌ كالتفُم الؤميم. في سهوب الأرضي أو كبر قَلِيم 
أنشؤوا دنياه في خلق جَدِيْدَ وأقاموها على النهْج الرّشيد 
اسم لسأنيا بتكيسر الأان تخبرى اللحعدق علبى كن لان 
ل ريض بالساني لأست فهرَ من شاطىء نَهْرٍ العَرَب 
قد أزالَ العَرْبُ من لوح القلوب نفَشَْ غير (الله ) . علام العْيبوب 
فأقاموا في شمَالٍ وجنوب ثورة الإيمانِ في كل الشّعوب 
فترى ا العَرْبٍ العبيد حطموا القَيِدَ بعزم من حدر 
أعلئوا الحربَ على ساداتهمخ واستردٌوا أمنَ حوَّيّاتهم 
ب ين ظ 
صارٌ شعبٌ الوُوس ناراًودما ‏ باسم( لا ) حتى أثارُوا الأمَّما 
فا مكيبا يوا لين الدزيية واطتاخبيوا سيانيينالةت: 
وَقَفتَ الرّكُبُ بهم في باب (لا) لميروموا نحو( إِل) منزلا 
ستراهُمْ كجيوش زاحفه بعد حين يَقَهرُون العاصفه 
وترى لِلَهَوْم أمرأعَجَبا نحو( إلآا) يَدْنَعُونَالمَؤكبا 
1و( إلا ) يها التسدل انتظم كل نفي دُوْنَ إثبات عَدَمْ 
إن للفطرة في كل ضير هاتتفاأًيَدْعْو لِتَوْحيِدٍ القَدِيْر 
لم يبِنْ في حرف ( لا ) صدق الخَليل دون (إِلّا) فهيّ لِلصّدق دَليل 
يامقيماً في زوايا الحُجّرات يَحْشُدُ الألفاظ حَشْدّ المَكُتّبات 
إن تكن في مثل نيران الخليل أسْمع النَموُود , حزعت ادلي 


ينان 


كل حد في يديه سيف (لا) 


ف و للعلياء دوماًفي صعّود ‏ 
أيهاالشادي بقراآنٍ كريم 


قح وأسشيئه لكل العالمين 


لا يساوي قَذُرُه وزن الهجباء"") 
لايل عنه جرلا 
أمةهالكافد فين كل التويعوة 


ف وأئْلِفُه الببرايا أجمعين 


د د ا 


مك قال موعيوء َثْر الصّالحين بهذه الأبيات على أسلوب خاص من 


التعبير تعريفاً بقيمة الفقر ومراميه » يقول : 


ما عيين المماء والطبين الشمكهوا 

هو عِرْفان طريق العبارييدن 
ذلك الفقرٌ عزيرٌ في غِنَاه 
يكم الإبداعَ في صنع الحياء 
يَدْعَشسُ الكونُ إذا درّئ صَذدَاه 
عَض هحكدّرها فاك الفقير 
خحاشعح كه فاك القتوبر 
حاله دوق وَسَوْقَ وَرِضَا 


)١(‏ الهباء 


(7) . نَامُوس : القانون أو الشريعة . 


ماهو القَفْيٌ الغنييٌ الأَرْفْمٌ 
وارتواءٌ القَذَبِ من عَيِنِ اليتقين 
هامةٌ الجؤزاء منْ أدنى خطاه 
ويرى اع تراص 
لي عَيِرَالله في الكونٍ إله 
ل: يكن َم سِرَى حُبْرَ الفّعير 
وإليهِ خاشعاًيَسْمَى الأمير 
تينو نيحرات النبِيّ المصطلفى 
يَضْنَعٌ الجَوْمَرَ من أذنى يت 
نفسق اسان وف ي الشور مَلَكُ 


7 ييدَاأة 


: التّرَابُ الذي تطيره الدِيحُ ويلزق بالأشياء . 


قَائَذد 8 


لذ تنقل داك إلى 
في هدى القرآن والذّكر الحكيم 
ذلك المِسْكينُ في رُفَحَقِه 
وله من طاقةالوّوح جتان 
حوّل العصفورٌ نشراً في الفضاء 
بنداءٍ الحقٌ يُحيي مدنا 
مسلمٌ دوه فوق الحصِير 
لاييالي من لههذا السّلوك 
يتلاشى الجَمُْرٌ في نثرانه 
فبونة:فى الشعين يذكى لهَبنا 
لاترى الأمَة كه تخشى ى مسن 2 


وج 


5 منه يت الصَادقيِن 
اي كين لان ماك 
قوةٌ الدّين وتَشْيدٌ ععلاه 
إنْ يكن في صّورة التَمل خَفَاء 
قال خَيْرٌ الخلق تاج المُرْسلين 
كيف يعلو منبرا للمسلمين 
يا لها كارثئة .في العالمين 


. المُهْجَهٌ : الؤُوح‎ )١( 


فبالنة لشي رفسم أفصلا 
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و هم 


سبع م المالّع في مُهجَقِه 
حر بالصّمت يري أمَما 
يَنْنَحٌ الحَامِل ذَوْقَ الطّيران 
فبداللارض تفسيرٌ السّماء 
بصق العَرْم يني وَطنا 
يستوي الشَاهين فيه والحَمّام 
أن يقولَ الحقّ في وَجْه المُلوك 
ويقيات اتقة ب لبوفيات»: 
وتخاف التجاة ثم منه الحطبا 
وَلَدَيْها ل دياك الفقير 
وطس سراق انوي لقني 
وانشد الحكقية يز ابعاشة 
حين يدي الفْقَدْ عدا ودلالا 
في تسامي القَمْرِ عن ذل الحياه 
لا يذل اسن موقا لأحية 
ليس يَرْجو من سُّليمانَ عَطاء 
كل أرضٌي مسجدٌ للمؤمنين 
فق أرض في يد المُسْتَعمريين 


ظ 27 الهادي بأيدي الغاصبين 


ا 


حَرَّرٍ الأرضي معاًوالمَسُجذا 
أيها القَاصِحٌ ليلا ونهارا 
إِنَّ معنى تَرْكها تسخيورّها 
والذي يَعْلُّو على صَهُوّتها 
فَانَْذْهامِن مطاياالآخرة 
هي صَيْدُ المؤمن الحر الجَسّور 
أنا من مُشُكلتي طال اكتثابي 
أثها الشّاهي ث2 ماهذا عي 
يائسّ 3 أت مُقَصَوصٌ المججنّا”") 

فعا شكبا مطائحك التحوولا 
الجج ال الل+ة والآفياق نيك 
طِرْ إلى النَّجْمِ وَحَلَّىْ منْ جَدِيْد 
نقدنا القيسة ' آبياتٌ الكتاب 
فقوّنا ونا ب الحييات 


م 


و 


يرف مالجوسن فُوْقَ الشبهات 

فقَرٌ أهل الكَفْرٍ مَدمٌ للْفِطِر 
عَيْشْه بين المرامي والكهوف 
ع فى الدّهر منذّ المَوْلِدٍ 
ليس للمؤمن بِالمَفْرٍ اعتزال 
بينما الأول في صَمْت الجمود 


ذاك يطوي العُمْرَ في ترك البَدَن 


لايكن عَْيْرْك فيهاسَّيّدا 
داعياً أنْ ترك الدُّنيا احتقارا 
في سبيل الخَيْرٍ لا تَذْمِيرّها 
ماكب اليك ون قلهنا 


أينَ مِنْكَ البأس أؤْ أين 
أ حَشِيْتَ الوَنْبَ في هَوْجٍ الرٌياح 
فوّمِنْعَرِْكَ طَيِدٌ في الفلا 
أثُها الهاربٌ منْ أوج القَنك 
في المُضَاء اللازورديٌ البَعيِد 
لَبِسَ في رَقْصٍ وسُكر وَرَبَابْ 
واحتساتٌ لجميبع الكائنات 
مَظْهَراً أعلى لِقَدسيٌ الصّفات 
ومجافقاة لويد البَشَْرٌ 


ه.ا م # ا مه لس . 1 


غَيِرَ صِفْرٍ في يسار العَددٍ 
هو في الم وفي البحر نِضال 
تعمير الوجود 
طالباً للوؤٌشْد أو ترك الوطن 


سار هذا نحو 5 


. مقصوص الجناح : مقطوع الجناح‎ )١( 


وترى المُوْمنَ في أمّته 
نحو إدراك المعالي سَاعيا 
فقرّنا الحبٌ إذا ناجى القَدَز 
فهقكئناالعاري تولاه الرَّوال 
لجيه إيسباة يد , تكسن 
أسفاً لم يَبق 
افا إحمن ا دنيا الفِقَنْ 
اسان السو ع .يادخم التلعوب 
؛ دنيا اليوم أبلاها القِدمُْ 

بنَ منكم يا ذوي المّاضي الكريم 
طال هذا النَوْمْ عنْ صون حماه 
يدةاث اسه عمبدذا وعقكيا 
كعيياة التمطعى رياه 
يالوم ٠‏ أنجبوا كل أمير 
ألم أغمد في صَدري سهامّه 
هَوْلُ هذا الحَشْرٍ أعيا الواصفينا 
0 الدّين ني النّصر القَريبْ 
ليس غيل ان فييا مارب 
تراث الدّين قد طار شعاعا 
كم تغنّى بمَّزايابَايزيد"' 


فيرى في دولة الأغيار رحخكمه 


ا 
1 
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ص3 


عمسيل الحجحديى نيا بيه 
ري في الليالي هاديا 
يُرْهبُ الشَّمْسَ ويَختَلٌ القَمَرْ 
قد نأى المَسْلِمُ عن هذا الجلال 
إنّه زلزال تكبير الحُسَيِن 
وأرى غمفذدك يف قحم الليلة 
رَلْيَلَتْ إيماته فيها المِحَنْ 
حرّروا ميا سوى الله القلوبْ 
فاخلقوا ثننا ضواعنا شن الأسم 
غيرةٌ الأحرارٍ للدّين القويم 
؛ أرى المَوْتَ سوى هذي الحيّاة 
0 يبني ذاته صَوحاأاعَلِيَا 
وسكيانيا :اللُغتطيى ميزاتئه 
فسى يُولَدُ في القوم قير 
أسكت الدَّمْعْ عن الوصقيد- اللسنانا 
هنر فى افلبيي كاهنوال الفساسه 
فليقدّم في الصَّدْرٍ مَطويَّاً دَفينا 
فكأن القَوْمَ في تناك كرفي 
فَطْعُوا عَمْداً طريقً القافله 
لاولا لِلُصص مِنَامَطْلَبُ 
وتراثٌ المَالٍ قد ولّى ضَيَاعَا 
ذو رياءِ هو لِلْوَرْدٍ مريئد 
وكأنَ الذَّلَّ في دُنياه نِعْمَه 


وينادي أن حُكمَ اتيك 
ألهاالمحرومٌ مِنْ وبججدانه 
أو تذري أنَمَامِنْعَصورِنا 
كل حي معرضٌ عن ذاته 
عِسْن ولو يوماً عزيرٌ المَطلب 
مَنْزِلٌ الشَّاهِينَ في أوج السّحاب 
لح عرزل قبي التووهي: طكل تمي 
كَنْ كحدٌ السَيفِ في صِدْقٍ المَضاء 
إنَّ في رُوحك سيلا كالعُباب 
اندفاعٌ السّئْل إثبات البّقاء 
امات املك إلبى النفوسيية 
لم أكنْ في المُمّرٍ ذا فهم دَقِيِق 
فكرةٌ جاشّ بها القلبٌ اصضطرابا 
كنت فى التذين حَنَدِيدَ التصبر 
والحعلتعت والحيدة عبر بات 
أيها الشّادي بقرآنٍ كريم 
قَم وأبْلِغْ نورّه للعالمين 
إن نكن في مِثْل نِيرانٍ الخَليل 
منْ لهُ منْ ثروة الهادي نصيب 
ياغريباًعَنْ مقام المُضطفى 


فيه للدّين ازدهارٌ وارْتِقَاء 


وَمِنَ الشؤق وَمِنْ أشججانه 


5 


غغرباءٌ فيه عن أنفسنا 


أجنبياً عن طريق الأجُنبي 
مالَّهُ يَسْكُنْ في وَكْرٍ العُرَابٍ 
فالتمسن عُشَّك في أعلى الشّجَر 
واختّسب نفِسَكٌ في كف القضاء 
تست لش وتسري بالهضاب”"'' 
وسكونٌُ اللَّئل معناة القَنَاء 
أتحرّى الحُكم فيه والدَّليلا 
في سلوكِ بين رُوَادٍ الشريق 
ثم ل أمْلِك عن القَؤْلٍ احْيِجَابا 
رَْمٌ مابي منْ قصورٍ النظر 
بَعْدَ لأي من ألوف الممشكلات 
فعَسَى ألا ترف يلي نقيسيوا 
وهو في ركن من البيت مقلم 
قُمْ وأسمعه البّرايا أجمعين 
أسْمَعَ النمرودٌ تَوْحِيِدَ الجَليل 
فَهْوَ منْ جبريلَ في الدّنيا قريب 
مد إلى الح تَحِدْ نُوْرَ الصَّا 


نميا ديا اننا 


)010( الهضاتٌ ؛ جمع هَضبة : جبل منبسط ممتذٌ على وجه الأرض ١‏ 


الرجل الحرٌ 
قدّم إقبال في أبياته الحَابقة صفات الفقير المؤمن بالله » إلا أنّه شاء أن يخصصّ 


المسلم الحرّ بهذه الأبيات نظراً لما للحرية من مكانة . وما لازجل الجر امن 
مقام 0 ولذا نجد إقبالًا يكدّر في هذه الأبيات بعضّ المعاني كصاحب رسالةٍ نظراً 


إلى ذلك الارتباط الوثيق بين حرّية الفقير وفقر المؤمن ٠‏ يقول : 


لايرى قطّمَعَ الفُؤْسِ المرير 
جِمّلٌ في الِيْدٍ موصول الصّيام 
هُوَتقضٌ في عُروق الأمَل 
منْ علا تكبيرًه مِنْ غير تاج 
جِنَّهةٌ الوَزْدٍ شذآامن سحَُره 
وترى في قصره ربٌ الشّرير 


شأثنا في الدّين لا يعدو الحَبَرُ. 


نَحْنّ عند الباب نستجدي الأماني 


أُصْبَحَ الدَّيبْ لدينا مَقصدا 
في ضمير الحرٌ تكبيرٌالإله 
نحن للإفرنج أسْلَمْنا القيادا 
وابتغينا عندهم عرّتنا 
وشعارٌالحرٌ عزم وإبساء 
فلغير الله مامد اليمين 


نكسن 


وده في كل حخيسرن ل عفاد 
واشمة في الكفٌ لا في جيبه 
كيف يخشى الخَلَقَ مِنْ خاف الإله 
ميو وتان ولا لمر امسر 


يَحْملٌ الأثقالَ والنََوْكَ طعام 


وهو سعء سَعْيٌ في طريق العمل 


يُلْرْمٌ التيجان تقديم الخراج 


وَجَرَتْ أنهارنا من شار 
راعشا من سَهُمٍ ا قير 
وهو في الدّين شهودٌ دٌ ونظز 
وهو في الدّار وفيى طيب المُجاني 
كوثراًعَذَباً به الوردٌ صَفا 
واتخذناهم لدى الجُلَى عتادا 
وجعلانا وده و قبْلتنا 
رزقه مِنْ يد جبّار السَّماء 


لغير الله لم ين الجبين 


فة ذقنا لنسا كل الميراء 
إننانبني قصوراً في الخيال 
وهو بالأعمال في كل مجال 
الرَّم الحرّ ودغ أهل البَوَار"') 
صحبة العبة الى العلساو يات 
عبحيبة الندية تب العناليه 
هُوَيَوْم السَّلْم في أوطانه 
بيجديد الفكير يحعيى بره 
ليس زرَرْعٌْ القلب في ماءٍ وطين 
إِنْ أردتٌ العَيشَ حرا صافيا 


ُمَّيأسٌ ثم قلِرٌ وظلام 
عر عه إحدى مقامات الحيأة 
وبر المُمْكنَ في حكم المحال 
لا يْضِيمٌ العمرّ في زرَيْفبِ الخيال 
حوّل الكدنة اسار متارينة 
اهدم الْدَارَ وكجن صاحت دار 
هي خيِرٌ لك من ألفي كِتاب 


ثورةٌ الركان في نيرانها 
أو يتم الله فنها تص يه 
هينا إلا لأصحاب اليقين 
فالتَرِْمْ في الدّهر حرًا هاديا 


نيبا نيط ني 


رُباعيّات”' "أ 


وكجان الموخين 


الم 


لقسأة الثداء 


ومضى يرمي على النججم الهدف 


د 2 


. أهل البَوّار : أهل جهنم‎ )١( 


(؟) ولقد أعاد المترجم صياغة هذه المنظومة في رباعيات . 


ان 


أشْرَّقَ التوحيدٌ نوراً في هداه وسرى التحريدٌ مِنه في الضمير 

التوى هر ال يكت غير الالنه يَدْمَتُ السُلطان أو يَحْشى الأمير 
إد عبد جد 

3 - 8 5 و 5 الا م و اس 

د عد عبد 

سل ملوكَ الأرض عن 3ُنيا الغُزور في الملاهي خَلْفَ أستارٍ الحرير 

5 ارس 1 و 1 + م اسه قر ادفااجة 

زلترلتيية نيم اواج القصور ضربة مِنْ سم عريانٍ فقير 
عد عند عند 

ذلك الأوّابُ في ثوب تقاه ألزمٌ التّيبجان تقديمٌ الخَرَاج 
د +إد د 

فَدْجَرَتْ أنهارنامِن بره وأضاءث نارّنا من خمره 

شحنة الوزة شتنا هس غطدية كسا الككين سيا فسن .فكصيرة 
د عد علد 

1 2 5 2 م ٠ 2 ٠.‏ 5 اه 

1 و 5 #3 م : 2 1 00000 7 

نحن عند الباب في ظل الشجر وهو في الذار وفي مَجُنى الثْمَرْ 
د + عد 

لبني الإفرنج في الدّنيا عَبِيْد في قيودٍ من حرير أو حَرِيْد 
عد عاد د 

في حديث المُضطفى شمسن الهدى كل أرض مَسْجَد للمؤمنين 
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#إد +إد د 
سيد من ليس يرضى سيّدا ‏ ماخلارئي فكل عبذده 
عد علد ظ ١‏ 
حر مس الحرٌ تكبيرالإله في جبين الحرٌ تقديٌالأمم 
موته أعلى مقامات الحياه تَوْفعٌ الذُّنيا لِذِكراه العَلم 
د د د 
ويذيع الخْيِرّ في أمِّه مِِثلمَا يس _هٌ رَوْضٌ عِطلره 
ظ د 
وَهُْوَّيَوْمَ الحَرْبٍ في سَاحَقِهٍ سيف هيَحْفِ_رٌ فيهاقبِبِره 
يتحذّى الموت في وَنْبَتِه أويِْتَ مالعَرْمٌ فيهانضره 
جد عد +إد 1 
إن غرْس الح في نور القلوب غَيِرُ شأنٍ الزّرع في ماه وَطِينْ 
فِالتَمِسن لِلْمَجْدٍ أحرارٌ الشُعوب إنَّهم في الدّهر أعلامٌُ اليّقِينْ 


+ د د 


فى أسرار الشّريعة 
لم يتحدّث إقبال فقط عن أسرار العيادات وحكمة الدين فيها 0 ولكنه من 
جهةٍ أخرى يحاول أن يكشف أسرار الحياة في المال ؛ وفي مجال التعامل به . 
وما انتهجه المادٌّيُونَ من الأساليب في هذا السبيل » فيقول للمؤمن : إني وعيت 
لضن 


عن جلال الدّين الؤُومي حكمة نبهني فيها إلى أمرٍ جَلّل » ما كِذْثُ أتأملّها حتى 
أصابني | قِيدُ المقعد من التفكير » فيقول : 
حِكُمةٌ قد وعيتها عن جلال الدينٍ فيها أدركث معنى الجلال 
أنَّ حفظٌ الأموال من أجل حفظ الذدّين زادٌ و عدَةٌ للنضال 
ننه أنان المتشعول أن فيلك البال يزكوبه"'! صلالحٌ الرّجال 
إِنْيَكُنْ همك الهِتَى لم تكن له عبداًبَل أنتَ عبد المال 
عد جد 6 
كم شهدنا الإصلاح من فارغي الأيدي وماق الخّصاصة المُعْدمين 
كم وَجَدْنا الكسادً منْ نحازن المالٍ وأمل الأهواء والمُتسرّفيِن 
هُمْ يُضيقون بالعدالةٍ في الأرض ايَقُضوا حياتهم ناعمين 
لايخافونة في المصير حساباً بل يخافون عَضْبَةَ الثائرين 
د عد ا 
يأكلون الحراتٌ جَيْعاً ويلا تُوّهمياأكلون خبِرّالأجير 
وتزيد المأسة رُغْباً وهولا عندماتشْرقون حقٌ الفقير 
يقفُ العاملٌ المُسرُ"”” لديهم خاشعمٌ الطَّرف خافضٌ التعبير 
يصل الليل بالئّهار أنيياً دُونَ جَدُوئ”' في بؤس عيش مرير 
د د + 


بيه ايب 0 نشو ين عُزيه ل سوى الأسفال؟ 


. يركو به : يزيد به‎ )١( 
العم : كبر الشن..‎ .)9( 
. دون جَدَوى : دون فائدة‎ )0( 
. الأسمال : الأثواب الخلقة البالية‎ )4( 
ينض‎ 


نال ربح الدّارين من جََعَل المَالَ سبيلاً إلى كريم الفِعالٍ 
هم حيارى لا يَنظفرون نور الله بل يَنظضرون ران الشيان 
ظ د د ا 
يستوي الحلّ والحرامُ لدى القَوْم وأين الدّجى من الأنوَارٍ 
فأسالييبهم مشخادعة الخلق وتعميرهم خحرات الذّيارٍ 
دولة تعتدي على دولةٍ ظلماً وقطر يبغي على أقطار 
كادحٌ يزرعٌ الحقول فيأتي غيره عاجلاً لججني الثمارٍ 
د +#إد “ا 
د ٠‏ من فطرة الله » من القَلْبٍ ؛ من لقاء الصّمِيرٍ 
يشرق الدَّينٌ بالهداية والوٌشد كما يشرق الصُحى بِالُورٍ 
فلو أنْ الحرام ييدو حرماً يَحْبُرُ النَاسَ عنه وعيٌ الصَّمِيرٍ 
يصبح العدل شاملاً كل أرض في الحياة الذّنيا ليوم اللكسيور 
د +إد د 
حكمةٌ الدّين أن تسَلْم للشَّرْع وتسرضى بكلٌ حكم قَضَاهُ 
مِنْ ضمير الرّسول أينع هذاالدّين في عْرْسِه وطابَ جَناة 
إن هجر الحبيب يستلبٌ اللبٌ ويُذكي في القلب نار ججَواهُ 
لو أزيل الحِجّاب لم تبقّ حياً خل أمر لوال واطلب رضاه 
د د #6 
عِشْ بأحكامه تَرَ العَيِشَ صفواً | ورخ اك أو نضرة ونعيما 
وأطع أمره تُطِعْك البرايا وترى الأمنَ حيث كُنْتَ مُقيما 
قد حباك الإله أحسنّ تقويم لتحيا خَلْقَّاً سوياً كريما 


2 


أن از ويم" الخلبمل اتعاتية المسيادق ناعير ميراث إبراهيما 


إل 2 


- : إزث : الميراث أو الأمر القديم توارثه الآخرٌ عن الأول » كما جاء في الحديث‎ )١( 
اانا‎ 


كل قلب له من الحقٌّ نورٌ وله شين مدي النبية 'تضييث 
لالشيات اقيم منه بريب وهوامنْ جبريل الأمين قريب 
يامقيماً في حُحججرةالذدًَا ريتلووهوعمًايتلوهناء 
قَُمْوأنذر بهالخلائيّ طرًَا تَجِدٍالكونً كلّه يَسْتجيبُ ‏ 
ل 
وتقيّل أوامرَ الدذين بالوّغية والشّوق والدّضا كل وقت وآنٍ 
كبل فبرض'تقفية خجراً وقهرا” الاتسرى فيه تشسوة الإتمسان 
حكمةٌ الدّين في العدالة والحبٌ ليست في البُقْض والطّغيانٍ 
وبأنْ لايحتاج في الأرض إنسانٌ ليحظى بِالدَّرْق مِنْ إنسانٍ 
كك 
قَدْحَجَدوتٌ الدّعاة في هذه الأببار ودين لايد 
با عد وزادوه حَيِوَةٌ في بكم 
الود سل فوا الس ل 1ل 
ا ظ 
كم أطالوا الجدالَ في العقل والنقل وأفنوا أعمارهم في المراء 
أي باب من الهداية يُؤجى من كليم" بلا يدٍ بيضاء 
2 أمر يفيده منْ كلام في صباح مررددٌ ومساعء 
صاحب الحق أنت فاطلبه بالسَّعْغى ولا تنتظره بالإعطاء 


عد جد + 


9« إنكم على إرش من إرث أبيكم إبراهيم » . 
فرع كليم : يريد به الشاعر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام . 
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دمعة على افتراق 
الشعب في شبه القارة 


نظم إقبال هذا المثنوي في العهد الأخير من حياته سنة ١975‏ ميلادية » 
وكانت عوامل الفرقة قد بلغت حدَّتها » وضعف الأمل في جمع الصفوف بعد أن 
قامت وَحْدةٌ وقتية بين الهنادك والمسلمين تعمل على إبعاد المستعمر البريطاني 
الذي حلّ منذ سنين طويلة في شبه القارة » وإجلائه عن البلاد » إِلَا أنَّ المستعمر 
لم يفقد أمله الدائب في بث عوامل الفرقة بينهم » كما حدث منه أدوار متعددة من 
تاريخ كفاح البلاد من أجل الحرية . 

كان المستعمرون الإنجليز يثيرون حرباً ضروساً بين طوائف الشعب باسم 
الدّين تارة وباسم اللغة تارةً أخرى » يحرّضون فرقة مسلمة على أخرى . 
وجماعة السيخ على جماعة المسلمين » ويطلقون في حربهم أيدي السّفاكين 
على الأبرياء الآمنين » ويزجون بالمجاهدين في أعماق السجون والمعتقلات . 
جرياً على معهود سياستهم ( فرق تسد ) . 

وقد نظم إقبال هذه القصيدة من كتابه ( والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق ) في 
ظروف ما قبل التقسيم . ولكنّ المسلمين فيما يعد كانوا قد وصلوا إلى حالة 
وجدوا فيها أنفسهم مضطرين إلى توحيد جبهتهم للمطالبة بالتقسيم الذي انتهى 
إلى قيام باكستان دولة مستقلة على مسرح التاريخ حفاظاً على كيان المسلمين 
وحقوقهم المشروعة . 

وتعد هذه القصيدة من أجمل القصائد فى مثنوي إقبال » رغم ما حوته من 
بعض المبالغات ٠‏ وفيها يحضي المسلمين على ثورة عارمةٍ بأسلوب دينيٌ مثير » 
وأن تكون لهم القلوب الواعية » والآمال النابضة بمعاني الحرية والانطلاق . 

يوجه إقبال خطابه إلى جميع سكان شبه القارة الهندية قائلا : 


ا 


همالايا ونهرّ الكنج إلني أرى ”ور الحياة بِعْيْرٍ معنى 

فلم أدرك لهاة في الذوق اها ولم أعرفٌ لها في الحسنٌ لونا 
د 4 + 

شعوبُ الشّرق والغرب استقلّت2 وضاق بنا على الأرض الفضاءً 

فلسلأغيسان قروتسسا ما ونين لبفساتنيا لهم الينساء 
+عإد د علد 

وأين حياتنا والعَيْرُ فيها يَصَؤول كمايشكهءٌ ويستطيل ‏ 

ولبيس. التو اعيؤتنا إلسة افسذاك العسوث لا الوم الثقيسل 
د د 4 

وَمُنْد المي كان القنوة صوقى29 .وعدا السوث لبس بن الشماء 
ان كن 

وليس فقيدٌ هذا الموت أهلا شل أو لقَببِر أو بكا 

ولااشيق الكننات علبتة صو نا ولأ سجئ التوفوةد الى غدزاء 
د جد عد 

ديتتسه سوق نيا نمق عنورفشناة :كليسن لها إلى الفلنك اننيات 

ويومٌ حساب كل الخلق يأتي بلاعمل فليس له حِسَابُ 
لرية ين اين 

حصك الرّارعين غداًوهذا ‏ بلا زدع فمن أين الحَصَادٌ 

مدّة عمره في الذّهريومٌ وكسيا بخيساتية يوم معاد 
د د ا 


7/١ 


وقِدٌأئَةَّترجوالأماني بلاجهْدٍوتمضي في رُكوو" 
يكون مصيوّها عدماًومحواً وينسئئ نَْشَّهاسِفْرٌ الوُجود 
د د د 
وكَدْ فِتَن تمادى”" الغربٌ فيها وأخْكم حولها السّخرّ المبينا 
فما أبقى على الكفارٍ كفراً ولا أبقى لأهل الدّين دينا 
عد د 
وأَغْطشَ ليلها الدّاجي”" ظلاماً ‏ فما تدري الشّرابَ من الشّراب 
هي القَمّرات مامنها نجاةٌ ولاخيين تبحر الالتتسلات 
د عد 2 
فِيامَنْ هام بالدّنيا متاعاً وأصبحٌ ههه شبعاً ورِيا* 
َطْلْبُ في حُضور الحيٌ قلباً وقّأاً صادق الإيمانٍ حيّا 
تنا نا ينا 
فنهذا القلبٌ للدُّنيا سراجٌ له أممٌ الخليقةٍ في انتظار 
وهذاالقلث مَمْيِنُهترابٌ وَجَوْمَرُه فريد في لتر 

عد د 2 


يفوقٌ الكبهة الأفلاك ثرا بهكهه ولا يأل ورقِا 


. الؤُكود : الهدوء . والسّكون‎ )١( 

ف تمّادى : لج ودام عليه . 

(7) ليلها الدّاجي » أي : حالك . 

(5) ريّاً : مصدر رَوِيَ ١‏ أي : شرِبٌ . 

)0( الدّراريَ » جمع الدُرِيّ : نسبة إلى الذّر في حسنه وبهائه . 
6 


ل عاتى اللرف ونب انان الى لفاك اها 
٠ 3200‏ 
: : ) َ َ اوة س 
وفي حرب ضروس"'" كل حين 2 معالتاريخ مُتصل النضالٍ 
بِصَرْبَقِهٍ الجبالَ تصيرٌ عِهْناً وَتَرْهِبُه الضراغِمٌ في الحِبَالٍ 
د د عد 
د عد + 
حضور الحتبى بفللحوؤةدية نهنا فمنهالخوف مَخْضاً والكجاء 
فير الحة ناكو غات عنه كلبدن لوغتين الذياقه 
د 
لتقن النحليوات وا لغلتوااق طه 1 «تشييونج الكيون اتر ايب الختهبير 
جد عد د 
فصاحب من له قلبٌ عظيهٌ لعلّك تدرك الأمسرّ العظيما 
وُلِدْتَ على مهاد الذَّلٌ عبداً فجاهذْئم مُث بر اكريما 


عد عد 2# 


)010( الَرَيا 1 مجموعة من النجوم 5 
() حَؤب ضروس »ء أي : شديدة مُهلكة . 


فنا 


السّياسَةٌ الحاضرة 


إن إقبالا كشف الأقنعة ة المزئّفة عن وَجْه السّياسة الغربية » ووجّه أمم الشّرق 
إلى يجتب أخطار دُوَلِ العَرب وسياستها » وقدّم حقائقٌ وصوراً عن التدهورٍ 
الخُلقي في قادة المسلمين والموجهين لشعوبهم لاسيّما في شبه القارة الهندية 
التي كتب على أرضها هذه المنظومة الكبرى قبل الاستقلال . ومن أروع 
ما نشهده من روائع هذه المنظومة ذلكَ الاستدراكٌ العجيب الذي صرّح فيه إقبال 
بأنَّ الإنسانَ المستعبد الذَّليل يكاد يفقد حقّه في أن يذكر اسم الثبيّ يك على لسانه 
بالصّلاة والتسليم » وألمح إلى الحالة المؤسفة التي شهدها في المجتمع . 
ولاسيما في شبه القارّة » وبيّن بجلاءٍ أنَّ العبوديّة والذّلَّة لا تلتقيان مع الإيمان 
بالله في قلب إنسان . ومن ثم يقول إقبال : 
صَوَرَ الفاصتبٌ عَذلا ظلْمَهُ ماهو التّفسير للعَذْلٍ الجّديد 
زاد في التحرير معنئ أله يُحْكمٌالقَيِدَ لتحرير العَبِيد 
عد عد جد 
قال للطْيْر إذا دن تّالأمان فانَّْد في منزلٍ الصَّيادٍ وَكرا 
موا ب به لا ولا تأمنٌ في الصّحراء نشرا 
#د عند “د 


رت لاني اجات هل الطقجلة وويوف تي 


وتفسنيث[اللائسة عغصن إذراكسة تتنافية تنقية :نينا الأمديلا 
+إد +إد +إد 


مده الراأيَ وحاذز كَيِدَهُ كل مايأني بهرُؤرٌ ومين" 


لل الثمل : النشوان من السكر . 
ف المين : الكذت . 


006 


إن ستاك الحاة ناتندك:وزةة وَتَمستْ ظفان حا كالخسيين 


عد ع 
لانصَدَقْيِنهُماتئئيفة قف رتفدو سه لبِمَر 
واحذر الكل الذي تتكندة إِنَه الكخل الذي يُعمي البَصر 

6 2 


ضاق صدرىي جامير القافلة ع فيه ا" كك اله 

عابدُ المالٍ يحب العاجلة عَبِدٌ جسم عَبِدُ نفس عَبْدٌ جاه 
نرية نيبا تن 

كتانب التوحية موقو العليو تشهةالكية طعرنيا زايا 

ذلك المولودٌ في ظلّ الحرم ماله أطَبَح لِلْغَيِرٍ مُريدا 
عد عد د 

وترى الأرضّ إذا ماسَّجِدُوا زلزلث من جَبَهاتٍ السّاجدين 
د 1 2 

في دوي الْقَوْلٍ كانوايُمْلِون تخت ظ ل السَئِفٍ تَوْحِيدٌالإله 

بمدَادٍ من دمه يُكتبون ريّتالالله ولا نخشبى سواه 
+ 6 

أينَ ذاكَ الشَّوْقٌ والقَلْبُ الصَجُور ‏ ومراياالبّاقيات الصَّالِحَات 

قد طُوَّنها في تواليها العُصور ‏ وتوارث في الليالي الخَاليات 


د د 


. وَمْضْهةَ : لمعة خفيفة‎ )١( 


تمضنا 


فَدْ بَلَوْتُ الدٍقَ2'0 مُنْذْ الابتداء ‏ لح يكن مهدي في أرض الحَرّم 

عر :رسعول الله رودي الحَيَاء9» 'حِيْنَ يَدْعُو باسمه الغالي فمي 
000 

لك قلبٌ ومع القَلْبٍ ضميرر أمْ قدا صندرك لالأصعام دنر" 

نت للمَا 7 م سي تَحْتَ حكم الغَيْرِ لن تضنم خَيْرا 
+ عد + 

تدّعي الحُبٌ لخير الأنبياء أكْذّبُ الأقوال مالم يَبِدُ فِمْلا 
د + عند 

لَذَّةَالإيمانٍ عندالمؤمنين ‏ قل أن يُذركها عبد ذليل 

00 * زلما اعت آزريٌ؟ حادٌ عن دين الخليل 
د جد + 

وصلاة المرءٍ في غير حضور عادة جوفاء في م فريم 
عد +زد +إو 

إنَّ للأحرار فى العِيْدٍ المّعيد مَظْهَرُ الهرَّة في نيا وَدِين 

ولدى الأسرئ وفي عيش العَبئد يُضْبِحٌ العِيِدٌ هجو اله فقي 


د ا 


. الرّق : العبوديّة‎ )١( 

(؟) يعروني الحياءٌ : يُصيبني الحياءٌ . 

6 ديرا » مضدر من دَارَ يدود ؛ أي : طاف حوله : 

(:) آزريٌ : نسبة إلى آزر والد سيِّدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


لضن 


إلى الأمة العربية 


خصّص محمد إقبال قصيدة من أبدع قصائده للحديث مع الأمّة العربية . 
ليسجل فيها فضلّها وسَبْقها في حمل الرسالة الإسلاميّة » والأخذ بيد 
الإنسانيّة » وافتتاحها لتاريخ جلي وفجر سعيد » وسرعان ما ينتقل إلى 
موضعه الحبيب الأثير » فيذكر الشخصية الحبيبة التي كانت على يدها نهضة 
هذه الأمّةَ وسعادتها » بل نهضة الإنسانية وسعادتها » فيرسلٌ على عادته النفسّ 
على سجيتها ٠»‏ ويعطي الغلب:.والعاطتة ,زماكة وعد ره فى الحديث ٠‏ 
فيقول : 

« أيتها الأمة العربية ! التى كتب الله لباديتها وصحرائها الخلود . مَن الذي 

يه العال مله تراه( ل فصر ولا كبر ؛لأول مرة في التاريخ”21 » ومن الذي 
أكرمه الله بالسَبّْق إلى قراءة القرآن ؟ مَنِ الذي أطلعه على سرٌ التوحيد » فنادى 
بأعلى صوته : ١‏ لا إله إلا الله » » وما هي البقعة التي اشتعل فيها هذا السراج الذي 
أضاء به العالم ؟ هل العلم والحكمة إلا فتاث مائدتكم ٠‏ وهل قوله تعالى : 
سٍِ َأصَبَْحمٌُ بيعمَيوء إِخْونا © [ آل عمران : ٠‏ ] إلا وصف حالكم . إنَّ نَفِْسَ ذلك 
الأمى أعاد على هذه الصحراء الخصّبّ والنمو . فأنبتت الأزهار والرياحين ٠‏ إن 
الحرية نشأت في أحضانه ؛ وإنَّ حاضرٌ الشعوب ليس إلا وليد أمسه ٠‏ إِنَّ الجسد 
البشري كان بلا قلب وروح ٠‏ فأعطاه القلب والرُوح » وكشف اللثام عن جمال 
سمو اوم اميد هد ٠‏ وأفاض الحياة على غصن ذارٍ من أغصان 


)١(‏ يشير إلى الحديث المشهور : ١‏ إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ٠‏ وإذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعذه »6 ا 
عض 


العلوم والمدنية » وأنجب أبطالا وقادةٌ مؤمنين ٠‏ أقاموا المعارك الفاصلة بين الحق 
والباطل ٠‏ فتارةً يدوّي الأذان في ساحة الحرب . وتارةً يتجلى الأذان بقراءة 
« الصافات 6" بين صليل السيوفب وصهيل الخيول » إِنَّ سيف البطل المغوار 
كصلاح الدين الأيوبي ٠‏ ونظرة الزاهد الأواب كأبي يزيد البسطامي مفتاحان لكنوز 
الذّنيا والآخرة . 


إنّ العقل والقلب يجتمعان تحت لوائته » وإنّ ذكرٌ جلال الدين الرومي . 
وفكرٌ فخر الدين الرازي يلتجئان تحت ردائه » إن العلم » والحكمة . والشرع . 
والدين . والملك والإدارة » ولوعة القلوب مقتبسة من نوره . وليست 
الحمراء » في غرناطة ٠‏ وقصر ١‏ التاج » في آكره'' , اللذان خضع لجمالهما 
وجلالهما كبار الفنانين الناقدين » وعظماء العباد الرّاهدين » ليس إلا صدقة من 
صدقات بعثته » ومظهراً من مظاهر عبقرية أمته . إنَّ بعض مظاهره تجلّى في سموٌ 
ذوق أمته » وسلامة تفكيرها » وجمال فنها . أما باطنه فقد تقاصر عن إدراكه كبار 
العارفين . ظ 


لقد كان الإنسان حفنة من تراب ». واققة من أشلاءٍ وعظام . لا يدري 
ما الكتاب . ولا الإيمان » فعرّفه بالعلم والإيمان . وأذاقه لذة العبادة والإحسان . 
فجزاه الله عن الإنسانية أفضل الجزاء » . 

يذكر إقبال الأمة العربية عهدها القديم قبل البعثة حين كان نظام العرب 
فوضى ٠»‏ يعيشون كالبهائم التي لا همّ لها في الحياة إلا الأكل والشرب ٠‏ وكان 
مَتَُّهُم كمَكّل السيف المفلول يتراءى للناظر لامعاً قاطعاً ٠‏ ولكن ليست له ظيّة فهو 
لا يُنتفعٌ به » فيقول الشاعر : 


6 يب ا الإمبراطور المغولي : شاه جهان » ار 
المعماري 0 ويأتي إليه الجوالون والزائرون من أقاصي البلاد 1 
4 


« أيها العرب قد من الله عليكم ؛ إِذْ جعلكم مثل السيف البتار أو أَحَدَّ منه . 
وكنتم فيما قبل ترعون الإبل في الصّحراء . تركبون عليها . وتظعنون بها ٠‏ ثم 
انعكست الآية » فسخر الله لكم المقادير ء فضلاً عن الإبل » فأصبحتم من 
مالكي أعدَّتها » فلو أقسمتم على الله لأبرّكم . وهنالك دوت تكبيرائكم 
وصلوائكم ٠.‏ وزمزمت جلبة حروبكم ومغازيكم بين الخافقيّن » فارتج بها 
مايين الشرق والغرب . فما أحسن تلك المُغامرات . وما أجمل تلك 
الغزوات ؛ . 

وبعدما يمدحُهم الشّاعر . ويذكرٌ حماسّتهم الإسلامية ٠‏ وغضبتهم المضرية 
في الله ورسوله ٠‏ ويبدي فرحّه وسروره » يقف برهة » ويملكه الحزن والتألم بما 
يرى من لخحمود العرب بعل النشاط ٠.‏ والإحجام بعل الإقدام . والفدقة بعل 
الوّحدة 6 والعبودية بعل السيادة 3 والاتباع بعد القيادة 3 ويقبل إليهم فخاطا 
فعاتا وقول ؛ 

«أسفاً على هذا الخمود والجمودء أيها العرب ! ألا ترون إلى الأمم 
الأخرى ٠‏ كيف تقدّمت وسبقت! أما أنتم فما قَدَّرْئْمِ قَدْرَ هذه الصحراء التي نشأتم 
فيها .» وهذه الحرية التي ورثتموها . كنتم أمّة واحدةٌ . أ الإسلام ٠‏ فصرتم 
اليوم أمماً . وكنتم حزياً واحداً . حب الله . فأصبحتم أحزاباً . لقد فرقتم 
جمعكم . ومرّقتم شملكم . وانقسمتم على أنفيكم . 

اعلموا أيها السادة ! أنَّ من ثار على شخصيته وكرامته . وفقد الثقة بنفسه 
مات ٠.‏ وممحي من الوجود 3 ومن فرّ من معسكره وانحاز إلىى صفوف الأعداء . 
وتطفّل على مائدتهم » عوقب بالهوان والشّقاء » والطّرد والحلاء . ألا إنه لم 
يجن عددوٌ على عدرٌ مثل ما جنيتم أنتم على أنفسكم , ولم يُسىء أحدّ إلى أحدٍ 
إساء تكم إلى اتح . إنكم آذيتم روح رسول الله بَكِهْ بصنيعكم . ٠‏ فهي متألمة 
متوجّعةٌ شاكية مستغيثة » . 

الشاعر عارف بمكائد الإفرنج » وما لديهم من سهام مسمومة . وحبائل 

لضن 


منصوبة » وهو شديدٌ المعرفة بهم » وقد عاش فيهم » ودرّسهم وَحَبرهم » فهو 
يتألّم إذ يرى في الأمة العربية من يُحْسنُ الظنّ بهم ٠‏ ويعتمد عليهم في بناء صرح 
الحياة »ء وفض المشكلات .. فيرسل صيحته ٠‏ وينذرهم من المصير المظلم 
المؤلم . ويقول : 

. والاعتمادَ عليهم‎ ٠ مهلا أيها الغافلون ! إيّاكم والركونَ إلى الإفرنج‎ ١ 
ارفعوا رؤوسكم . وانظروا إلى الفتن الكامنة فى مطاوي ثيابهم . ألا إنه لا حيلة‎ 
لكم ولا وزر إلا أن تطردوهم عن منهلكم . وتذودوهم عن حوضكم . إنَّ حكمة‎ 
وتركتها سليبة حزينة لا تملك شيئاً » إنّها مزقت وَحَْدَة‎ ٠ الغرب قد أسرت الأمم‎ 
. إِنَّ العرب لما وقعوا في حبالهم تنكّر لهم كل شيء‎ ٠ العرب . واقتسمت ترائهم‎ 
وضاقت عليهم‎ ٠ ويرقق بهم‎ ٠ وقسا عليهم هذا الكون , ولم يَجدوا من يرثي لهم‎ 
. » الأرض بما رَحْبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم‎ 

وبعدما يفيض الشاعر في بيان شرور الإفرنج ومكائدهم » ويحذر العرب من 
الانسياق إليهم والوقوع في شركهم يُقَبل إلى تشجيع العرب والترفيه عنهم . 


ويقول : 

١‏ إِنَّ الله قد رزقكم البصيرة النافذة . ولا تزال فيكم الشرارةٌ كامنة » فقوموا 
أيها العرب! وردُوا فيكم روح عمرٌ بن الخطاب مرَّةً أخرى . إنَّ منبع القوة 
ومصدرها هو الدين َ منه يستمد المؤمن العزم واليقين 3 وما دامت ضمائر كم 
أمينة للسرٌ الإلهى . فيا عمار البادية ! أنتم الحراسئ للدَّين » وأمناءُ الله في 
العالمين . 

إِنَّ غريزتكم العربية الإسلامية ميزانٌ للخير والشرّ » وأنتم ورثة الأرض ٠‏ إذا 
الصحراء والفياني 2 فاضربوا خيمتكم في وجودكم 3 الذي يسع الآافاق 6 كونوا 
أسرع من العاصفة » وأقوى من السّيل . حتى تُسْرعَ ركائبكم في مضمار الحياة . 
وتَسْبق الريح . 
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ليت شعري ! مَنْ خلّفكم في الحياة ؟ إنَّ العصر الحاضر وليذٌ نشاطكم . 
وكفاحكم . وصنيعٌ جهادكم ودعوتكم . وما زلتم سادته » وولاته حتى أفلتَ 
زمامه منكم . ٠‏ فتبناه الغرثٌ وامتلكه .» ومن ذلك اليوم فَقَدَ هذا العصر وهذا 
المجتمعٌ الإنسانيعٌ شرفه وكرامته » وأصبح تحت ولايته منافقاً خليعاً » ثائرأً على 
الدين . 

فيا رجلّ البادية ! ويا سيّدَ الصّحراء ! عُدْ إلى قوّتتك وعرّتك . وامتلك ناصية 
الأيام ٠‏ وخذ عنان التاربخ ؛ وخذ قافلة البشرية إلى الغاية المثلى ؟ . 

وهنا نبذة أخرى من أبياته يشكو فيها إلى روح رسول الله كَيهِ ضياع الأمة 
الاسلامية » وانطفاءَ شعلةٍ الحياة والإيمانٍ فى نفوس العرب . ويشكو وَحْدَتَهُ 
وغربته في هذا المجتمع الإسلامي البارد الجاية»: .وناج مناعاة مر قام مي 
يديه » وأذِن له في الكلام » ويقول : 


«لقد تَسَنَتَ شَمْلُ أمَتك يا محمد ! يا رسول الله » فإلى أين يلجأ المسلم 
الحزين » وإلى من يأوى ؟ لقد سكن بحر العرب المضطرب المائج . وفقدت 
الأمة العربية ذلك اللوع . ٠‏ وذلك القلق . الذي عُرفت به » فإلى من أشكو ألمي . 
وأينَ أجدُ من يساعدني على آلامي وأحزاني ؟ وماذا يفعل حادي أمتك . ») وكيئفب 
يقطع الطريق الشاسع . «ويطري الت البريد في هله الجيال والقواية + ولد كال 
سبيله ٠‏ وفقد زاده » وانقطع عن الركب ٠.‏ بالله ! قل لي ماذا يصنع حامل 
دعوتك ٠‏ المؤمنٌ برسالتك . وأين يجدٌّ زملاءه ورٌفقته ؟ » . 
ويؤلم الشاعر أن يرى العرب لا يزالون ينظرونَ إلى الأوربيينَ الإنجليز 
اوم در ا “5 00 5 0 مشكلة 
صب و يي اد 
« أنا أعلم جيداً يا إخوتي العرب ! أنَّ النار التي شَغَلتِ الزّمان » وبَهَرت 
78١‏ ظ 


التاريخ » لم تزلٌ ولا تزال تشتعل في وجودكم ١‏ صدّقوا أيها السادة ! إنه لا دواء 
لكم في جنيف . ولا في لندن » لأنكم تعلمون أن اليهود لا يزالون يتحكمون في 
سياسة أوربة ؛ ولا يزالون يملكون زمامها . إن الأمم لاتذوق طعم الحرية 
والاستقلال حتى تربي فيها الشخصية والاعتداد بالنفس . وتعرفٌ لذة 
الظهور » 

وأخيراً يقول كلمة صريحة مركزةٌ بليغة مع تلطّفب واعتذارٍ : 

« معذرةٌ يا عظماء العرب ! لقد أراد هذا الهندك!' أن يخاطبكم . ويقول 
لكم كلمةً صريحةً.» فلا تقولوا أيها الكرام : هندي ٠‏ ونصيحة للعرب ؟ إِنكم 
كنتم يا معشر العرب ! أسبقٌ الأمم إلى معرفة حقيقة هذا الذّين » وإنه لا يتم 
سبي يي ا ا اي يس الا 
بالكفر بالطّاغوت . كذلك لا تتم الفِكُرةٌ الإسلامية إلا بإنكار القوميات . 
والوطنيات 4 والفلسفات المادية ( إن العالم العربو أيها السادة ! لا يتكوّن ولا 
يظهر إلى الوجود بالثغور والحدود ٠‏ وإنما يقومٌ على أساس هذا الدّين الإسلامي 
وعلى الصلة بمحمد كل »''' . 

د عد عد 

وإليك هذه القصيدة المُصاغة شعراً بالعربية » يقول إقبال : 
شعبٌ العروبةٍ والمجد المُوّئّل7" في بدو وفي حَضَرٍ حتى ضحى | در 
مَنِ الذي حور الدُّنيا لخالقها وأسْمَعٌ م الخَلْنَ لا كندى ولا قئِصَر 


لنب ييا أن 


)01( لا يعزين عن البال أن محمد إقبال توفي قبل ولادة باكستان بعشر سنوات ٠‏ وقبل أن 
و0 
0( من روا إنبال ' للعلامة أ بي الحسن علي الحسني الندوي ص8 ١3568 ١١‏ . 
() المؤثّل : المبني الأصيل . 
لكل 


منْ قبلكم أبلغٌ الآياتٍ ناطقةً بوحي من خلق الذّنيا وسوّاها 

من غَيْدْكم رَفَعَ المضباح مؤتلقً وَوَحَدَ الخَلْقَ لمَاوَخَد لله 
نا لفن ظ 

لم يَطْعَمٍ النَّاسُ ”إلا فى موائدكم علماشَهِيَاً وتهذيباً ويزفانا 

في شأنكم أرسلّ الله الكتات فأص .بحتم بنعمته في الخَيْرٍ إخوانا 


د عد عاد 
من حوّل البيدَ روضاً والخصى دُررا وأنبت الوَرْدَ في الصّحراء لِلْعَوَبٍ 
أستغف؛؟ الله ماغَيِدٌ النبية هنا أعْنَثْ مكارمه فيها عن الشخب7 
+ عد +إد 


فكلَّ معبودٍ قديم في الشعوب هوى ‏ بعزمه ساجد الله إكبارا 
وك عضن هنيو سو ندا قي تسد الكسبراوراتما وتدرارا 
د +إد عد 
واهاً لها جذبات طالما حَمَدَتْ منَاالخْطا وأثارت للعلا همما 
قد أبدلتنا الليالي من سعادتها اميا ورا ومين انوا مهاف 
د زد عد 1 
كم الشعوتي أعدّت من مواردها حِضُْنَ الّخاء وصارث للمُنى قَدَما 
وملء صحرائكم لو تعلمون غنن 2 وثورةٌ وكنورٌ تُفْدق الثعما 
ظ عد #د + 


كيف انقضى حفْلكم وانففيّ سامدكه'”" وكان بالأمس مِثْلّ العَقَدٍ منتظما 


)01( سُحُبٍ ؛ جمع السّحاب : هو الغيم سواء أكان فيه ماء أم لم يكن . 
(؟) سَامِر : هومن يتحدّث مع زميله في الليل . 
انذكنا 


2 و 3 - م و ل م 3 
توَحَدّث من قديم الدّهر أمّتكم 'ابالها انقسمث في أرضكم أُمَمَا 
#إد عد عد 
عد +2 عد 
بي كن 


اضرب خيامّك في دنيا وُجودك لا١2‏ تَقِفْ بها عند رَسْمِ الذّار والدّمَن”" 
وادفع بناقتِك الميدان أسْبَقُ منْ ‏ ريح المحارى :وانقذ وخدة الوطق 


1 


3 2 
يا أيّها العربئٌ انظر لعصرك في دنيا يفوزٌ بها من أخكم النظرا 
بالشلم بالعذل تبنى ما تُوّكلهد. إنْ شِنك للأرض غمراتاً فكنْ عُمَرا 
4 
تَعادُ هنا نَفِْنُ هذه المنظومة فى صياغةٍ أخرى » يقول : 
010 
كيه المتخبراء سا كيت الحاسوة مَنْ سواكة حل أغلال الوّرئ 
أي داع قبلككم في ذاالوُجود صاح لا كسرى هُنالا قيصرا 


عد عد 2 


. الدَّمَّن » جمع الدّمنة : وهي آثار الدَّارٍ‎ )١( 
ك2‎ 


من سواكم في حديث أو قديم ططَلّعَ القرآن صُبْحَاً للوّشاهد 
هائفاً في مَسْمّع الكَوْنٍ التظيم تبس غَيْرَاله ركاًللعباهد 
د ند + 
كع . 2 ل اط رك الات 5 :4 1١‏ 
حدثوني اليومٌ عن أيٌّ خِوان ققدم الحكمة فوتاللفطن 
يا مصابيح النّآخي'" والتّفاني 2 ألْرَّلَ الله فاطَبَسْتَملِمَدْ 
+ عد + 
30,) 
وابل مِنْ فيض أمٌّي اللْقَبْ الكريمٌ الفُردٌ في كل الكرام 
أنبت الرّهرَ بصّخرء العَرَبْ 2 بل سقى في القفر بُسْتان الوثام 
جد عد + 
بهِدَى الحرّيّة العلياأنار فهي روضٌ مُوْنقٌ مِنْ غْرسِه 
يَوكهنا الخاضة فى كل الذيان له تنيز إلا لكر الشمه 
د د د ظ 
مَنَحَ الإنسانّ مُلْكٌ العَالم نعلت ال القع الدفيندا 
| +1 د + 
: ل ل ع ل ا ب ةي ال 
كل رب غيِرَ خلاق النسم صارٌ من عَرْمَتَه تخت الشرى 
كل عُضْن كان في يَنِس العَدَم بنَداهاخْضًَّوي حتى أنْمَرًَا 
)١(‏ فطِن : الفهم الذكيّ . 
ف التآخي » مصدر من تأخَّى فلاناً : انّخذه أخاً . 
(0) الثَّرى : الثّرابِ التّدي . 
ل نا 


00 
ل تسلني الآنَ عَنْ مَوْرَته هما 00 م 1 كن 
1 < د عد د 
سيفٌ أيوبَ وتقوى بايزيد ‏ فيهمامفتاحٌ كَنْز العَالمين 
اشكبة الذيا بجيام واججل فحوىئ الذنيا وض القكبر يدن 
عد د عزه 
هاهنا الحكمةٌ والدّين القويم وهناكً الحُكُمْ للدّنيا يُقَام 
كل قلب فيه لِلْمَجْدٍ الصَّميم ثورةٌ تعلو به فؤق المٌرام 
+ د ا ظ 
)2 
لا تَفَّلْ أينّ ابتكارٌ المسلمين وسل الحَمْراء وَاشْهَدْ خُسْنَ تاج'"ا 
دولةٌ صارٌ ملوك العَالمين تَسْوَّها طُوْعاً يؤدٌون الخَرَاجٍ 
د د + 
ال بابي يسكت 0 ب مدير 


+ +3 ا 


)220 تاج :ريد به الشاعر ٠‏ تاج محل » الذي بناه جهانكير » ويد ايوم من العجائب السبعة 
في العالم . 


تن 


(هء) 
أرسل الشّكرَ إلى غير انتهاء ‏ لني الله لدسيدة الكتياف 
أشيعل الإيمان ناراً بالعَرّاء أوقدٍالثُور بكفٌ منْ تراب 
د د [ 
راكب الثاقة في صَخحراِه سار فيها راكباً خَيْل القَدَر 
د عد عاد 
كر والله في ظلُ الخروب2 وصفوفاًتَحْتَ ظل المَسْحِدٍ 
ضجةٌ دانت لهم فيها الشُّحُوبْ وارتَقوًا فيها مكانالقَوْقَر0" 
ظ زد عد عبد 
60") 
ُشْرِقُوا في الكائنات2 يهُدى الإيمانٍ والتّهج يي 
ونسيكم في ظلام الحاوئات2 قيمة الصّحراء في العَيْشٍ لوغيد" 
بان ين 


لوعي ا ع ع مس ةد 


ويْ كأنْ 


3 


د د د 


)0010 الجَئاب : التاحية ١‏ 
)١(‏ الفرقد : نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريباً ولهذا يُهتدى به . وهو 
ْ المسمّى ب 8 النجم القطبي ؟. 
() الرّغيد : العيش الطيّب الواسع 
لام 


ص 


كلمن نهمل ذايكقه ‏ فهو أولى النّاس طُوَاً بالعَنَاء 

لئيرى في الدَّهْر قوميقه كل مَنْ قلّد عيش الغرباء 
ش جد عإد + 

فكروا في عَضركم واسْتَِقُوا طالماكُتتم جمالا لِلْعَضْر 

واملؤوا الصّحراء عزماً واخلّقوا مرَّةَ أخرى بهارُوْحَ عُمّر 


د عاد + 


هر ؟ 


والآنَّ ماذا نصنع يا أُمَمَ الشّرق17) 


يندّدُ إقبال في هذه الأبيات بمغامرات الإفرنج » ومؤامرات الغاصبين » . 
وسخريتهم بحقوق الشعوب ١»‏ وتمزيقهم للدّول الصغيرة غنائم فيما بينهم . 
ولكن التطوّر السّريع والثورات المتوالية في الشرق والغرب . غيّرت الكثير من 
الأوضاع التي يشكو منها إقبال » يقول مخاطباً للأمّة العربيّة ‏ بعد أن وجّهَ إليها 
خطابه ‏ : 
هن الخلائقٌ في الأرض طَرّاً وقد سامها الَرْبُ عَسْفاً وَجُوْرا0) 
فدات الزن يوا شوني لدان ديه م الوق عسي 

ء- 7-4 
اكتساة أرق لبورة فى القنسوين. “تنية العيباة الى التشيو ةا 
مضى الليلٌ وانجاب عَهْدٌ الصَّلام ,ِبَعْدَ الدُجى يَعْمّب الليلّ فَجْرًا 
د عد عد 
وما برح العَرْبُ يختال تنه" ويَسْتَرفٌ الكَِد لِلْعاليِيِن 
سبي فى الككسول الكبيلاةة” .وشضية داعي تون 
عد ع3 عبد 


وَيَسْتَبِْطِنُ الذئْبُ في جِلْدٍ شاةٍ بأنيابه العُضل”' خَلْفَ الكَمِئِن 


(1) بهذه الجملة وضع إقبال العنوانَ لهذا الكتاب . 
(0) تيهاً : ضلالا . 
ان 


عد + د 


مقا قنك إفبيآنهذة) الشعيرة لاله سوى شك من كرات 


وللحقٌ في كل شيء دليل ومن نوره كل ماتبصرون 
وفي كل معنئ له حِكمةٌ فور بأسيرازفيا السسارفسون 
ع3 عبد 


م 


إدأ شهعسندو! ابحة الله ففنائتحوا أمَا مَأة على الفبيي "لأ زه هيو 
لقد نظروا فاستبانواالهدىئ يد أفلا سه 
د علد عد 
وَللمؤمن الحرٌ من ريه هدّى في الحياةٍ ونور مبين 
من 08 9 م .بم 6ع - إلةم” 
وفي قلبه لوعة واشتياق وعطف على مخنة الأاخحرين 


عاد عد عد 


)1( الصَيِم م و الإزلاك وتعرعنا اجيم درم لال الل العا 
62 0 


م 


إذا العلْمٌ حل بقلب الفقى 2 أحلٌ به خَشية المتقيه 

ويروا عسوقفا فير اللازحكى٠.‏ يرد الأمان إلنى الخيائفين 
1 د 

عبيو الفلة لحا فببة ميا إلسى تتدرة اله بدي البصيز 

فياأسفا ئس لِلْعَرْبٍ منه سوى حيرةٍ في دياجي الفِكَرٌ 
ان كن 

فلا ينبعالطُلُ من جَفِْه وفي صَدرِه قطعةٌ من حَجَرْ 
د عاد عد 

فبالعلم كان رقي م الحيساة تضيء القرونُ به والقصر 

كوالنة الغربُ سيفا رهيا لِمَخو البوادي وَقَثْل الحَضرْ 
عد عد د 

تصيدُ الملائك لو جَاوَرَتَهُم معاول"'“ ذم لِمَحْو البَقَرْ 

ولبو كنائيس الاره عه عيذ اللكيانهينا فاسوقا نب 
1 د 

غدا مظهرٌ الهِلْمٍ في عَضْرِهِم كر الشعوت يدَاعاً وَسِسْرَا 

ياء الحمَيمقَة . فانذاك م لبك ننذلسواك: اسعورم0 


1# 1 + 
٠ 6 1‏ 7 سه ه ع ل 0 - ٠‏ ضاهاءه - 3 ه 
لهم فتن تجعل الوَرْدَ شؤكا وتوقد في رَوْضةٍ الآمن جِمرا 


2 المُعارل جمع المعوّل : آلة من الحديد يُنقر بها الصخر » ويّهدَم بها البيوت :. 
50١‏ 


كر لقنن سن قسية المكدين.. إذا كيت شبد للحي عير 
د عد عند 

لهذ آن للوُوح أن تتتبجق. وللشهؤق أن سشبين الجذلضسلا 

لِيَجْمَلَ أنتقاشَ هذا البناء على الظّالمين كشباً مَهِيِلا ‏ 
؟إد عد عاد 

إذا العَفْلُ أَدْمَنّ لِلْقَنْبٍ حكماً رأى طاعة الله أَهْدَى سَبيلا 

وإِنْ لخ يُحِبْ داعي القلب أضحئ2 كإبليسَ مكراً وشرّا ويفا" 
؟#د عد 1 

يَرَى القَرْبَ يستغلٌ البرايا"» كما يشْتّهي ذُوْنَ قيل وقال 

يرى الآدميين مِثْلَ القطيع فَهُمْ لفمالذئب رزق خلال 
اد عد 2 

َقَدْ حانٌ تغغيرٌنيابها نرىالعَذل أمراًبَعِيْدَ المَثال 

وسُّدَاقٍ أكفانٍ موتى القبور على يَدِهِمأيٌُ خير ينال 
عد +إد علد 

ضَوارِي السّباع التَقَثْ في جنيف20 لطْمس الهُدى والتهَام العبَاد 

قد اقتسمواكُرَة الأرض نهب”؟» 2 وهم نكو تقسيمها في اتحاد 


جد جد د 


(9)" وبلا + شديدا : 
زف بَرايا : جمع البرية » وهي الأرض . 
() جنيف (0626072) : مدينة فى سويسرا . 
(4)-«نهيا #عهما: 
50 


0 


كواكرة هذى نتلاوى لكي «وتعية لقا كل تلك الملا 
سائوورةٌ وهنا قتنةٌ 2 بهم نارّها يبدا في ازدياد 


د عد + 

لك الأرضٌ أم هذه أرضه وأيُكم في حِمّاها نزيل 

بنضشك كن واثقاً مؤومناً وعِشْشن كافراً بالعدرٌ الدّخيل 
عد عاد عند 

فميئك إليك العغلا والهَوان وَمَْدُّك في الشَّرْق عالٍ أصيل 

كرامةٌ أجياله في يديك اد لمر ا ا 1 > 
د زد + 

على قوة الح تحيا الشّعو ب وتجتارٌ في المَّجْدٍ حدّ المجال 

فلاشعب يقوى بلا وحُخدةٍ تضهٌالصّفوف لنيل المَّعالي 
عد جد عد ظ 

ومهما سَّمًاالرأيُ إِنْلمِيَمُمْ على قوةفهوَ زيف الخَيَال 

وفي قوة دون رأي نون وجَفل وطيكن وعتكى وبال 
د عاد +1 

شنا بسن المشحن بوت الدّلال وفاضَّ على الكونٍ طيباً وَحُْسْنا 

وفطرةٌ آدمَّ في كل حي وهنا الشلايق فى التهرعنا 
ع« 

دلقت الأ النافقعات هين. التسدق قرعا وعلكيا ونيا 

رفعنا الحِجَابَ عن الكائنات فَنَخْنٌ من الشَّمْس والشَّمْسسُ منا 
+ عد عند ظ 


لذن 


إذا لاع في صَدَفيٍ جَوْمَورٌ فَذلِك من قطر تتِسَانِنَا 

وإن هَدرٌ المَوْجَ في بحره فذلِك من فيض طُوفانينا 
تنيدننا ين 

حرارة شَدو الهَرَارٍ الهروب على غَطَنيِه بَعغض نيراننا 

سَقَيِنَادَمَ آدمّ قل بّالوْرُود ‏ فأهدئى رسالة إيمَانِتا 
نيبا اننا ين 

فتى الشَّرْقٍ أنتَ الوّفيٌ الأممِن فأظهِرْيَدَالمَرْم للنّاس جهْرا 

لِتَخْرُجْ بيضاءً من عغَيْرٍ سوء وتبْطِل من فِتَنَةٍ العَرْبِ سِخْرًا 
د د د 

علام ارتبَطلت سيرئاره وَكَيْفَ اسْتَطعْتٌ على القَيْدٍ صَبْرا 

وكشي م1 مسو القيلة ‏ بنانمانيتا ليق عا ويا 
1# جد جد 

ساس تدستة د يا 00 0 
عد عد عد 

له في التجارة رِبئُحٌُ ونمع وبالحكم يابه كر الصرح 

ويلقاكَ بالكلمات الهذاب2 وفي قلبه الحِقَدُ خَلف الرّتَاج 
##د عند عند 

فكي في متاجره زاهداً 2 ففي ها الحَسَاَرَة وَالمَمْرَمْ 


10 2 انو مح اشاب صمح من ضرت + 
4 


جهالرُالنايا بدولابه دوف وانسية بيه افليدم 

يميتك بالغشُ من غَيْرٍ حَوْبٍ وألْتَّلهالدَيحٌُ والمَغلم 
جد جد +21 

إذا جاء يَمْرِضُ نَفْشَْ البِسَاظٍ ‏ قدَغْه وَعِِسْْ راضياً بِالحَصِيِرٍ 

وإِنْ وَصَلَنَكَ ب ورفمةٌ ‏ فلا ثفطه بَيِدقا” بالوزير 
جد +إذ 6 

ججواه,هه بر" زائفتٌ ‏ لِججمْع التقود وَبَيِع الضّمِيرْ 

ونافِجة" المِسْكِ في سُوقِهِ مِنَ الكلُبٍ لاا من غَرَالٍ مَرِيرْ 
د د 6 

تقذلهذاالدخيل الذي تَفِوالئَمالبُ من مَكره 

زلا ناسين ب# سويب ولا تُعْمِض العَئِن عَنْ غَذرِه 
جد 3# 6 

فَمَنْ ذاقَ خَمُوَتَهلوْيَمُْدَ إلىدارهلْإلى قبره 


د +إد ا 


1 


بأصبافغ هه وباأالوانه تَضلٌ البَصِيِرةٌ قإِل البَصَرٌ 
بسِلِْه قدعَدَؤنا فكتارق. وصاءتثبابالتتى فيذجكه 


د د 6 


)01( البَئْدَق : الدليل في السفر ء والجندي الراجل . ومنه : بيدق الشطرنج . 
(0) البَهرج : الباطل . 
(6) النّافجة : وعاء المسك في جسم الظبي . 

6 


ومِنْكٌ الإفِذاءمعاًوالكِمَاءً ‏ لهفي نعيم وعَيِْش نَضِرْ 
رن رن 


وإنَّ ذوي القَصْلٍ في كل شَعْبٍِ على مَجدٍ أنَتِِمْ سَاهِورُون 

فَهُمْ بسواعدهم يعملون وهم في مَوَاطِنهِم يَرْرَعُون 
د د 1 

ومن أرضهم كل مايُتتجُون ومايأكلون ومايَلبَون 

فسا مين قيد] تخبرانائة. الى ابن تتشي بك الشساكرونة. 
+1 + 


إلى 
1 


يسود يحأضعسياف فنا نلتة بربح سّخيٌ لِمُسْتوْرِدِه 
د د د 

كائك ل تَشْقّ من أجله ولا كُنْتَ في الأرض مِنْ زَارِعِيْه 

أفيالبَثر ل لوه كامنٌ ومنْ يد غرّاصضه يَسْتَريه 


١ د‎ 


شكوى ومتاجاة 


كان محمد إقبال كثيرَ الاعتداد بالإيمان » شديد الاعتماد عليه » يعتقد أنه 
هو فوته وهميزنه 4 وذخزه وثروته 4 وأنْ أعظم مقدار من العلم والعقل 4 وأكبر 
كمية من المعلومات والمحفوظات . لا تساوي هذا الإيمان البسيط » يقول فى 


لذن 


« إن الفقير المتمرد على المجتمع - يشير إلى نفسه ‏ لا يملك إلا كلمتين 
للد يي عو يا او 
إلا الله . ل ال وهنالك علماء وفقهاء » الواحد منهم يملك ثروة 
ضخمة من كلمات اللغة الحجازية » ولكنه قارون لا ينتفع بكنوزه » . 

وكان شديد الغيرة على اعتزائه إلى هذه الرسالة وإلى هذه الشخصية 
العظيمة » فكان يأبى أن يتطفل على مائدةٍ أجنبية » أو أن يروي عَلّته من معينٍ 
غريب يقول : ١‏ رفقاً يا رسول الله بفقير غيور أبيّ النفس ٠‏ رفض أن يملا كوبه من 
نهر الأجانب »؛ . [ 

وجاشت نفسه الكبيرة الدافقة بالحنان والإيمان في الثالث من أبريل سنة 
475١م‏ وهو عليل رهين الفراش في بهوبال'' ( الهند ) » وقد المه ما كان يراه 
من وضع العالم الإسلامي المخزي ٠‏ والفراغ الفكري والروحي الهائل الواقع 
فيه » وضعف الشخصية الإسلامية الشائن » واندفاع الجيل الجديد المتهور إلى 
الفكرة الغربية ومُتْلِها وقِيّمها » وتخليه عن رسالته ومركزه » ففاضت قريحته 
بشعر من أبلغ الشعر الوجداني ٠‏ تحدث فيه إلى النبي يَلِِةِ ٠‏ وشكا إليه في عالم 
الخيال ضعف العالم الإسلامي وفقره الروحي وانحرافه عن الجادة » وما كان 
يجده في نفسه من فتورٍ بعد النشاط » ومن ضعف في العلم » يقول : 

« أشكو إليك يا رسول الله ! هذه الأمة التي تسلط عليها خوفٌ الموت ٠‏ إنك 
حطّمت الأصنامً القديمة كاللات يم العالم القديم » الذي سرى فيه 
الهرم ؛ ودب فيه الموت ». فأصبح العالم يستقبل اليوم الحديد بالإيمان » ودتّ 
فيه الموت ٠‏ فأصبح العالم يستقبل اليوم الجديد بالإيمان والحنان » والتسبيح 
والأذان ء ويستمدٌ من الشهادة التي لقنته إيّاها الانتباه والحضور ٠‏ والنور 
والسرور . 


)000( اسم مدينة تقع في ولاية 2 مدهيابرديش ؛ وهي عاصمتها كذلك : 
01 


إننا ‏ وإن ولدنا في بلادٍ عريقة في الوثنية - رفضنا أن نعبد الثور والبقر ١‏ وأبينا 
أن نطأطىء رؤوسنا أمام الكهّان والسّدنة » فلم نخرٌ بين يدي الآلهة القديمة » ولم 
نطف حول بلاط الملوك وقصور الأمراء . والفضل في كل ذلك يرجع إلى دينك 
الذي جئت به » وإلى جهادك الذي قمت به ٠‏ فقد تربينا على السُفرة التي بسطتها 
للعالم ٠‏ وقد ظلّ حديدّك مصدر الشوق والسرور للأمة طيلة هذه القرون » وقد 
استطاعت بذلك أن تكون أبيّة في الفقرء عفيفة في الحاجة . ولكنّ العالم 
الإسلامي اليوم قد فقد الشيء الكثير من قوته وقيمته . 

لقد تجوّلتٌ في ربوع العالم الإسلامي ٠‏ وزرثٌ بلاد العرب وديار العجم . 
فرأيثُ من يقتدي بك ١‏ ويجدد ذكراك مفقوداً لا يقع عليه العيان » ورأيت من 
يمثّل أبا لهب ويحكيه كثيراً يوجد في كل مكان . إنَّ الشباب الإسلاميَ قد 
استنارت عقولهم . وأظلمت قلويُهم وضمائرٌهم . نهم في شبابهم ناعمون رقاق 
كالحرير . لا يحتملون الأمل الجديد . والنظر البعيد » إنهم نشؤوا على 
العبودية » ودرج على ذلك جيل بعد جيل ٠‏ حتى أصبحوا لا يحلمون بالحرية ولا 
يطيقونها . 

إنَّ نظام التعليم الجديد ومؤسساته انتزعت منهم التّزعة الدّينية حتى أصبحوا 
خبر كان . إنهم هاموا بالغرب . وجهلوا قيمتهم ٠‏ يريدون أن يتصدق عليهم 
الغرب بكسرة خبز . أو حفنة شعير ء إنهم باعوا نفوسهم الكريمة من أجل لقمةٍ 
حقيرة » فأصبحت الصّقور التي تحلق في السماء عصافيرٌ صغيرةً لا شأن لها 
بالأجواء الفسيحة والمرامي البعيدة . 

إن أساتذة هذا الجيل الذين بضاعتهم في العلم مُرْجِاةٌ لم يخبروه بمركزه 
ومنصبه . إِنَّ نار الغرب قد أذابت هذا الجيل كالشمعة » وصاغته صوغاً جديداً . 
قأصبح في هذا الجحيم ممسوخاً منكوساً » وأصبح المسلم لا يعرف سرّ الموت 
ولذته » ولا يؤمن كما كان يؤمن في القديم بأنه « لا غالب إلا الله » ٠‏ لقد مات 
قلبّه بين جوانحه ٠‏ فأصبح لا يفكّر إلا في المنام والطعام ٠‏ إنه حكم الغرب في 

لان 


الأصنام )٠‏ وسليل إبراهيم قل أصبح «آزر» ينحت الأصنام 1 إِنَّه يشتريى من 
الإفرنج أصنامهم الجديدة . 

إن هذا الجيل قد أصبح في حاجةٍ إلى بعش جديد » وإلى أن نقول له مره 
ثانية : قم بإذن الله 4 لقد سحرتنا الحضارة الغربية . وقل استطاع الغربيون أن 
يقتلونا من غير حرب وضرب » لقد استطاعت أمتك وأصحابك » أن يَكُلُوا عروش 
كسرى وقيصر . والعالم ينتظر من جديد ثائراً جديداً » يؤمن بالله ويكفر بغيره : 
ويكسر طلاسم هذه الحضارة ويبطل سحرها . 

نفسي فداؤك أيها الفارس الكريم ! بالله اقبض العنان » وقفف بي لحظة أبث 
إليك بالأشجان والأحزان » قد تلجلج لساني وخانني البيان » إنْني في صراع بين 
سلطان الشوق وسلطان الأدب . إنَّ الشوق يقول لي تَسَجَعْ وتكلم . ٠‏ فأنت من 
الحبيب بقاب قوسين . الأدب يقول : إبّاك والفضول ٠‏ فافتح العينين وأطبق 
الشفتين » ولكرً الشَّوْقَ عصيٌ ثائر » لا يخضع للأدب » إنني أطلب منك نظرة 
التفات »2 فأنا ذلك الغزال التائه اللاغب الذي رَهدَ فيه الطالبون 4 وانتصرف عنه 
الصيادون / فنلجأت إلى حرمك 4 ولأمر ما تراميت في أحضانك 4 إنَّ صوتي قد 
اختنق في حلقومي ٠‏ وإنَّ اللهيب عاد لا يتجاوز صدري ٠‏ وإن أنفاسي قد تجرّدت 
من لوعة القلب ولهيب الصدور » وإننى فقدت اللذة التى كنت أجدها في قرآن 
الفحر . 

إِنَّ الزفير الذي لا يسعه الضمير كيف يستقر في الصدر كالعاني الأسير ؟ إنه 
يحتاج إلى أجواء لا نهاية لها » وإلى سعة السموات التي لا حدود لها , يا لها من 
علل يعانيها جسدي وروحي . ولا دواء لها , إلا أن تنظر إليّ من طرف خفي ٠‏ إن 
هذه الأدوية التى يصفها الأطباء لا تناسب روحي العليلة » فإن شامتى اللطيفة 
لا تحتمل مرارتها ورائحتها ٠‏ فأنا مريض لا يرجع فيه إلى طبيب ٠‏ نأبكي بكاء 
الأطفال ؛ إذا جرعوا الدواء المر . وأنا أخادع نفسى ١‏ فأُمز جه بالحلاوة حتى 

ظ 0 


تسهل إساغته » إنني كالبوصيري أطلب الفتح والفرج » وأن يعود إلىّ ذلك اليوم 
الذي فقدثه . إِنَّ العصاة من أمتك أسعد بشفاعتك . وأكثر حظاً من عطفك من 


غيرهم . كالمٌ الحنون الرؤوم في عطفها وصفحها عن إساءة أبنائها . 
إثني مع عباد الليل والظلام في صراع شديد . » فمد سراجي بمدود من الزيت 
من جديد . إن وجودك كان للعالم ربيعاً » وللإنسانية خصباً وربعاً » فلا نض 
عار بسع من ا شعة شمسك المنيرة للعالم . إِنَّ قيمة الجسم بالروح » وإنَّ قيمة 
الروح هو إشراق من المحبوب ٠‏ إنني أريد أن ينقطع ر جائي عن غير الله فاجعلني 
سيفاً ٠‏ أو اجعلني مفتاحاً . 


لقد أسرع بي ذهني الوقاد في مجال الفقه وحكمة الدين ٠‏ ولكن أبطأ بي 
عملي في مجال الكفاح ٠‏ إنَّ مهمتي أصعبٌ وأدقٌ من مهمة « فرهاد ؛ الذي كلف 
تفجير نهر من لبن من جبل صلد أصم ؛ فأنا في حاجة إلى آلات أَحَدَ ٠‏ وقوى 
أَشَدَ » حتى أتم مهمّتي . وأحقّق رغبتي . إنني مؤمنٌ لا أكفر بشخصيتي ومواهبي 
فضعني على المِسَنّ » فإنني حديدٌ من مَعْدِنِ كريم . 

إنني وإن كنت قد ضبّعتْ شبابي ؛ وأتلفث حياتي » ولكن أملك شيئاً اسمه 
« القلب » . إنني أغار عليه وأستره من العيون لأنه يحمل أثراً من حافر جوادك 
الأصيل . إِنَّ العبد الذي قد اعد في نابت الذنا» إنما تسلى إنرضا سيت 
وعطفه ٠‏ ويعتبر حياة الهجر والفراق موتاً . 


يا من منح الكرديّ لوعة العرب . اسمخ للهنديٌ أن يَمْثْلَ بين يديك . 
ويتحدّث بأشواقه وأحزانه إليك . إنه يحمل قلباً حزيناً » وكبداً مقروحة . 
لا يعلم أصدقاؤه وزملاءه مايعانيه من حزن وألم . إنه لا تنقطع ألحانه 
المشحية . ٠‏ كالعود الذي لا راحة له ولا انقطاع ؛ إنتي كحطب في الصحراء مر به 
ركبٌ فأشعل فيه النار » وأعجل الركبٌ السّير » فمضى وخلفه . وبقيّ الحطب 
يشتعل ١‏ وينتظر ركباً جديداً ليستهلكه ويأتي على بقيته » فمتى يمرٌ به ركبٌ 


ءءء 


جديد في هذه الصحراء الموحشة المظلمة”'' ؟ . 
1 6 
وإليك هذه القصيدة المصاغة بالعربية شعراً يقول إقبال : 
يارأس مال البائسينَ ويا مَنارٌ انحائرين 
ادع الإله يَمَبْ لأمّيَك : الشّجاعة واليقين 
د +1 6 
يعيذُهم منْ شرٌ خوفف المَوْتٍ من قَبْلِ المَمَاتِ 
الخوف يفني اليائسينَ وهم على قيدٍ الحياةٍ 
ليبا ييا نا 
يا من هَدَمْتَ اللآآتَ والعُرّى وحوّرت 32 
وبنيتٌ أعلى اه تمدي بسِيّرّتها الأمَه 
د د 
ذكرٌ الإله ويَقْظهُ الوجُدان في إنس وجان 
منْ فِيْضٍ وحيكِ يا صلاة الصّبح يا صَوْ صَوْتَ الأذان 
د ا 
فحرارةٌ الإيمان في القَلْب المَشُوْقٍ إلى النضال 
وسراجٌ ليل الفِكر ( لا معبودّ إلا ذو الجَلالٍ ) 


+ 1+ 


لمْ نتخذ في الكونٍ ربَآ من رُخَامِ أو حَجَرْ 


. 301 ٠١ص‎ » من« روائع إقبال 'اللعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي‎ )١( 
١ 


كلا ولم تَسْججد لنجم أو نبات أو بقر 

د + د 
/' و ا ا 

لم نلق. جبهتنا لدى الكهان في ذل حقير 
4-4 

منْ فيض روحِكٌ كل هذا الفضل والعرٌ المكين 

وبناء صَرْح المَجْدٍ في توحيد رب العالمين 
د اد 2 

ذكراك وردٌ سائمٌ يحلو به العيش المرير 

وَبِعَئِرةٍ الإيمان صار الدِّينُ كنزاً للفقير 
د عد عند 

يا منتهى كل المنازل في طريق السّالكين 

يامَّنْ إلى أنواره تهفو قلوبٌ العاشقين 
+ د عد 

عئار 01 َقْلَتْ وأغيّاها التَجَاوبٌ والدّنين 

أوقارها لآ تحجيثت إذا عرفت ولا تبسن 
# د ا 

ناذا تشيعت تاتدي تادنة مالا يعون 

وإذا نَهَئِتُ فإِنّما أَسْمَعتُ من لا ينتهون 


6 + 1+ 


. القيثارة : آلة طرب ذات أوتار‎ )١( 
0 ظ‎ 


طوَّفتُ في أرض الأعاجم ثم في أرض العرب 

لم ألق فيها المصطفى ولكم رأيث أبا لهب 
جد علد 

عجبي لهذا المسلم المزهوٌ بالعصر المنير 

ا 
د +2 عد 

وأرى شباباً واهن العزمات في لين الحرير 

وُلدَتْ أمانيه فكانّ المهدٌ مصرعها الأخير 
عد +2 +إد 

ذاكَ الغُلامُ بن العَلام بن العام بنٍ الغلام 

في شَرْعِه تحريرٌ أمّيِه محال أو حرام 
ريا ين 

الدّينٌ ليس له بِدُّنياه زمانٌ أو مكان 

كل الذي اكوفة غقة أنه بالأمس كان 
غ0 

عن ذاتِه أضحى غريباً مُستهاماً بالدّخيل 

بن الكسراية عكده تنما [تطكيه الندليل 
عإد عد د 

كالطّير غايته التقاط الحبٌ في ظلّ القصور 

فو طافة لكته انم كدر تعلق اللسور 
د جد د 


ع 


و عد يوي وت 
ظ عإد +إد 2 

ليستقرٌ بقلبه أنْ ( ليس غير الله غالبٌ ) 
د +14 8# 

ذاكَ الذي فَقَدَ اليقينَ وقلبّه فَقَدَ الحَيَاه 

وطعامه وشرايه وملنامه أغلى منأه 
د +إد 7 

و اساي ومُكبّلا 

مِمَنْ يقولٌ : ( نعم ) وممّن لا يُجيب بِعَيْرٍ ( لا ) 
د +2 6 

ل ا عدا 
#د عد 2 

لاه الإفرَنج يافضيةعنا تخي الرواك 

قتلث مواهبّنا بلا حرب تدودٌ ولا قِتَال 
د +إد + 

فاكْشِفْ لقومِكَ عن كريم النَفْس مُتَّقَدَ الحياه 

ثملّ يحت الله لا يَرْجُو ولا يَحْشَى سواه 


. أي : ماله منها مفر‎ ٠ فماله عنها محيد‎ )1١( 
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وإذا تت بين مسلمٌ في ذاته شَرَفَ المَكاثة 
أخيق , به في الدَّهْرٍ أنْ يختار في الدُّنيا مَكانة 


+ 

أيُهذا الفارسٌ المغوار أمُهل في المسير 

واحبسن عِنَانَك لمحة تَسْتَقَيِل القَمَّر المُنير 
د +2 +2 

أملي على شَنّتَيّ سحتب عنٍ النْطي اتج 

والشوق يقتحم المَقَامَ فليسن يحكمّه الأدب 
| د عد عند 

هذا يقولٌ أبن عن الشّكوى ولا تكتم أسَاكُ 

ويقولٌ ذاك انظر ولا تَهْمسْ بحرفي عَنْ جَوَاكُ 
د عد عد 

أنْتَ الهداية والدَلِيلُ وأنتَ عِرْفاني وَفِكري 

وسفينتي في الدَّينٍ والذّنيا وطوفاني وَبَحْري 
عد عند عد 

زادت بي الأنَّاتُ والعَبّراتُ حنَّى عِيْل صَبْرِي 

فإلى متى هذا اللهيبُ يظلّ مطوياً يِصَدْري 
320 


إلى ِه-- 


رواج في شوق العِبَادّة من أثْر 

9 56 ين لطفُ تلاوة القرآن في وَقَتِ السَحَرْ 
د 

قَنْ كُنْتِ يا شم الخليقةٍ منقذاً في الثّائبات 
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وأبيّ بالعاصين رفقاً من قلوب الأمّهات 
د د 2 

في حَرْب عبَّادٍ الظّلام أصارعٌ الدّاء العَياء 

فامنخ سراجي منك زيتاً قبل ما يخبو الضّياء 
د عد 2 

كل الخمائل”2 في رياض الكَوْنٍ أَنْتَ ربيعُها 

مِئْكَ الفواضل كليهنا والمَكزماتٌ جميعُها 
د د 

الجسم في بنيانه بالرّوح يكتسبُ الحَيَاة 

لكنْ حياةً الوح في قَرْبٍ الحبيب وفي رضاة 
+ عد ع 

انظ إل فأنتَ بالجّدوى وبالإخْسّان أوفى 

إنْ لم أكن بهّداك مفتاحاً » أكن بحماك سيفا 
د د د 

لي محنةٌ منْ دُونها قطمٌ الصّخورٍ منّ الجبَال 

فاجعل لفأسي مِنْكَ حدًاً ماضياً عِنْدَ النضال 
جد عبد جد 

إِنْ كان عُمري قد بدا جِلواً من المَخْصّولٍ جَدْبا 

ما زلتٌ أملكُ مضغةً”" يدعونها في الحُبٌ قلبا 


. الخمائل . جمع خميلة : كل موضع كثر فيه الشجر‎ )١( 
. (؟) المُضْعَة : القطعة التي تمضغ من لحم وغيره » لكن هنا يريد بها الشاعر  القلب ؟‎ 
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أخفيته لأكونَ فرداً في هواكٌ وفي رِضَاكً 

وعليه خاتمٌ حُبّك الغالي فَلَيِسَ به سِوَاك 
ظ د د 6د 

إِنَّ الذي لا يبتغي. من هذه الدُّنيا متاعا 

إنْ لم يَتَلُ قَرْبَ الحبيب تكونُ دُنياه ضَيَّاعا 
+ عد د 

كم ذا يُعاني القلبُ منْ نارٍ اللّواعج والشّجُون() 

وَبَئِنُّ مِغْلَ النّاي بالشّكوى لِمَنْ لا يَعْلمُون 


د 


20-0 


قَدْ خَلَّمَنْهُ على رُبى الصّحْراءِ قافلةٌ الدّفاق 

كَهَشِيِم عضن يَصْطلي بِالجَمْرٍ في نِضْفٍ اخْيرَاق 
د د عاد 

و إلى البَيْداءِ وَالمُّدِّنٍ الرّحيبة والفضَاء 

فعسى تميٌ قوافلٌ أخرى تَعِيْدُ له الرّجاء 
د د ا 

يا مَنْ خلعغت على صادع الدين حلة حالد 

فمضى بعر دائم يبقى وَمَجْدٍ خالدٍ 


د د د 


. الشّجون : الهموم والأحزان‎ )١( 
٠و/‎ 


الم 000 
ْ 2 
تت ش - 


لربوَانُا لنَّاسِمْ 


دير ة لجاز 


رسال كار 


يسو سا م0 اص بو كس 
تفلم من الوارسيه سس سحل 
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ُشِرَ هذا الديوان بعد وفاة الشاعر » وهو عبارة عن الشعر الفارسيّ والأردويّ 
معء وهو يتألّف من قسمين » أولهما يحتوي الرباعيات الفارسية التي ترجمها 
الدكتور حسين مجيب المصري ٠‏ والثاني يحتوي منظومات وقصائد قصيرة باللغة . 
الأردوية » الذي ترجمه ثرا الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم » وفيه قصيدة 
بديعة عنواتها « برلمان إبليس » وصف فيها الشاعر وصوّر جلسة برلمانية . 
حضرها وتناقش فيها شياطين العالم » ووكلاء النظام الإبليسي » واستعرضوا 
فيها الاتجاهات والحركات والمذاهب السياسيّة والعصرية التي تهدّد مهمتهم في 
العالم » وتحبط مساعيهم أو تعرقل سيرهم » وأبدوا فيها اراءهم ووجهات 
نظرهم » وترأس هذه الجلسة وأشرف عليها « إبليس » فحكم على هذه الآراء 
والدراسات » وعارض أكثرها في ضوء تجاربه الواسعة . ويُعْدٍ نظره الذي 
لامشاركه قن اح من تلاماته ود و أذلى عر ا الحسيتن الموكيى هلق الدرادة 
الواسعة العميقة » وهو يتلخّص في أن المسلم هو المنافس الوحيد والمصارع 
الكفء لنظامه » وهو الشرارة التي تتحوّل ناراً بسرعة » فالمصلحة والرأي أن 
يركز « الزملاء » تفكيرهم على محاربة هذا العدوٌ » أو إلهائه » وتنويمه » وقد 
جاء في هذه القصيدة ( من القسم الثاني ) من الوصف الصادق الدقيق للمسلم . 
ومن الملاحظات الصائبة الدقيقة عن كثير من المذاهب السياسيّة . 
وأما القسم الأول المتعلق بالرباعيات الفارسية فهو يحتوي على ثلاثة 
أبواب » ومنها الباب الأول يتعلق بالله عز وجل » وفيه يستنهج سبيل المتصوفة 
في تضرّعهم إلى الله ومناجاتهم له والإبانة عما تموج به قلوبهم من عشق إِلهيّ هو 
غاية الغايات في سمو الروحانية . بيد أنه يعارض المتصوفة في تهافتهم على 
توكّلهم واستكانتهم وقطع الأسباب بينهم وبين دنياهم » ويرى في هذا ما ينافر 
واقع الحياة » ويحيد عن القصد . ويتجافى عن الصواب . ويصد عن فهم 
4١‏ | 


سريس اأفزلة.. #النؤمن لمان سيل اناد لالد تديش اذأ .دينوان 
بالبشرية إلى ذروة المثالية » ويوائم بين دنياه وآخرته . ظ 
وهو يحب الله بقلب صوفيٌ واصل دلّهه الشوق والتوق » فيقول معبّراً عن 
وجده وكمله : 
باح ماح قو ناء وطين. يلا« الشرمن لب رين 
قَرَاري برهة حقاً حرام فرفقاً. شأن قلبي من شؤوني ‏ 
كما يتشبه بهم بعض الشيء في انصرافهم تمام الانصراف إلى الاستغراق في 
عشت الذات الإلهية بقطع النظر عن كل ما عداها » ولا غرو فهم القائلون إنهم 
يحبون الله » ولكن لا رغبةً فى الجنة ولا رهبةً من النار » وهذا هو الحبٌ الحقٌّ 
بالمعنى الأصحٌ الأدق ٠‏ لأنه الروحانية في شفافيتها التي لا تعلق شائبة من 
المادية بصفائها : 
لي الدارين إنْسي لاأريد ‏ وحسبي فهم ماروح تفيدٌ 
فهبني سجدتي فيها احتراقي ومنها الكون في وجدٍ يميد 
غير أن إقبالا حتى وهو في نشوته الروحية الغامرة يعبر عن عاطفته الدافقة 
لا ينسى القوم من حوله ٠‏ ولا يقتلع نفسه من الناس يموج بهم معترك الحياة » 
فالغيرية مهيمنة عليه وإن استبدت الأنانية بسواه ٠‏ لأنه يتفجّع ويتوجّع للخلق وقد 
تردّوا فى ضلالهم وتحيّروا في طريقهم ٠‏ وعرّ عليه ألا يذكدهم وهو في مناجاة 
ربه » فجأر بشكواه من حالهم » داعياً من طرفي خفيٌ بالخير لهم » بعد أن نصب 
نفسه داعية حق يبيّنه لهم ليضع أمرهم في نصابه : 
على قوم إلهي فلتعشي كرّاعي الضأن عَالِمهُمْ يفن 
رأت عيناي ما يقذي عيوناً ألاياليت أمي لم تلِدني 
وبعد أن تأذى يمناقص الناس ومعايبهم في رأيه » كان على ذكر من 
الإنسانية » ولم يفَنْهُ أن يجري قولها على لسانه لأنه الجزء الذي لن يتجرّأ منها . 
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وتكشف عن شخصيته الإيجابية وعبقريته المتفتحة المنطلقة التي طوّعها 
لخدمتها » فدعا ربه لها وأمله أن يستجاب ٠‏ وتضمن دعاؤه جوهر فكرته وأساس 
نزعته وملامح كيانه العقليَّ والروحيّ وهو يقول : 

إلهى زنْ لنا خيراً وشراا هب الدنيا نعيماً مستمرا 

وشاعدثكا خلقنا سو شرات لنجعل عالم الغبراء نضرا 

أما في الباب الثاني من الكتاب فلا يوجه خطاباً ولا دعاءً إلى كائنٍ من كان . 
أو على التحديد لا يصرح واضمٌ التصريح بمن يخاطبه كما كان شأنه في الباب 
الأول . وهو يجنح إلى رمزية حالمة يستشف منها أنه سعى إلى بيت الله حاجأً . 
وأن فؤاده مشوق إلى أرض الرسول صلوات الله وسلامه عليه . وله ولع بوصف 
سفرته الطويلة ولعله يتأثر في ذلك بشعراء المتصوفة وهم يتمثلون التصوف 
طريقاً يشكو سالكها من طولها ووعورتها . غير أنه أرق منهم قلباً وأجمل وصفاأ 
وأدق تصويراً في نحو قوله : 

مساءٌ شل صبح قد تبكم تملَّى صبحُها والليلٌ أظلم 

تمهّل إن خطوت على رمال كتلبي كلها قلبٌ تألم 

ويفرغ من تصوير عاطفته ليولي عقله شطر حال المسلمين . فلا جرم لقد 
ذكره مهد الإسلام بها » فتساءل عن عاقبة أمرهم ورفع كربهم » وساءه أن يكون 
للمسلم قلبٌ أقْمَرَ من حبيب » وهو يلمّح بذلك إلى أن صلاح حال المسلمين لن 
يكون إلا بالوقوف عند حدود الدين » ولزام أن يرق قلبهم للتقوى . 

غير أنه لا يرتضي من علماء الإسلام إلا أن يمعنوا النظر في الدين ليفهموه 
حق الفهم » ويكره ه منهم أن يخفل بعضهم عن دعوة الدين إلى الكفاح من أجل غدٍ 
أسعد . والعمل لخير الناس كافة . وطرح العداء والشحناء والعيش في ظل 
الإخاء والصفاء » كما ربأ بهم أن يتوهموا الدين جموداً وخموداً » فالدين قوام 
الحياة يصلحها في كلّ أمورها » ويسمو بها في كل مناحيها . كما يكره للمؤمن 
الحق أن يكون متواكلاً منطوياً . 

بد 


والباب الثالث خاص بالمجتمع أو الشعب » وقد صدّره بقوله ١‏ صل قلبك 
بالله واسلك طريق المصطفى » وتندرج تحته عدة فصول وعناوين . 

وهو في حديثه عن الجماعة يريد ليبصّرها بمبادئه المثالية ونزعته الإنسانية . 
ويبذل النصح مهيباً بها ألا تتخلف عن ركب التقدمية » وأول ما يحبه للشعب أن 
يتآخى أفراده ويعرف كل منهم قدر نفسه دون أن يتعدى على حق غيره 6 وبئسما 
الشعب يخضع فيه فرد ويذل لمن يطغى ٠‏ ويذل وينتزع الثمرة بغير حق من يد من 
لقي ما لقي من تعب في زرع شجرتها » فهذا ما يغضب الله على الشعب كله وقد 
كبر مقتاً عنده تعالى : 

ولاه الأمر من ربيّي لشعب زماماً يملكون لكل أمر 

ولكن لا يحب الله شعباً بهالفلاح يررعٌ كن يلبّي 

ويخصيٌ الذاتية بالذكر لأنّه من يجلٌّ ذات الإنسان إلى أبعد مدى . وهو بذلك 
مخالف للصوفية الذين أرادوا المحو التام لها والقضاء المبرم عليها إلى أن تفني 
في الله » كما أن بعض المدارس الفلسفية والدينية تحط من قيمتها وتنفي عنها كل 
قوة وقلرة 3 وها هو ذا يعلى من قدرها ويستعير من المجاز لوصف حقيقتها : 

لذاتك لا إله فضم مره لمُخرج من تراب مات نَظرّه 

ولا تقبض يمينك عن وجود- لهالقمران في وهق يجره 

ومن فصول هذا الباب فصل بعنوان « الصوفي والملاً » » بمعنى الصوفي 
والشيخ . وإقبال يرمز بهما إلى موقفين لبعض المسلمين لا يقعان في نفسه موقع 
الرضا 0 وهمأ موقف السلين: الخاملين ١‏ وموقف الحتزهتين الجامدين . وهو 
من بعد يعرض الصوفي والشيخ في صورة المضحوك منه المسخور به . مبالغة 
في توكيد الحقيقة التي يريد تناولها بالإيضاح . وما من ريب في أنه متأئر في هذا 
بمألوف شعراء التصوف فى تهكمهم بالشيخ غير المتصوف . غير أنه صاحب 
الرأى المخالف والمجدد غير المقلد حين يغلظ اللائمة على الصوفي والشيخ في 
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وقت معاً . فعنده أن الشيخ آخذ بالمظهر لا يتجاوزه إلى الجوهر » أما الصوفيَ 
في عزلته وسلبيّته فيشاهد حرمة الإسلام تنتهك ولا يحرك لساناً ولا يدا . وإقبال 
يدعو إلى تديّر آيات الكتاب الكريم التي تهدي سبيل الرشاد وتقطع الشك باليقين 
وتصلح بها حال العالمين . أما الشرط الذي يفرضه » فهو ضرورة فهمها على 
الحقيقة التي ليس فيها من مراء : 

لملا أو لصوفيٌ أسير! وفي القرآن للعيش الكثير 

من الآيات ماأدركت شيئاً | ومن ياسين بُعْيتَكَ الحَفير ! 

وفي فصل عن الخلافة والملك . يدلي الشاعر برأيه فيهما ويدعو إلى الأخذ 
بتعاليم الإسلام في الحكم وسياسة الملك . ثم أفضى به القول إلى ذكر الأتراك 
في نهضتهم الحديثة . غير أنه عاب عليهم أن يتهافتوا على تقليد الأوربيين ورأى 
ذلك زراية بهم وتجريحاً لعزة نفسهم . لأنه الداعي على الدوام إلى احترام ذات 
الفرد والجماعة » الموصى بالغوص على أعماقها للكشف عن قدراتها وملكاتها 
وهباتها » وهو لا يرتضي للتركي أن يظل من الفرنجة في قيود ويبقى أسيراً لسحر 
طلسمهم » كما يحزنه أن يكون المسلم عن تراثه المجيد من الغافلين » وأن 
يعصب عينه ليقوده الأجنبي إلى المصير . وبذلك يلتمس إقبال ما استطاع إليه 
سبيلاً من أمثلة لإشاعة رأيه وإذاعة مبدثئه.. 

وتتجلى دعوته إلى التأذّب بآداب الإسلام والأخذ بأوامره ونواهيه حين يوجه 
الخطاب إلى فتاة المجتمع ويزعها عن أن تتزين وتتبرج ٠‏ كما يذكرها بعظم 
فضلها أمأ صالحة » ويرغب إليها أن توصى بالنظر في القرآن » ثم يبين لها كيف 
أن ذلك يمكنها من تسوية النفوس ٠»‏ إلى أن يضرب لها المثل بما كان من أمر 
أخت عمر بن الخطاب حين شاهد القرآن بين يديها فدفعته إليه ليقرأ حتى رق 
للإسلام قلبه . 

وإقبال ساخط على ما آلت إليه الأمور في العصر الحاضر » فهو القائل فيه : 

وعصبٌ منه للدين الشكاة وحبّباته وأدَ الطغساة 
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كما أنه يقدح في شبابه لأنهم ليسوا على بينة من أمر دينهم » ويغمز فيهم 
لأنهم يقلدون الفرنجة في رقصهم » فمن أقبح العيب عنده أن يقلّدوا » وتلك منه 
دعوة ضمنية إلى شدة التمسك بالذاتية . 

ويريد ليحرك مسلماً من ركوده وجموده فيذكره بالبرهمي الذي يضع ما يعبد 
من صنم تحت بصره تبركاً وتعظيماً وإعزازاً » على حين خلا طاق بعض 
المسلمين من مصحف يزدان به » كما يظهر الإعجاب ببرهميّ لا يكل عن العمل 
الدافي ساعة القرى و بورتعت لقره منما من الغسدر الفساود . ثم يضرب أمثلة 
مو ل امي ب لي موري 
الغايات ويبتغوا بالعمل وجوه النجح . 

ويتصدى للتعليم » وفي نظره أن العلم يرسو على أساس من الحس ٠‏ وهو 
يمد الإنسان بقوة تتبع الدين ولا بد ء وإلا فلن تكون | إلا قوة شيطانية . كما أن 
العلم مقطوع الصلة بالعشق ٠»‏ ثائرٌ متمدّد كالشيطان . أما إذا زاوجه العشق فهو 
إلهي الصفات . وبهذا العشق تكتسب الحياة مالها من معان » ويصبح العلم 
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الأول 
( بالغارسيّة 


( 


الة 


الأ عا عتة املك الطريق. «تطول. .ول يزاتستهاة الرقين 
لها الزفراثُ» فافتخ منكٌ قلباً لتحرق فيه حزناً لا تطيق 


4 


القسم الأول" 


| ) 
( + 


١‏ ) ول والثاني , لعر 
: لهذا الد ان 
8 ظ يوان نقله 
من الما 4 
ٌْ ر نما إٍ 
إلى !ا بيه 


في الحضرة الإلهيّة 


لبان ماسو ا الا فليا وينفوة .وكاتيا شعلة حيندت.ومووا 
عوامً القوم عايشهه رُويدا ‏ فإن خواصهم ثملواومرُوا 
د + 7 


أطالوا القولَ شكاً في وجودي وتنن اقصورث عن نول شدي 


لحىّ القلب هل تدري سجوداً علي احكم بهذامن سجودي 
جد علد عند 
فؤادي كان قيدَ الكيفٍ والكمّ يرى كن وراءًالبدرٍإن تم 
خلاء هبه حتى في سعير بخلوته كفوراً فهو يهتم 
هياج ماج في مه وطينْ بلاءٌ العشق من قلب حزين 
قراري برهة حقاً حرام فرفقاً . شأن قلبي من شؤوني 
ين ظ < 
أجبني من غن الدنيا تخلّى الهاحسن» لمن خسن تجلى”” 
تقول إاحذز من الشيطان لكنْ أتعرف موجد الشيطان أم لا ؟ 
د د عد 


. أقصر عن القول : سكت عته‎ )١( 
. (؟) تخلى عن الدنيا : زهد فيها وقطع ما بينه وبينها من أسباب‎ 
77 


لإبليسَ أنا ما سؤت قلباً خطيئة كل حينٍ من صواب 
ميت كان ميا عير كان كات مداها الي 
إذا فنا كحان هذا دأت عشقٍ بكأسك فاضرب البيتٌ الفضر نا" 
000 
أسيئُ هوى . على النفس انطواءٌ ‏ ب هألمومًايج دي دوَاء 
عجيب أنْ تَكَلَمِيِي سُجودًا نخخراجُ الأرض والأرضٌ الخلاء !؟ 
د عد علد 
بلا أمدٍ تراخى بي طريق نثرث الحبّء أين لي الوريق”" 
من الآلام لا أنشى ولك سن بهذا القلب هش ألما يليق 


ل لق . . 5 0١‏ 
سريع السكر لا تُرشِف شرابي وأبعد عن غرير في ارتياب” 
د 


أأنت لقيتَ في طلب لغوبا وماأصليتٌ في شوق لهيبا 


هع 


)0 


)1١(‏ هذاالبيت من معلقة عمرو بن كلثوم » وصبنت : بمعنى صددت وصرفت . ومن شعراء 
الفرس من ضمنوا شعرهم الفارسي أبياتاً عربية . وتعرف أشعارهم بالملمعات . وأصل 
التلميع أن يكون في جسم الفرس أجزاء من لون يخالف لون جسمه فسمي هذا الشعر 
تلينا عن العقسه . 

(؟) الدأب : الشأن والعادة وفي الأصل فاضرب بكأسك جدار الحرم . وحقيق بالذكر أن 
الخمر هنا هي خمر الصوفية التي يرمز بها إلى العشق الإلهي . ولعمر بن الفارض 
خمرية مشهورة مطلعها : 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

(*) الأمد . الغاية . الوريق : الكثير الورق من الشجر . 

(84) الغرير : من لا تجربة له . 

(5) القصباء : منبت القصب . وهو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوباً . 

() اللغوب : التعب . 

5 


)١١ 1+ . . 7 : 2‏ 
#د عند 


أثئ دنياك خذ منى المثيرا 2 بها التغيير فاجعله الكبيرا 
نك الاتماة ناعنى عد تاقينا أمؤاهين كان للحال الأسبيا” 


د عد د 
إلى كم 4 إن دئنيانا خراب قَ 9 وها دماءهم الأنام”" 


عد عد د 


)١(‏ الوهن : منتصف الليل . ويتردد ذكر المكان واللامكان والجهات في شعر إقبال مما 
يبعثنا على الإشارة إلى تلك المقولة عند الفلاسفة . فيرى أفلاطون أن المكان يستحيل 
عليه الفناء وإليه مأوى المخلوقات . ويقول أرسطو إن وجود المكان متعلق بوجود 
العالم المتناهي. وقد تابعه على ذلك الفارابي وابن سينا من فلاسفة المسلمين. 
والمكان في نظر الرواقيين فراغ متوهم تشغله الأجسام ولا وجود له في ذاته فليس 
بحقيقة . وقد بين الأشعري إلى أي حدٌ اختلفت الآراء في المكان فعند بعضهم أنه 
ما يقل الشيء ويكون الشيء متمكناً فيه . وقال غيرهم إنه ما يماس الشيء ٠‏ وإذا 
ما تماس الشيئان فكل منهما مكان بصاحبه . وعند غيرهم أنه ما يعتمد عليه الشيء أو 
لا يعتمد ويمنعه من السقوط . كما قيل إنه الجو وقيل هو ما يتناهى الشيء إليه . أما 
المتكلمون فيرون أنه الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ منه أبعاده. ويضيف أحد 
فلاسفة الإسلام إلى بعد الطول والعرض للمكان بعداً ثالثاً هو العمق . ويوضح ذلك 
بالإناء والدارء فيقول إن الإناء قد يمتلىء بالشراب ويخلو منه » كما تعمر الدار بساكنيها 
ويهجرها من فيها فليس ذلك الممتلىء الخالي هو السطح الباطن بل هو العمق بأسره . 
ولقد دلتني الدكتورة سهير فضل الله مدرّسة الفلسفة الإسلامية بكلية البنات من جامعة 
عين شمس على بحث .لها في هذا الموضوع . فشكرها من أوجب الواجب [ الأستاذ 
المترحك ]+ 

(؟) أبار : أهلك . 

() الأنام : الناس . 


رضاك. فإنني عبد ذليل بأمرمنك يمضي بي السبيل ‏ 

إذا ماقلت سم العَير طرفاً فهذاالقَول حقاًلا أقول"'"' 
#د عد #6 

فؤادي ليس فيه من حور ومن لهب خلا من تُربي ونورا" 

صلاتي تلك خذ منها ثواباً صلاتي ليس فيها من حضور!"" 

أعن دين وعن وطن كلامي وهذاالسر يُطوى بالتمام 

فلا تغضب . جَفْوْتَ ومِنْ جفاءو 2 بنيتَ الديرَ يبدو كالحطاء©) 
د جد عبد 

من الإفرنج إن ضاقت قيودٌ فقلبك لايحمّقُمايريد 

على عتبات غير الله وجة تعتية الا يلين ينه السعد و 


جد +1 >“ 


لي الدارين إني لا أريد وحسبي فهمٌ ماروحٌ تفيد 
فهبلي سجدتني فيها احتراقي ومنها الكون في وجدك ا 
ألا المكييال با تتنة وى أءدتحث هييوة الي هي 


. العير : الحمار . الطرف : الجواد الكريم‎ )١( 

(؟) الحبور : السرور . الترب : التراب . 

(0) الحضور : حضور القلب بدلالة اليقين حتى يصبح الحكم الغيبي لديه كالحكم 
العينى . 

(4) يطلق الدير على الدنيا في الشعر الصوفي . يقول شاعر فارسي ما ترجمته ( كنت ملكا 
ولي في الجنة العالية مستقر ‏ إلا أن آدم جاء بي إلى هذا الدير الخرب ) . 

)0( تعفر الوجه : تمرغ في التراب . 

(0) يميد : يتحرك ويضطرب . 

0 الهبوة : الغبرة وهي الغبار . والمقصود هنا الريح التي تحمل الغبار وتثيره . 

ظ ارده ظ 


لة .+ )١١‏ 
رأيت ابنسي يصلي في صببساح مسائي فليقل بالصبح زني 
جد د 
9 1 5 5 7 وو .ى . *(9؟) 
1 2 
لأبناء الخلييل رأ يت دارا ونمرودٌ يريُهم ويكفم*“! 
عد + 
أيرجِعٌ من نعيمي ماتولى ممِنْ أرض الحجاز الريحٌ ؟ كلا 
د + علد 
إذا هاجحناء هق ذا السةة اهرثك للحن القلمن أمعافا قتف 
واه : . 5 6 ذه 1 .5 (05 
وروحَ القلب مَنْ أبقى ونقى كليم أو حكيمٌ وهويعزف 


د 1# + 


. يشير إلى ابنه المسمى ( جاويد ) . وزني : من زان يزين‎ )١( 

(؟) راعي الضان مضرب المثل في الجهل . 

إفرة أقذى العين : أوقع فيها القذى . وهو ما تتأذى به من غبار أو نحوه 

(5) الخليل : سيدنا إبراهيم عليه السلام . يرب : يربي . 

)0( شنف في الأصل بمعنى جعل له شنفاً أي قرطأ . وشئّف كلامه : زبّنه وحلاه وشنف 
السمع : زينه وأطربه . 

. يتردد في الشعر الصوفي ذكر العزف والغناء على أنهما رمز لنشوة العشق الإلهي‎ )١( 
ويمكن القول إن الحسناء والصهباء والغناء تؤلف وحدة قلما نجد انفصاماً بين مقوماتها‎ 
. الثلاثة‎ 

ا 


أرججي لي فؤاداً قد توجغ شكوتٌ فمن شكاتي سوفٌ يسمغ 
مزقير قانىء يزدان قبري2 عديم النطق دامي اللحن موجغ"'' 
ظ ظ د عد عند 

أسيرٌ القلب لا يفدي الأسيرا ولنعس يزيد فين البو درا 

وينفحٌ في الشرّى الأنفاس دوماً ورامَ الأكلّ أو سكس الحفير”"ا 
#د عد عد 

من الأضلاع لي قلبٌ يفرٌ تبتقى صورة معنلةهٌ سر 

طريدٌ الباب يفضلني كثيراً رآواللهُ. لي في السمع ذكر 
د +د د ْ 

نداءٌ جبرئيل ليس يدري ففي طلب مقامٌ طيٌ سِرْ 

ومَّذًَا عبِدُك المسكينٌسَلْهُ عنالآمالٍ في حلوومُر 

صفاتٌ هبْ لخسرو أو لروميى وَجَدْ لي من سنائي بالمروه”" 


. القانىء : الشديد الحمرة‎ )١( 

(؟) دوماً : دائماً . الحفير : القبر . 

(9) لخسرو : هو أمير خسرو دهلوي المتوفى عام ٠٠0‏ هجرية . شاعر عظيم من شعراء 
الفارسية في الهند . وله شعر صوفي يتميز بخصائص ليست لشعر غيره من شعراء 
الفارسية في تلك البلاد . وشعره كثير البديع . وقد نظر إليه الشعراء كمثال يحتذى . 
كما أوجد أسلوباً عرف بالأسلوب الهندي . 
والرومي هو جلال الدين الرومي أشهر وأكبر شعراء التصوف من الفرس ولد بمدينة بلخ 
عام 7ه لأب من خيرة العلماء والفضلاء ورحل به إلى الأناضول التي كانت تعرف 
آنئذ ببلاد الروم ولذلك عرف بالرومي . وقد تصدر للوعظ والإرشاد وعقد الأسباب بينه 
وبين المتصوفة وأشهر مؤلفاته كتاب المثنوي الذي استمد اسمه من نظمه على القافية 
المزدوجة . وهو يتضمن حكايات لها مغزى صوفي وآيات قرآنية وأحاديث نبوية فسرت 
وأولت ولكن لا على ظاهرها ولا يداني هذا الكتاب غيره من كتب التصوف . وجلال 
الدين صاحب طريقة صوفية أساسها وحدة الوجود وقد أشاعها بين الترك في - 

5 


ألفتٌ صفات عبد منذ دهر فليس لكل هذامن لزوم 
لستفنا امي السيرى لبي ينا كلها عيبن العديا ابرقم 


د عد 2# 


وشعبٌ منه جهدٌ في التأني ومِنْ إِبَرٍ تراه الشهدٌ يُجنَى 
وذاكَ بعالم مَنْ ليس يَوْضَى فتحت العالمين الظهْر يُحخْنَى 


نبي نينا ين 


وقوءٌوخَدُوا عِند ابتهالٍ أناروا الفجرّمِنْ جوف الليالي 
رأوا في الشمس صبحاً مستقراً فأبدث نهجَ نجم من رِمَال'"' 
لحفل في الليالي كنت زينا ليت اكيت ضرا ذان 0 
وفي هذا التغافل كم أفاضوا ولكني تركتٌ الجمعَ وَهْنَا"" 


(010) 


00 


فر 


الأناضول . واضطره هذا إلى محاولة النظم بالتركية ليفهم عنه سواد الناس . فكان ذلك 
سبباً في نشأة الشعر التركي العثماني . وكانت وفاته عام 11/7 هجرية . 
أما سنائي الغزنوي المتوفى عام 545ه . ففي ديوانه تتردد الشكوى ممن يأخذون 
بالقشور دون اللباب ويتمسكون بالظاهر دون الباطن » كما يصرح بما الت إليه حال 
القوم لتناسيهم أوامر الدين ونواهيه » ويئن تألماً من جفاء الخلان وصروف الزمان . 
غير أن شهرته بشعره الصوفي . ويعد أول شاعر صوفي بحق في إيران وأول من ضمن 
شعره مصطلحات التصوف . 
النهج : الطريق . وفي الأصل أن الشمس تزيح الرمال عن طريق المجرة وهي نجوم 
تسمى الطريق اللبنية في الإنجليزية وحاملة التبن أو ناثرته في الفارسية » وتسمى في 
الريف سكة التبانة لأنها تشبه طريقاً تناثر فيه التبن » وانعكس عليه نور القمر بعد أن مر 
به التبان الذي يحمله . 
الزين : الزينة . الأين : التعب يشبه نفسه بالقمرء وكأنه ينقص من هزال يصيبه لطول 
سيره في السماء . 
الوهن : نصف الليل . 

ةا 


كهذا امسر عصراًمارَاَئْنَا حزينٌُ القلب جبريل عَلينَا 

هنبا تنيز يوا ديرا فجييها يزيد لمؤمن كَفْرٌ لدينا! 
كب# 

أرق دنياك في أيدِي اللنام وللأحرّار في أسر مُقام 

فضيل بَسِنَ مَنْ فَقِهُواأموراً يعيش كمثل نسر لا الأنامة 
عاد عد ظ 

مريدٌ قال عند الشيخ يوما إلهي لم يحِط بالناس عِلْمَا؟! 
د عد د 

لأرض الهندٍ حال بَعدَ حال وهذا الكونٌ أمسى في-اختِلال 

إلينا كيف تطلبُ أن نصلي برأس الجيش عبد كالمححال 

ولشكد سيل فبالفين ساغيا لمعيه نةاشدفا 

58 ن أَجْسَادُنَا مِنْ إِضْر حُكم فآدٌ الشوعٌ متنا والذْرَاَا9) 
د د عزد 

إلهي زَنْ تا خيراً وشورًا| 2 هب الدنيانعيماً مستمرًا 

وتنا ملكتا فحن كراب لحان الفمراء د 
جد د د 

خُلودٌ المرء في الدنياعَرفتا وعن مَوْتٍ الفجاءة ماسمعتا 

ووقتَكٌ لشن تَعَوَضهُ لنتقص أإن خلدتَ قالوا قد ضررتا ؟! 


4 ال 0 
(؟) الإصر : الثقل . اد : أثقل . المتن : الظهر . 
(9) الغبراء : الأرض 


26 


إن الدنيا دنث من منتهاها أبانٌ الدهئُ أسراراً طواه"''"' 
فلا تفضخح لدى الرحمن أمري حسابي صفحة مَاإِنْ رَآها! 
ا د د د ظ 

بقيِتُ هناوّلي روحٌ تيير إلى البطحاءِ أشواقي تَطِير' 
خواصٌ القوم عايشهم» : 


لازم 


1 واه 1ه ”0 
مسو دي دار من اهوى أزور 


2 3+ + 


. أبان : أظهر‎ )١( 
. البطحاء : مكة المكرمة‎ 2 
. عايشهم : عش معهم . تلبث : ابق‎ )( 
ع١ ظ‎ 


زورة: 


دم 


الورسصالة 


الة 


الناتى 


6 لاثقٍِؤتلكَ الخياما دليلٌ الركب في البيداء هاما" 
وهذاالعقلٌ نعدمهدليلاا لذاأسلمث للقلب الزماما 
د +2 عد 
سويدائي بها ألقيت نظره بحضنٍ القلب فاستروحثُ قتره'' 
بريح للمدينةٍ ضقت ذرعاً لقلبي من نسيم البيدٍ خطره 


نزية نيا ينب 


( 


ولجى قلتٌ لمئ كان الشهيدا هوالخفاق يألف أنْ يميد”"ا 

إلى السعراء الخمتة فاشني على شط العدير حىئ وا 

ولا تسأل ع نالركب التُكارى فمّايرْضَون تلك الذَارٍ ذَارَا 

هد ٌتُنوبهِمْجَرَسٌ مدوٌ ‏ نسيماً في ذَرَى القَضْبَاءِ ثار9”© 
ظ | + ا 

ليشرِبَ كان في كُبْرَى رَحِيلِي وبي قَرَحُ اللقاء مَعَّ الخليل 

كأنّي الطيرّ قبل الليل يمضي وِيَبْضي العششّ في الرَّوْضٍ الجميل 
د د 


أذاقوا عتافش) وقفة السداكة .وك لمعي عاتوا اكلانا 


)١(‏ الركب : راكبو الإبل . وفي الأصل القافلة . والبيداء : الصحراء . وهام : سار على 
غير هذى . ء: 
(6) السويداء : حبة القلب . استروح : استراح . 
(6) يميد : يتحرك في اضطراب . 
1 نأ ترعدة +الندو: التهر. : 
(5) ذرى القصباء : أعالي القصب في منبته . 
0 1 


عَلَى نَهَمٍ الحِجَازٍ شَرِئْتُ كَأسِي تكاإن واس فز ةا 

اننأل عَنْ متقامات لتخي اذا تتعرف السدعان 22 0 

6 5ش عه له 3 4 رع 250 «م) 
#د عد عد 


ال - 3 َْ ف دين 5 .ااء مو -٠.‏ 000-7. 00) 
وَقلت لنافتِي بالرفتي سيحترق لعحمة ) فازفقي وه سيسمر 


ديازت تسائمىي سَيِراً عنيفاً أتَخْطو في الدّمَالٍ أم الحرير ! 
00 

ويا جمّال عنها 98 عقالا لِرُوحِي رُوحُْهَا كانت مثالا 

تَهَادَتْ مَوْجَةٌ أَبَقَنْتُ مِنْهَا بأنّ عَلََى الفؤادٍ الأسيٌ طالا 

نَرَفْرَقَ دَنْعْهَا سُوة العيِونٍ و«مِن زَفَرَاتِها كَانَثْ شُجُونِي 
000 


5 2ت ٠‏ ل ب : 51 9 ٠‏ يعو )6) 
وفي الصَخحَراءٍ قافلة تكون وفي توديعها خفقت لحون 


)١(‏ الجام : الكأس . ولأهل الحجاز منذ قديم شهرة بالميل إلى الغناء والمهارة فيه . وهذا 

يذكرنا بقول من قال : 
رأيه في السماع رأي حجازي وفي الشراب رأي أهل العراق 

(؟) المقام : من مصطلحات الموسيقا . وللمقام معئى آخر عند الصوفية ٠‏ فهم يتمثلون 
التصوف طريقاً يسلكه الصوفي أو ( السالك ) وفي هذا الطريق مراحل ومنازل يسمونها 
المقامات ٠‏ وينبغي أن يمر بها حتى يصل إلى الحقيقة أي الفناء في الله ويجد البقاء في 
الله . والندمان : النديم أو التدماء . 

() الرحل : ما تستصحبه من الأثاث . 

(4) الدنف : العليل . والحسير : المعيا والكليل . 

(0) كان هنا تامة . اللحون : الألحان . 


كر 


الاشابيشية فلس تقين تلطبى. عليه اليه تخبرق العيوا” 
د د و 

ا ل ط ‏ 1 د 

أميرٌ الركب مَنْ ذَا الأَفْجَِيَ بغير لِسَانِنَا لخن شَحِيَ 

يعني وَالغَنَاءٌ له سَرَابٌ وفي الصحراءٍ مِنه القلبٌ حي 
عد د + 

وَمِنْ عِشْنٍ وَمِنْ سُكْر مُقَامُه وَفِي مَاء وَفِي طِينٍ ضِرَامُه" 

لَه الأنَْاءُ ُطَرِبُ كُلَّ قلب تَاقَلْبٌ بفِلذيه قِوَامُه'" 
د جد جد 

نين التسرو فى صفيت شاه سان المرء في حُبِر رَوَاهُ 

طَرِيِنٌ وَغْرَةٌ وَالنَْوٌ فيها بلا نور لِمْصبَاح هَلَاه 

ربيعٌ المرج مُحْمَرٌ الزهور أَقَامَ الصحبٌ في كنف السرُورٍ 

نوق إِنَى البَقَاء هُنَاكَ وَحْدِي وَفِي جَبَلٍ عَلَى شَط الغديرا" 


د د د 


. الوسم : أثر الكي‎ )١( 
. (؟) يريد صبح الصحراء وليلها‎ 
. العشق والسكر هنا بالمعنى الصوفي‎ )5( 
. الفلذة : القطعة وقوام الشيء نظامه وعماده‎ 0 
. النضو : المهزول الضعيف‎ )6( 
. أتوق : أشتاق‎ )( 
وخر‎ 


وأَفْرأ تار نكسو العنوافي ”ا اخانا هر الججَامِي احقِرَاقِي”" 

ار ليون أعراب ولحنٍ لحادي نأقتي بع بَعْضٌ اتفاق"" 

ظ ا« 

أشْبْ فَرَحَاً بِأخْرَانٍ الطريق وَكُن مَجِلُونَهُ غَيْرَ المفيق 

ريف نان با خيادى تنيلك آلا المفسارق ين بر 

أَنِيِسُ الؤُوح جَادِلَيِي شَكَاتِي وَكْلَْ مِثْلي «بذي حسنٍ مَمَائي ؛ 

١‏ لِتمسَخ ا القدمين »؛ فَاهْمسْ «بِأَجِقَانِ رقاق دامكات ؛ 
0 

َقَدْغَصُوا وعَصُوامِنْ حكيم جَهُولٍ كَانَ ذا المَضل العَميم" 

َنَحْنٌ اليوم فِي عَضْرٍ سيد لدى السلطانٍ مَرُويش عَظِيم 
1# عند جد 

بِصَدرِي هَذِه الدنيًا وَعَيِت بِرَأسِي « لا مَكَاناً» قَذَْ حَوَيِت 

وَلَهَا جُرْتُ فِي العَلْيَاءِ سَقْفاً جُنَاحي كلّ في أَرْضِي هَرَيِت 


)1١(‏ هو فخر الدين العراقي المتوفى عام /78 هجرية من شعراء التصوف في إيران . وشعره 
رقيق أنيق يموج بالعشق الإلهي ٠‏ وقد رحل إلى الهند وابح من شيوخ الطريقة 
القلندرية التي تلزم أتباعها بالسياحة فساح ة فى البلاد طولا وعرضاً . ولما زار مصر وجد 
السبيل إلى سلطانها الذي أكرمه حق إكرامه وأمر بتنصيبه شيخاً لشيوخ مصر . 

(؟) جامي : هو الشاعر الفارسي عبد الرحمن الجامي المتوفى عام 894 هجرية ويعد من 
أعظم شعراء الفرس وآخر فطاحلهم من القدماء . والنزعة الصوفية غالبة على شعره . 
وقد نظم قصة ليلى والمجنون وطوعها لمعاني التصوف ورموزه . كما أن له عدة 
منظومات قصصية ضمنها شروحاً لأحكامه في رمزية وروحانية دقيقة . 

إفرة الحادي : من يغني للوبل . 

(8) الحريق : النار . أشب : أمزج . 

(4) غضوامنه : حقروا من شأنه . 

د 


بِوَلوِينَاحُلودٌ للرمَانٍ بِلآصُوَرٍنَمَتْ فيه المَعَانِي 
حَكِيِمٌدَائِاً آخحى كلِيماً لان سَاكِتٌ عَنْ (لَنْ تَرَانِي)"" 
د جد > 
وَيُئْدِي المنلِمٌ المحبوبٌ فقَرَّه صَكه يفْلَ حو اسار وَفر: ظ 
شَكَامِئْه الفؤادٌ وَليسَ يَذْرِي كك ال ار شو ل الله تَظْره 
د جد د 
عَذَابَكَ مِئْهُ كَوِْذْفْتَ العذَابَا بك الألْحَانُ إِي كَانَثْ عَذَابَا 
حَرِينٌ. مآ وَأَتْ عَبِنَايَ يوبا بأرض الهندٍ قَطُ لَك الصٌّحَابَا 
لِعَنِد الهندٍ َيِل ضَاع فَمِدْه ,َأَئِنَ الشمس بَل قل أَنِنّ بَذْرْه 
نا المِسكِيِنٌ تَْتَرْمُق بحالِي أَمئْلِي مُسْلِمٌ قَدْعِيِلَ صَبِنُ0©؟ 
+إد +إد + 
َقِيِد ضَانقَ بالألم المتسمع دين الجن ذر الأصل الكتري 
إلهي كن لمحزؤونٍ مُعِيناً هوى من صرحو العالِي القديم 
د د > 


)١(‏ أراد إقبال قوله تعالى سورة الأعراف 8 وَلْمَّاجَ مُومئ لِمِيَادِنا وَكْمَم ريم قَالَ رب أرؤة أنظر 
يلك َال لن نرت ون أنظر إلى الْجَبَلٍ ون أمسمَقر سَتَقر مَحَكَام سوق ون مَل رج بل 
جص]ؤ سك وَكَرَّ وم صموقا َلآ قال شبكدئك نت يلك ونا دل النؤمنيت > 
وقال جلال الدين الرومي في شعر له : إن الله خالق الوجود من العدم والرؤية لا تكون 
إلا لما ظهر وخلق . وتباينت أقوال المفسرين في معنى تلك الآية الكريمة وفي كتاب 
( في السماء ) يقول إقبال : ظ 

( لن تراني ) إنها المعنى الدقيق2 ولتضع فيه فذا البحر العميق 
() عيل صبره : نفد 
ل 


وما قاساه في دهر طويل طوى قلبي على الآلام طيا 

جَرَى فلك على غير المَرَام شَكَاةً الوّكب من بَمْدٍ المُمَام 

أَفِي هَذَا كلام ليِتَ شعري وَمَّذا الشغبُ كان بلا إِمَام 
د +إد لا 

دماءٌ فيه تَخْلومِن لهاب ومِمَازرَرَع الأَرَاهِرَ في الخراب ؟إ7') 

خلىّ الغمدٍ. مافِي الكفٌ مال وَمَّذا الرفٌ يَهْوى بالكتاب'" 
30 


١ 50 (‏ 3 2 7 5 فاواا اه 2ع ي9(*) 
يظاهِر مايَرَاهِ القلبٌ قيّد فمن ذوف ومن شوف تجوّد 


صَفِيرَ الصَّمْرٍ حَنْماً لَئِسَ يَدْرِي عَلَى طَنٌ البعوضة مَنْ تَعَوَّدْ 

له بالقلب 6ك كا اال كك 6د كك لك 

وَلَا الكبير وَوَّى في ضَمِيرٍ وَمِنْهُ الذكرقَط ماسيغتا 
د عد +إد 

يَفُدُ الجيب مَقْطُوعَ الدجَاء لياذا قذتَرَدَّى في الجبلاء 
+إد د اد 

وهذي جنائة قد و فندنهنا لنكيا وَالردى كانه 0 

قمر مَائءهُ وَالطيس طهر يِدنيَاهِلُهُ هَذاالقَلْبَ عَمْرْ 


() اللهاب : اشتعال النار 
(؟) خملي الغمد : لا سيف في غمده . 
فيه الذوق في الاصطلاح : نور يلقيه الله في قلوب أوليائه يميزون به بين الحق والباطل . 
(4) يقد : يشق . الجيب : فتحة الثوب حول العنق . وتردى : وقع . 
(6) الحانة هنا بمعناها عند الصوفية . 
204 


تَمَرَقَ دَيْلهُ وَالريمٌُ تفي قَفِي مِطْبَاحِه المخطوم فكو( 
ع« 

وَكَبلَ المؤت آدَنَهُ الخأايا 2 له الملكانٍ مِن دَيْر بقَئِرها"ا 
00ؤ3ؤ 

أفِي عَيِتِهِ نُورٌ أو سُرُورٌُ وَمَافِي صَدره قَلْبّ صَبُور 

اذا الشعب كين 5 نَى معِيتاً قَضَى » قَالوُوحُ ييا 5 

باد أَيَخْلَعُ قله رُعْبا وَيَأنَففْ !40) 

وَبِنَّ ضُلُوعِهِ مَاكَانَ قَلْبّ يَنْطَُعٌ زَكَرةَ حَرَى وَيَأَسَفْ! 
20 

وَحْكْمٌالفره شَّ وٌلِلانامْ فقَمَنْمِنْ شَّرّه غير المضام 

شَكَاةً القنلب للخِلآنٍ قَاسْهِعْ إذا ماش فت تَحْقِيقَ المَرَام 
3200 

رَكِقدا كان جم المشلميد | بنَاء الي لي 

وإِنْ تَظَرْوا فَقَد ظَهَُووا بذات ‏ لهم في الحَمْقٍ أَشيَهَتِ دين 


. تسفي : تحمل الغبار » والمحطوم : المحطم‎ )١( 

(؟) آدته : أثقلته . 

(2) قضى : مات . والحضور : حضور القلب بدلالة اليقين حتى يصيح الحكم الغيبي 
كالحكم العيني . ظ 

(54) الحنيف : الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه . 

(5) الركين : القوي . الآد : القوة . 

(1) الوتين : عرق في القلب . 


عجو تترع نات كروونه ‏ #7 االخا نكا لشو ناي 
دكاتا نكسن اذا وركي1 كلمن ين كمرك لني 
| جد عاد د ظ 
دعر الخبواليه ا تألئي فد سَاءت وَفِبهَا اذ ظني 
لل 2 5100 ا كت اك كن 
ظ + غزد “1 
اكتبه الخيناة أنمنا كتكبيت. 32 فن الس وال ك4 عودت 
كَسَفْتٌ الروع أسْرّاراً فَهَلاً بَلاآعَة يَمْرْبٍ يوْماًمَنخخت 
وَلَِسَ لِمُنْلم جَيِسْشٌ عَرَمْرَمْ بذات مِنْ مُلولك الأزض © ) 
فَلوْرَوُوا َه اليِومَ حَقَاً ‏ لكَانَ جَولهلارَيِب أعْظَم 


8# 8# 


أسَاطي؛ ماع الشيخ عقا مِنَالأوْمَامٍ أقبؤالا تلق 


وه 


لَهالإِسْلامُ بالرُّنَار 0 وَدا حرم ومين دَيِْر تبعكقى ْ 


الذذا 
الملل 


1+ 1# 


وَعَالمُنَا بإلخحداهه تَعيِّرُْ وَأنَْ الروح من جَسَدٍ تقورّز 


)01( ه : كلمة فارسية الأصل بمعنى المبنى الذي يقيم فيه الصوفية . ويقال : إن الشاعر 
سبق أبا سعيد بن أبي الخير وهو من صوفية القرن الخامس الهجري هو مؤسس أول 
خانقاه في إيران . ومعلوم أن كل مديئة وكل ناحية في إيران كان بها خخانقاه حين الغزو 
المغولي . وكانت كل خانقاه تابعة لشيخ أو لفرقة خاصة من فرق الصوفية . وقد تنافس . 
المتنافسون من العظماء في بناء الخوانقات ووقف الأموال عليها . 

() الكليم : البساط وتأتي كذلك بمعنى الثوب الخلق . نستبيئه : نعرفه ونميزه . 

فر التعني 0 

(4) الجيش العرمرم : الشد 

5 


7 0 لد 0 0 

بفقر كنت للصديق تعطسي يدا تَسَامَى أؤْ 5 ١‏ 

لتَاحَرمٌ فَقَاذا يَنْتير! بِوصَنمهُوَالشيخ لسر 

واد 9 5 | ٠‏ الحتحارق وَمَافِي القلب لِلامَالٍ 00 
لي لين 


7 5 د " 01 5 1306 
قهيي-اه 5 ركعهة لله صلى 0 ّ أذ / ا - 
7 0 النارٌ إن ححبدت تيعيددو 5 عَتََاتِ مسن ظَلْمُوا 0 ة 


عد د عا 


. يضرب إقبال على قالب شعراء التصوف الذين ألفوا أن يتهكموا بالشيخ أو الزاهد‎ )١( 
والشيخ عندهم رمز لغير المتصوف . وقد اتسعت شقة الخلاف بين المتصوفة‎ 
والفقهاء » ولا غرو فالمتصوفة يجنحون إلى التأويل والتمثيل والتخييل ويصدون عن‎ 
الظاهر للغوص في أعماق الباطن . أما الفقهاء فوقافون عند حرفية النصوص لا يمعنون‎ 
في الاجتهاد بالرأي . ولا يكاد يخلو شعر صوفي من هذا التهكم التقليدي بالزهاد‎ 
: والشيوخ . مثال ذلك قول الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي ما ترجمته‎ 
امض عنا أيها الزاهد وكف الملام عن شاربي المدام » فما منحونا سوى تلك التحفة‎ ( 
بوم للبت )نوالاكيارة في يوم الشه الى تولة تعالى فى عنورة عراف 3 وإذالغة ريات‎ 
من بف ح ادم من ظهورهر ذَرِيهُم وأَشَبَدَض وَأَشَبِدَهَ علج أَنفسيم م لست لسث ركم واب * والشاعر يريد ليقول‎ 
0 ا‎ 
. على وسطه‎ 
يريد الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه » وكان واسع الثراء غير أنه أنفق ماله على‎ 
رسول الله يَئِيِ وفى سبيل الله . قالت عائشة رضي الله عنها : إن أبا بكر أنفق على النبي‎ 
أربعين ألفاً . وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما خرج يَكِةِ وخرج معه أبو بكر احتمل‎ 
ماله كله معه . وقال لها جدها أبو قحافة وقد ذهب بصره : إن أباها قد فجعها بماله‎ 
فردت عليه بقولها إنه ترك خيراً كثيراً وأخذت أحجاراً وضعتها فى كوة البيت الذي كان‎ 
أبوها يضع المال فيه ثم غطتها بثوب وقادت إليها جدها الضرير ووضعت يده عليها‎ 
فقال : إنه أحسن بترك هذا وفيه الكفاية . وقد أرادت أسماء أن تسكن جدها وتوهمه بأن‎ 
. أباها ترك شيئاً» ولم يترك لعياله أي شيء‎ 

(؟) تولى : مضى وأدبر . 

و 


لِعَِر الله عَقَرْنَا الجييتا 


عَطظَِ اذ شة شقَاق رَاغِبِي ْ 
دكَانُوا ينه تؤتا مَاريا ٠!‏ 


مي هه 


ليل عوك لَنْنَالَائتِينَا 


عد د ا 


عليه واحها كساسة التداضى 
على الرَّفَرَاتِ مني القلبَ أطوي 


إلامّ الصَمْتٌ حبسي إلامقا 
دُخَاناً لِلسَرَاج مَحَا محا الطَّلَ9) 


د #د عد 


لَدَى الصُوفِيٌ دِنَ مَا رَوَاه 
أعْناة 1 زر مَجَلِسََ الشعراءِ «كوهاً 
غرِيبٌ 6 0 دم 


وَيَطوي مَكْتَبَاً تَهُجآ طوا" 
وَمَاتَ اللحنُ في ناي حَرَاه 
وَلِى دُنْا أَعَافٌ ء مِنّ الغبّار 


لعِراله أبدَيت اقتِدارِي 


د د ا 


ولتكييى كتناهيا كي اطييرا 
فَهَلْ مِن مُسْلِم يَحْشَاهٌ مَوْثٌ؟ 


وَالكاننى يت بهاه ان 


أَطلْتٌ . وما وَجَدت2 5 المسيدا 


د د 4د 


الث الله باليتععم الشعوت 


خسان لمسلم رَفْعَ الكوت؟ 


)١(‏ يأسى : يحزن . يعجب لمن يحزنهم ضياع حجر من مسجدهم وهم الذين لا يدخلون 


للصلاة فيه . 
(5) يشبه الزفرات بالدخان . والزفرة ة 


فى الفارسية تسمى دخان القلب . 


فر مع ال طريقة الصوية ف اي ٠‏ غي أله بخالهم في افك يشا أصا. 
وأقوالهم بالتفنيد والتنديد . المكتب : المدرسة . والنهج ١‏ | 
(4) السهير + الثاو 
:2 


نِدَاءُ ظَلَّ في سَئهِي يُدَرَي «لَه قلْبٌ وَأْقَفَرَ مِنْ حَييب؛ 
لِمَاذًا أَؤْكُدٌ المَاضِي المجيدًا فَهَذدَا الذَكُيٌ مَاكَان المفيدًا 
بصَدْرِي قَدَحَوَئِتُ أن سِرَاجَاً وَفِي قَرْتيِن آتَسْت الخْموو!" 
تنبا نيا ينا 
وَيَحْرْسُ كَنْبِة بناء دير تَقِينٌ مات فِِورَنَالِعَئِر" 
وَتَفْضْورٌ نَظْرَةٌيِنْه وَفِهَا تَجَلَىيأْسْةُيمن كُلْخَيِْر 
د عد 3 
وَتَْرِيدُ وَتسبساة [ للفقيم 1 من الحرقات هت نَارَ الخمير 
وَفِهِ الفلسث تتبيث أذ أنسِذة بآمال الو البقيسن كَفْيٍسض تور 
وَل مِنْ نشُوَتِي""قَدَتَرَ لَوَنَحْ بِلاسَية سَيِفٍ وِمَاء كلت أن : 
َهَنِنِي نَظَْرَةٌ وَازْأف يحَالِي َب عَضْهِ أجَامِدَهُ وَأَكَُدَمْ 
نيا نان 
قبي اتيدات: أن اشكبييو وَحِيدَا وَيَثْرِبَ زُنتهًا فَاجتَرْتٌ بيدا 
أب كي أْمَادً شزقِي تحير حبري كأبى المزية 
ظ د عد + ظ 
امس مهب تن قبع عماجي نين تزطيت 
تست الله أخري هو بقَيِي ل ا ال كن ل 3 
فول الشوين ماقت يلف وَمَنْ مِنْ دَؤْحَتي الثمّرَاتٍ يَطْعَم 
د د د 


60 : رأى . والشاعر ي* يشير إلى فساد حال القوم في القرنين الماضيين . 
0( 0 : أدام النظر . 
(*) النشوة : السكر . 


بحلاف الشّثر ما أَبَغِى بقولى وَحُلَّت عُفْدَهُ المعتى يِحَلّي 

1 ال ع ات »ع 5-5 1 0 40 

وَاكتسشرا لعشحق متنا ارحسيي فدِزهم مفلس ذهب 0 
+إد عد عند 


]| لخلد عنها 5 قلت حكن وَمنْ ماتوا 5-220 الروح ذكد 
وقومٌ يجحدون الح قالوا الع ع ا يي 


عيسى سن اشن كات عتبران عوت عنس بمشل الأرجموا ا 
وحالي أنْتَ تَعْلَمُ رَغْم صَمْتِي ل اا 


جد د د 
عَرِيبٌء لي لان وَهوَنَظُرَه وَذو ألم تكلم هبعَبِرَه 
فيي أوصَّدتٌ » بالعينين أزنُو قَشَرْعِي لايجيرٌالقول مره 
000 ظ 
مَنَحْتٌ الذَّات رن ذاتى غريباا وَرْهْرّمَ بين صَلْضَالٍ كان 
فهئنِي رَفْرَء حَوّى ومِنْهَا سَضصْلَى كل بَلْبَالٍ لهينا 
زفبة لبس فى قاببى يوا ب 2 هد ١‏ 
لمنْ أَشكو غموماً في فؤادي على من غير ذاتكَ ماطواء 
د عد عد 
ورم شعن ينكان امدق وكا اللعين عياةتاوخية 
أتعلمٌ مايقول ويا نبي يرومٌ القلب*؟ عنْ دارين صذدًا 


. الأكسير : ما كان يلقيه الأقدمون على الفضة ونحوها ليحيله إلى ذهب خالص‎ )١( 
. (؟) الأرجوان : اللون الأحمر‎ 

(0 القليب : البئر . 

(5) اليلبال : الهم . 

(5) يرومٌ القلب : يُريْدٌ . 


55 


وفنا تفجزا ولا تلحر اريس لتلك الريح » شمسكَ كم تجود 
وتعلو نظرتي عن كل نجم ورأيي لاأبدّلهسديد 
يحيو قطي لبع أدز قله دليلٌ العاشقين القلبٌ وحذه 
إلمن البطحماء سايةتا شئثير. والا كقست حا وتفبت عنينة ةا 


ان 


2# غ1 2# 
الطييرة مس توق الى الحقبور: الثنك ولسيكث أفنوك تالور 
حا أحبت جيذ إلا مير عجزت أنا إلييه عن المسيسر 
1# د د 


دُمَى الإفرنج قلبٌ لي مييق ومن نار لأهل الدير أحرق”"'ا 


لقد أصبحت عن نفسِي غريبا فما أدْرِي وجوداً لي تحقّق 

بِحَانٍ الغرب عَاقَرْتٌُ الشَّرَابَا بروحي قَدْ شَرَيتُ لي العذابَ"" 

وكم جَالستٌ أهلّ الحسن لكِنْ بدث نِيِرَانهِه تَلْجَاًمُذابَا 
د عد عد 

نقيِه ا لي اي هشيمي اَل لبا في القَمَاي2©) 

سيِفْتٌ الدرس يلقيِهٍ حكيهةٌ فلي من نظرتي فيض الذّكاء 


د د د 


. . البطحاء : مكة المكرمة‎ )١( 
(؟) الدمى : جمع دمية وهي الصورة المنقوشة أو الصنم . وشعراء الفرس يشبهون الحسناء‎ 
بالصنم في الحسن . والشاعر يشير من طرف آخر في تهكم وسخرية إلى التهافت على‎ 
تقليد الغربيين . ظ ظ‎ 
. عاقر الخمر : أدمن شربها . شريت : اشتريت‎ )( 
. الهشيم : ماتكسر من يابس النبات‎ ):( 
5 /ا‎ 


آتاالصوفى والملا أججَاقِيى وَتَعْا م مَنْ أكون يلآ لاف ١‏ 
عَلَى صفحات قلبي الله » فاكتث لأشهدهُ وذاتي بالشعَافي”" 
نين تلك لمبلا النيه خسلدا وهل بالدمع بل العينَ بَلاً 
اولي عمق تجسالسسية فشوارة. انيت تازه بتالشتر ؟ كسلا 
+ 6 
يقولُ القولَ نَصْلاٌ للحراب وَفِي حِضْن له كم مِنْ كِتاب 
وتخجلني الصراحةٌ فِي كلآمي عن الذاتٍ اختفى لاعن صِحَاب " 
+ د د 
أجث بال من ملك القُنُوبَا ومن قَذ ألهم الشوق المذِيبًا 
كِلانَا مَنْرَمَى في الدين سَهْمَاً َمل في الرمي من كان المصيبًا 
ولت بمخفلي غَيْر الغسريسب لمن في مُشْكلي شَكوَى 6 
ديوع َالسرّ بين القوم أعشى شكاتي صنتٌ عَنْ قلبي الكثيب 
+ د د 
وقلبى لست أسلمه لأيدٍ أضيق بعقدتي وأَحِلٌ وَحْدِي 
إلى غير الإله رفعتٌ عينسي لذامن قنّتي كان التردّي 


د # 


)١(‏ الملا : كلمة تركية مأخوذة عن العربية ( مولى ) . وهي بمعنى الشيخ والمعلم 
والقاضي . والشاعر يطلقها على الشيخ والفقيه وغير الصوفي . 

(؟) الشغاف : غلاف القلب أو حبته . وإقبال يجري على مألوف الصوفية من تجريح غير 
المتصوفة . غير أنه يريد ليجرح ضيقي الأفق من المسلمين المتزمتين الجامدين . 

(0) يعبر إقبال عن نزعته الفكرية التحررية ورغبته في فهم الدين حق الفهم بنجوة عما 
لا يقره الدين من جمود على الأساطير والأوهام » ويبالغ في وصف من نظروا في 
أحكام الدين بلا عقل ولا روح . والمبالغة تفهم على أنها مبالغة إلا أنها تؤكد المعنى 
وتؤيد الغرض 

م 


و 7 
يندز أكمى جَمرةٌ هذا الجنون بصَّذري فورة مَذا الفقون”) 


ومِنْ أمواج طبوفسان تقضنين بروحي الموج بو الي 

لِهَذا الترب مارَّالَ الشرّار لهذا الصدر زَفُرٌ الفجر نار 

بماأهديت من نور التجَلّي على نظر لعينيّ اقدار 
0 #»» 

أشاهد غير أنّي لستُ أرغعثب وبينَ جوانجي قلبٌ تَلهَب 

وَهَييذًا العضورٌ مِنْ روح تَخَلى فقلْ ماالسُوٌ أو مثلي تَعَجَبِ9 
0-0-0 


وفي عصر بلا لهب خُلِفْتٌ ثرابي فيهمايهفو مُنِخحت 
وماللرهرٍ السؤاتسق وريحي يضيقٌ الصدرٌ بالأمل الجريح 
ومَاوَيِعَ الكلامُ أَسَى خَفِيَاً لمن أشكو بقولٍ لي صَرِيح 


6 1 1# 


الى 


وَفي شرق وفي غرب غريبٌ | فؤدي لا يُوّاسِيه الحَييبٌ 
همُومٌ القلب أشكوها لِقَبِي كان لِعُرِْيٍ حَدْعٌ عَجِيبُ 
1# د 2 


يلم الوم انث الطُلَنْمَا» حَطَمْتُ عَبَائِلآً بِالحُبٌ عَطْما 


. الجنون عند المتصوفة هو جذبة العشق الإلهي‎ )١( 
. فرة تخلى منه وعنه : تركه‎ 
يونانية معرّبة : خطوط وأعداد يزعم‎ ٠ الطْلسم والطُلّسَمْ » ج : طلاسم وطلسمات‎ ):( 
كاتبها أنه يريط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع‎ 
. أذى وهو ضرب من السحر‎ 
8 


وَإِنْرَاهِيم مَنْ أشْبَيْتُ حقاً فَمَاكَاتث لَدَيّ النارٌهَمًا 

حَبَوتٌ العينَ بالبصّر البَصِير وَقَوْلَهُ ه«لاإِلّه» كَمَيِضٍ نور 

وجرا َلْتَهَبْ مِنْ «مَنْ رَآنِي» قَلّيلي مِنْكَ ذو البذرٍ المنير'" 
جد + + 

وَفِي يوم جَدَبْتُإِلَى ذَّتِي بأنْورٍمَقَامي مُشْرِفَاتٍ 

بِهَذَا الدَئِرٍ مِن نَتَماتِ فَجْرٍ َلَفْتٌ دُنَى القلوب الوّالهات"" 
د د + 


د2) 


بَعَالَمِنَاجِنَان عَاليَاتٌ لدوحتها دموعي الجارِيَاتٌ 

يكوة كان غتبس البيوة وي تلفسا فسيناة لثم ايبِنات 

الاعقنا يهتنتال نوين كييواةالكبان: ذازث يوت 

تَرَاهُ مِثْلَ حَيْدَرَ في قِوَاه هُنَى الدارَيْنٍ مَاإِنْ يَشْتَهِيهَا 
د +#د 2 

أوز يا صاح كَاسَات التُدَامى وَزِدْ في ناي َلْحَانِي 5 

وَهَذًَا القلبٌ رُدَ إلى صُنُوعِي ‏ لأنْضِلَ كُلّ مَنْ مَلَكُواء مَقَامَا 
30 


فمِن جبريل ؟ إِنْى لَسْتُ أذري أأيِدّث جَوْمَراًمِرَآة صَذرك 


)01 إشارة إلى القول الذي جاء فيه ( من رآني فقد رأى الله ) كذا في الأصل . 
000 الدنى : جمع دنيا . 

(0*) الدوحة : الشجرة العظيمة . 

(8) حيدر : هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 

(4) أدار الكأس : طاف بها على الشاربين . 


6 


لَه يتَضِي مني سُجُودًاً! ‏ لقَذدحَطمْتهوَهُ و المِدّذ 
د 

000 5 > ه لي و و ل 3 95 واه 8 

وَمَذِي رَهُْرَةٌ نبَنَتْ بتؤبي _ بدت في حمرة من ذوب قلبي 

تَعَبَلْهاء بهِذاالقلب رفقاً قَلِي قلبٌّء وَهَذَا القلبُ حَسبي”" 
2000 

لِهَذا الشعب إلى قد خَمَهْتَ2 ولحييى النارٌ في رُوحِي خلقت 

2 2 و صضاهة 73 ه#» وال 7 2 

وَجِيرٌ القول خَيبٌ القولٍ قالوا مقت . خلِقّت . لكني استرخت 

8 9 #اىاات و . 5 إن د ل إفوة 

بفطرة من تمججن رمت صدقا وتحرق زَفِرَيَي الارواح خحزقا 

سَحَاباً للربيع فهبٌ ترابي وَففِ والححَتبٌ أنشرهُ ليبقى 
د د 1 

ا 5 و :ع هم 5 0 )2 

بكمي القلبَ . مالي من حبيب متاح إي ٠»‏ فَمَنْ لصن الدرزوب ؟ 

وَمَذا الصََدْرٌ فلشسكنئة دَارَةّ ‏ وحيذء لاأشبّهبالغريب 
+2 +2 2 

ببيتّاله كالرومِي أَذَانِي ضسِةٌالروح-أوضحٌ والمعَانِي"' 

طَُوَاهُ بفشةٍ عصهٌٌ قديهةٌ وَلكُنْ لي الجديد من الزمانٍ 

7 7 ءى 1 
لك البستانٌ أنبث من ثرابي ولوّنه بدئهِي في انسكاب 


)0010 ومق : أحب . 

(؟) حسبي : كفايتي . 

(0») تمجن : تكلف المجانة وهي عدم المبالاة بالأعمال والأقوال . 
62 الدروب : جمع درب وهو الطريق . 


0١ 


عد عند + 


على شط يطول ب هالوقوف فعنْ عمل وعن أمل عَرُوفَ'"' 
ريا نت 


رمن مناه للمحبوب عِطرًا 2 وهناكَ الربيعٌ يرفٌزَهرَا" 

نتاسَى قَوْلَةقيلث فسذا على قطبايه بالْارٍمَرَا 

غديري هَئِه دُرَا مِنْ بحَاركُ مُبَاعِي ضَعمْ بطودك أؤ قَِمَارِك!* 

بطُونَانٍ فَممَافتحت ل سكاع غيرهٌ طوعاً تارك 
#د جد جد 

أثرثُ الوَجْدَ فِي ناي تأمل بناري ذبثُ مُخْتَليِاًء تَأمَل 


لزيةانية يننا 


. 85 أبو تراب : كنية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . وقد أطلقها عليه النبي‎ )١( 
مر الس ع وس ال 0 ابن‎ 
عمك ؟ قالت : إنه مضطجع في المسجد . فمضى النبي إليه فوجد رداءه ساقطأ عن‎ 
ظهره وقد سم د راسي ا لبس را رو لاد ن علياً‎ 
وعمار , بن ياسر كانا رفيقين في غزاة ذي العشيرة ونزلها الرسول صلوات الله وسلامه‎ 

عليه وأقام بها . وجعل علي وعمار ينظران إلى من يعملون في نخل هناك ثم أخذتهما 
سنة وتتربا وجاء النبي فحرك علياً وقال له يا أبااتراب حين رأى عليه التراب . و كان 
يطيب له كرم الله وجهه أن يدعى بأبي تراب . 

(؟) عزف عن الشيء : أعرض عنه . 

(١‏ ل 

(4) الطود : الجبل . : الصحارى . 
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على ماكانٌ من الي أَعِنّي سدح رسيم 

مع المحبوب تسألٌ كيف حالي يُوافي مَرَّةَ ويب عَنْي 

لقذ شاركث في وجد ورَؤدًا ‏ ضميرٌ العيش أفتحه 00 

قسن الت شوقى لبت كبري ؟ اقح ما فيو وي 
+1 عند د 

بتُورِكَ ككتُ أففحٌ مُقَلصّا وَقَد شَاهمدتُ أعماق الشرَّيًا 

وَإِئْي مسلحٌيَالَففَ تفسي مَمُشْكل (لا) أرَى صعباً علي(" 
د عد + 

بأرضِكٌ حرقةٌ الألحان حشبي 2 وبده وانتهاءٌ منك. حَسْبي 

لِرَبّي قلث مشَيِياً بِوَجدِي رَسُوللله يا رحمنُ2. حَسْيِي 

من الأشواقي كَائِرتِي لتنظِز ‏ فَلِلأنْهَارٍ مِن حَججر تَفَجَّرْ 

وَلَيِستَ ابني بعشْقِكَ في دوام يُرْيّن بالتلوُنٍ والتغطر 
د جد 2 

فنَى الإِفْرَنْج”"فلتَشْهَذه حِينَا بدا قمَراً لعين الناظِرينَا 

قَانَا ساذيٌ من فَرْطٍ ظرزفٍ وَقَناهُ لله عَيِنَ الكافِريتَا 
د +إد د 

يمينك مُدَهَاللَائِرينا وَمَنْ لسواكٌ كَانُوا نَاظِرِينَا 

إليكَ الرَاحَ مِنْ كأس الحَبِيِبِ ‏ لتَسْكن دَائِماً قلبّ الحَييبٌ 


)00( وئيداً : على مهل . 
)٠(‏ في الأصل ( لا إله ) . 
ف الإفرنج والإفرنجة والفرنج : اسم لسكان أوربة كلها ماعدا الأروام والآتراك . 


مع 


اكناهدا( اليلق آذاشفوة!: الكفسن مُقَلَِي دَارَ الحَبيبٌ"'' 
1# 
لك ١١‏ اما 7 1 5 ع 7 0 

ك ! ل ان قمر لارضي الروح و لمعنم انيدم 
وذا الآ ابه كات ناكا .حنوافيا ليسا فيئيى مفيدا 
د د ا 
قواة لقي بم فى كتنامسى افإلى النيخ يذ وكتت عطابي 
الا لوعي عهيم بيدا لت لدينهه أحَد السّهَام ! 
مر امك رء 2 00 مالم اس 8 قي 7 
تعال وَفِي اعتناف نحن تزقصضئ وَدُنَانَا نَجَافِيهَاء وَنْرْقصن'" 

ا ا م بي 0ب 0 ا ع 0 2 و 
وَعِنْد ديار من نهوّى توّقفف دمَاء العين نذرفهاء وَنرْقصٌ 


14-0 


. في الأصل اسم أحد الملوك‎ )١( 
. (؟) يتردد ذكر الفقر والفقير كثيراً فى هذا من شعر إقبال . والفقر من مقامات التصوف‎ 
ويعرف بأنه ليس فقدان الشيء بل فقدان الميل إليه والرغبة فيه . وشعار الصوفية ( الفقر‎ 
فخري ) وقال بعضهم : إذا صح الافتقار إلى الله صح الغنى بالله لأنهما حالان لا يتم‎ 
أحدهما إلا بالآخرء ويرى إقبال أن الفقر خلاص النفس من الطمع وتعففها عن ذل‎ 
الحرمان . وهذا ما يكفل لها أن تعمل وتقدم منطلقة من كل قيد . وفي كتابه جاويدنامه‎ 
: الذي ترجمناه بعنوان ( في السماء ) يبذل النصح لولده قائلا‎ 
إن رأست القوم أو صرت الغنيا 2 فعلى الفقر الخحرصن يابنيا‎ 
يتلو إقبال تلو المتصوفة من أتباع جلال الدين الرومي الذين كانوا يستعينون بالرقص‎ )( 
والموسيقا على تحريك نشوة التصوف في قلوبهم . ففي رأيهم أن الرقص ينتزع‎ 
نفوسهم من عالم الثرى ليسمو بها إلى العالم العلوي . كما يثير الطرب والخوف عند‎ 
: التاثبين . وفى الرقص يقول جلال الدين الرومي ما ترجمته‎ 
فما ذكرت شيئين متباينين فما أمواج البحر إلا البحر نفسه‎ ٠ إذا ذكرت البحر وأمواجه‎ ( 
ولكن في ارتفاع وانخفاض . والموج بعد هبوطه إلى البحر يؤوب . وما مثل البحر إلا‎ 
. ) مثل بني الإنسان لأنهم أمواج الله وإلى الله مرجعهم بعد موتهم‎ 
2 فلك‎ 


يِصَحْرَاءِ ءِ لَك اخْمَوْتَ الممَامًا 2 ويشبهٌُ ليِْلَّهَا الصبِع ابْتِسَامًا 

قَفِي أي البقّاع ناتك الفنيثء 6وكان الحتن عر دزي 
عد + + 

بأرض تَحْتَوِينَا اليو ضِقَنَا ونس كل اللسبوات: اتطلفنجا 

جو سو وب يد وَكَنْهَ الحَاكِمِين بِهَاعَرَفنَا 

عن الإفرَئْج تكن البَِيدَا َفَدْ كَدَبُو َإن بَذَلوا وود 

لك النظرَاتٌ خخذمًا عَنْه مَلِيكِ» وَشَكَلْ عَالماً حرا جديوا0) 


عإد زد +إ 


)١(‏ يقول : إن اقتراض حبل الخيمة من أحد حرام 
(؟) في الأصل اسم أحد الملوك . 


56 


لاه 


بدَمع من دم فِي الووض قدا انط الوكين انكنيث الل 

ودَاوِكَ تَشِْه القَمَرَالجَدِيدَا بأؤج سَمَاكَ حَاول أَنْ تزيدا 

فعس وحنو ِنْ وَمَبِت الله قلا 10 لمخطف فَاشْلك وكنيندَا 
ا نا 


عَلَوْتُ كَمَوْجَةٍ مِنْ بخر ذَاتِي كَمَْتُ كَجَوْمَرٍ نَحْتَ الصَّفَاو"" 

ل ار اي 2 :1 5 مها اس : اماي 

وَكَانث غَضْبَة النفرُودٍ مني أعمٌ_رٌبَيِت رَبٌّي في حَيَاتِي 
بيذ نيا نا 


بجَامِك سَاقِبِي الجُلاس أقبل على الدارّين هَذَا الذَيْلَ أَسْيا'9 

حَقِيقَنَا لتَا الخمّيرٌ نِدَى لملا لاتَمن ١‏ ذا الدَّينُ فَاعْقَا »(4) 

تعال عَنِ الجبينٍ اطرحٌ تِقَابَا ‏ فَذمْعِي 0 قَلْبِي المذابا 

بلَخن لس مِنْ شَرْق وَكَرْبٍ ‏ لتعزف (لا تخفف ) تُطْرِبْ صِحَابَا'» 
د د د 

ومِنْ صَذرٍ لَكَ التكيرَ صَعُدْ وَبالأميير تربك قَلقّجَدَة 

وَدَكَكَ قَائلِكَنَ تَعِسْ سَعِيِدَاً لِنَنْسِكٌ هذه الأقَدَارَ حَدَد 


. أفعم : ملا‎ (01١) 
. الصفاة : الصخرة‎ )*( 
. أسبل ذيله على الشيء : أهمله وتناساه‎ )*( . 
. الخمّير : السكير . ويطلق على الصوفي الذي انتشى بالعشق الإلهي‎ ):5( 
يشير إلى قوله تعالى في سورة طه 8 قُلنَا لا تحَف إِنّكَ أَنتَ الأْعْلنَ © والخطاب من‎ )5( 
. الله تعالى إلى موسى حين تفوق على السحرة وأبطل كيدهم‎ 
06 


بلك الذات شَارَفتٌ الكَمَالَا وَإِلَا كت للب يدالمئالا 
إذااكبا فلحت ذاتصي الى تتيام. االتتان نهنا انين ال 
وات الذاث يَوْماًإِنْ تَشَاهِدْ تقد كَجَوْمَرٍ فِي البَبْرٍ رَاقِدْ 
وَتَلْكَ الذَاتٌ إِنْ غَدَبِتَ عَنها 0 أجل مَلكَكَ مَنْ تَجَاهِذ 


د جد +إد 
كفت المشوغة وخه المَصّافة بتفج بتج المصُطفى سِرُ يَا مُسَافِه”"ا 
وَهِهَا قلت إِنْ أَصْمَرْتَ شَكاً ان 
3# عد عه 
9 سان 2< 2701 و مه 6 لس و 2 
ترك توا ما ؤْصَدوه وَفِي مِضرّ أسَاسنٌ وَطْدؤْه 
نَمَسَك إِنْ ظفِرْتَ بذيْل ذات يني السِدات ذا لم يَنْهَدره 
إِذَا ة اك لزان تمِفْيْهُمٌالفوَفُمْلَِسَ إِلا 
وَنِِتُ أَرْضْهُم زَهْرَاً وَلَكِنْ تَصَاهِدُ للذُبول عَلَيّهِ ظِل 
+1 +إد عله 
ؤُلاة الأفرمِن رَبُي لشغب زِمَاماً يَمْلِكَونَ إكل أمر 
وَلَكِن لَا يحَتبٌ للْهَشَضَاً بوالقلاح يَرْرَعٌ كَي يبي 
1 د + 
مِنَ الوَّازِي كِتَابَ الل مَانْهَمْ وَمِنْهُ الثُورٌ لذ قَاللَيِل أَظَلم 
وَلَكَنْ لي كلام فيه فَالْظزر أنَنْيًابِالفوَادٍ وَمَاتَضُْوّءا"؟ 


؟إد عد + 


. يوجه الخطاب إلى المسلم‎ )1١( 

(؟) النهج : الطريق . وإن أريد بالكلام خلاف ظاهره » فالمسافر في الاصطلاح هو من 
سافر بفكره ة فى المرلات والاعارات قرفن النادا إلى لاسرا 

فر تضدّم : احتدم غيظاً / 


2 


. الذاتية 


لِذايكَ 08-- تَصْوَمَدّه لَِخْرْجَ مِنْ ثُرَابِ مَاتَ نظرّه 


وَلَا تفي تقيض يميئك عَنْ صَيُودٍ لَه القَمَرَانِ فِي وَهَّنٍ 1 


1 جد عد 
جَهُولٌ ٠‏ عِلْمٌ هَذَا القبء فَاغْلَمْ طَرِيقَكَ مِثْلَ مَنْ سَبَقُوكَ » فَاغلَم 
تَمَكَنَ مُؤْمِنٌ من كَشْفسِرَ يلآ مَوْججُود إلا لله. فاعلم" 
د عد + 
بتَِكَ ما اخْتَمَى هذا اللهاب 2 منالإسلام ماللنور باب 
طر فق النذاك قاقجها ناك لير لا فده تبه العسيات” 


د +1 6 


)١(‏ لإقبال فرط اهتمام بالذات أو الذاتية ويجعلها من أهم مقومات فلسفته ٠‏ فعئده أن الذاتية 
جوهر الحياة وأس نظامها وهي تستمد كيانها من تحديد الرغائب وتخليق الأماني . 
وهذا باعث على العمل في دوام . وينبغي للإنسان أن يعرف مواهبه الكامنة في فطرته 
ويعتمد على ذاته وحدها . وقوة الذات هي معنى الحياة والغاية منها وبها جمالها 
وجلالها . الصيود : الكثير الصيد . القمران : الشمس والقمر . الوهق : حبل يطرح 
في عنق الدابة لصيدها به . 

0( يلمح إقبال إلى وحدة الوجود وهي أنه لا وجود في هذا الكون إلا لله وكل ما فيه صورة 
منه» وذلك كالماء الذي يتشكل في صور * شتى كالندى والثلج والبرد وهو ماء واحد 
لا وجود لسواه . 

(9) نضح بالماء : رش وبل . والعباب : الموج . 

21١ 


أنا الحق 


( أنا الحقْ) ذِي مَقَامٍ الكِبْرِيَاءِ أكَانَ لها الصليبٌُ مِنَّ الجَرَاءِ ؟! 
قَهَذا جَافِنر ففِي َأ فود ويم : علد قوم بالإتَاو'' 


#د +1 6 


مر 
بم 0 م مم 2 


َل نيهوقذأعْمَّى جَمَالًا تجا 
د عد + 
: بوساتين شتنا كنافيية ‏ مكيار لجن فد كَانَ الإِمَامَا 


1 لمسفشة بى خني انيد يِه الوم يجتل اي 


يو القلب كا اشقية اللبسود وَدُنَاء الهش 4ك يون 
> 0 راء ؟ 000ل 0" ىر بير 
عد عد عد 


جَنَاحٌ مِنْهُ يَخْفِق في القَضَاء وَيَرْمُقُ عِشَّهُ وَالعْشْشَ ناء 


)01 الحلاج : هو الحسين بن منصور ذلك الصوفي الذي ذاعت شهرته في الافاق بشططه 
وغلوه في تصوفه » وكان شديد الحرص على نشر تعاليمه بين سواد الناس وهو في ذلك 
يختلف عن الكثرة الكائرة من شيوخ المتصوفه الذين كانوا يميلون إلى الكتمان والضن 
بعلمهم على غير أهله . وقد قال الحلاج بالاتحاد ولكن مع بقاء كل عنصر من عنصريه 
على حاله » واتهم بالكفر لقوله ( أنا الحق ) وصلب عام 8 “٠‏ هجرية . وقد أوردنا قوله 
ل الل ا السو ا ا 
مؤمناً بأن الله في قلب المؤمنين الذين يتخلقون بأخلاقه وبفضل من ذلك يصبح المؤمن 


( هوهو). 
(7) اللغوب : التعب يقول إن رغبته في التخليق تحرم عليه أن ينام . 


1 


رَقِي وَمَقٍ لَه القَمَرَانِ صَيِدٌ وَطَبِنْوْعْ تسضه كل الترجيارا” 
+ + 2 

لقان َرَاهُ النُدَلِيَا وَصَفْراكَانَ في مزج مَهِينَا 

ِو فيوئذ يد ترا قَقِيِدٌمِنْ غِنَى نَالَ النضِيَا 

إليِكَ الكأس أنْعِمها بِحَفْر وَنُورُكَ صب فِي جر وَقَضْرٍ 

َتَلْمِنْ عُضْن مَنْصُورٍ ثِمَارَاً وَقَلْبِكَ فيه( إلا الله) تَسْرِي 


نميا نيا نا 


ا 


الصوفيٌ والمُلاً 


هوَّالملاآً . عَبْوسٌ والكتاب ل ل ل اكد 

يت اللْريَطًردُنِي لديني وَذَلِكَ ليِسَ يِالشَّيءِ العُجَابِ"" 
# د 

بيت كك ماشه 12 لشم 

عَلَى الملا قَصَضْتُ الآنّ هذا عرواما ل تي ؤدعنا يخييزا! 

تَعَِدّت وَاعسط لى عن جَهَكف: ومِنْهُ كافِرٌ فِي القَول أَخَرّمْ 

ُلمٌحَالَهُمَاإنْ دَرَاهَا وَقَالَ «جَهَنَمُلِيِوَايَ قاغلم» 


عد +#د 7 


)0 الوهق : حبل يطرحه الصياد في عنق الدابة لصيدها . 
(؟) منصور : الحلاج وفي الأصل ( لا غالب إلا الله ) . 
(*) يريد ليقول إن المتزمتين الجامدين لا يفقهون قوله ويتهمونه برقة الدين . 
(4) يريد الغربي . ويشير إلى الصوفي في تجادله وعجزه عن دفع عادية الأجانب ٠‏ كما 
يعيب على الشيخ رضاه بالأمر الواقع وعدم الوقوف في وجه المعتدين على حرمة الدين 
ع 


مرِيدٌ كَانَ ذا أي سَدِيدٍ شَيِعَفَاه بالقؤل التويد 
١‏ وَجَنَى الرَّرْقَ مَوْثّء مِنْ تُرَابِ تَكَورَمَ قَوْقَهَاتِِكَ اللحُودِ) 
جد +إد 2 
ذحدت كان ذا قَوْلَ العُلاُم اا ايب حي 
مدا القضر تَفْرُودٌ جَدِيدٌ فَيِنْهٌ اين خَليلاً لِلأنتام) 
لعيلا از لصوفِسيٌ اليرا] وَفِي القراأنٍ العسسكن الكثير 
مِنَ الآباتٍ ما أذْرَكُت شَيْئَاً ومِنْ «ياسين » بُخْيتَكَ الحَفِير ! 
+ د 
لَك القُرْآنْ كَالمِرَةٍ مَانْصُبْ وَنَفْسَكَ دَمْ إذا عُجْرتَ وَاهُوِْبْ 
لِمَاقدَضْتٌ مِيِرَاناًلِتَضْنَعْ وفِي الماضي قَيَامَاتٍ لِتَطلبْ 
د 2# 6 
عَلَى الضوفِيٌ وَالملاً سَلآمِي ك لآمٌاللمقالا بالثمقم 
و 4 0) ا 


#السسسمم 


أَولا اا وول فَحَارَ الروحٌ بِلْ خَيِدُ الأنام 
+إد عد 1 


ل م لير م 


حلال الدين الرُومىّ 
6 نَدِيم الرُوح خمرًا لَهَا كأسٌ تَسَاوِي مُلكَ كِسْرَّى 


)١(‏ يدعو إقبال إلى النظر في القرآن الكريم وتدبر آياته البينات التي تهيب بالناس ليحيوا 
حياة حرة كريمة وتهدي إلى ما تصلح به الدنيا والدين ٠‏ وفيها الوازع عن حياة الخمول 
والجمود ويسخر ممن لاهم له إلا سورة #يس © فقد جرت العادة بقراءتها في 
المقابر . والحفير : القبر . 

(؟) الروح : سيدنا جبريل . وخير الأنام : هو المصطفى صلوات الله وسلامه عليه . وإقبال 
لا يرتضي تفسير القرآن تفسيراً سطحياً . 

اه 


ولِلرّومييٌ اشفيحاة رقاق فَلْذ بحمى فُؤادِكَ حِينّ تَقَرًا 
د جد ا 

َفِي كَاسَاتِهَا لَوْنٌ قَوَرَذْ بِواليَاقُوتُ يُطبِحُ كل جَلْمَذا' 

وََْتْ الأشد تنتغة فَرَالاً وَمِنْهَا الوَسْمعَن زمر تَبَدَذ 
1# د ا 

وَفِوَِاسَورة هِنْهَا تَصِيبي دُجَايَ سَنَايِكَوْكَبهَا العَجِيب ' 

تَشَاهِدْ فِي الحِمَى إِنْ شِفْتَ طَبِياً بَدَا فِي بَسْمَةٍ الأَسَدٍ المَضُوبِ'" 

حَبيبٌ مُجدُكَانَ اخْقِرّاقِي وَمِنْهُ الوَضل يَنْطِقُ عَنْ فِرَاقٍ 

جَمَالُ العِشْنٍ مِنْ تاي لَدَيْهٍ تَزين مِنْغَلاآء بائيلاق 
د +إد عند 

ولي عُقَدِيء نَل بِمَايَفَاء غعُارٌ فِي طَريقِي الكيماء” 

وامتكحبى ليه الفضناء ناي قَفِي سُكرِي وَفِي عِشْقِي رَجَاء 
جد 1# د 


كفنا فيل سوا يباييا للبم كينا خلقوا لهُمْ ا يشزبي 


ل 


02) 


و 


َمِنْ قيض لَه يلت اعاراً في ما 7 حَنَقُوا من صُنْع شهُب 
جوم لأف جالسٌ بالخْيَالٍ وَرَاءَ البئر يد فِي مَججال 
قََدَمَ قَلَبَهُ الصَاوِي َه لَهُالأنْقَانُ تَخْفِقُ فِي اتّضَالِ'" 


- خّ 3 


. الجلمد : الحجر . والوسم : أثر الكي‎ )١( 

(؟) سورةالخمر : شدتها . الدجى : الظلام . السنا : الضوء . 

(6) الحمى : هنا حرم بيت الله . 

(4:) الكيمياء : ما كان يضعه القدماء على المعادن لتحويلها إلى ذهب . 
(5) العرت : الترات :. 

(5) الضاوي : المنهوك الضعيف . 


0 


عن الدزومية جد يوالتقير ‏ ن#نية سكيسو خحة الأسسر 

وَقَفْرٌ ذاكَ لكِن مِنْهُ قالحذز 'مَقَامَآنِلْتَ يذْنِي مِنْ حَفِيرِ" 
+ +1 عد 

وَحَنْ ذاتٍ إلهي وَهُوَ نَاء وي و يه 

وَلِلوُومِي عَيِنٌ حَمََّتْ لي شسُرُورَامِن مَقَامٍ ا 

رَحِيِقٌ طابَ مِنْ كَرْمِي تَدَمُقْ وَيَسْعَدُ مَنْ بِذَئلي قذ تَعَلّْ0" 

نصِيبِي كَانَ مِنْ لهب قَدِيمَا سَنائِي ثال وَالوُومِي يُحْرَق 


+ +14 6د 


إلى مصر 


رياح البيد وافيني وسِيري عُبَابَ الثيِْلٍ فِي حَفْقٍ أثيري”" 
وَأَدّي القَؤْلٌَ عَنْ عْمَرٍ فَقَولي ١‏ كن السلطانّ يُعْرَفُ بالمقيرٍ» 
جد زد علد 
وَمَاتَلْكَ الخلاقةُ عغَيِرَ قَفْرِ ‏ لهتَابجٌ. فَكَان دَوَامِ أمر 

٠ 2‏ 0# َّ 00 5 -. و م ٠‏ ب 
تمتك يَائَتَى َوْمايِنَفْرٍ بِعَيِرٍ القَفر مُلَكُكَ عِنْدَ قَبِرٍ 


د عد 


)0010( يتلاعب الشاعر بالكلمة الفارسية ( سربز يرى ) وتحمل معنيين : الطاعة والخضوع . 
والنتكس أي القلب على الرأس وجعل الأسفل الأعلى . فكأنه يريد ليقول : أن تلقي - 
(؟) الرحيق : الخمر . والكرم : العنب 
(9) العباب : الموج . وعنوان هذا القدر من الرباعيات في الأصل باسم أحد الملوك . 
511 


وَتَلْكَ الذَّاتُ يَوْماًمَنْ يُتَاهِدْ يُقِمْ فِي المَدٍ للذَنيًا القَوَاعِدْ 

وَمهَاقَدْ طَاف فِي َل كَِرٍ يِخُلْرَيَهيذات. وَهْوَّقاهِذ 

مَفِيِكَ أو لِقَِكَ قَابغ بَابَا وخحذ من شيخ حانات شرابًا 

إلى الحاجات فلتسلك سبيلاً لتطرخ مظهراً واطهئٌ لبابَا 
د + د 

وتسعدٌ أمةٌ للذاتٍ عادث وفِي عمل وفِي نصب تمادث"'' 

سَيلمعٌ نورّها فِي الأفق شرقاً ‏ إذا بسيوفها ض ربأاًأرادث 
د د“ 

ومَلاآحٌ من الأتراك طوّب بذوب الوردٍ منه الخد رطب" 

إذا لم أستطمٌ فِي البحر سيراً فلي الطوفان أقهره وأركبٌ 

بملكِ الأرض قز ماسو اق اينات الا باهة هين ران 

اديه عد الندائع فسافية بهذا القللب حجان درم 
جد علد جه 

وأسرارٌ البقين إذنُ عرفا عن الائنِيِنٍ عينك هل كففتا 

لفص اح ين نيو ابد إلا بغيرٍ الدين مُلكاً هل ألفتَا 


+#د +إد +3 


. النصب : الإعياء‎ )١( 

(0) يضرب شعراء الفرس بالترك المثل في الحسن . مثال ذلك قول الشاعر الفارسي حافظ 
الشيرازي : 
( لو اكترث هذا التركي الشيرازي لحالنا ورعى جامينا لوهبت خاله الأسود بخاري 
سه قنك 

(6) الآيات : العلامات . 

(4) ذرى الحب : نثره . وفي الأصل ذرى الدنيا حب في قلب المليك . 


لا 


وإن عوّضت ذاتكٌ لاختبار خلقتٌ لك السماءً من الغبار 
شرارٌ الشوق طَُيٌ القلب منهٌ تُضيءٌ الشمسّ في وضح النهار”"' 


د عاد عد 
شعراء العرب 


وقلْ للشاعر العربيٌ عَتَّي لياقوت الشفاه البخس منّي”" 

سيت ترز يالف نعلي عل ث اليل نى تجرايني 
جد عد جد 

وفي الأرواح قَذْ أذكيتٌ جمرًا ترابي فيا يراة الشادة م 2 

غديدٌ ساكنٌ حركت فيه عباباً» ثارَ فِي ي التكباء ب ره 
عد عد 

أترسمٌ صورةً ؟ لاياغريرٌ لتعمل مايحي ذه الضمي:”' 

وووقةة]ا عنقت مهما عناهشيا عنتقا جد يالكين المه(0) 

تواتك نين ذو اللسب كليس وز ني البمين الرظية 

ومَذاالبِعٌ فجّره سحر جوانحٌ مسلم حرم القليبٌ”" 


. الخطاب إلى المسلم‎ )1١( 

(؟) بخسه حقه : نقصه إياه . يقول : إنه لم يقل شعراً في الغزل » فما تغزل في الشفاه 
0 

فر أذكى النار : أو ضرمها . 

00 التكباء : الريح بين الريحين . 

(6) الغرير : الناقص التجرية . 

)00 القبس : شعلة تؤخذ من معظم النار . 

0 القليب : البثر . والمقصود بها بئر زمزم . 

51 


حَبِيفٌ شبهُ ربي في الصفسات ويحوي قله أسرارٌ ذات 

بنور الله تشتهسيد افينية حسكا ل هأصل بقلب الكائنات 
1 د + 

لتسع ذاتهٌ نوراً وَنَارًا ليصبح ليله الداجي نهارًا 

وذاكَ اللحنٌ فلتعزف بفيض قَذلك ذوق تبديل أثارًا 

لغيرك ينبغي للقلب حزق ومثل خفوق قلب سواك خفى 

وذاكٌ اتحت تكهسا لتتعيب «ونحن الشعبٌُ » قولٌ منكٌ حق 
#د 1 #6 

وللارواح أسسررار دراهقا بعين الذات من دنيا رآما 

لتعزف 26 القلب لحنّا حَيَاةَمِنْ ذبول قدبراهًا 
د د ا 

لتحفظٌ مابصلصال لديا فكمْ من نشوة حامث عليكا 

لهذا أو لناكَ الدنُ خلوٌ وتقلبِكَ قدم الصهبّا إليكا"' 

ومّذا الليلٌ يوِحِسّْنَابِقَدْقَدْ فأينّ الماءٌ والشحرورٌ غرَؤا"" 

وليسَ يضسيءٌ رهبان سِرَّاجاً فشمس الصبح حتماً سوف تشهد 
د #د ا 

وفِي سيماكً ذِي نظراً فكوّز وفيما تُنْجِىةالأيامٌفَكُرْ 

وسذ مثلي بصحرراءٍ الحمى سِرْ لأنَكَ عميّ ذاتِكَ قذ تَقَدَرْ 


د #د + 


ع6 الفدفد : الصحراء . الشحرور : طائر حسن التغريد . 
6 


يا بن الصحراء 


0 بالفجر الجميل وَيتصدح طائرٌ بين النخيل"'' 
« خيامُكَ يافتى الصحراء دغهًا أيمكنٌُ أن تعيشَ بلا رحيل ؟) 
د اد 
وللوْكْبَانٍ مِنْ عرب دليلٌ فمحنة ربهمُْ فقرٌ طويل" 
د + عو 
شهذنًا الصبع في ليل مبينَا تجلّث فيه أنوةٌ لِيِيتَا0" 
صَححنا منْ رياح الب لبيدٍروحاً فمنهًاالقومٌ كانوا القادمينا 


د جد زد 
وما يدريك أنَّ المغوارٌ في هذا الغبار 


رضاك وذلك التسليمٌ مذهمبٌ وعن نهج لصدق أينَ تذهمبٌ 
وشعري لا تفئئئر باجتهاد جنوني في حجاي لديك ا 


ل نيا نف 


(؟) في الأصل أن الله جعل العربي دليل القافلة . 
() الإشارة إلى قوله تعالى في سورة طه 8 وَل تلك حَدِيتُ موق 2ل اما مَل ليد 
أَمَكْْوَا هاسنت ا نَل نيك ينب أو جد عَلَ أن تَارِهُدّى * ويقول الشاعر : إن الأمم 
للوريت سن نا 
(:) الحجى : العقل . المكتب : المدرسة . 
ع 


وهذًا المرج أَقْقَرَ من جنونني وأصبحٌ كالغريب بلا خَدِينٍ 

وفِي بلدٍ أصيحٌ ومنْ صياجي جنون ظلّ كالعقل الوزينٍ ‏ 
د د د 

ربيي منبتٌ فِي الفَجْرٍ زَمْرِي وَإِنَي مُخرق زَهْرِي يِجَمْرِي 

أتحسب أنَِّي أَبْقَى وَحِيداً وزغهري ليسَ يدخل تحت حَصرٍ 

أتتركني المشنِّتُ كالغبار على النسمات مسلوبٌ القرارٍ 

فطويبًّى لي وبا كوي فؤاذق المسسى مسارم مدو خسار 
د د 

يسود القومً في زمنٍ يَضيِرْ ‏ ويظهئ فيهمُ البطل الشهيد'" 

لدي والسةو من أسرارٍ غيب أكُل ثرى بو بطل جَسُورٌ 
د د د 

خَفَفتُ كموجةٍ في موج ذاتّي إلى الطوفانٍ أَدَّثْ سافياتي”" 

ومُاشاهدت لوقا كم ههذا إلا منْ دمي فنفية ات 

ونان الخمر بالنظرات أفهمْ ورَرَاحَ ميق بهذا الكرم نحم 

ومن طوقانةأنتى ديدي شيو من بحار الببحر أمظ 
د عد عند 


2 


زكاة اللركسيوينوما ]إن فلم فقدُ كشفف الخفا عن كل مبِهَم 
وأظهرّ من بأفلاكِ جهاراً سموات بهَاما كان يهتم 


6 + 


(0) يضير : يؤذي . 
(4) الدمى : الصور والتماثيل . الشيات : الألوان . 


ا 


ورف لهذه والجروع التهايي أل تلد الأميرّ رفيعَ شان 
ألو بحضنِها اكيا رؤُوماً2 وأخجل منه حورا فِي الجنانٍ 
يقولُ الصدرٌ في قلبي حبيبٌ مغيرّجَاءَ هي:مًايمصِيبٌ 
وعنّد المؤْتٍ فِي سميي يدوّي «بسقطةٍ زهرة ثمرٌ يطيبٌ) 


د د د 
0 و2 
الخلافة والملك 


بور للضي القلبٌ أَضرَمْ انار يتسر قي نا كسان أطلب ا 
ولكنّ الخلاقة وسط تيه فيا لسوتي البلنك 12 
جد د + 
ونشيةة انا تنقو مقامبا وهذا الملك فذ كان الحرامك" 
خدعٌ كُلَّهء نبل كيل مسر وتوعى عقة رركي ولعت 
عد د 7 
لزاع يِه ملكٌ والكليم وهر أكسدئ وأعسوزة كلبب”” 
هي الأقدارٌ تجري كيف شاءثُ فعصففت الريح ما وهبٌ التنيب ! 
هوَّالإنسانُ في البدنيا غلامُ ل ا 1 
لفقرٍ عظيم قوم كنثٌ عنِدا لدي هوالملك فِي دين حرام 


د خ 6 


. يقصد العربي‎ )١( 

(؟) إقبال لا يرتضي الخلافة إذا كانت كالملك . 

() الخلافة هى التى تشهد . 

04 الذمام + الحرحة والكن .. 

() أكدى : افتقر . والكليم : البساط أو الثوب الخلى في الفارسية . 
اع 


بنظرتو المحبةٌ مايِدُومٌ ومنةالسكثٌ تدرا يرُوم 
وهذِي : عبذلة ؛كانث مَقَامَاً بتربيب إيأء اق 3 3 


د ند #6 


لتركي العنماني . 


يظلٌ من الفرنجةٍ في قيودٍ ‏ لسحرطِلْسْمِهم بَقِيَ الأسيرًا 
د +إد د 

لمن قد أبطّلوا ذا المحة طوتى. دومنا تغليوايم كترود فلو 

بذاتِكَ فاعترف واليأسَ جانبٌ تحدّى قبلهمْ قومٌ خطوبًا 
* 1# + ' 

بيه دست اإخبرة الرشافة وز ناوا يفة اعلسى المدرات 

لت 2 نقد عشقت العصية: نه الأحافية 


د 1# #6 


)١(‏ تردد ذكر « عبده » فى ديوان ١‏ رسالة الخلود » لمحمد إقبال وهو القائل تحت عنوان 
« الحلاج » : ْ 
عفرالعالم خداعنتده تفس هسم ىو النبي عبده 
هه فهما لديك تبهر إن هالإنسان وهوالجوهير 
عده قد شكلت هذاالقدر بالفيافي الخصب منها قد ظهر 
غير عبد عبكله فلتعتبسر عبده فيها انتظار المنتظضر 
عبده كله جميع الكائتات عبده فيها معان مغلقات 
(ص١١5-7١٠7)‏ 
(؟١)‏ طوبى لهم : الخير والحسنى لهم . 
”باع 


ف أ َ . 7 و ء 7 دًّ 5 0)) 
فتاتّي دعكِ من هذا التجِمّلٌ ‏ هسرَّالكفار تزيينٌ أيجمل؟ 
5000 5 - ا 000 . ؟م "(5) 
وصدّي القلبَ عن توريدٍ خدٌ فَإِنَ الغزوٌ من عين التأمّل 
د 1 1# 


و0 


لك النظراتٌُ منْ رئي حسام لروح من جراحات قوام 
ومنهِّايستمةٌ القلبٌ شيّاً فما للحياءهوّالمرام 


+ +7 ا 


ضميرٌ العصر ليسَّ لهُ نقابٌُ على حسن تفتحَ منهُبابٌ 

نو الم ديا فلتيري عليو في تجليهو الحجابٌ 

ويصلحٌ عيشنا بالأئتهاتٍ أمييٌ قلبكٌُ لمسمكنتات 

وهذا إنْ يفبٍ عن فكر قوم فليس لأيٌّ أمرٍ من ثبات 
د 1# 6د 

أَصَبْنَا العقلَّ من ذاكَ الجنونٍ بنظشرةه«ةوالأم الحونٍ 
جد عد 6د 


يي فحن زَآذا بالواردات قيامات 5 لك الب”؟ نات (4) 


. يجمل : يحسن‎ )١( 

(؟) يقول : إن الحسناء تغزو قلب العاشق بعينها . 

() قوام الشيء : نظامه وأساسه . 

0 الواردات : حلول المعاني بالقلب ٠‏ وما يخطر عليه بلا تفكر ولا تدبر . 


1 


ظ سامت أو ماسوفٌّيأتِي ‏ لهم أنستق ععسة الاأمهننات 

ونصحي فاجعَليهٍ مل أذنكُ ليفْتى الناسُ ل قِلّ دفْيِك') 

عن العصر اختَمّى » كونِي بتولا ليبقَى شبدٌ في دفء حضنك'" 
د د د 

ومن ليل لتافجراً أزيري إلى القرآن عودي بِالبَصِير" 

(اجرات الوتعتييسيا لتنا أواق. .باعية تشوفي كيب 


د د 6 


العصِبْ الحاضه 


وعص؛ منةٌ للدين الشكاة وحوّيّاثه وذ اللسياة 
اخبوة تيه تلاتسيان شافيك وأنصية :شف حتبى البو 
300 


)١(‏ طراً : جميعاً . يقول إذا اتتصحت بقولي فإن ألف أمة تموت وأنت لا تموتين 

(؟) البتول : العذراء وتطلق على السيدة فاطمة رضي الله عنها . وشبر أو شبير : اسم 
الحسن بن علي رضي الله عنه . 

(*) أي اطلبي إلى أهل النظر أن يعودوا إلى كتاب الله الكريم لتدبره . 

4 يلمح إقبال إلى سبب وقوع الإسلام بقلب عمر بن الخطاب وذلك أنه دخل على أخته 
وزوجها فوجدهما يقرأان سورة طه . وقالت له أخته ( إن كان الحق فى غير دينك 
فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن معدا وسو ل :0411 دست إلنه الكاف فقرأ حتى 
انتهى إلى قوله تعالى # إن أن أسَهُلَآ إل إِلّد آنأ معدن وأَقِألصَّكوِة إحكرى #» ثم أسلم . 

(5) في الأصل أن بهزاد هذا العصر أفسد نقشه . وبهزاد : اسم أشهر رسام إيراني في العصر 
الصفوي . 

1 


ومن تُجاره في السوق فاحذز فهذاسئرٌ في كل أمْرٍِ 
+2 +د + 

شبابٌ القوم هذا العصخٍ أفسد للإبليس دجاه الصبمّ فاشهد 

ني الأذينال تطنوفا كثبار فكل شعَاع نور فيه يُخْمَدْ 

جَمَعْنَاسِنَ سلطان وتَقْرٍ ومايغني وَمَايبْقَى لدهر 

عياذاً نه بالباري عِيَاذاً َم الشيطانٍ في السلطانٍ يجري ! 
+ #4 

أرقصٌ ذاكَ ؟ إني لست أدري أَنْضُوَةٌ فرحة أمْ سكرٌ خمر 

لتقليدٍ الفرنجةٍ كان رقصٌ وليسّ دما بعرقك وهو يَجْرِي 


د د #4 


فتحثُ لفتةٍ بابَاً وبَايَا مشيتُ». سقطثٌ ». لاقيت الصعابا 

دُمَى للبرهّميّ تزينٌ طاقاً برأس الطاق علقتٌ الكتَابًا ؟0') 
+ + 

أفي عمل ونّى ؟ لا بل أطَالَا له الأحجارٌ يكسومًا الصفَالا9" 

بقوةساعديهوبرَّى إلهاً صلودٌ الصخر قذ يزنٌ الجبَالا”" 


د 6 


. الطاق : ما جعل كالقوس من الأبنية‎ )١( 
5 ونى : أبطأ‎ (00 
22 


ويحفظٌ بزهميٌ كُلَّ أمرٍ ولايفضي إلى أحدٍيِسورٌ 
وهذي سبحةٌ قَالَ افرخهًا بوّنارٍ على كتفيهٍ يجري(" 
وقالّ لتبتعذ عن باب غير فمنْ أهل لنا نحظى بخيرٍ 
وكااتسغ المساحةعمة كيلا ومين سحبر الذمى كانا يدير 


د 1# +“ 


التعليم 
يدوم لقلبتبا هذا اللهيت كَسْوطٍ ء والحياة هئ النجِيِثُ9”) 
فعْ و ذاكَ با فعئ:ْ الأنَّ ككابهم سح يَحيِبُ 
1# د د 
الي و ب عه وو يا 
+1 +1 4 
لذَاعنْ مكتب الخلان أنْضَى ننا" عادكك وه بالذات 75 
اليا حِذدَاهذًاالضريه إذّا ما أخطأاًالتظرالبصيه 


6 1# #4 


. اطرحها : ألقها . الزنار : ما يشد به النصرانئ وسطه‎ )١( 
. (؟) النجيب : الفرس الكريم‎ 
. ازور : مال وحاد‎ )*( 
يعاود إقبال ذكره للذات على أنها أهم ما ينبغي الالتفات إليه والاهتمام به في تعليم‎ )5( 
الحرن ف ظ‎ 
يفة:‎ 


بدي الفِكُدُ في أَؤج السَّمَاءِ يحومٌعَلَى النججوم بلا انتِهَاء 

كأن الريمٌ ترْحِيهٍ قات نناة سيدقا] ونسط النضماء" 
د د 6 

عل 57 1 و أدب و ْ 1 كر و مر : ]ا بحاصل" 

[ وَمِنْ أدب نصيبٌ غَيرٌ كامِل 

لماذًا اليِأسْ مِنْ طفل صغِيرٍ إِذَا مَاشِئْتَ فانمَث بالغْرِيرٍ 

ولكن مَنْ يعَلْهْهُ لتسأن ألِلأطفالٍ قلبٌ فِي الصدُورٍ؟ 


صغيرَّكٌ لقَنَنّ الدينَ علمّا ‏ ليشرق سعده بدرَّاً ونجمَا 
30035 2 م ٠‏ 7 م 2 كر 
ولو قدّمت بين يديه فضلا لزريِّنَ بال كان 
د عد + 


غناء هن بَلآبل مَاأصَابَا أوارٌ بالورودٍ لديه طايَا" 

بيلم ليت شِغْري أي فر فعن رفم لأجل الخبز غَابًا 

إلهي حَيّ للدرويش ذَكْرَى يفمفحٌ قلبنَاعِط را وزَهْرًَا 

وينصحٌ طِفْلنا نصحاً حَكيماً «لخبِزك لا تَذِلَ النفسَ أسْرًّا) 
د د ا 


وةإلاالكهء من دوماً تدر قد العا وعد درس 0" 


. تزجيه : تدفعه‎ )١( 
. فيه يقول : إن الأدب زينة للعالم والجاهل على السواء » ويكرم من ينال من الأدب نصيباً‎ 
# الإشارة إلى قوله تعالى في سورة طه 8 وَأضْمُمْ يدَكَ إل تلك مخرج بِيصَآء من عبر سو‎ )6( 
. وبيضاء بمعنى مشعة . ومن غير سوء : من غير عاهة‎ 
. الأوار : لهيب النار‎ )#( 
. ) في الأصل ( لا إله‎ )5( 
70 


بهذا العلم لا تنشط جَنَاحًَا بوالالبان فى عند 0 


د 1# 4ه 
وإِنْ لص على رَكُب أغارًا أتشسْألَ كيف أورَدَهُمْ بَوارَ(" 
5 لاحأ إذا م5 م : :1 ان الروحٌ يمك * أن دم قل 
٠‏ - م مس 0 .. 2 3 م5 0)20 
فتئ راقتث فصصاحتة وسيم ونظسرتة كليث لا تقيسم 
. ٠أءه ٠‏ ” ص 7 ظَْ ص 5 م- 0 - و0 ( 
وفبي درس تلفن علم شاة وماإن يشر الورق الجميم ش 
1# 1 1 
وستقب أي شيء ماوَرَاة الم قال إن م ميك 
ف ال ابي ٠‏ 1 7 يعر 7 رَتَه ل من ص 0 


د #6 
السعْيُ في الرّْق 


ذا ما كان صَيِدُكَ بض بض ريش وح و 


د د +“ 


. في الأصل : هذا العلم يسلبنا عيننا وقلبنا ويدنا‎ )١( 

(9) البوار : الهلاك 

(0) تضار : تصاب بالضرر والأذى . 

0 يشبه نظرته في دوام حركتها بأسد جوال لا عرين له . 

(6) الجميم : النبات . 

(0) السقب : ولد الناقة . 

0) يمنى : يبتلى . براه : خلقه 

(4) الصيد : الفريسة : الوكوب والأوكار 50 


هلام 


مو ا ِكَي نَمو َو يفل طبر 


د د 6 


التمساح وصغيره 


وللتنساح مَذاكَ حلم «لرُومُ الشطٌ فِي ديني حَرَامُ 

عَن الشط ابِتَهِدْ موجاً تسَلْق فوكن وحيرنها وه نباء ) 
د 3# # 

وَهَذا البَْد في صَدْرٍ حَمَلتَة وذًا الطَوفَانُ فِي حَرْبٍ عَرَكَذاظ) 

ولَوْفِي بُرْمَةٍأَعْيَا وَأَعْمَى ان مُقاتلا مَاإنْ قتَلتَة 


د د # 
خاتمة 


عن الكياني اس | المدّام مَكَنَت ؤكان عن عذى كلاضي 
مِنَّ الأَخْيَارٍ في قَوْمٍ عديشا” ٠‏ سففحث كحن الغ يسالتام 

عإد 1# +1 
نتليك لصن وعد لتَنْسكُ وَصَدرُكَ فَليِكُنْ دَارَاَ لحبِيك 
فق الحقلّ دَنْعاً مِن وِمَاو تَثَرتَ الحَبٌ فلتعمل بِفَأَسِكُ 


ساني 


المعنيين تمهيداً لفهم التورية الممكنة . 
ا 


تاتب حي ةا ابي لت وخا كتشظيون بافات 05" 
ويَكففيٌٌ بيننسا سس يويٌ عَجِيسبٌ وهَذا ير ان 


+3 # 
العالمُ الإِنسَانِع"" 
كان حُحبٌ الخير للمزرْءٍ احتِرَامًا كيف تنى أنه يسمُومَقَامَا < 
اا 


تمهيد 


عَلَيِنَا فلتقتيزكأ 3 سّ الشمول ونضم 0 رَبيعاً في / ل 
والنشاسيا > الأنَهَام 5 أَضَكم نَاترَ نا بالأل 3 
ان م هبني ضرم زر يي 
د عدج 


. طوف : طاف‎ )1١( 

(*“) عن عنه : بعل . 

(0) في الأصل أن الإنسانية هي احترام الإنسان . ومفهوم الإنسانية : حب الخير للؤنسان 
ورقة الشعور نحوه . 

0 وهذا البيت في ديوان « جاويدنامه ؛ لمحمد إقبال الذي ترجمة الدكتور مجيب المصري 
بعنوان ١‏ في السماء » وهو الديوان السابع من مجموعة هذه الدواوين لك 
الخلود » . 

(5) دارت الكأس : تناولها الشاربون الواحد تلو الآخر . والشمول : الخمر أو الباردة 
منها . 

)١(‏ الأليل : الأنين 

4١ 


مقام الريح والألوان دوّى فَردٌ فيه لهذا الطير تدده 
د + ا 

لرجيس وا لعب اا ” 

2 اعد مَقَلوا الفلبوكنا َه فِي أنيه: وَل ذَّاقَوا 580 

فمن فِي يَوْيِهٍأَحْيَادَوِيَاً لَِسْعَذأْْلِيَسْمَمْهُ الطَرُوبا؟ 
+ 1 جه 

بهذا يض 0 ادر يز وَلِيس تيك مِنْ شَوْه ُو" 


د د 6 


ع بير ء لي 7 8 ص 0 5 


حلي ا بظفرك حَمْرٌ صَدرِك » فلتعلم 
0 3 بي 7 0 85 3 و 0 
عن الشكسوى ين لباو فيز حو 
د د ع 
ظ و 0 2 ٠.‏ .> اموس و م )0 
َكل فى نشِوَةٍ الأشوّاق يَاهُو وَحُذْمَارَانَ هَامَاتٍ الصَّمُورٍ) 


د د د 


(:) الورقاء : الحمامة التى يضرب لونها إلى الخضرة . 
7 


هُويْك مِنْمقام الكبرياء وتياك المي مدر" 
وشَاهِينَاً أَرَاكَ نَصِيِدُ ذَآقاً ولكن فِي شِبَاكِكَ يازتِماء 
لكك الشوى قَيِذَائِكَ شفيرة. ومع لسر عبن ما متبية 
حيالةٌ الخُلدٍ هذي في يَقِين ‏ وفِي حذس لموت تستَعِد 
ظ د + عند 
أعن ذاتٍ تحَجَّبُ بالحجاب إليقاحَبِذايِوْمٌالإياب 
وفي رِزقِي لي التفْكيئٌ كَقَرُْ وَأَنْتَ كَمَرْتَ مِنْ عِلْمٍ الكتاب"" 
< + د 
قيب قحال هعذاك البعيية #تاكلانت نشم اليه 
تَعْمَلْ منلناء جِبْنَا الصَحَارَى ‏ بأخمّال لنَاكُنانسِية*" 
كلام جهب1 الإفرنج قَالا وَفِي كوْنٍ وَفِي عَدَمٍ 60 
عبر الأعقيام كنس قنال يؤل اأبلقية» قال ةيلا 
+؟#د عد د 


- - 27 22 2 م 2 7 م‎ ٠ 
غرر : عء_ له يجعا 3 القت ا 59 : هاه ري || بن الوَبيله0"'‎ 


. عفر الجبين : مرغه في التراب‎ )١( 

(؟) الحدس : الظن والتخمين . 

(') يذهب إقبال مذهب المتصوفة الذين لا يرون أن النظر في الكتب وسيلة إلى العلم » فهم 
على أن القلب هو مصدر المعرفة وليس العقل الذي يعد وحده مصدرها عند غيرهم . 
ويروى أن بعض الصوفية طرحوا كتبهم في النهر . ومنهم من دفنوها في جوف الثرى 
رغبة في الخلاص منها لعدم جدواها . وفي هذا المعنى قال شاعر فارسي ما ترجمته : 
( اغسل الأوراق إن كنت في الدرس زميلنا » فليس لعلم العشق دفتر عندنا ) . 

(+) جاب الصحراء : اجتازها . 

(0) الجهبذ : الناقد العارف بتمييز الجيد من الرديء . 

(5) الوبيل : الشديد . 


م 


3 2 اك 0 . 2 ٠‏ 0 ٍ- 
عد عند + 

وججودٌ ذاك أَمْ هَذاكَ مَظْهَرْ حَكيوعِنْدَنَاالإشكال قَنَرْ 

5 . اا ص 0 ك- ابا ول . ليه ففِي 1 ' أ | 

!لم بك الفسانة + همد اسيتتسون. بوسادة :945ل العاتى خووز"! 

7 احاوت ٠‏ هاه 3 ٠‏ و ٠,‏ > ع م م زع ءِ 
د عإد عد 

, رَاجُ و الك و 1 0 |ء ا قّ ّ 6 اله َف 7 3 3 

وفى دنياك قفا د هن ضياع بِذَاتِكَ لم دع الدنيًا ين 
عد +إد + ظ 

ا ب اه 0 3 مة ٠.‏ و اس << 0 , 

وهذا القلب بحر منك يسكن ومن جَدَاكَ فيه الدُّرُ يكم !*ا 

جع .عات م 00 9 و . <“ 8 2 ٠‏ - 

ففؤزيَاموج وَاحذز من سكون فهلا البخرٌُ دَارَا ملك يَحَسَن 

إلى ذاتٍ لك الداريينٍ فابجذزت أعحن ذاتٍ تشرّق أؤ تغيرّبث 

7 2 ام 70 اق م 
وبتو قا نينا صسورا د ضيه وَهذا النُورُ مَرؤْمَكٌ لا تَجَنْبْ 


د 1# + 


)١(‏ يتهكم الشاعر مرير التهكم بمن يدعي بالوجود علمأ » فيقول إنه يخرج الكتاب ليعلم 
الناس الغوص في البحر وهو لم يركب البحر في العمر مرة . 

(؟) إليك الفأس : بمعنى خذ الفأس . وبيستون : اسم جبل في إيران جاء في القصص 
الفارسي أن من يسمى فرهاد شق في صخره طريقاً » وكان في ذلك صادعاً بأمر الملك 
برويز في خبر أسلفنا الإشارة إليه . والشاعر يدعو إلى الإقبال على العمل وإنجازه بقطع 
النظر عما يتكشف عنه من نتيجة وعدم المبالاة بالمادحين والقادحين . 

(0) محقه محقاً : أهلكه . 

(4) من جراك : من أجلك : 


2: 


٠ 31‏ ”7 4 6ه . - ا 
0 وى 7 ٠‏ الى هم م 
وهذي زهرة البستَانٍ قالواا بعضيِكِ كيف كنت وكيف صت ؟ 
د عإد عد 


من الشيريس ليقي ارال «صرف الدشر يرما تخ الي 
وقَدْ تبكي ولكن لست منهم ‏ لدمعمِن لَطَى الشوق انهمَال" 
ومن في ينو نَِي الفنَاءة ولو شهدَنْهُ في الموت السّماء”©" 
وافبث سونو فيد حسويية 5لا تللست فبزييا كياء: 


فافض ٠‏ 5 5 و 
ترابك وهو عن روح غريث غصونك ليس يرويها صَيِيبٌ 5 
عليكٌ بحرقة الأنفاس واسعدٌ فمبتهمٌ بهاالصدر الكتباث 


نينا نيبا نينا 


ذو و(ه)2 


فهيىء في غدٍ ماأنتٌ تبغى ولك : إذْ عرفت بكم ينو 0 
كريه ذاتَهُ والقلبٌ ضما بِرَمي الشصصٌّ لا يؤْذِىي 06 
ولي النكسة اللظمرات عسل لتاب والكتسو سانا 


-114# 


. التبريح : من برح به الأمر : إذا أجهده وأذاه‎ )١( 
. (؟) انهمل الدمع : سال‎ 
م( المحنة : بمعنى الامتحان والشدة . وفي هذا احتمال التلميح إلى من يموتون من أجل‎ 
. رأي يرونه وعقيدة يعتقدونها ومن يصيبهم الله بالبلاء ليبلوهم به‎ 
. الصبيب : المصبوب . والمقصود به هنا الماء‎ )4( 
. المسعد : المواسي المشارك في الحزن‎ )5( 
. (؟) قامت السلعة بالثمن : تعدلت به‎ 
. الكريم : خخير الناس . والشص : حديدة معقوفة يصاد بها السمك‎ )0 
2) 


عه م 


هموم قلنتا منهّاتفطصر تعرات اشليبا وقمة اكد 
ولكئْ مَاعَرَفنَا الهم يخلو بأصل الفكر فِي عَفْلٍ تفَكُرْا" 


د 1 7 


)) 


إلى الأقدَارٍ لاتتسث أمُورًا وكا الله بيه فصوا 

ولكن فلب الدنيًّاففِيقها حقيرٌالناس د من الأ 

مرير الحم ' قله 3 ي ان عن الث 31 فلى: 3 4 

وليسّ لحقل قلبكٌ منْ خراج فِادٌهْقَانَ هل مِنْكَ الأمَانُ ؟00) 
د +1 7 

لفجر من لياليه الظهورٌ ‏ لكوكبو على الدارينٍ نور 

وأعجر عن كلام فيه عجزاً فعندالموثت يكشيياة السرور 
د +97 

دَقالَت للصَّا في الطَلّ قَطرَه مُناي إليّ من عينك تَظْرهة 

من الأزمار في قلبي مَلاْل فهبي كي أَوَافِي العشب هر ه116 


د د 1 


. الوضر : القذر‎ )١( 
. (؟) يقول : إن الهم الحلو المناقض للهم المر الذي تتأذى به هو هم العقل المفكر‎ 
. قمره : غلبه في القمار‎ )9( 
لفظ الشيء : ألقاه من فمه . والجنان : القلب . يشبه خروج الحقد من القلب بخروج‎ )8( 
. الدخان الذي لم يكن مستحب البقاء في الدار‎ 
. الدهقان : رئيس الإقليم‎ )6( 
. وافى : أتى‎ )5( 
5 


القلب 


٠ 


و *س 


بسيل مغرق سهباً وسهبّا حجّابٌ فيه بالأفلاكِ يعبّا ؟(١)‏ 
+14 1 6 

لهيبٌ » جسمُّنا موجٌ الدخان ومن 0 انه 5 مُ الأَمَانِي 

ومجلسه در در الوّهن امكني 5 يق تت لو انرا 
1 

وينحصح سعيهدَهْرَمئابؤوز بصون الذات درويش يُجَامِرْ 

وصنْ للقلب سلطناتتا] وَفَهَرَاً فهذا ال و 0 نان م يي 

قِوَى للذاتٍ يوماًمَابَلُوْنَا وتلنيدا تكبة قبن خط 

يَدُومُ العقلٌُ لِإنْمَانٍ قَئِداً إِذَا في صَدْرِه القلبُ افتَقَدْئ 
1 6 


هو ون 7 59 | يالك 7 1 9 : 
تقول القلبٌ من ترب مهين يذوق الاآسرّهمن كاففي ونون 


)١(‏ الخضم : البحر . السهب : الأرض المنبسطة . والحباب : الفقاقيع التي تعلو الماء 
والخمر . والشاعر يريد ليقول إن الأفلاك كلها لا تساوي فقاعة واحدة في هذا السيل . 

(؟) يقول : إن هذا القلب نار والجسم موج دخانها » وهو بخفقه أشبه شيء بالقيثارة . 
الوهن : نصف الليل . ويشبه من يطربون لذكر الله ليلا في هزتهم وحركتهم بالزثبق 
الرجراج . 

(9) أنجحه : جعله ناجحاً . وإقبال يجري على مألوف عادته في الربط بين فقر النفس 
وعظمة السلطان . 

)0( يلوت : اختبرت . حطم : مثل حطم بتشديد الطاء . 


(5) افتقد : فقد . 


لالم 


وفِي صذر لقلب مستقر هُنَا مَاكَآنَ يَؤْماً بالقطين"'" 
+ د 4 

ووتما الهِرَيْنٍ بها طسق وك عَفَدِ مار إذا 0 

وكُنا حل رَبّي وَهْوَحَاصِلْ لِعَالمِنَاعَرُوسٌ وهومحمّل 

غبار من درّى سرَاً بدَربٍ ولميك غير هذا القلب » فاعقل " 
+ +1 9 

دؤوبٌ يطنّبُ الحسنّ الغرِيبَا خطيبٌ كان منبرُهُ صَلِينَاة 

وسلطانٌ لَه خيلٌ وججَيشٌ ويعدمٌ عند دولقِهو نصييبا 
د د #6 


ات 5 ع * 3 و عي مم .وء 6(ة) 
ودنيًا القلب مااسمت بروتق وما يبدو بها حجر و جحوسىوق 


ومن أرضي خحلت بل مسن سماءٍ و « الله هو ؛ تغحث تغشيها فتَعغْرّق 

رأث عينٌ ء أتى قلبّ سريعا أَرَادَ يقيسُ عالمئْاالوسِيعا 

فد ]ا يسا لاسي تحمّى مَابِهوِحُسْتَأبَدِيعًا 
د جد # 

ص ب ا حارو و 

بِصَيدٍ القلب سهممّك فلتدغة بكلّ الصيدٍء من نَظَرٍ تؤوبُ"'' 


)١(‏ المراد ب «هنا» : هذه الدنيا . والقطين : الساكن والمقيم 
(0؟) تمنطق : شد وسطه بالمنطقة . 
(0) الدرب : الطريق . 
62 الصليب : من معاني الصليب العود الذي يصلب عليه من يقتل . 
(60) الجوسق : القصر . 
)١(‏ الصيد : اسم من صاد وبمعنى ما يصيد . 
584 


الذاتية 


بنور الكبرياءٍ لها اشتعال ومن نَقْصٍ لها كل الكمّال 

مقاماتٌ الوصّال لها فِرَاقٌ كما أن الهِرَاقَ لَهَاوِصَال 
د 1# + 

)١2(و‎ 


0 :7 ٍ : ْ 8 م ل 100 
ومِنْ ججدل لقومٍ أن يُريحوا ليزهِرّعندهم أمل نجيحٌ 
بدث ذاتيةٌ سيفاً حُسَامًَا ويُعرفٌ حدُهٌ لون ورِيحٌ 

د +إد + 
وجُجودٌالشم أكسّّها الوجودًا تَكَانَث مَظهراً جَارٌ الحذودًا 
أَرَامَا جؤهراً منْ جوف بحر سوةٌ بمثلِو من لن يَجَودَا 
وظسة تهنا يسرففب]ء تلحث يفره لطيب النوم حُحبُ 
ومِنْ نوم بح َخَلْى ( أنا) سيطححوى بجسم حين يحكمهاسيخبو 
د + 
يف ابرع ده " ٠‏ 5 سس ا 
لناوصل فِرَاق فيه يظوهر ومذي عقدة للخل تنظر 
#د #د + 
وَل من بَابِهِهَدَا الُرَابُ ومن صَذرِلهرَهرٌعَجَابٌ 
ولا أذري (أنا) أؤْمَاعَدَاهَا بِصَذر مِنْهُ تخويني رِحَاب 


د #6 


)00 أراح , استراح : والنجيح . الذي تنجح أموره 5 
(6) يقول : إنه لا يعرف ( أنا ) ولا ( هو ) ولكن يعرف أن ( أنا ) في صدر ( هو ) . 


))أظ 


الجبر والاختيار 


ل ثم ير و 


سيوزّن كل شيو يوم حشر لدَى الإِنْسانٍ مِنْ جُحر وقضر 

تفناذاافن عبن يليت تثيري أيَوْضَى الله عمًّا سوف يَجْرِي ؟ 
جد اد د 

كن نيِح م مِسَّ الرهْيَانٍ قَالا كلامي ذاكَ أل إليوبالا 

بلكسويين لكي عمسي الى ستقشيل الكسز بالك سر طبالا 


6 + + 


الموت 


لِرّبي قَالَ ذًا الموتٌ المريدٌ ‏ لعين أصلُّهاطِينٌ جَمُودل) 
مس الإنسانٍ يخجَلُ قبضٌ رُوح أمِنْ مَوْتٍ له العارٌالجدِيدً! 
د جد + 
وأيّد فيه مَن مَلَكَ الجهّاث بمقَوَدهِ يَقَودُ الكائّاتث 
ندل السوت نا أغفيى 12 عرد غعمة لابوي الحياة 
+إد 3# +إة 
الجى يلين لعفل تقالي إِلَامَ لي التملْمُلٌ فِي العِقَالٍ"") 
وَلِي دُنيا الفسرّى لا أَزْتَضِيمَا فَفِيهَاالصبِحُ مَهْدٌللْيَسالِي 


60 جمود العين : انقطاع دمعها 1 
(6) المقال : القول . التململ : التقلب على الفراش من هم أو مرض . 
ع 


وما أخرجوا الدتَاإِلَينَا ضَمِيراًخايداًفيهارا 

قر الروح أينّ لَتالهيِبٌ لقَدْعَلَقُوكَ مِنْنَرلَدَيْنَا 
د ٠‏ 

فراقٌ يجمَلٌ الشوق البَصِيرًا بعمق البحث يجعلّه الجديرًا 

ولكنْ كيف حالكَ لست أذري وطينٌ قال ليه كان الخييرًا» 
عاد د 


لقَدْ طَرَدُوكَ يامَن لنْ يُعَادًا لَك التفكيه يبن الخَلْقٍ زَادًا 

قضَيتُ الدهرٌ فِي بَلْوَى عَذابي فقلبي فيه كح رَرَعُوا القَتَادًا') 

مُصِيباً مِرْتُ من غير المصيب عدِمْتٌ النبتَ فِي حَفْلي الجديب'”" 

ولَّمْ تَسجذ فمنْ ألم تقايِي َحَدْتُ إانِكَ مالي مِنْ ذنوب 
جد جد + 

تَعالَ النردً في مرّح لنلعبٌ ودُنْانَالنحرقهًا فتعطبْ 

بسحر من هثيم كان فيهًا لنصنغ جنّة الأفلاكِ فاعججبٌ 


د +إد ا 


إبليسن الترابئ وإبليسُ النَارِيّ 


فسادٌ عصرنتَاآؤمّى وأنْقَلَ وأقلاك تشاهله 
أليسَ لديكٌ للنظرات ذوق لتخدمً عند شيطانٍ وتحمل 


د د 1 


. القتاد : الشوك‎ )1١( 
الت 7 التبانت»-.‎ :)6( 


ومَنْ عيناهٌ والأذنانٍ سارقٌ ترصّد فِي الظلام لسلب حَافِقَ 

ركاذ امعد كي اللسواق مكسيا" ١‏ لئس تتحري ذيا تساي 
4 د د 

سئّى ذلك الشيطانً ميعاً فمثلكٌ صي ده وهو الطليبٌ"'ا 

لَه كأسٌ بها سوّدمَاكا لقتل الروح . جسم مَاهُناكا 

لك الحلقاثُ تبديهًا شباكٌ ممَاشَاهَدْتَ فِي الحَبٌّ الشبَّاكا ! 


عا 


200 

هوّى الإنسان مِنْ أغلى مقام فضاق مجالة عندّار تطام " 

7 2 6 امه هِ و و 1 )0 
د 

أرَى إيليس خيراًمِنْه حقّاً رَأى الرحمنّ فهو بذاك يفخَِرْ 

لهالندٌ الممَالِبٌمِنْهُمام وبالنيرانٍ يعلو فِي المَقَام 

ومَاكلٌ التراب رَمَاهُ صيداً وأعجف أن يصيدَ مسن الحراء”” 
د د 


)1١(‏ حامقه : ساعده على الحمق . فكان بذل الثمن السخي في الذنب يعين الحمقى الذين 
يبيعون بالثمن القليل . 
(؟) الطليب : الكثير الطلب . 
() الارتطام : الوقوع في الوحل . 
(:) الأنام : الناس . 
(05) الأعجف : الهزيل . 
4 


أبالسة بهذا العصر ججَاقى غعرة تحنو طول العقويات 


جد د #6 


إلى دفقاء الطريق 


تعالّ لقومنًاأمراًندَيُو ‏ لنكسب إنَّ هذا العيش ميسرْ 
نصعّد فِي مَسَاجِينًا أنينَاً على إِخرَّاق قلب الشيخ يَقَيِرْ 
د +3 2 


وَضَقة "فى السموات القَلنْدَرز ‏ لخفق جناحهٍ ذو الثقل أصِعْرٌ 
وفِي هذا الفضاءٍ له مَصَادٌ بعش له يَطفئ فالعْششنٌ أغْبَر 


0 


جد جد 3# 


ولحي « الله » مسن روجي تردّدْ متاع الكون عثيره ات 


ولي في معرّفِي وترٌ بنارٍ تقطع. ياله دمهي المبدّذ 
+ + 


خفقت كدمعة سالت فطره إلى عين وصلتُ بفضل طَفْرَه'" 


)010( فى القرن الثامن الهجري أنشأ من يدعى قلندر الأندلسي فرقة دينية من مبادئها طهارة 
القلب وقطع الإنسان ما بينه وبين دنياه من أسباب رغبة عنها وزهداً فيهاء» ودوام 
ا . وكانوا يحلقون شعورهم ولحاهم وشواربهم وحواجبهم إمعاناً منهم في 

تشويه مظهرهم » ورغبة في أن يعلنوا على الملا أنهم لا يبالون إلا بما بينهم وبين ربهم 
. ولا يكترثون بما يشاهد الناس من ظاهرهم . ويريد إقبال بالقلندر من تخلى عن دنياه 
وكان اهتمامه ببواطن الأمور لا ظواهرها . 
(؟) العثير : الغبا 
(7) الطفرة : الوثبة . 
١‏ 


ولي إشراقَةٌ في الهذب تَبِدُو عَلى هذا الهشيم تَقرتٌ قَطره(') 

ولَّمْ يَف منطئٌ إِي يالمرّام ليل فيِهوِخُلْوٌ من تمام 

سيفشحٌ كل باب أَؤْصَدُوه ببيتٍ قالهة الرُومي وجَامِي”" 
د د 6ه 

تعالَ إليِكٌ مثي بنث حَانٍ تثيرٌ الروح فِي طين الدّنَانِ!" 

ومن قارورّتي فلتسىي غضناً 9 ا لتشهد فيه إنساناً مرا 
1# د د 

ا ا وعزفي بهالأوتارٌ من وج والمجة 

لكِسرّى العصر عنّي القولٌ ينقلْ ١‏ كفرهادٍ لدى الفأس تحمّل؟ 

ساي شركة الع يضرا لقلب الطودٍ م: منهًا السيف يعمل ؛ 


د د ا 


على الببتاري أفضل 3 ميت ولوربّاه كِسرَّى في الدَّلال0© 


(1).. الهشيم:: الثبات اليابين المتكير . 

(؟) راجع ما مضى عن جلال الدين الرومي » وجامي . 

فو الدنان : جمع دن وهو جرة الخمر . 

(5) يقول : إذا سقيت غصناً من خمري أصبح هذا الغصن إنساناً . 

(5) المجن : الترس . وفي الأصل أن أوتاره من عروق الحجر . 

() الزاغ ا ار ل جثث الموتى ولتغسير 
ذلك نقول : إن المجوس لا يدفنون - جثث موتاهم في الأرض التي يعتقدون أنها من 
خلق إله الخير ويحرم تنجيسها . فهم يضعون جثة الميت عل منصة عالية ويعرضونها 
لجوارح الطير حتى تأكلها . أما ما تبقى من عظامها فيلقون به في البئر . - 

5 


لقبى قط ما أوصدتٌُ بابا ولا قَاطْعْتُ أهلا أو صحَابًا 

بد ياي نت عترضدنب فجزتٌ بمجلسي هذا السحات”'' 

عدمثٌ بروضةٍ عزرّي وَجَاهِي نصيبي أي شيو كَيْ أبَاهِي ؟ 

وصاحبها يسميئني وقاحاً بعين نرجس عدت انتباهي”"' 
+ + 6 

وللعلماء ء في الحفل المزينٍ كلامٌ رق مشل الياسهِين 

ولكنْ منّ رأى فِي الروض شوكاً لوصف الروضي بالقول اليقين؟ 
3 1 

لاا وب ابي مهام آعوْ ِو كلايي 

ضعيف الركب يجعلهُ لهييي خفيف الخطو يعذروة في الأمَام 

ل لفجر عندَلِييَا وحسبي الروض أفعمُه نحيبَا 

تمسك بي تجذ يِفَْاعَ روض 2 بِعْشَّي كنت تخشّى أن يغيتا 
[ د + 6 

هي الدتيًّالعينيّ الممَرٌ رفيِئٌ ليس لي والكل سَفْرُ الايد 

نفارّى منْ قويب كان خيراً غريبٌ وهرَّلِيهمٌوشر 
جد جد + 


وفِي عدم تعلُمْ كيف تَحيَا ورد دَاتاً مي التتقديرهيّا 


-- والمراد بالبازي هنا : ذلك البازي الذي يربيه الملوك في قصورهم لاستخدامه في 
)001( قبع : أدخل رأسه في فتحة ثوبه . وعقر البيت : وسطه . 

(6) الوقاح : الوقح . 

(*) السفر : المسافرون . 


وفي أعماق أنغامِي تقلبْ ببخري لؤلؤ فاسكنْ ملق" 

وتربيبي بتلكٌ الأرضٍ كاتا ولك أجتويها لِي مَكانا"' 

نت بها بفيض من تددامًا سما لى أأشهدمًاعياتا 
د ا 

إلى نفس الرجال كن القَرِيبَا لهم أنفاسهم تحيي القلوبا 

شكاةًالذَات همهي يجَافِي فماعئ ذاتِه كان الغريبًا 
جإد +إد + 

تعلق نظسرة والسروع أبعسنق تجد زرا يفصن غير سوه: 

دم 1 1 ون 8 5 -. كع ت5ءو(*”) 

تغدَّبّ عقلناذا عن يقين بذا كمقامر العلمالمشي.©) 

جهولٌ كان خييراً من حَكِيم بنظورّته إلى الحقٌ المييسنٍ 
نيبيط انيية ين 

ومن ذم هب ود ماا لمسسرام وما سرجحا| لمطيّم و لغلاء”*) 

من الدارَيِن شيءٌ لايرَجحكى وذاك لمال ذِي الفضل القوَامْ 


نيبا ييا لي 


وسكي أنالتلكٌ الذاتٍ عقْلل وإنَّ الصمتّ في حَانِي لِفضل 
شرّابي ماصَمَاء لكنْ ترشّفْ ففِي يوم لس لون ا 
)١(‏ ملياً : زماناً طويلاً . 

30( الترييسه : الثرفة : 

(9) يشبهه بالسهم الذي يحدد راميه الهدف ولا يحدد هو هدفه بنفسه . 


(5) الجواد المطهم : التام الحسن . 
(5) بزل الدن : ثقبه لأخذ الخمر منه . 


لدَيِك بخزقة أو في نصِيب ومن ذاتي وَجَدْتٌ شذا الحبيب'" 
لَدَيٍّ المال مِنْ حَشَّب لِنَاءو وليسس لمنبر أز للصايب”" 
+1 +إد + 
بمرْآةٍ لذاتي قَذبَصُرْتُ بصَدرِي خُلْوةٌ فِيِهَاقَرَرْتُ 
مسن العمانٍ في عِلْمٍوَمَنٌ ببلبِالٍ قدِيم لي فرَرتٌ 
عد عإد + 
رحِيلِي حَانَ عن هذا الترّاب فقَالَ الكل« كان منّ الصحاب»؟ 
موحد اس ا كر ومَنْ قد خصٌ بالقول العجّاب 
عليمٌ القلب رَقَرَاق اي أميد وَهوَيْعرَفٌ بالفقير 
وليسَ لمعدم ديناً وعلماً قبِاءٌ بل له سرج الحرير 
+14 د +0د 
لجن انت تَجدٌأولدَارَا قلا تلجق سيت العَارَة" 
ولا تطلب إلى الغرْبِيٌ شيئاً بقليِكَ حطم الصنم المعَارًا 

+1 +إد + < 
بسئيي طافّ مِنْ شيخ كير ل هُعقل وإشسرّاق الضمِيرٍ 
« فقيرٌإِنْ يصّئْ بالفقر ذاتاً فملك العالمينَ لذا الفقِيرٍ' 
وق خدادن هذا الس تق تقباءالش وق لافذدو كه 
وإبرَاهِيِمٌ نمؤوداً أيخكّى ‏ لعووٍ نفحة بالنار تنشَرٌ 


د د 4# 


. الخرفة : الثوب الخشن البالي الذي يلبسه الصوفي‎ )١( 
. الصليب : من معانيه العود يصلب عليه من يقتل‎ 00 
. جم : هو الملك جمشيد من ملوك الأساطير عند الفرس وهو مذكور بعظمة الملك‎ )( 


/ا 5 


ألا يازَهُ؛ ما طلث العزاءو؟ة بذَاتك فالتَزِمْ ل الوقاء 

وصدرَكٌ افَحَنّ لكل ريح وصنْ وَسْماً قدِيماً فِي الخفاء؟" 
3200 

يدوّي النصحٌ فِي سمعي دويًا « برُوجِكٌ وحدّماعِشْ يابيًا 

لتحذز من أضاءً الروحً رهناً بجسم لا بروحع وهو يحيا' 

لبط قال مو وه بودن 7اسرعنوقية انين الور 

عَلَى دبي التفاففِي قبل أَفْعَى وأرقصٌ بانتظار في وأصبيز 
320 

بجَاهٍ الغزب إِنْ كنت القييتَا على عتبَاتِو عَفْرْ جَِينَا 0 

أوز لعصاءٌ عند المرب ظَهْرَاً كُعِيرٍ سيق فلتكن المهيتا !'" 
320 


. 00 م 0 8 5 2 و 9 . )6) 
وانسحة فؤاده طلوع اليمين خلاءٌ ملكه من كل دين 


شياطييرٌٌ تطوفٌ له بِبَيِتٍ وتُوحِشُ غيبةٌ الوُوِحُ الأمِين"' 

ومن قلب ومِنْ دين ييِسْنَا كعطر الوردٍ من أصل هربا 

وماتٌ الدينٌ من موت لقلب لنا موئّين نحنُ قد اشْتَرَينَا! 
#د جد +37 

با يعي الأفلاك دَارَتْ ‏ أدَارَ الأرْضَ منة باليمِينٍ 


. الوسم : أثر الكي‎ )١( 

(9) القمين : الجدير . 

(9) العير : الحمار . 

(4) يريد الرجل من الفرنجة . 
(5) الروح الأمين : سيدنا جبريل . 


يذ أ ك ةتلية فعرويييت :ل الأناء فين نلك يدت" 


صلاة العشق مَيِرْمَابوقتٍ فَلَيِسَ لها المودْنُ والخَطيبُ 

مقامٌ العشق يفعَمُه اليقينْ يقيناً يصحبٌْ الروح الأمِينْ ( 

أ حماتية نع بد اهو للد قذماءه اقنا: اعترضن: الكمين 
+ عد + 

وعٍوْفقَانلٌ وإِذْرَاكٌ لمسَِهئ وعيِّنيه« بلّولا*الذات يعم" 

سَمَارَبئَي بكبراعس قياس بقائل «ما عرّفنا ) النفْسّ كرو 
+ د د 

وأضْنَامَ الفرنجَةٍ ماعبدنًا بمعَبِدِهِم فيِئْسَ الموث يِنَا 

وعقلُكَ كان عن قلب غَرِيبَاً فمابسّلافي من سَلَّقُوا سكرْتا* 

قباءةه«لاإله؛بهدمكغءً على قد الخِْسَاس هو الطويل 


د د د 


اللو 0 # ل 5 8 0 11 ٠‏ 
ويحرق مؤمِنا خرٌٌ الوقيد من الأبواب يفتَحٌ مايريذ"ا 


جِلالُ الكبرياءولهةٌ قيامٌ جمال الصبر يظهره السّجودْ 
د 1 

أتَسألُ عن صَلاة العاشقينا وفيهَاخْفيةَهمِ ساجدونا 

أرى « الله أكبر » مشل نار أفِي خمس بِدَث للنَاظِرينا 


. يريد ليقول إن القلب الغريب الطبع ليس من دنيانا‎ )١( 
. (؟) التلميح إلى ( لولاك لما خلقت الأفلاك ) هكذا في الأصل‎ 
. الإشارة إلى ( ما عرفناك حق معرفتك ) هكذا في الأصل‎ )7( 
١ . السلاف : الخمر‎ )8( 
. الوقيد : الوقود‎ )6( 
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نمنواة العنيلالميسن وبا يدوم وَمِنهَا مُسلهٌ خلداً يَرُومُ 
صريعٌ العصر فينَا ليسّ يدرِي قِامَاتٍ١لقَذْقَامث‏ تقوم 


رَأى متسفطر د تلح للّه شكيتههنا فتسرزق وهو يطلب منه دَوْمًا 
على الشيطانٍ أغدق أي رزق ١‏ إلى أنْ حار في والله يومّا 


وفِي قَؤلي لِمَ الإسهابٌ كَانا انون السر عر سه الا" 

وعالمهٌ لمتجرين أعْشّى مَكَانَ كَيِفَ يذْرِي اللآمكانا 

لحي تقشيو لصو اس اعد وَآَحَدْ يوذو هِمَميُقِيِم 

فبِنُعْ ملا فِي الهسدٍ بُشرَى «تَعِيماً في سبيل الله شيموا"” 
3# + 

إلى التقرير مًَامال القلندَرٌ كأكسيرلهريٌ قمسذة 

وهيذا العقيل 1520 ل تت 6 الكنين 


د عد + 


)01( أبان عنه : فسره . 
(0) شيموا : انظروا . 


هو * 0 


)١(‏ من هنا القسم الرابع والخامس لهذا الديوان نقلها من الأردوية إلى 
العربية نثراً الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم . 


برلمان إبليس 


هذه قصيدةٌ بديعة لمحمد إقبال » وصف فيها وصرّر جلسة برلمانية . 
حضرها وتناقش فيها شياطين العالم ووكلاء النظام الإبليسي . واستعرضوا فيها 
الاتجاهات والحركات والمذاهبّ السياسية العصرية التى تهدّدٌ مهمّتهم في العالم 
وتحبط مساعيهم . أو تعرقل سيرهم ٠»‏ وأبدوا فيها اراءهم ٠؛‏ ووجهات نظرهم 2 
وترأسَ هذه الجلسة . وأشرف عليها « إبليس » فحكمّ على هذه الاآراء 
والدراسات ٠‏ وعارض أكثرها في ضوء تجاربه الواسعة » ويُعْدٍ نظره الذي 
لا يشاركه فيه أحد من تلاميذه » وأدلى برأيه الحصيفف المؤسّس على الدراسة 
الواسعة العميقة » وهو يتلخّص في : أنَّ المسلم هو المنافسٌ الوحيدٌ . 
والمصارعٌ الكفءٌ لنظامه » وهو الشرارةٌ التي تتحوّل ناراً بسرعة » فالمصلحة 
والرأي أن يركز ١‏ الزملاء » تفكيرهم على محاربةٍ هذا العدو ء أو إلهائه 
وتنويمه » وقد جاء في هذه القصيدة من الوصف الصّادقٍ الدقيق للمسلم » ومن 
الملاحظات الصّائبة الدّقيقة عن كثير من المذاهب السياسية وزعمائها ما يفيذ 
الاطلاعٌ عليه » وإليك محضر الجلسة : 

« إنَّ الشياطينَ وزملاءً إبليس وأعوانه اجتمعوا في مجلس شورى . وتباحثوا 
في سير العالم . وأخطار الغد . وفتنه » وما يتوجّسون من خيفةٍ على نظامهم 
الإبليسي ؟َ ومهمّتهم الشيطانية » فتذاكروا في فتن وأخطار قد أحدقت بهم . 
وهدّدت نظامهم . وجلّلوا خطبها . وتناذروا شرّهاء فذكرٌ أحدّهم 
« الجمهورية ؛ وحسب لها حساباً كبيراً » فقال الثانى : لا يهولئّك أمرها ١‏ فإنّها 
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رأينا الإنسانَ بدأ ينتبةٌ ويفيقٌ » ويشعرٌ بكرامته » وخفنا ثورةً على نظامنا قد 
لا ُحْمِدُ عاقبُها ألهيناه بلعب الجمهورية » وليس الشأن في الأمير والملك ٠‏ إن 
الملوكية لا تنحصر في وجودٍ شخص ترتكز فيه الملوكية » وفردٍ يستبذٌ 
بالسلطان , إِنَّما الملوكية أن يعيشَ الإنسانُ عيالا على غيره » مستشرفاً إلى متاع 
غيره » سواءٌ في ذلك الشعبٌ والفرد » أما رأيت نظام الغرب الجمهوري ٠‏ وجهه 
مشرقٌ وضّاحٌ » وباطته أظلم من باطن جنكيزخان . 

فقال الآخر : لا بأسَ إذا بقيت روح الملوكية » ولكن ماذا يقول النائب 
المحترم في هذه الفتنة الدّهماء التي أثارها هذا اليهوديٌ الذي يدعى « كارل 
ماركس » ذلك الباقعة الذي ليس نبياً . ولكنّه يحملٌ عند أتباعه كتاباً مقدساً ٠‏ هل 
عندك نبأ أنّه أقام العالم وأقعده , وأثار العبيد على السّادة » حتى تزعزعت مباني 
الإمارة والسّيادة ؟ 

فقال الآخر مخاطباً رئيس المجلس : يا صاحبّ الفخامة ! إنَّ سحرة أوربة . 
وإن كانوا مريديك المخلصين ٠‏ ولكن لم أعد أثق بفراستهم ٠‏ هاهو السامريٌ 
اليهوديٌ الذي هو نسخة من ١‏ مزدك »؛ ( الزعيم الفارسي الاشتراكي ) . قد كاد 
يأتي على العالم بقواعده ؛ فاستنسرٌ البْغاث » وأصبح الصعاليك يزاحمون الملوك 
بالمناكب ٠‏ ويدفعونهم بالرّاح ( أعلام أرضي جلت بطافحا ) إنا قد استهنا بغطب 
هذه الحركة الاشتراكية .» وهاهي قد استفحلت وتفاقم شرُّها » وهاهي الأرض 
ترتجفٌُ بهول فتنة الغد » يا سيدي ! إِنَّ العالم الذي كنت تحكمه سينقض عليك . 
وينقلبٌُ نظامٌ العالم ظهراً لبطن . 

فتكلم رئيس المجلس ١‏ إبليس ؛ وقال : إني أملك زمام العالم . ٠‏ وأتصكّف به 
كيف أشاء . وسيرى العالمٌ عجباً إذا حرّشت بين الأمم ٠‏ فتهارشت الكلابٌ ؛ 
وافترسس بعضّها بعضاً فِعْلَ الذئاب . وإذا هَمَسْتُ في آذان القادة السياسيين . 
وأساقفةٍ الكنائس الروحانيين فقدوا رُشدّهم , وجُنَّ جنوثهم . 

أما ما ذكرتم عن الاشتراكية ؛ فكونوا على ثقةٍ أنّ الخَرْقَ الذي أحدثته 


60. 


الفطرة بين الإنسان والإنسان لا يرفؤه المنطق المزدكي ( يعني الفلسفة الاشتراكية ) 
لا يخوفني هؤلاء الا* شتراكيون الطرداء » والصعاليكٌ الشّفهاء : 

إنْ كنثُ خائفاً » فإنّي أخافئُ أمة لا تزال شرارةٌ الحياة و والطموج كامنة في 
رمادها » ولا يرال فيها رجال تتجافى جنوبهم عن المضاجع » وتسيل دمومهم 
على خدودهم سَحَراً ٠‏ لا يخفى على الخبير المتفرّس : أنَّ الإسلام هو فتنة الغد . 
وداهية المستقبل ٠‏ ليست الاشتراكية 

أنا لا أجهل أن هذه الآمّة قد اتخذت القرآن مهجوراً » وأنّها فُتنثْ بالمال . 
وسغِمَتْ بجمعه » وادخاره . كغيرها من الأمم . أنا خبيرٌ بأنّ ليل الشرق داج , 
مكنهز] وان علماء الإنبلام وتبوخه لست عندهم تلك اليد اليضاء الي نري 
لها الظلمات ويضيء لها العالم ظ ولكني أخاف أن قوارع هذا العصر وهرّاتّه 
ستقضنٌٌ مضجعها » ٠‏ وتوقظ هذه الآمة » وتوجهها إلى شريعة محمد ( 355 ) ٠‏ واي 
أحذّركم وأنذرُكم من دين محمد ( يلد ) » حامي الذّمار . حارس الدّمم 
والأعراض ٠»‏ دين الكرامة والشّرف ٠»‏ دين الأمانة والعفاف . دين المروءة . 
والبطولة ٠‏ دين الكفاح والجهاد . يلغي كل نوع من أنواع الوق » ويمحو كل أثر 
من آثار استعباد الإنسان . لا يفرّقٌ بين مالك ومملوك ٠١‏ ولا يثك سلطاناً على 
صعلوك . يزكي المال من كل دنس ورجس ؛ ويحعله نقياً صافياً . ويجعل 
أصبحات الثروة والملاّك مستخلفين في أموالهم . أمناءً الله » وكلاءَ على 
الأموال » وأيٌ ثورةٍ أعظمُ . وأيٌ انقلاب أشدٌ خطراً مما أحدثه هذا الدين ذ في عالم 
الفكر والعمل ٠‏ يوم صرح : إِنَّ الأرض لله لا للملوك والسّلاطين . 


قابذلوا جهدكم أنْ يظلّ هذا الدّينٌ متوارياً عن أعين الناس . وليهنكم أن 
المسلمَ بنفسه هو ضعيفتٌ الثقة بربّه » قليلٌ الإيمان بدينه » فخيرٌ لنا أن نْ يظلّ مشتغلاً 
بمسائل علم ل ٠‏ والإلهيات » وتأويل كتاب الله » والآيات » اضربوا على 
أذان المسلم ٠‏ فإنّه يستطيع أن يكسرٌ طلاسمٌ العالم » ويبطل سحرنا بأذانه 
وتكبيره » واجتهدوا أن يطول ليله » ويبطىءَ سَحَرّه » اشغلوه يا إخوتي ! 
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عن الجدّ والعمل . حتى يخسرّ الرّهان في العالم » خيرٌ لنا أن يبقى المسلم عبداً 
لغيره » ويهجرٌ هذا العالمَ ٠‏ ويعتزله » ويتنازل عنه لغيره زهداً فيه واستخفافاً 
لخطره » يا ويلتنا ! ويا شقوتنا! لو انتبهث هذه الأمّة » التي يَعْرْمُ عليها دينها أن 
تراقب العالم وتعديه 6"'' . 


مؤامرة أنصار الباطل ضد المسلم : 

وفعلاً نجحّ شياطينٌ الإنس والجنّ في مهمّتهم » وكانت مؤامرةٌ مبيتةٌ ضدَّ 
الإسلام » وخطة منظمةٌ ضِدَّ أجياله القادمة » فأكبر ما اهتموا به هو إطفاءٌ الجمرة 
الإيمانيّة » التي لا تزال كامنة في الرّماد » وتجريدٌ المسلمين في بلاد العرب 
والعجم من الحَمِيّة الذينية » والعاطفة الإسلامية » التي تحمل اضتحابها على 
التضحية والجهاد . وتحمّل الشدائدٍ والمكاره في سبيل الله » والثورة على 
الباطل ٠‏ وقد أوصى بذلك إبليسٌ أشياعه وجنده ٠‏ يقول محمد إقبال في قصيدة 
عنوانها ( وصية إبليس إلى تلاميذه السياسيين ) : 

« إنّ المجاهدَ الذي يصبرٌ على الجوع . ولا يحشب للموت حساباً . 
أخرجوا روح محمد ( وك ) من جسمه . فيصبحٌ قليل الصّبر . جزوعاً من 
الفقر ٠‏ شديدَ الخوف من الموت ٠»‏ وأشغلوا العرب بالأفكار الغربيّة » وانتزعوا 
من أهل الحرم ترائهم الدينيّ تتمكنون بذلك من إجلاء الإسلام من الحجاز 
واليمن ٠‏ إنَّ في الأفغان غيرةً دينية » وعلاجها أن يُقصى العَالِمٌ الدَّينيُ من جبالها 
وسهولها » . 
وكان من أقرب الطّرق للوصول إلى هذا الهدف هو التعليمٌ الذي يجرّد 
الشباب المسلم من الروح الدّيني والعواطف الإسلاميّة والعقلية الإسلاميّة . 
وينشىءٌ فيه طبيعة النفعية والأبيقورية » وطبيعة التهام الحياة » وانتهاب 


)١(‏ كتب الشاعر هذه القصيدة عام 1475م » كما هو مكتوب تحت عنوان القصيدة في 
الأصل . 
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المسرّات » وتقديسَ المادّة ورجالها » وعدم الاستقامة الخلقية والتماسك . 
وضعف الثقة بالنفس ٠‏ والشكٌ في الدّين » لذلك يرى شاعدٌ هنديٌ آخر اسمه : 
أكبر الإله آبادي : أنَّ فرعون مصر أخطأ الرمية » وجانبه التوفيق في تحقيق فكرة 
القضاء على بني إسرائيل » فقد التجأ في قتلهم وإبادتهم إلى طرق سافرةٍ ألصقت 
به العار » وأثارث عليه اللّعنات » فكان يقتل أبناءهم » ويستحبي نساءهم ليأمن 
ثورة بني إسرائيل » وغائلتهم في المستقبل » ولو أنه رُزِقَ شيئاً من الابتكار . 
وبُعْدٍ النظر » ودقَةٍ التفكير » لاكتفى بتأسيس كليةٍ لبني إسرائيل » ينشىءٌ الجيل 
الإسرائيلئ الجديدَ كما يشاء » ويسبكُ العقول والطبائع سبكاً جديداً ؛ لا يدع 
مكاناً لنشأة شاب مثقف يشعر الشعور الذَّينيَ » ويحمل العاطفة الدينية » والغيرة 
القومية » ويهتم بشيء آخر غير الوظائف . والمناصب . والمرتبات . 
والدرجات ٠‏ لو أنَّ فرعون وُفْنَ لهذا المشروع لتفادى هذه المتاعب » وسوءً 
الأحدوثة » ووصل إلى غايته في سهولةٍ ويسر » وهدوء وسلام » وزيادة على 
ذلك اشتهرٌ في الناس بلقب « حامي؛ العلم » و« مربي الجيل » وناشرٍ الثقافة 
والتعليم في الشعب . 


نجاح أنصار الباطل في إضعاف الروح الديني : 


ويرى محمد إقبال أن أنصارٌ الباطل قد نجحوا نجاحاً كبيراً في فكرتهم » 
وجهودهم . فضعف الشعورٌ الديننٌ في بلاد الإسلام , وَحْمَّدَتٌ لخلاوة 
الإيمان » وفقدت البطولة الإسلاميّة وروح الجهاد . وَفَشَّتِ النفعية » وجَمّحَتٍ 
المادّيةٌ » يقول الشاعر ؛ وقد ساح في كثير من البلاد الإسلامية والعربية : ١‏ لقد 
تجوّلت في بلاد العرب والعجم » فرأيت خلفاء أبي لهب كثيرين تفيضٌ بهم 
البلاد » والمتشبعين بروح محمد يلخ كالكبريت الأحمر » وعنقاء المغرب » . 
ويقول في قصيدةٍ قالها في فلسطين : «لاأرى في بلاد العرب تلك اللّوعة 
القلبية التي كان يمتاز بها العرب ٠‏ ولا في بلاد العجم ذلك السموّ الفكريّ الذي 
كان يمتارٌ به العجم . لا تزال دجلةٌ والفراثُ متعطشين إلى بطل من أبطال 
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الإسلام » ولكتّى لا أرى في قافلة الحجاز أحداً يقوم مقام الحسين ؛ 

يشعدٌ محمد إقبال بهذا التدهور الذي وقع في حياة المسلمين » ويتألّم لذلك 
أشدّ الألم » ويبكي دما » وشعره يفيض بهذه الأناتٍ والدموع ٠.‏ يقول في 
أبيات : يا وارثٌ التوحيد الإسلاميٌ لقد فَقَدْتَ الكلامٌ الجذاب السّاحر . 
والعملّ المسخر القاهر ٠‏ لقد كنت يوماً من الأيام إذا نظرت إلى أحدٍ ارتعد فرقاً 
منك ٠‏ وطار قلبه شعاعاً » وقد أصبحت اليوم كسائر الناس . لا تحمل روحاً ولا 
تجذبٌُ نفوساً » . ويقول في موضع آخر : ' إِنَّ السجدة التي كانت تهتر لها روح 
الأرض . لقد طال عهدٌ المحراب بها . واشتاق إليها المسجد . كما تشتاق 
الأرضُّ الجديبة الخاشعة إلى المطر ٠‏ لم أسمعْ في مصر . ولا في فلسطين ذلك 
الأذان الذي ارتعشت له الجبال بالأمس »2 . ويقول في بيتٍ : ١‏ لقد فقد المسلم 
لوعة القلب ؛ وانطفأت نارٌ الحياة فيه » بس لعا د ويقول : 
«لم أر في محيطكٌ أيّها المسلم لؤلؤة الحياة » قد بحثثٌ عنها موجة موجة : 
وتفقذتها صدفة صدفة » . 

ويرى محمد إقبال أنَّ مصدر هذا التدهور هو القلبٌ الذي خوى من الإيمانٍ 
وشعلةٍ الحياةء يقول : ١‏ لقد فقدَ المسلمون سَوْرَة الحبّ الصادق . ونَرّفٌَ 
منهم دم الحياة . أصبحوا هيكلاً من عظام . لا روح فيه ولا دم . الصفوفٌ 
زائغة » والقلوبٌ مضطربةٌ » والسّجدةٌ لا لذّة فيها » ذلك لأنّ القلب خالٍ من 
الحنان » . 
اليقظة الإسلامية : 

هذا » ولكنّ محمّد إقبال يعتقدٌ أنَّ الصَّدماتِ السياسية التي أصيب بها العالم 


الإسلاميٌ أقضّتْ مضجع المسلمين وأيقظتهم » ودب فيه دبيبٌ الحياة » يقول 
في قصيدته البليغة « طلوع الإسلام » : ١‏ إذا رأيت النْجومَ م شاحية منكدرةً تخفق ؛ 
ذاعلم أن الفجر قريب ٠‏ هاهي امس قد ذو قرنها من الأق » وولى اللي على 
أدباره » إنَّ عاصفة الغرب قد أعادت المسلم إلى الإسلام . ٠‏ فإنّما تتكوّن اللآلىء 


مهم 


في البحر المتلاطم الهائج . ٠‏ ولقد دب دبيب الحياة في الشرق » وجرى الدَّمٌ الفائر 
في عروقه الميتة » وذلك سد لا يفهمه ابن سينا سينا » والفارابي ٠‏ إِنَّ المسلم سَيْمْنحَ 
من الله الأبهة التركية » والذكاء الهندي ٠١‏ والنطق العربي » ٠‏ ويقول في بيت : 
١‏ إنَّ إقبالا ليس يائساً من تربته الحقيرة ٠‏ فإنّها إذا سقيت أتت بحاصل كبير ؟ . 


المسلم هو باني العالم الجديد : 

ويرى محمد إقبال أنَّ الحضارة الغربية قد مثْلَتْ دورّها » ونثرت كنانتها . 
وقد شاحَتْ وهَرمث » وأْيْتَعتْ كالفاكهة » وحانّ قطافها » وأنَّ العالم القديم 
الذي حوّله مقامرو لحرت إلى زه اناد و المقابر؟ يجين قروا ببواو سات 
تتمخضٌ بعالم جديد . ويكتك نحم إقال: أن هذا العالم الجديد لا يُحْسِنْ 
تصميمّه إلا من بنى للإنسانيةٍ البيتَ الحرامً بالأمس ٠‏ ووَرِتٌ إبراهيم ومحمدا 6 
في قيادة العالم وإرشاده » فيهيبُ محمد إقبال بهذا المسلم النائم » وينشذه بالله 
أن يقومّ ويمسحٌ النُوم من عينيه » فقد ظهر الفسادٌ في البرٌ والبحر» وعاث 
الأوربيون في الأرض » وأفسدوا فيها بعد إصلاحها . وخرّبوا العالم وملؤوه 
ظلماً وظلمات » وشروراً وويلات » وليست هذه الأرض إلا بيتاً من بيوت الله 
جعلها مسجدا وطهوراً » وأَذِنَ أن تُرقَعَ ويذكر فيها اسمه ٠‏ ولكنّ الأوربيين قد 
حوّلوها إلى خمارة » وبيتٍ فسق ودعارة » ومكانٍ نهب وغارةٍ » وقد أن لباني 
البيت الحرام وحامل رسالةٍ الإسلام أن يقوم 1 ويُضصْلِحَ ما أفسده الأوربيون » 
ويعيد هذا البيتَ إلى قواعدٍ إبراهيم ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم » ويبني 
العالم عن بعديزة؟؟ : 


1# 1# 


)١(‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين . للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي 
ص١7‏ 777 نقلاً عن ١‏ روائع إقبال » للعلامة الندوي » ص4١١177-1.‏ طبع دار 


أبن كثير » دمشق 
أل زه 


وإليك الآن هذه القصيدة المترجمة فى النثر : 


إبليس 
هذه الألاعيبٌ القديمة للعناص ”2 » وهذه الذّنيا الوضيعة 
كانت سبباً في قَثْلِ أمنيات ساكني العَوْش الأعظه'" | 
الخالقٌ الذي سمّاها دنيا الكافي والنون”") 
مُتَهََّىءٌ اليومً لتدميرها . 
" -عَرَضْتُ على الإفرنج حُلّم المُلوكيّة 
وحطَّمْتٌ سِحْرٌ المسجدٍ والمعبدٍ والكنيسة . 
؛ -علَّمتٌ الجهلاء درم القَّدّر 
وأَعْطيْتٌ الغنَ جنون الرأسمالية ؛ 
4 منْ يستطيعٌ أن يطفىء كةو الوعا سيو 
إِنَّ في هيجانها الحُرْقَةَ الإبليسيّة . 
١‏ أغصانه”*؟ تنمو وترتفعٌ من ماء سُّقيانا 


فَمَنْ يستطيعٌ أن يُنَكُسَ أغصانَ هذا النّخلٍ القديم ؟! 


أي : الإنسان والعناصر المكونة له » وهي : الماء » والهواء » والتراب ٠‏ والنار . 
أي : الملائكة . 
ميو اموي يا 5 


01 


المُستشاد الأول 

لا شلكٌ أنّ هذا النظام الإبليسئ مُحْكةٌ 
ففي ظلَّه ألِف الشَّعْبُ طَبْعَ العغبودية . 

4 الخضوعٌ والمذلّة على جبين هؤلاء المساكين 
اتمراسي ع ب 

4 -لا تَنيْتَ لديهم الأمنية أهانياً 
فهي إن تَْهرتَحْتْ أو تَيْنَ كشي خامل لا يَنْضَجُ أبدا . 
وهذه هي معجزةٌ جهينا المتواصل 
فاليوم صار الصّوفيٌ والملاً عبداً- بشكل تام للمَلكيّة 
- هذا الأفيون ‏ الملكيّةُ ‏ كانَ مناسباً تماماً لطع الشّرق . 
مع أن عِلْمَ الكلام ليس بأقلّ من ١‏ الغناء الصُوفي 2376 . 
- لو بِقِيّتْ لهم مناسكُ الحج والطّواف » فلا ضَيْرَ 
فإِنَّ سيف المؤمن المسلولٍ صارٌ كالا . 
- إن هذا الأملّ الجديدّ بأنَّ الجهادٌ حرامٌ على المسلم 
دليل على اليأس ؛ فَمَّنْ ذا الذي أصابه اليأَمِئْ ؟ 


الحستقاة الثاني 


١‏ هَل غوغاءٌ الحُكم الجُمهوريٌ خيرٌ أم شر ؟ 
وال ووس في العالم ! 


. هوه القوالي » وهو ما يتغئّى به الصُوفيّة‎ )١( 
0١١ 


المتشثيار الأول 
0 -نعَمْ » ولكن بصيرتي تخبرني : 
لو تبقى المَلكية كالسّتار فلا خطر ! 
فخي ضار الإتسانٌ مذيراً ومفكراً إلى د ا 
ألبسنا المَلّكية لباسَ الجمهورية . 
١‏ شؤون الحُكم شيء آخر 
لا ينْحصدُ في وجود الأمير وَالصَلْطََة ش 
10 عوضواة كرون مكلف اللاققي أو ركون بلاط فروير 
فالحقيقةٌ أنَّ السلطانَ هو من تكون عيوثه على رَرْع الغَيْرٍ . 
9 أمَا ريت أنَّ النُظامَ الجُمهوريٌ الغربيّ 
له وجةٌ مضيء لكنّهُ من الدَّاخل أحلك من جتكير؟' ْ 


المستشارٌ الثالث 


٠‏ -روحٌ السّلطنة باديةٌ فأيُ اضطراب بعدّ ذلك 
لكنْ ما هو الردٌ على شقاوة ذلك اليهوديٌ”'"' . 

الا ادخو اااي بير اول عو الخ بكرربساني 
« ليس رسولا ولكنْ في حِضُنه كتاب » . 

١‏ _ماذا أقولٌ ؟ كيف يكونٌ نظ هذا الكافر الذي يخترق الكّتائر ؟ 
هذا النِّرُ صارٌ كيوم حساب لأقوام الشّرق والغرب /! 


. ثم التعبير عن مدى ظلم النظام الجمهوري الغربي نفسه‎ ٠ مثالٌ لظلم جنكيز وقهره‎ )١( 
. هو كارل ماركس‎ )( 
دلدك‎ 


لا يوجد للطبيعة فسادٌ أعظم من هذا 


المستشار الرابع 
4 -انظز ردٌّ هذه الشقاوة في إيواناتٍ روما الكبرى”") 
فقد أعدنا على آل قَيِصَرٌَ خُلْمَ قيصرٌ مرَةٌ ثانية'" . 


من الذي يتلوّى بأمواج بحر الروم 
ويرتفعٌ أحياناً كالصَّنوبرٍ - وأحياناً يبكي كالرّباب ؟ 


|| 7 مستشار الثالث 


9 الوجل الذي فضح سياسة الإفرنج ٠‏ هكذا 
لا أعترفٌ أبداً بدرايته للأمور . 0 


( يخاطب إبليس ) 


يا منْ أمورٌ العالم قائمة بأنفاسيك المحترقة ! 
أنتٌ الذي أظهرْتَ كل مختفب حينَّ شِئْت . ظ 

8 صارٌ الماءٌ والطّين من حرارتك عالماً مليثاً بالحُرقةٍ والغناء 
وصارَ أبْلَهُ الجن" بتعليمكَ عالماً بالأمور . 


)200 أي : الإمبراطورية الرُومانية . 
(1) هذا هو رةٌ شقاوة اليهودي . 
() أبله الجنة : هو« آدم » . 


اودردك 


4-هوليس أعرف مِنْكٌ بسب الفطرة 
ذلك الذي اشتهرٌ بين العباد البسطاء باسم الوب . 
7 - وك الذين لم يك لهم عمل سوى التقديس والتسبيع والكواف ٠‏ 
هم بسبب غَيْرَتِك سيبقون أَذَلَاءَ خجلين إلى الأيد . 
١‏ ومع أنَّ سَحرَّة الإفرنج جميعاً من مريديك 
لكنْ لا أعتمد على فراستهم . 
77 - ذلك اليهوديٌ”' المثيرٌُ للفتن الذي هو ظهورٌ لروح مَرْدّكُ 
والذي كاد كلّ قباء أن يكونّ فتّاناً بسبب جنونه . 
غرابٌ الصّحراء صارَ نِدَا للنّاهين والمّقاب 
كيف يتغيّر بسرعة طبعٌ الزّمان”"' . 
4" إن ما اعتقدناه قبضة عُبارٍ بسبب الجَهْل 
انتشرَ فاغيةث سعة الأفلاك . 
- إن هيبة فتئةٍ العْدٍ قد وصلت إلى درجة أنَّ 
الجبالَ والسهولٌ والهضاب والأنهارٌ كلّها تَرْتَعِدِ .. 
5 وهذا العالمٌ الذي لم يكن يدارٌ إلا بسيطرتّك 
أوشكٌ ‏ يا مولايّ  !‏ أن يضطرب فيصبح أعلاهٌ سلا 


60 أي : الملائكة . 

. كارل ماركس‎ )١( 

(6) الغراب لم يكن أبداً نِدَا للعُقاب ٠‏ والمعروف أنه من أخسنٌ الطيور » وهو رمرٌ الجاهل 
1_ه 


( إبليس إلى مشيريه ) 


عالمٌ اللُونِ والرائحة''' هذا'"' في قبضتي المتصدّفة 
سواء هذه الاارفن : لي '! 0 ٠‏ 
وسوفٌ يرى أهل الشّرق والغرب بأعينهم 
حينَ أثيرٌ وماءً أقوام أوربة . 
8 ما قيمة أئمةٍ السّياسة » وما قيمةٌ : شيوخ الكنيسة 
إن صيحة واحدةً مني تُدَهِلُهم وتَذْهبُ بعقولهم . 
-الجاهل الذي د يعتبرُ هذا العمل بيتاً من الؤُجاج 
عليه أن يحاول أنْ يحطم كأس وأباريقٌ هذه المدنية 
١‏ الجيوبٌ التي مرّقتها يد الفطرة 
أصبحٌ منّ المُحال رَنْقها بإبرة مَنْطِق مزدّك9؟ . 
؟؛ - كيف يستطيعٌ هؤلاءٍ المتشرّدون الاشتراكيُون 
أن يخيفوني . المخبولون » منفوشي الشعر ٠‏ مضطربي الأيام . 


6 - إن ما بين جنباتي من خطر ليس إلا مِنْ هذه الأئة(4) 


نفي رمادها حتى الآنَّ شرارةٌ الأمل . 
4؛ ‏ فحتّى الآنَّ يوجدٌُ في هذه الأمّة قليلٌ من الدنّاس 
)1١(‏ أي : العالم المحسوس . 
(؟) أصلها في النص « هو» . 
فر جاء بعد زردشت وماني وادّعى النبوة » وهو أولٌ من نادى بالاشتراكية الشيوعية . 
(4) الأمة الإسلامئة . 
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4 -إنَّ منْ كُشفف له باطنٌ الأياءَ يعرفٌ 

أنَّ فتنةً الغ ليست مَرْدَكيّةَ لكنّها الإسلام . 

)0 

5 أعرفٌ أنَّ هذه الأمّة لا تَحْمِلٌ القرآن 

وأنّ الرأسمالية هي دينٌ العبدٍ المؤمن 
- أغرفٌ أنه في ظلمةٍ دجا ليل الشّرق 

فإنَ أكمامَ شيوخ | لحَرَمٍ خخاليةٌ من اليّدِ البيضاء”'' . 
4 - لكنّ الخوفٌ من مطالب العصر الحاضر » 

ألا يَظْهَرَ شرع النبيّ . 
54 لسار الما ابي بلا لسرا تور 

حافظٌ لكرامةٍ المرأة » ومخدة د المرء . ويَخْلّقُ الؤجال . 
66 هذا الام كرصالة الموت لكل أنواع العبودية 

ليس هنالكَ فرق بين مَلِكِ الصّين » أو فارس » أو مسكين ذي مُتربة . 
١ه‏ إنّهِ يُطَهءْ الثروة ويخلّيها مِنْ كلّ قذارة 

ويجعلٌ الأغنياء أمناء على المال والثروة”" . 


لا يوجدٌ في الفِكر والعَمّلٍ ثور أعظم من : 
« هذه الأرضٌ لله وليست للملوك 76" . 


0 يا حبذا لو يبقى هذا النظامٌ مختفياً عن عين العالم . 


6 إشارة إلى قصّة موسى ٠‏ انظر [ الشعراء : ] و[ التّحل : ١‏ ] و[القصص : 


.] ”"” 


(1) إشارة إلى النظام الإسلامي . 
ف له في جتاح جبريل قطعة بعنوان ١‏ الأرض لله » ٠‏ في القسم الثاني . 


المزدك 


فهذا مغتدم أن بم يبقى المؤمنٌ محروماً من اليقين .. 
4 وهذا أحسنٌ أن يبقى في شِرْكٌٍ الإلهيات 
ويبقى منهمكاً في تأويلات كتاب الله . 
0 ظ 
0 الإنسانُ الّذي حطّمث تهليلاثه سِحْرَ الجهات السَّتٌ!' 
عن لآ بشىء اليل الحالك لهذا الوّرع التقيّ . 
5 -أمات ابن مريم ؟ أَمْ هو حي ع باق ؟ هذه صفاتٌ ذات الح 
مإ عقاث الاك متقم ل عنه أن عَيِه الذات ؟ 
/ - هَلْ يَفْصِدُونَ بالقادم المسيح ابن مريم أمْ هو المجددٌ 
الذي تكمُّن فيه صفاتٌ ابن مريم ؟ 
هَل ألفاظ كتاب الله قديمةٌ أم حادثةٌ ؟ 
وفي أيٍّ عقيدةٍ منها تَكُمَنُ نجاةً الأمَةٍ المَرْحُومَةٍ 
84 ألا يكفي المسلمين في هذه الأيام 
هذه الأصناة”"© المنحوتةٌ من الإلهيات ؟ 
- اجعلوه غريباً عن عالم العَمّلِ لكي 
تنهزمَ جميعٌ قطعه الشّطرنجيّة على بساطٍ الحياة . 
١‏ فهذا خيرٌ أنْ يبقى المؤمنٌ عبداً حتى يوم القيامة 
ويتركَ هذه الذَّنيا الفانية للآخرين . 


. والتحتانية‎ ٠ والفوقانية‎ ٠ والشرقية‎ ٠ والغربية‎ ٠ يقصد: الشمالية . والجنوبية‎ )١( 


ويمكن أن يكون المقصد منها أن تكون رمزاً للحواس الخمس ٠»‏ والحس المشترك . 
وأسير الحواس عند الصّوفية هو إبليس . 


(؟) في الأصل ( اللات ومناة ) . 


ااه 


(010) 


ف 


“الشّْعْدُ والتصوّف اللذان يغطيانٍ عن غيونه مَنْظرَ الحياة 
أحسنٌ بالنسبةٍ له . 

- إِني أخافٌ مع كل نفس منْ يقظةٍ الأمّة 
فحقيقة دينها هي احتسابُ الكائنات . 

4 أسْكِدُوه واجعلوه ينتشي بالذّكر والتفكّر في الأسحار 
والقكر افيه طنة القاتقاعات ؛ ْ 


د +إد + 
٠ 0 ٠‏ لاريه2 
نصيحة بتلوش عجوز لا بنه 


لينعشك هواءً صحرائك 

فليسث دهلي ولا بخارى بأروع منْ هذه الصّحراء . 

إنّك تستطيع أن 7 تسيرٌ كالسّيل الجارف حينما تريد 

فهذا واديتا وهذه صحراؤنا 

الاعتزارٌ بالنّمس له قَدْرٌ عظيجٌ في دنيا الكَدٌ والجهْدٍ 

فهو يُلبِسنُ الدرويشَّ تاج دار!”' . 

عليكَ أن تنا هذا الفنَّ الخفيّ من كامل ٠‏ إذ إنّهم يقولون : 
إنهم يستطيعون أن يجعلوا من الدُجاج صخراً جلموداً . 

إِنَّ تقدير الأمم بيدٍ الأفراد 


في الأصل : بلوج . هو اسم لقبيلة تسكن منطقة بلوجستان في باكستان الغربية على 


الحلية بين إيران والسند وهي بلادٌ اصحراوية ٠‏ وهم الذين كتب عنهم أول فاتح 


إسلامي دخل في بلاد الهند ‏ فقال : إِنَّهم أشداءٌ أقوياء . 
ملك من ملوك إيران . 


6١4م‎ 


(01) 


ومعّ كل فردٍ نجمُ تقدير الأمّة . 

هذا الغوّاص الذي لا يترك صُحْبَة صَحْبّة السّاحل 

ظلّ محروماً من ثورة البَحْرٍ . 

لو ضاعَ الدّينُ من يد الأمّة الحرّة 

فهذه التجارة خسارة للمُسلم . 

إنَّ العالم يواجهٌ معركة الوُوح والجَّسَدٍ مرّة ثانية 

إن المدنية قد هيّجِتْ وحوشّهًا . 

الله يعتمدٌ على ثبات المسلم 

وإبليسٌ يعتمدٌ على آلات أوربة . 

ما هو تقديرٌ الأمم » لا أحد يستطيعٌ أن يقول 

لكنْ لو تجدٌ فراسة المؤمن » فالإشارةٌ كافية . 

اطلب الإخلاص في العمل من الأسلافف القدماء 
أي عَجَبٍ لو يعطفٌ الملوك على الشَّحاذْين ! 


أ 2+ 0 
الصورة والمصور 
9 
الصورة : 
- | 2 9 
قالتِ الصّورة للمصور 2 
سببٌ ظهوري من إبداعِكٌ وفئك''2 , 
كم منّ الظّلم أنْ تَكونٌ 
يوضح أنَّ الإنسان الذي يتخذ من صورته الحسية أساساً لإدراك حقيقة الخالق لا بدّ من 
وقوعه فى الخطأ لأنه سلك إلى ذلك العرفان سبيلا خاطئاً ٠‏ وعلى الإنسان أن يتحوّر من 
سيطرة الحوامسر قبل انطلاقه إلى الحديث عن الخالق  .‏ 
٠‏ 8ه 


محجوباً عن نظري . 

المصور : 

صَعْبٌ على الإنسانٍ البصير أنْ تكونّ له عينٌ تنظرُ 
ماذا حل بالشّررٍ من وؤية العالّم ١‏ 

فلتقتنعي أَيْمّها الجاهلةٌ بهذا الخبرإنَّ النظر ليس إلا 
الغجَ والألم والحميّةَ والتُشاط / ظ 
الصّورة : 

الخبرٌ عجر العَقْلٍ والفِكْرٍ 

النظرُ حياةٌ القلب الخالدة 

ليس جد وجهَدُ هذا الرَّمانٍ 

لائقاً بحديث 8 ل تين 4 


المصور : 


أنتِ من روائع فتي 


ليس هناك شرط لرؤيتي 
سوى ألا تختفي أنتٍ عن نظ رك . 
8 500 
عالم البرزخ 
الميّثُ ( يخاطبٌ قيره ) : 


ما هذا ؟ وأيُ يوم تكونٌ القيامة غَدَُّ ؟ 


0 


يا بيتي القديم : ما القيامة ؟ 

القبر : 

ألا تعرفٌ بعد . يا ميّتَ المئة عام ؟ 

أن القيامة هي المطلبٌ الخفيئٌ لكل موت . 

المّت : 

أنا لست أسيراً في شرَكِ ذلك المَوْتِ 

الذي يخفي بداخله القيامة . 

فمع أنْني مت منذ مئةٍ سنق 

إلا أنّي لستُ متضايقاً من هذا البيتٍ الأرضيٌ المُظلم . 
أ لو تلبس الؤر حُ هذا الجسم الهزيلٌ مرّةٌ أخرى 

فإني لب لسسث راغباً في شراء هذه القيامة . 

نداء من الغيب : ظ 
ليس الموثٌ من نصيب القّعبان والعقرّب أو العرّالٍ والوخشس 
فإنَّ الموت الأبديّ ليس إلا للأمم المستعبّدة . 

صوتٌ إسرافيل7" لا يسنتطيمٌ أن يبعت أولئكَ 

الذينَ كانث أجسادّهم خالية مِنَ الوُوِح في ذنياهم . 


ولو أن مُستَثَر كل ذي روح هو حِضْنُ اللّحدٍ 
إلا أنَّ القيامَ بعد الموتٍ ليس إلا شأنٌ الأحرار . 


القبرٌ ( يخاطب ميته ) : 
آه أيّها الظّالِمُ » أكنتَ عبداً محكوماً في الدّنيا ؟ 


. إسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور يوم القيامة » فيبعث الموتى‎ )١( 
ه١‎ 


ترابي ملتهبٌ هكذا ؟ 

ازدادث ظلماتي بِجَسَدِكَ ظلمة 

وتمرّقثْ ستارة ناموس الأرض بجسديك : 

الحذرٌ من جسدٍ الميت المحكوم » الحذرٌمِنَهَ مرّةْ _ 

يا إسرافيلٌ ! يا ربٌ الكائنات ! النجدة أيّتها الروحٌ الطاهرة . 

نداءٌ من العْيِب : 

مع أنَّ النْظام الكونيَّ مضطربٌ بسبب القيامة 

إلا أنَّ هذا الاضطراب يكشففُ أسرار الوُجود . 

بالرّلازل تطيدُ الجبالٌ كالسّحاب 

وتظهرٌ في الوُديان عيونٌ جديدة . 

لا بد لكل تعميرٍ جديدٍ منْ تخريب كامل 

ففي هذا حل لكل مشكلات الحياة . 

الأرض : 

آوِ مِنْ هذا الموت الذَّائم » أو منْ معركةٍ الحياة 

هل ينتهي صراعٌ الكائنات إلى الأبد ؟ 

لا يجدٌ العقل النجاةً مِنْ أصنامه 

العارفٌ » العالج «العاقة ميقي ضاروا عدا لاف وناةاء 

كم صارٌ خاضعاً ذليلاً هذا الآدمئٌ المتمثل لصفات الله 

فبقاءً هذا العالم ثقيل على هذا القلب والنظر . 

فلماذا لا يكونٌ ليل هذا الإنسانٍ العظيم سَحَراً ؟ 
7 


0 ١ 


ب و 

المَلِكَ المعزول؟. 
فلبارك هذا الملك الطَّيّب 
الذي فَضَحَتْ تضحيته أسرارٌ الجُلوكية . 
المَلِكُ في المعبد البريطانيٌ ليس إلا صنماً من التََّابِ 
يمكرٌ أن يحطمه العبادٌ حينما يشاؤون . 
هذا المِسْكُ ممزوجٌ بالأفيون لنا نحن العبيد 
أنّها السّاحرُ الإنجليزيٌ انحث لنا سيدا آخر ! 


# 1# + 


مناجاةٌ جهنم * 
العيادٌ في هذا الدير القديم ذوو احتياج 
ولا تفيدهم الصَّلاة . ولااعده عاد الاسام 
فحظ هؤلاء المساكين ليس إلا النُواحُ والعويلٌ . 
لكنَّ الحقيقة أنَّ كلّ مدينةٍ كخرابة عامرة . 
انظرْ إلى تقلّياتِ خط الفأس 
فبرويز مرْتو ؛ وفرهاد ظمآن كبدّه”" . 
هذا الْعِلَمٌ : هله الحكمة هذه السّياسة هله التجارةٌ 


)000( أنشد هذه الأبيات بعد عزل ملك الهند » وأعتقدٌ أنه يشير إلى : #عتتدددة مدل . : 
(؟) انظر خط الفأس كيف كان حين استعملها برويز » وكيف كان حين استعملها فرهاد . 
نفك 


جميعُها أشياءٌ من إبداع المَلكيّة : 
شكراً لك يا إلهي » فإِنَّ هذه القطعة من الأرض الملتهبة'' 
حرَةٌ من عبوديّةٍ الاجر الأوربيٌ : 


1 


500 0ن 
هذه الشَّمْنُ » هذا القَمَدٍ » هذه النُجومُ » وهذه السَّماءٌ الزّرقاء 
منْ يدري أهذا عالم الوجودٍ أم الفناء ؟ 

التفكيدُ في الرّحلةٍ والهدفي ما هو إلا خرافة 

فالحياء كلّها رحيل دون هدف . 

واأسفاهٌ لم يَبْقّ في يدٍ الدَّمانٍِ يذْكارٌ 


كمالاات 1 ولو , 


تأسّفَ العِلَّمُ والفنٌّ لموتِه المفاجىء 

فقد كان متاعاً غالياً للقافلة . 

ُبكيني جفوةٌ أهل النيا 

فإنّهم يعتقدونّ أنَّ بكاء طيورٍ السّحَرِ نغماتٌ . 
لا تمل : إن علاجَ حزنٍ الصّديق يمكنُ بالصّبر 
لا تَقَلٌ : إن حل لَغْزِ الموت كامنٌ في الصّبر : 


69 جهنم . 
(؟) هو صديق محمد إقبال » وحفيد السر سيد أحمد خان . وكان زميلاً لإقبال في 


الدراسة » وأشرت إلى هذه القصيدة في الفصول السابقة . 
() أحمد هو سرسيد أحمد خان » ومحمود هو ابنه » ووالد مسعود . وكان مسعود هو 
ذكرى كمالاتهم . 
03 


القلبٌ الذي يَعْشِقٌ ويَصْبرٌ ليس سوى حجر 

فبِينَ الِعِشْق والصّبْر ألفْ فرسخ”'' . 

لا تسلني عن العُمْرٍ الذي يمر بسرعة 

فلا أحد يدري ما هذا التغّر والجاذبية . 

كل منْ خلِقَ من الثّراب سيوارئ فيه 

أهذه هي الغيبة الُغرى أم هذا هو الفناء ؟ ماذا ؟ 
وُعِبَ لغُبار الطريق ذوق الجمال 

والعقل لم يستطغ أن يكشفَ المعنى الخفيّ . 

أليسَ القلبُ والنّظكُ من إعجاز هذا الماء والطّيه9” ؟ وإِنْ ذ لم يكن 
فما نهاية حضرة الإنسان إذاً ؟ 

إِنَّ ١‏ لا إله إلا هو ؛ هي روح الدّنيا الخالدة 

فما معنى المسيح والمسمارٍ والصليب ؟ 

مِنْ نطلبُ القصاصيّ لدم الآمال 

مَنِ المُذنبٌ ؟ وما هي الفِذيةٌ ؟ 

أ ا سي 0 

فالقلبُ الذي نملكُ يحطّم الطلاسب 5 

لمر لاتحي : فالموث ماني الح . 
لأنّ العِشْقّ يختبب ثباتها بالموت . 


010( هذا البيت من شعر سعدي وقد ضمنه إقبال قصيدته : 

(0) الإنسان نفسه . 

(0) هذا البيت بالفارسية : : 
غمين مشوكه به بند جهان كرنتاريم ١‏ طلسمها بشكند آن ولى كه ماداريم 


06)ع0 


لو تكن الذَّاتُ حيّة » فَبَخْركَ لا شاطِى: لَه 

وموجٌ اليل والفرات يتوق لأنْ يَنْدَمِجَ مَعَك . 

لو تَحنٍ الذات ميتةً فهي كأعواد القشنٌ أمامَ انيم ؛ 

لو تَكْنِ الذَاتُ حيّةَ فهي سلطانٌ كلّ الموجودات ! 
لو أن البصيرة حُرِمَتْ منْ تعجل واح 

فإنها تحتاجٌ إلى مِثَتَيْ تجلّ لتعويض ما فات . 
اللآثُ ومناةٌ منتشرةٌ من الأرض حتى الثريًا 

بينما مقامٌ العبدٍ المؤمن وراءً المَلّكِ . 

مقامّه الأبديُ هو حَرّمُ الذّات 

وليس مكاته القبرُ المظلمُ ولا مكانَ تجلّي الصّفات . 
أولئكَ الذين ملكوا معرفة الذَّاتِ والَّذِين خرجوا من هذه الدُنيا 
قد حطموا طِلّسْمٌ الشَّمْس والمَلّكِ والُجوم" . 


+1 + 
صوت من الغيب 
يأتي صوتٌ من العَؤش الأعلى ذاتَ صباح 3 هتف : 
او سيو 
4 بو بي 


. أصله فارسي‎ )١( 
035 


هل تكون الشّعلةٌ أسيرةً للأعشاب الجافّة 26؟ 


لماذا لا تَخْضعٌ لك الشّمْسنُ والقَّمَد ؟ 
لماذا لا ترتجفُ الأفلاك منْ أنظارك ؟ 
مع أن الدّمَ يجري في عروقِكٌ 
لكنّك لا تملك حميّة الأفكارٍ » ولا الفِكرٌ الجريء . 
العين الى لا يُوجِدٌ في ثناياها النََّدٍ الطّاهءٌ 
تكون مضيئة لكنّها لا ترى العالَمَ . 
يَبْقّ في أحضانك صفاءٌ مرآة ضميرك 
يا قتيلٌ التّلطنة والملاً وَالمَّشْيّحَةِ ! 


د 2 2 


)ع0( حرفياً : التئْنُ والنشارة : 


00 


الخامس 


)1١10 
لا أدري ما هي ثمَر هَعُْضْنٍ أملي‎ ١ 
فأَيّ دراية لي بتقديرك‎ 


0 برعم الزّهرة يحتاج اليومً إلى التفتح 
فما فائدة انتظار نسيم صَبُح الغد ! 


+1 2 
١‏ -حَوْرْهُ من عَمَلِ الذنيا - 
حتى يتحوّر من امتحانٍ كل نفس 
صارٌ تفكيرٌ الشَّيطانٍ بسَبَبٍ الكبْرٍ تفكيراً قديماً 
فمن أين يأتي بإثم جديد و0 
+1 + 
 “‏ غير وبدّلٌ عالم الماء والسّحْر 
اقْلِبْ هذه الذُّنيا الجافة والطرية 
ولتبقٌّ ألوهيّتكَ طاهرةً من الوصمة 
واخْدَز من السّجود الخالي من أيٍّ ذوق . 
+1 + 
0 
: - أنا في حالةٍ المَقَر محسودٌ الغِنى 
لأنّ فقري ذو غيرة 


. المفروض أن تكون آثامه قديمة قدّمَ تفكيره » وهنا استفهامٌ استنكاري‎ )١( 
03١ 


الحذرٌ من ذلك الفقر والتصوّف 
الذي علّم المسلمينَ الل والحُضوع . 
د د 
- الغوث الغوث مِنْ ضيق ذيل العقل !! 
الغوتٌ الغوتٌ من زيادة التَجِلَّى !! 
إنَّ النٌظر يُفضّل النّظَرَ فى غير الله 
الغوتٌ الغوتٌ مر كُفْر النّظر . 
صاب 
- 8 كإلى 5 5 _ 
1١‏ قال إقبال لشيخ الحَرّم : 
من الذي نام تحت محراب المَسجد ؟ 
هو الذي تاه في بيت أوثانٍ الإفرنج . 
+ 
/' - صارت الهيجاناتٌ القديمة رغبة باردةٌ سقيمة 
ووااح ويدييي 
إذ إن نار ه الله هو » أصبحت اليو م بأردة : 
باساب 
4 حديثٌ العبدٍ المؤمن يتعلّق بالقلب 
الماع ؛ النفَمُ مضيئة ٠‏ النظرةٌ حادَةٌ 


كيف تتيسرٌ رؤيةٌ المؤمنٍ ن الذي به يضيء المَخفل 
فهو لا يختلطٌ بنا إلا قليلاً . 


بساني 


بورك 


4 -صفاءٌ ضمير الصّبح المنير 
يعرف التمييرٌ بين الشَّوْكِ والهر 
حماية الزّهر غيرُ ممكنة 
لو أن في الشّوكةٍ طبعَ الحرير . 
1# 1# + 
٠‏ لا تذكر الفراق واللّقاء 
لأنَّ أصلّ الحياةٍ نفسه هو الظّهور 
إن انفصالَ اللؤلؤ من قَلْبِ البخْر 
ليس فيه أي ضرر للبَحْرٍ ولا للُؤلو . 
1# +1 # 
١‏ لماذا لا يجتاحٌ الطُوفانٌ بَحْرَكَ ؟ 
لماذا لا تكونٌ ذائتك مسلمةٌ ؟ 
عَبٌِ تلك الشّكوى من تقدير الله 
لماذا لا تكونٌ أنت قَدَرَ الله ؟ 
لا يان 
١‏ لو يَْظرُ العقل بعينٍ القلب 
درق العا قضاء بترر: لا إله ) 
ولو يَنْظرُ إلى نور الشّمس والقَمَرِ 
لا يَحْسبّه إلا دوران الليل والتهار”" . 


ليياانييا نا 


١١‏ أحياناً ترتفعٌ من البحرٍ كالمَؤج 


رف 


وأحياناً تنزل إلى صَدْرِ الْبَحْرِ 
وأحياناً تمر على ساحل البَحْرٍ 
فأظهرُ لنا سر مقام ذاتِكَ واضحاً |! 


د جد + 


مُذاكرات ملا زاده ضر ضيغم اللّولا: بيخ”'' الكَشْمِيْرِيَ 
١1١10‏ 
ماءٌ عيونك كالرئ تبق الرّجراج 
طيورٌ السّحرٍ قلقةٌ في أجوائك 
يا وادي اللُولاب . 
لو لخ يكنْ خطيبٌ المنبر والمحراب ذا همةٍ ونشاط 
فالدّين للعبدٍ المؤمن ما الموتٌ » وإمًا الحخلم 
يا واديّ اللُولاب . 
النغماثٌ المُحْرِقَةٌ للقلب إِنَّما تنيع من الآلةٍ الموسيقيّة 
فلو كانت أسلاكها رخوةٌ فلا فائدةً تذجى من مضرابها 
يا واد اللُولاب . 
بصيرةٌ المؤمن خاليةٌ منْ نَوْرٍ الفراسة 5 
والخمدٌ الضّافيةٌ فى حانة الصُّوفية خاليةٌ من الحُوقةٍ 
يا وادي اللُولاب . 


)١(‏ ضيغم هوالأسدء لولاب : اسم وادي في كشمير . والواقع أنَّ إقبال كتب هذا الشعر 
إلى أهل كشمير . 
2( ل ا و ل ا 
0 


ِنَّ الفقير”'2 الذي تستيقظ القلوبٌ من آهته السّحرية 
لا يوجدٌ في هذه الأمَةٍ منذ زمانٍ 
يا واديّ اللُولاب ش 

0 

الموبٌ الصَّعبٌ اسمه العبوديّة 

ألا لَيْتَ العبدَ يَفْهِمُ مَكْرَ وحَدَاعَ السّادةٍ . 

انظ 00 المُلْكَِةٍ 

غوغاءٌ الصّورٍ حلال 6 لذَّةُ الحَشْرٍ حرامٌ 

يا مَنْ ذبّلت”"' روخُك من العبودية 

أتبحثُ عن مقام الذّاتية في الصّدر الخالي من الحُرْقّة ؟! 
0 

كشمي التي سمّاها أهلّ النّظر بالأمس إيرانٌ الصّغير 

هوَ اليومَ بلدٌ خاضعٌ وفقير . 

حينَ يخافٌ رجل الحقٌّ السّلطانَ والأمير 

تخر آهاة شخرفة من صَدْرٍ الأفلاك . 

وي د 

واأسفاةٌ على هؤلاء القومٍ النُجباء ذي الأيدي النشيطة والدّماغ الخللاق”" . 


000 
00 


فيه 


استخدم كلمة « درويش » بمعناها الصوفي 5 
(ذبلت ©؟). 


في الأصل : ( تردماغ ) أي : الدماغ الندي . 
0 


)0 
حين تثورٌ الشّعوب المغلوبة على أمرها 
يضطربٌ هذا العالمٌ ذو الأطرافف الأربعة 1 وَاللون والدّائحة و .. 
ضميرٌ الإنسانٍ يتطهّر من الظنّ والتتخمين 
ع تا ل 
يُخيطة الهِشْيُ ده دون 38 إلى إبرَة ع ا 
صنمٌ الحُكم له قلبٌ حجري ووجة منْ زجاج 
وهو يصبحٌ في النهاية قطعاً مبعثرةً من الدّق المُسْتَمر . 


() 
عظمة الشَّاهين وشوكته توجدٌ في طيرانٍ الدَّرّاجَ 
000 ْ 


فاليومَ مُظْهدٌ لغْدٍ القيامةٍ في الشّرق . 


الميِّتٌ الذي كان في حاجةٍ إلى صَوْرٍ إسرافيل 
اضطء للقيام ثانية استجابة لمطالب الفطرة ! 


)01( أصله « خدا ديركي ؛ أي الرب الذي يقبض ويحاسب الإنسان في النهاية وبعد تمهُل 
شيك 
() في الأصل اكاك جارسوء ة وبوء وهو تعبير أدبي يعبر عن العالم 
077 


)"( 

حتى السّكيرون”'' أيضاً يعرفرنَ كمالات الصّوفية 

مع أن كراماتهم غيرٌ معروفةٍ » وغيرٌ مشهورة . 

حين يكونُ المَالكُ حُكَاً فهذه هى مقاماته : 

عدَةٌ الس وثباتّها والصَّوتٌ الحسنٌ القائل « أنا الحق 6" . 

حينَ يكونٌ السّالِكُ محكوماً فالعبودية هي كلّ شيء له 

فهو نفسّه ميت 6 وهوالمريد ٠‏ وهوالموث المفاجىء نفسّه . 
070 

اخْرْجْ من الخانقاهات » وقم بتقليدٍ شبير 

فليسَ فقرٌ الخانقاهات إلا الهم . 

من دِينكٌ وأدبكٌ تَهْبُ رائحة الؤّهبان 

إنَّ هذا عالمٌ الشيخوخةٍ للأمم التي حان موتها . 

في عيونٍ شياطين المَلْكيّةِ يوجدٌ السّحرٌ 

الذي يخلقُ في قلب الصَّيادٍ طَبْعَ المَصِيْد 

كيف مَضُوًا غير مكترثين بأهاتي السّحريّة 

ومن الذي ذهب بالنّْشُوةٍ والتشاط مِنّ العيونٍ | لكشميريَةٍ السّوداء”" ؟ 
60) 

إذا اعتقدت أنَّ هذا القلبَ قطرةٌ من دم فَهُرَ كذلك 

نقلث الإنسان إنَّما هو فقط ‏ جذبةٌ عألية . 


)01( أصله : « رند » وهو من لا يهتم بالأحكام الدينية الظاهرة ولا يتمسّك بها . 
(؟) إشارة إلى قول الحلاج ‏ أنا الحق وما في الجبة غيرٌ الله » . 
(7) « تمتاز العيون الكشميرية بسوادها وكثيراً ما تغنى بها الشعراء » . 


0 


(010 
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لا يعجبه دوران القمر والنجوم 

فهو الذي يخطط سَّحَرَهُ ومساءه . 

لا يمكنٌ أن يَبْدْدَ ذلك الثَّرابُ الأصيل 

الذي تَكمُنُ في ضمير ترابه نارٌ جنار” 0 
40) 


حين انفتحث في الرّوضة مكتبة الورود 
فإنَّ العِلْمَ الكتابيّ لم ينفغ الملا . 
كان هواءٌ الّبيع محطماً للجدّيّة 
فبدأ شيخ « أندراب 6" يُنشدٌ الغزل . 
قالت زهرة شقا ئق التُعمانٍ ذاثٌ القميص الأحمر 
إى مظهرةٌ لأسرار الوُوح”"" 
: و يي 
تعمير كل شيء يَكْمُنُ في تخريبه”؟؟ ؟ 
ب والليالي 
ليست الحياة نشوةٌ وغفوة.. 
الحياةٌ والاحتراق في نارك 


:فنا سعد الليحظطاع كما عد هذه الشكوة : 


جنار : شجرة ذات أوراق كثيرة » تشبه كف اليد ٠‏ وتكون خضراء في الصيف »٠‏ بينما 
تحمر جداً في الخريف وتصبغ في لون النار الملتهبة خاصة في الأصل . 
أندراب : اسم مكان بكشمير . 
لأنها مفتحة فى الوسط . 
أشار إلى هذه الفكرة جلال الدين الرومي بأبيات متوالية في أنشودة الناي ‏ انظر 
المنتوي . 
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« لو تخد شرارةٌ من نار القلب 

فنك تستطيعٌ أن تجعلها شمساً تحت القَلّكِ » . 
)١(‏ 

شِرْيَانُ الحرٌ صُلْبٌ كَشِرِيانٍ الحَجر 

شِرْيانَ المحكوم رقيقٌ كشِرْيانٍ الكرم . 

قلبٌ المحكوم ميت سقيمٌ يائنس 

قلبٌُ الحُر حينٌ مفعمٌ بالحرارة يبععثُ الطرب : 

ثروة الح قلبٌ مضيء 007 حامية 

ثروة المحكوم ليست إلا عيناً دامعة ا 

المحكوم غريبٌ عن الإخلاص والمروءة 

مع أنَّهِ بارعٌ في البراهين المنطقية . 


اليس من الممكن أن يكون المحكومٌ ندَاً للحرٌ 


فهو عبدٌ للأفلاكِ والحدٌ سيّدها . 
)1١1(‏ 
جميع العارفينّ والعامَة غرباءً عن الذَّات 
فليقلٌ أحدٌ إِنِ استطاع : أهذا مسجدٌ أم خمّارة ؟ 
لقد أخفى هذا السب عنا ١‏ مير واعظ )١١‏ 
إن الفراشة التي تدورٌ حولٌ مصباح الحَرّم هي الحَرّمٌ . 


طِلَّسْمٌ الجَهْل هو الكفرُ والتديّن 


010 


حوالي عام 1955م : 
ا خرك 


وحديث الشيخ والبرهمن ليس إلا سِحْدٌ وخرافة . 
فليكنْ ذلك العبد الدَّرويسْنٌ نصيبّ هذه الأرض 
ففي فقره 7 تكمَنٌُ طرق ١‏ لكليم . 
إلى متى تبقى لآلىء بحيرة وُلَر”'' الفريدةٌ من نوعها . 
مختفية عن أعين الزّمان . 
)١10‏ 
العالم مضطرب مِنْ قوَّة عملهم 
فالأممٌ الحيّة خاضت معارك كبيرةٌ . 
إن تقويم المَُجُم للغدٍ باطلٌ 
فالتجومٌ القديمةٌ سقطث من النّماء . 
ضميرُ العالم ملتهبٌ بدرجةٍ عظيمةٍ 
حتى أنَّ أمواج البحر كُسَرَتِ الُجوم . 
الأرضٌ لم تعد خالية من الرّلازل 
فالدّلائل الدَّقِيقةٌ للفطرة ظاهرةٌ . 
إن الخضرٌ - قابعٌ - يفكُرُ على شاطىء بحيرة ول(" 
إلى متى تفور عيون الهملايا !! 
)2 
هذا هو دليل الشّعوب الخالدة على مد الزمان : 
أنَّ تقديرهم يتغيّر صباحَ مساء . 


)010( بحيرة ولر : بحيرة رائعة في كشمير يذهب إليها الأثرياء للاستمتاع بالتجديف . وكانوا 
من المسلمين . 
(؟) وردت قصة الخضر في سورة الكهف الآأيات ( 85-56 ) . 


٠‏ غ08 


حياتهم هي كمال الصّدقٍ والمروءة 
حتى الفطرة أيضاً تعفو عن تقصيرهم . 
أعمالهم كأعمال القَلَنْدرٍ » وجلالّهم كالبلا الإسكندري 
هذه الأمّةٌ في العالم كالسّيوفٍ المسلولةٍ . 
إنَّ جمالَ وجلال الرّجل العارف يَكمُنُ في معرفةٍ ذاتيته 
هت الكقارة .وها فى كله تقاسين له 
أنا'لا أنكة عظمة العيد 
لكنّ ما يُقَبَلَ هو تكبيراتُ الحرٌ . 
كيف يَعْرفٌ الحكيمٌ سر نغماتي 
وأنَّ تدابيرَ أهل الجُنون فيما وراء العقل ؟ 
21١0‏ 
كيف تقامرٌ ‏ قمار الحياة ‏ كالكافر ؟ 
ذلك انك سبزهم الآمان ولام مع تقينلة |! 
لم أرَ في مدارس الحَرّم مدّة ثانية 
قلبَ جنيدٍ ونظرةٌ الغزاليٌ والوّازي . 
في حُكم الفتى الأعظم الذي هو نفسّه حُكم الفطرة الأزليّة : 
أن أعمالٌ الصٌّقورٍ حرام في عقيدة الصَّعْوة . 
قال ذلك الفقيهٌ الأزلئٌ للصّقر الصَّغير : 
علِيكَ أنْ ترتبطٌ بالسّماء ولا تعلق بالأرض . 
أنا الذي لها أقلع عن الكلام الصّريح 
خوفاً من وشيهم بي لدى السّلطان . 
قدم التحيات ما نحن الفقراءً إلى ترك شيرازٌ 


0:١ 


فليس في أيدينا سمرقئدٌ وبيخارى7١)‏ 
( ©ه1) 


ابيز الثرب ايخ اللبار عامط ارق شنيل الإجياد 
هناك التغيير المستمرٌ في كل لحظةٍ ٠‏ وهنا لا يتغيّر الرّمان.. 
قال لي الخضر على شاطىء البحر وكأنّي محرم لأسراره : 
إنَّ طرق الإسكندر”" والقَلنْدر كلّها طرق سحرية . 
آلهة الخانقاهات يعتبرونني نِدَاً لهم 
ويَحْشُون ألا ينشقَّ حَجُرُ عتبتهم من نواحي 
التتصيحة الواضحة والعلامةٌ المميّزة العلم ومعرقة الأمم المستعيدة : 
أنَّ الأرضّ لو ضاقت فها هو فضاء الفَلّك بلا حدود . 
لا أعرف بماذا أسمّيه » هل أسمّيه اختبارٌ الله” . أم خداعً النفس ؟ 
إذ إن المسلمّ أصبح خالياً من العمل بعد أن اختلقّ من القَدَرٍ عُذراً له | 
قال غصنٌ الوردٍ عن أسري قولا أبكى الصّياد : 
إن عُسْنّ هذا المغرّدٍ المفعم بالحُرْفَةٍ لم يكن ثقيلاً علي . 

2))15( 

يا يها الوطن العزيزٌ لا حاجة للشّرح والبيانٍ 
عن صورة قلبنا المليء بالدّم » كشقائق الثعمان . 


: إشارة إلى شعر حافظ‎ )١( 
اكر اين ترك شيرازي بدست آرد دل مارا بخال هندوش بخشم سمرقند وبخارا‎ 
. طرق الإسكندر هي طرق الحياة‎ (0 
في الأصل المعنى ( خداع الله ) » أم خخداع النفس ؟‎ )( 
. إذ إن المسلمَ أصبح خالياً من العمل بعد أن اختلقّ من القَدَرِ عُذْراً له‎ 
0 


التقديدُ هو اسم لمكافأة الأعمال 
هذه هى رسالة آلهة الهمالايا . 
جسدّه عار في ريح الشتاء 
ذلكَ الذي يقدَّم للأمراء رداءً من الصّوف بفئه وإبداعه . 
لا تأمل فى وفاءٍ دولةٍ الذّنيا 
فهي كالغزالٍ » الهروبٌ من طبعها . 
(/ا١1)‏ 
حراءٌ على منْ علّميُه معرفةٌ الات نسيانَ الجسد 
حراءٌ على هذا الوّجل المجاهدٍ أن يَلْبَسَ الدع ! 
)1١4(‏ 
اخمل على ذلك العزمً الرفيعَ » واستمع إلى عويلي 
لكي تقوم القياماثُ في صدرك أيضاً . 
(19) 
أنا غريبٌ هذه المدينة » فاستمع إلى عويلي 
لكي تقوم القياماثُ في صدرك أيضاً ' 
أغنياتي الممزوجة بالغمٌ والحزنٍ متاعٌ عزيرٌ 
ونَعْمةٌ القلب الحزين ليست عامّة فى هذه الذَّنِيا . 
أنوحٌ وأشكو من ذؤْقٍ هذا الرَّمانِ الأعمى 
الذي فَّهِمَ محنتي على أنّهها محنةٌ فرهاد : 
أعرفٌ أنَّ الصَّوْتَ الذي ينبعثُ مِنْ ضرب الفأس على الحَجَرِ 
أعرفٌ أنَّهُ د » فهو صوتٌ الفأس والكبدٍ معاً . 
عه 


إلى سر أكبر حيدري رئيس وزراء حيدر آباد الدّك 37 
كان هذا من أمر الله أن يُعطن القَلَنْدَرُ 
وو الضفات] لاك عطي رو 1 
قال لي : خُذْ وصِرْ حاكماً وأعطٍ الثبات 
لحسن التدبير لكل ما هو آتٍ ولكلّ ما فات . 
كنث مستعداً لأن أتحمل عبء هذه الأمانة على كتفي 
لأنّ كلّ ما هو مرٌ طعمه يصير في حلق الدّرويش السّكّر . 
ولكنّ غيرة فقري وعظَمَتَهُ لم تستطعْ أنْ تقبل ما قدّمه 
حين قال » إِنَّ هذه هو زكاةٌ لألوهيتي . 

حسين أحمد”"ا 
لا يَعْرِفٌ العَجَمُ حتى الآنَ أسرار الدّين 
وحسين أحمد الديوبندي ما هذا العجبٌ العجاب . 
من يخطبُ على المنبر قائلاً بأنَّ الملّة قائمةٌ على الوطن 
كم هو جاهلٌ بمقام محمدٍ العربي©) ! 
عليك أن تَصِلَ بنفسك إلى الت فإنَّ الدّين كله 
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كان رئيس وزراء الهند » وأرسل شيكاً بمبلغ ألف روبية إلى إقبال في ذكرى ميلاده . 

أي : المال والدنيا . ظ 

كان من علماء الهند ويُعذٌ من مؤسسي مدرسة ديوبند » ومن أنصار حزب المؤتمر . 
وهذا الشعر بالفارسية . 

تقب الذين:.. 


فإنْ لم تصل إليه فكلّ هذا يعدٌ من أعمالٍ أبي لهب . 
السَيّدٌ الإنسان 

وَصَلَتْ درجةٌ العِلّم والفِكُر في هذه الدّنيا إلى درجة أنه 

لا يمكنٌ لشيء أن يختفي » فهذا عالمٌ نوراني . 

لو نظرَ أحدٌ لرأئ أنَّ حجاب الفِطْرَةٍ رقيقٌ إلى درجة : 

أنَّ البسمات الخفيّة للملائكة تظهد واضحة . 

هذه الدُّنيا دعوةٌ لابن آدم أن يشاهدَ وينظرٌ 

فكلَّ مستورٍ قد ؤُهِبَ ذوق التعرّي . 

هذا هو ابن آدمَ الذي جَعَل الله الأنهار 

تفيضٌ من دموعه الدَّامية . 

ماذا يعرف المَلكُ ؟ مقدٌ مَنْ هذا المسكنٌ الثّرَابِيُ ؟ 

والهدف مِنْ خَلْقٍ النُجوم هو حراسة بيت مَنْ ؟ 

لو ني مقصودٌ الكل فماذا « ما ورائي » 

وما هي نهايةٌ اضطراباتي المتجدّدة !! 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الديوان السادس : ضرب الكليم 0 000 0 
محتوى الديوان 0101 ا اا 
إلى القارثئين يي 00 
تمهيد ا 1 2 ااا 
القسم الأول : الإسلام والمسلمون ل ا 
الصبح ‏ لا إله إلا الله 0 
الاستسلام للقدر المعراج 00 21 
إلى سيد مصاب بالفلسفة الي 00 
الأرض والسماء ‏ اضمحلال المسلمين ‏ العلم والعشق ان 
اجتهاد لي ا ا ا اال 
شكر وشكوى - الذكر والفكر ل ا 00 
شيخ الحرم ‏ القدر ‏ التوحيد 00 01011 ا 
العلم والدين ‏ المسلم الهندي 1 
على ذكر الإذن بحمل السيف ‏ الجهاد 11 00 1 
القوة والدين ‏ الفقر 0 ا 0 
الإسلام ‏ الحياة الأبدية 1 
السلطان ‏ إلى الصوفي 0 
رن الدع لتر يي بي يب ل 
الإسلام الهندي ‏ قطعة ا 
الدنيا ‏ الصلاة لي ا 0 و 
الوحى ‏ هزيمة ‏ العقل والقلب يا 0ن 
كر العمزبالقبردهمة القلتدر 7م 


الموضوع 
الفلسفة ‏ رجال الله ا 5000 


قطعة ‏ التسليم والرضا 12 
نكتة التوحيد ‏ الإلهام والحرية ....................٠‏ 25250 


الروح والجسم - لاهور وكراجي الوطم 48 لحا ولو متو ب لور اج اواج ول و سمدم حك “-طظ«151 
النبوة ‏ الإنسان ‏ مكة وجنيوا 50000 


المسلم البنجابي ‏ الحرية ‏ نشر الإسلام في بلاد الإفرنج 


لأ لاه لق ماه السؤهه سس د و اام ل م 1 252000 
الأحكام الإلهية ‏ الموت 00100 ظ 
قم بإذن الله 57000000 
القسم الثاني : التعليم والتربية 
المقصود إنسان هذا العصر 152000 


أمم الشرق - التنبه ‏ مصلحو الشرق 201011 
الحضارة الغربية ‏ أسراء ظاهرة ............................ 5 


حرية الفكر ‏ حياة الذات ‏ حكومة 000 صظ5 
المدرسة الهندية ‏ التربية ا 257000 


الحسن والقبيح دقوات اللامته جح سوحن ين و ما ا زآز ز ز ز 5 5 220000 


الموضوع الصفحة 
شيف غزيز ب الفضر الخاضير ب ظاليع العم موب سامس ينه مس سمه مقا 
امتحان ‏ المدرسة 0 0000 00 ل 


الحكيم نيتشه ‏ الأساتذة ‏ قطعة 00 طصطك2 1000000 


الدين والتعليم ‏ إلى جاويد 0 
لقني النالظه الهولة من سه ال 0 
الرجل الإفرنجى ‏ سؤال ‏ حجاب 1510000 525200 0 
حخضانة المراهى الهرأة والتعلييب الهراة بيه مسا ره ما سو اي ل .1لا 
القسم الرابع : الأدب والفنون 211 م 1 
الوق والفري التتخليق و مو سسا سس قاسو اسح رعو او كاعري نو ا 58 


جنون - إلى شعره ‏ مسسجد بأريس 0 
الأدب ‏ البصيرة ‏ مسجد قوة الإسلام ااا ان ع ع لكر 


البصيرة ‏ إلى أهل الفن 00 اا لك 
قطعة . 0« 500 001 


الوجود_الغناء 20101101 ا ااا 0 ا اه ا 0 


النسيم والندى ‏ أهرام مصر ....... 1 
مخلوقات الفن ‏ إقبال ‏ الفنون الجميلة ......... ....... 0 


الغناء الحرام ‏ النافورة ا ل ا ا ب 000 آه1 


08 


الموضوع الصفحة 
الشاعر ‏ شعر العجم ذ[ 1[ 1 1171011ظ 00008 ا 
أصحاب الفن في الهند ‏ الرجل العظيم م 
عالم جديد ‏ خلق المعاني 08 5277 0 0 0000 
الموسيقا ‏ لذة النظر ‏ الشعر 0 ل 0 
الرقص والموسيقا ‏ ضبط النفس - الرقص 0 
القسم الخامس : سياسات المشرق والمغرب ..بىب......... ١‏ 
انقللاب ‏ تملق ‏ المناصب 0 
أوربة واليهود ‏ عبودية الأنفس 11 ا 
الروس الشيوعيون ‏ اليوم والغد ‏ المشرق ..... ل 
سياسة الإفرنج ‏ العبيد ‏ إلى أهل مصر 0 000 
الحبشة ‏ أوامر إبليس إلى أبئائه الساسة ل 0 
جماعة الأمم الشرقية اي 1000000000 
الملك الخالد ‏ الجمهورية ‏ أوربة وسورية ‏ من موسولينى ١1‏ 
شكوى ‏ انتداب 277111011173100 / يي 1 
السياسة اللاديئية ‏ شبكة التمدين 000001 0 
نصيحة ‏ قرصان وإسكندر حي حم مجو اوس وو با ا ا م ا 
عصبة الأمم ‏ الشام وفلسطين ‏ أئمة السياسة 0 
نزعات العبودية ‏ صلاة العبيد 1 
إلى عرب فلسطين ‏ الشرق والغرب - نزعات التسلط حو فقو مط ١11‏ 
القسم السادس : إفكار محراب غل الأفغاني مامه مسجو وس 11 
الديوان السابع : رسالة الخلود 1 
مناجاة 0 
تمهيد سماوي ا ا ا يي اا 1 ااا 
أغنية الملائكة ‏ تمهيد أرضي 0010000011111 
غزل اح اس ل ا ل ا 
زروان ( وهو روح الزمان والمكان ) 00000 


الموضوع الصفحة 
زمزمة النجوم .... 1 
القسم الأول فلك القمر ا 
الحكيم الهندي الذي آثر الخلوة 0000 


الرومي يي 0102-7 ا 
جهان دوست ا ا ااا 
تسع كلمات للعارف الهندي 111[ 0 
تجلى سروشن ل 0000 
لحن سروش ا ل ااا ا 
الرحيل إلى وادي يرغميد .. ا امل 
طاسين جوتاما بودأ 0000 0000 ١الا١‏ 
الراقفصة ‏ طاسين زرادشت 100 
روادشيةة سد م6/ا١‏ 
طاسين المسيح ا 1111 1 11171717171وغ 
طاسين محمد - وكيد - ا ا اا 
القسم الثاني فلك عطارد ال ا ا 
ساعة مع السيد جمال الدين الأفغاني 20000 ل ارا 
الأفغاني ‏ زنده رود الدين والوطن 5000 الم انود قا 
الشيوعية والرأسمالية 058ش*5 ل 000000 لسسع ا 
سعيد حليم باشا لي 00102 اا 
زنده رود الأفغانى 5210171111 ل ١33‏ 
محكمات العالم القرآني ا اا 
الحكم الإلهي م م يي 0 
الأرض ملك لله 56 
القسم الثالث : فلك زحل 0 
الحكمة خير كثير اس ا او 1 
زنده رود سعيد حليم باشا لي 013121 0 0 اا 


الموضوع 

الأفغانى 57000 
زضالة الأفقاتى إلى شعت روسنا 5200 
جلال الدين الرومي 000 
غزل زنده رود 000 1111شظ5(5(/ 


الرومي - اللورد كتسنئر ‏ فرعون 51110 
ظهور درويس السودان الجا وا افة لتابق فماح اايلة ا 
أهل الحروة سو ا 50 


التجوال في مديئة مرغدين ‏ حكيم المريخ 


قصة فتاة المريخ التي ادعت النبوة 00 


أرواح الحلاج وغالب وقرة العين الطاهرة 


لحن الحلاج 500 


060 


عالواياع مع مع مووقع وقابم م زر و نعود رده ملقن يهان قرس لان قن ممم سود و مث 


عمع لم و عر و تيور 6 وميم موس ععوار رم دررمم در لالرعم تع ونم مانانا مع ممم 


6# شيع هش يعارم موه زه مم وفقق عم بعرو ره همومه ومهعيه هس لعماي م مهمه 


واه بيده قوع ع ععااء قتع عع عع ععع دتعي ع عع عا نع عم قاان يم نم ند امه انق 


ووعايز تر نيقاعم قع-يعم تييع مقرم ع يه قارع وريم مم ع فقمورهد بعرم ف عثمء 


فاقزععع نميه عع رع قاف ولررد »لقعا يم يعو عع مم عيرم عععيه ععمء نمم نع 


مهاه مهعمو وو و وساي عرو ا لودب عع نوم عع نا يرم معد نمه تعانيا يخ نيه ح مهم 


الموضوع الصفحة 
ظهور رأس أهل الفراق إبليس 2500 ا 


بعر الذماء ل 25207 #89 


روح الهند تظهر ‏ روح الهند تنوح وتنتحب ااا 
صيحة راكب في زورق بحر الدماء ا 
القسم السابع : ما وراء الأفلاك 558 1 
الرحيل إلى جنة المفردوس 101001000 11خ 
قصر شرف النسا 1 0000000 م58 
زيارة الأمير سيد علي همداني وملا طاهر غني كشميري ...2 ...587 
فى حشيرة أمير همهآله يت ست يت 2520000 
حديث مع الشاعر الهندي برتري هري 000000 1 
السفر إلى قصر سلاطين المشرق 00 88 
ظهور روح ناصر حسرو العلوي واختفاؤها 500 ا ا 
زسالة السلطان الشهين إلى نهو كا ويوق حار مس ع سم ا الا 11 
زنده رود يغادر الجنة العالية 520200 00000 سيد ره ا اه ل 


فى الحضرة الإلهية ا ا مد يفتكم 
نداء الجمال الأبدي 00 0 


القسم الثامن : كلمة إلى الجيل الجديد 0000 5 
الديوان الثامن : والان ماذا اذا نمع ب ام اشرو ل را 


ادم ا لالد ا 000 ا كن 


حكمة فرعون أو سيأسة الي ا ااا اا اا اا 


005 


الموضوع الصفحة 


كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) ... 


رباعيات 0 00 يذ[ 1 17001 اخ د ع مو د 00 


فى اشران الكويضة وسو بس سحسس سس د ا قو ل 57000000989 
دمعة على افتراق الشعب في شبه القارة اا 0 2000 2111 


إلى الأمة العربية 2000 ا ا 00 
والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق 5 00000 000000 


شكوى ومناحأة ......... 00500ظ5 
الديوان التاسع : هدية الحجال .............تبتبتبب... 000 


القسم الأول : بالفارسية ‏ مناجاة .... 
السعفرة ١‏ ليم سب وس ساس ب ل 00 
القسم الثاني : الرسالة ...... 
القسم الكالبة: * المجتمع 4 
الصوفي والملا ........ 211731711110 
جلال الدين الرومي 1 0000101 00 00 0 0000 0 2370 
كعراء الغوية. 523511 020000 


يابن الصحراء الطيعة ا سا جم د وود اناك ل مد معام اوسا د اذا ا لو و ل كا و1 م د در 1 لد 
ومأ يدريك أن المغوار في هلا الغبار ا 


التركي العثمائي . ......... 


فتأة المجتمع 1 271111 


00 


66 


الموضوع الصفحة 
العصر الحاضر ل 
البرهمي . يبي ب ب ا 
التقليم مسد ته الا 
السعي في الرزق .-. 2 
التمساح ا 5 م 
العالم الإنساني ‏ تمهيد 1 1[1[ز[ز[ [ 1707 كين أ 
الذاتية ا ا ا 00 
الجد والاختيار 5 م[ 1211 1 
إبليس الترابي وإبليس الناري 0 0 0000000 
إلى رفقاء الطريق 5200 95 
القسم الرابع ل[ 0 
برلمان إبليس م ا ا 
نصيحة بلوش عجوز لابنه 1 ا 
الصورة والمصور 1 1 1 ان 
عالم اليررم ......... 06 
الملك المعزول _مناجاة جهنمي 90 
مسعود المرحوم ا 00 اا 
صوت من الغيب ل يه م رو 21 
القسم الخامس : رباعيات 20 
مذكرات ملا زاده ضيغم اللولابي الكشميري 00 
إلى سر أكبر حيدري -كسين أحمد ا اا 
السيد الإنسان ل ا ا اا 
فهرس الموضوعات 5 
+ +1 16 


